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التزاع بين اليونان وفارس ب ميجل أئينا 


الحروب الفارسية : 
تمثل الفصول العانية السابقة عدة قرون» بل عدة 7 لا من السنين وعدداً 
من البلاد. أو بالأحرى العالم القديم بأسره . وأما بقية هذا المجلد اابى تكون ثلثيه 
تقريباً فإنها تبحث فى قرنين فقّط . وسيكون مدار الكلام حول منطقة واحدة 
صغيرة هى أتيكا . بل سيكون بالأحرى حول المدينة الرئيسية فيها وهى أثينا . 
كانت أثينا معروفة قبل القرن السادس بمدة طويلة وقد سبقث الإشارة 
إلييا ٠‏ ومع ذلك كانت من آخر ممالك المدن الى ظهرت على مسرح تاري' 
اليونان» ‏ 
وقد 3 9 يعتير ها أناس كالإسيرطيين مثلا حديثة النعمة » فى حير 
| احتفظت بالعاذج والتقاليد الدورية على أشد ما تكون صا'؛ . ومها يكن 
7 1 ر فإن أثينا نشأت بسرعة وأصبحت ى خلال قرن ونيف بارزة وقوية 
لدرجة تمكنت معها أن تتر: ع العالم الحليى فى نزاعه مع الفرس 6 كان تزاع 
عياة أو موك »كاك 1 بعد الفوز على الفرس الدولة الرئيسية 9 فى ذلك العالم 
الملينى لمدة نصف قرن . وأه من ذلك بكثير أنها ظلت تعتبر منذ ذلك العهد 
أحسن رمز للحضسارة اطلينية ١‏ وعندما نفكر ى تلك الحضارة فإننا نكر قى 
معظم الأحيان فى أثينا . ولفظلتا أثينا واليونان تكادان تستعملان الواحدة للدلالة 
على الأخترى فى ذكرياتنا المفعمة بعرفان الكميل . 
وتحتاج هذه الأمور إلى بعض الإيضاح . فى نباية القرن 00 كانت 
إمبراطو ريد الفرس الأخمينيين '"اتسيطر على أه قسم ف العالم القديم ع 
أسية ة كلها (هدا شبه الدزيرة الع م ( 5 ل تضم مصر 586 1 


تقسيم غرف 


إن 


وكانت التجارة الفارسية منظمة ومتشعبة ى جهات محتافة . وكانت المتافسة 
قوية بيبا وبين المستعمرات الءونانية خاصة فى جهات البحر الأسود والمضايق 
المؤدية إليه وق شرق البحر المتوسط . وقد تمكن الفرس من الجمع بين تجارة 
القوافل الوأسعة فق آسية وكيا أفريقيا وبين تجارة الفيشقيي اداه . وكان 
الفينيقيون بطبيعة الحال حافاء الفرس فى منافسهم لليونان وق كرههم المتزايد لها . 
وامتادت مستعم را نهم ف هذا العصر من طرف البحر المتوسط إل طرفه الأخمر 1 
وبفضلها شملت التجارة الفارسية هذا البحر بأسره » كا يشبد بذلك اكتشاف 
التقود الفارسية الذهبية ( المعروفة باسم دارية «عنمدك نسبة إل داريوس) 
فى أماكن عمختلفة حوله . وقد كانت المستعمرات اليونانية كثيرة ومزدهرة و 
ذلك الزمن غير أنها كانت مطوقة ومحاطة فى كل مكان بمراكز فارسية أو فينيقية 
وكان هذا الوضع خطره » ولكن ربا بدرجة غير كبيرة بالنسبة يونين 
المعاصرين » لأنه لم يكن فى استطاعتهم تقدير هذه الخطوة كا تفعل نحن 
عندما ننظر بإمعان ى الدرائط الممتازة: الى وضعت بفضل جهود البحائة 
التالضحتة9) , 

وكان الضغظ شديداً على الأخص فى المستعمرات الأيونية التى كان 
الفرس يسيطرون على البلاد الواقعة وراءها » حيث كان لابد من تكبرر وقوع 
الحوادث وقيام الثورات وما يتبعها من أعمال القمع . وقد بدأت الثورة لبو 
عام 449 ١‏ وق السنة التالية احتل اليونان بصورة «فاجئة مدينة ساردس ( عاصمة 
مقاطعة ليديا) وخر بوها. ولكنهم عوقبوا بشدة ف طريق عودمهم قرب أنسرس 
وامتدت الثورة إلى مستعمرات أخرى| ‏ ىَّ برص وأسية وكان هركرها الرئيسبى 
مدينة مبليترس المشهورة البى احتلها الففرس «١‏ فى السئة السادسة للثورة » (494 ). 
وهدموها عن آخرها . واجتاح الفرس فى 497 جزر كيوس وتنيدوس وولمدم1: 
ولسبوس و أصبح الوضع خطراً .. وكان ثيمستوكليس #نادم اسه رحوالل 
كأة شتحدئع من أل النانة الأقنيين الذية أدركوا حطوزة الخال افا 
مواطنيه بأن يستعدوا للدفاع وذلك ببناء أسطول دائم وتأسيس دار للصناعة 
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البحرية فى بيرايوس ميناء أثينا . ولا داعئ لرواية بقية القصة فهى معقدة حبى 
إن تلخيصاً وأضحاً لما قد يستوعب مجالا 5 آ. ويك أن نذكر أعمال البطولة 
ف ماراثون حيث كسر جيش داريوس ف عام "44٠‏ والدفاع المجيد الذى 
قامت به دقخرة جيش الميونان ق مضيق ترمو بيلاى عدابر معط" فى 484١‏ 
(حيث قضى ليونيداس ورجاله الإسبرطيون التلامائة ) وموقعة سلاميس البحرية 
ف السنة نعسها حيث كسر الأسطول اليوناى الأسطول الفاربى شر كسره » 
وكان اكسرسيس ملك الفرس يشاهد مأساة الانكسار من 


إن 1 رش الذى 
نصيوه له على أحد تلال ساحل أنيكا . بانتقم الفرس فى الربيع التالى بغزو 
أتيكاء ونببوا أثينا وأحرقوا الأأكروبول با فيه من معبد البأرئدنون القديم . 


غير أنهم كتيريا تانية قى الصيض ى موقعة بلاتيا ( ى مقاطعذ بيوشيا قرب 
حك ود 'أتيكا) وى الوقت نفسه تقريباً ( أعسطس 9 ) كسر أسطول اليوناك 
المتحالفين أسطولا فارسيا آخر قرب ميكال ( على الساحل الأبول مقابل جز يرة 
ساموس ) . يحينذاك اطمانة اليونان على استقلاطها . 
ولا نغلو ملافا 8 أ“مية هذا التزاع بين آأسية وأوريا 0 فهو من أ 

المنازعات فى تاريت العالم ومن أخخطرها من حيث ما ترتب عليه من نتائج . 
وقد تقرر المستقبل بانتصار اليونان الباتى : ( وكان يمكن أن يكون المستقبل 
محتلفاً تمام الاختلاف لو أن الفوز كتب لافرس » على أنه ليس من الستطاع 
بل ليس من المقيد أن نتصور ما كان عكن أن حدث ) . ومهمأ يكن فإنه 
من الخطأ أن نسمى هذا النزاع نزاعاً بين آسية وأوريأ أو بين الشرق والغرب 
وإن كان فى ذلك بعض الصحة فى الظاهر . قكثيرون من اليوتان كانوا 
بعيشون فى أسية أو و ف مصر لعدة قرون حلت. ومن جهة أخرى فإن الفينيعيين م 
حلشاء التدرس البحر بوك كانيا منتشر دن 86 بلاد البحر المتوبسط وكان 2 إمكانهم 
أن يبددوا اليونات من جهة الغرب . كذلك لم يكن النزاع نزاعاً بين الآريين 
والساميين لأن الفريس كائوا آريين كاليونان ٠‏ بيها حافاؤهم الفينيقيوث كانوا 
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ساميين . والإمبراطورية الاخمينية كانت بجموعة من جميع اجناس غرى 
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آسية وأنمها ء وقد امتنجث بصورة متوالية أثناء لاف السنين . ولغة الإمبراطورية 
الرئيسية كانت الآرامية وهى لغة سامية . ولذلك فإنه من الأصح أن نعتبر 
ذلك النزاع نزاعاً بين الحكم المطلق الآسيوى والدعوقراطية اليونانية . وقد فازت 
الديموقراطية وتأيدت . ومع أن هذه الحاولة الأول لم يكتب لها البقاء طويلا 
فإنها ظلت مثلا لم ينسه العالم أبداً . 

ولم تدافع أثم اليونات كلها عن حريتها » وإتما قامت بعضها بذلك وق 
مقدمنها المستعمرات الأيونية وأثينا وإسبرطة ( لا ننسى أن شهداء ترمو بيلا ىكانوا 
إسبرطيين ) : وبرزت أثينا زعيمة ايونان . فكيف نفسر ذلك ؟ هل كان 
الأثيتيون جنساً خاصاً ويتميزاً عن غيره من الوونانيين ؟ لقد كان معظم 
الأثينيين أول الأمر من السكان الأصلييت » أو كانوا يبدون كذلك ء وكانوا 
يضعون شارة ذهبية ى شعرهم إشعاراً بهذا(" . ومع ذلك فإن موقع أتيكا فى 
الطرف الشرق لشبه جريرة اليونات كان ملاثماً كل الملاءمة مختلف الأعمال 
التجارية » وخاصة مع مستعمرات أيونيا وجزر بحر إيحة . وقد تدفق الأأيونيون 
على أثينا وتأثرت اللحضارة الأثينية كثيراً بالغاذج الأيونية . وأرى أن هذا هو 
التفسير الرئيسى لتفوق أثينا ‏ أى تطعم العنصر الأتيكى القديم بذكاء الأيونيين 
ومعارفهم المتنوعة ( وفى التاريخ أمثلة كثيرة لهذا التطعيم وثماره العظيمة ) . زد على 
ذلك أن أتيكا كانت تجذب إلبها جماعات أخرى من الأجانب : فكانوا 
يأتون من أماكن وأجناس مختلفة وبالتدريج يندجون فيها . ولغة الأثينيين نفسها 
تظهر صفتهم العالمية!")؛ وهذه اللغة بدورها كانت وسيلة أخرى لارحدة الثقافية . 
وقد اعتّرف بمكانة أينا القومية قبل نباية القرن السادس بالرغم من أن سائر 
المدن كانت تفوقها قوة . وارتفعت هذه المكانة كثيراً بعد موقعة سلاميس» 
وأصبحت أثينا المديئة الرئيسية كما أن إطنها بالاس أثينا عسعطلك عداتدم 
أضحت أحسن رمز للهلينية . 

وصارت أثينا المركز السياسى والتجارى والثقانى الرئيسى » وإن لم تكن 


بيجه من الوجره المركز الوحيدك . ثقد ازدهرت مراكز أخرى طيبة وكورنثة 
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وسيكيون 2-5 وميجارة دندوعةة يحى فى مقدونية وأيونيا وبرقة ممتممعدر0 
وإيطاليا وصقلية . وكان العام اليونائى كثير الاتساع والتنوع ٠‏ ومع الزمن 
أنجبث كل زاوية من زواياه رجاها العظام . ومع ذلك فإن عدداً متزايداً من 
هؤلا* اليجال كانوا مضطرين ٠‏ إذا ل يكونوا مولودين فى أثينا . أن يأنوا إلييا 
لإتمام تحصيلهم» أو لبلرغ هدفهم يمارسة نقوذه والحصول على الاعتراف. 
النهافى داهم . 
سلم نسبى بدرم سين سلة 

بلغت سيادة أثينا الأوج فى فترة السنين اللحمسين الى انقضت» بين موقعة 
سلاميس والخروب البيلويونيزية وقويث هذه السيادة وبدت كأنها متوطدة إلى 
الأبد . وكانت أثينا على رأسالعصبة الأبونيه الى تحولت بالتدريج إلى الإمبراطوربة 
الأثينية البحر بةوكانت الأعياد الأثينية والاتيكية أكثّر الأعياد شبرة يشيوعاً فى بلاد 
اليونان . وظلت الحضارة الأثينية بالرعم من تفوقها التو وص هاالعالمية أصيلة 
غير متكلفة. وكان ركها الفخر بالحاضر والإعان بالمستقبل والوطنية الساذجة 
وكثير من الغرور يلطفه حب المناقشة : كما يحدث عادة ى أوفات الس 
والرحاء . وقد كانت تلك السنون اللحمسون عصر أثينا الذهيى . وعمكن أن ثقانها 
* بالتصى لايعاي لم نكل "١‏ الت كات بيناطة للزلا بواملاته 48 ميل عرق 
مه 10) وحمامة . وكانث تسيطر على السنوات الثلاثين الأخيرة 
من هذه الفترة شخصية سيابى كبير هو بركليس (4944--5؟4) ء ولذلك 
فإما أحيانً تسمى عصر بركليس . على أنه من الأنسب ألا تدعى كذلك ‏ 
لأن عصر بركليس لم يكن كله ذهبياً » وإن كان أكير الأقسام فخامة وربما 
كان أكثرها إبداعاً . إلا أن الذهب الحقيى كان قد بدأ يفقد لمعانه : وأخذ 
التكلف يحل محل الفطرة . والشك محل الغرور الساذج . والغيوم الدكناء 
تتجمع ف الأفق . 

والأمر السياسى البارز هو تأسيس العصبة الأيونية ( البحرية) والسيادة 
الأثينية . وقد حكمت أثينا العالم مدة من الزمن وسادت الحضارة الأثينية 


١ 


سائر المتضارات اليونانية . وكانت القّوة البحرية هى الو الوحيدة الى فى إمكانما 
توحيد الدول الحلينيةا الواقعة, بين البر والبحر » وكان استخدامها مشجعاً كبيراً 
للتبادل الدولى سواء أكان تبادلا مادياً أم فكرياً . وكان مركز العصبة الأيونية 
وندزانتها أولالأمر فى جزيرة دياوس (أصغر مجموعة جز ر السيكلاديس فى بحر إيجة ) 
وهى أقدس مكان لعبادة الإله . ولقدسينها هذه شأن ق حمايها » حى 
إن الملاحين الفرس فى طريقهم إل سلاميس لم غراناا كن كما زفنها 
عظمت سيادة أثينا نقلت إليها خزانة العصبة من ديلوس » ولكن من جهة 
أخرّى اتخذت جميع الاحتياطات لزيادة قدسية ذلك المكان . فجميع 
بقايا الإنسان والحيوان مثلا كانت تطرح خارجها . كا بذلت اللتهود لمنع 
تدنيس ما بوقوع الولادات والوفيات . على أنه من المإسف أن نضطر اقول بأن 
قدسية ديلوس دنست ف العصور التالية بشكل واضح . فالأعياد الى كانت 
تقام تكرعاً لأبولاو والألعاب الديلوسية كانت تجتذب أفواجاً من الناس : 
وبين هذه الما ب وا 00 كان يأتى الوفد المقدس هتدم الذى كانت 
ترسله أثينا فيؤمكل عام . كما أن عدداً كبيراً من الحجاس كانوا يتوافدون من 
مختلف أطراف العالى اليوناى ‏ وكانت ديلوس ؛ كأى مكان مقدس آخر ء 
سوقاً عظيمة - وليس فى ذلك من بأس » غير أنها أصبحت سرقاً لانخاسة بل 


أعظ سوق من نوعه فى ذلك العصر . يمن هنا الغراية تى أن تختلط الأعياد 


١ 
الديئية بتجارة الرقيق ا وعوقبيت دياوس بشاءة 0 هذا الاتحطاط المريع أثناء‎ 


ع 


حرب مير بداتيس ضد رومة : حين استول ألحد قواد ميثر بداتيس ٠2‏ على 
جزيرة ديلوس عام 84 ق.م . وذبح رجاما ولم يبق إلا على النساء «الأطفال 


3 ا 
يعيشون فى العبودية 
لنلق نظرة سريعة عا لكر اخراين العلم اليونانى كان يساعد أيضاً فى 


المعبد فى موقع يثير الإعجاب واللحوف على منحدر جبل برناسوس ١‏ وكان يعتقد 


أنه سيرة ة الأرض 2108 رسن أو سطها 0 وأن الإله زر دوس ترر هذا ا1 


تحتبين وحدة اليونان . وهو دلى ى مقاطعة فوكيس قفمط< . وقد أسس هذا 
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بإطلاق نسريئ أحدهها فى طرف العالم الغربى والأخر ى طرفه الشرق ثم طارا 
سرعة متساوية فالتقيا فى دلى . تلك قصة جميلة وإن تكن بدائية نوعاً ما . 
وقد أقيمت قطعة من الرخام - كحجر سرة فى رسط المعبد0؟) . وهذا المعبد ٠‏ 
قديم جداً » وبعد أن احترق عام 048 أعيد بناه ى صورة أفنم بتبرعات 
جمعث من جميع مناطق اليونان وحى فى المستعمرات اليونائية ى مصر . 
وكانت تقام الألعاب البيثية مدتطط * تكرياً لأبولو فى دلى » غير أن 
أهم ما اشهر به هذا المكان ذو الفجوة أو الشق هسعدط الذى كانت تنبعث منه 
أبخرة ذات رائحة قوية من العام الأسفل . وكانت تجلس لبية تدعى بيثيا 
ونطررط "١‏ على شى + مثلث القوائم ( سبية) فوق ذلك الشق » وتقع فى غيبوبة » 
ثم تصدر علها تكهنات كانث يتلقاها كل شخص تقريباً باحترام غريب 
سواء كان متعلماً أم لا . وكان وحى دلى من العناصر الى ساعدت على 
تطور الثقافة اليونانية١١١)‏ . وى الأعياد الدينية كانت تل الخلطب الى تتخلذ 
فى بعض الأحيان صفة خطب سياسية ومديح ازعماء اليونان19) . وكانت سلطة 
أثينا مبنية إلى حد كبير على تبرعات حلفائها المالية » ولكنها أيضاً كانت مبنية إلى 
حد عظم وإن يكن من الصعب قياسه على استخدام جميع الوسائل الى قدمما 
أماكن مثل دياوس ودلى لإقناع الناس وتقوية الوحدة القومية . 

وقد كان فى الإمكان أن تدوم سيادة أثينا مدة طويلة لولا حسد منافساتها 
اللاهب وخاصة" إسبرطة . وكان يتضح أكثر فأكثر كل سنة أن وحدة 
اليونان مصطنعة » دامت بدوام اللتطر الفارسى » وبالرتم من الأعياد والألعاب 
فإنها لم تكن لتبق طويلا .فاليونان اتحدوا جميعاً ضد البرابرة أو غير اليونان» 
وعندما فقد البرايرة أملهم وزال خطرهم » حلث الريبة العداء عل البحدة . 
وأدى التوتر المتزايد إلى اللحروب الأهلية ( 48/1 4١04‏ ) الى ستأتى على ذكرها . 


| كان الامم القديم للمكان الذىم فيه تقم مديئة دل « بيثو مطنرط » كا أن دلى 
نفسها عرفت بهذا الاسم ولذلك كان يسمى أيرالو ١‏ البيبى صدنطرط م والآلعاب تسمى البيثية 
( الترجم) . 


إن مهمتنا الرئيسية هذا الفصل هى إيضاح حمال العصر الذبى 
الأثينى سهره (١م4؛  48١‏ ) . ستخصص القصول التالية للنتائج الفلسفية 
والعلمية . أما ى هذا الفصل فإننا سنتحدث بإيجاز عن الإبداع الأدبى اف 


الشعر الغناى 

إن أقدم مظهر لعظمة أثينا يكن مشاهدته فى الشعراء الغنائيين الذين 
ظهروا قبل الحروب الفارسية » وكانوا أول من عبر عن مطامح هيلاس بعد 
عصر هومير وس وهزيود . وأفضل أولئك الشعراء كانوا فى اللحقيقة لسان حال 
الجمهور ومفسرى إرادته ومواقفه . وكانت الألعاب الوطنية والأعياد الدينية 
تعطيهم فرصة ممتازة التغى بأفراح الشعب اليوناق ومغاشره » والتحدث عما يول 
ق ختاطر الناس » والتعبير عن أن الأفكار بكلمات عتارة متناسقة لدرجة أنها 
كانت تتناقلها الألسن وتدشدرها القاوب وتعاد بصورة دائمة . إن تلاك الكلمات 
الى كانت تطير من فم إلى فم كانت أكثر تأثيراً من العناوين الفخمة المبنذلة 
فق صعقنا اليوم . 

ول يكن الشعر بعد منفصلا عن الموسيى ٠»‏ فكان الشاعر مؤلفاً مرسيقياً 
ف الوقت نفسه بحيث يم التأليف الشعرى ى فى دماغه مع التأليف الموسيق ويثير 
أحدهها الآخر . وكان النظم يرافق التلحين ء وتلاوة الشاعر أو ترتيله برافقهما 
عزف الشاعر على القيثارة أو عزف شخص آتمر على الناى . 

وكانت الأشعار الغنائية أنواعا كثيرة : فنها الترانم الدينية والأغانى الى 
ترافق المواكب و«الرقصات الطقسية » «الأناشيد الى تحتفل بالفائزين فى 
الألعاب الوطنية » والأشعار الى تتلى فى نباية مأدبة لشكر المضيف » ومدائح 
عظماء الرجال . والمراٌ » والمقاطع الشعرية ذات المغزى : والآبيات الى تكتب 
على الأضرحة » وندع جانباً القطع الى لها لون شخصى أكثر وتعبر عنعواطن 
الشاعر الخاصة . ولم يكن الشاعر ليشرح الوقائم وإن أشار إليها أحيانا » 


١ 
» وإما كان غرضه التعبير عن شعور إتخوائه . وقد فعل ذلك بصورة جيدة‎ 
. وى بعض الأحيان كان عمله ممتازاً‎ 
والأمثلة البارزة هْوْلاء الشعراء سيمونيديس 6ع0تدمصذة (5همه - ل5؛)‎ 
موجزيرة خديوس ( إحدى جزر السيكلاديز ) ؛ وابن أنحيه باخيليديس ههكن ابرداءمدط‎ 
و بيجه خاص الشاعر الثبى بندار مهفصن ( حوالى 498-518 ) . ولنلاحظ أن‎ 
هؤلاء الثلاثة وإ كانوا ولدوا فى القرن السادس إلا أنهم عاشوا فى جزء كبير من‎ 
. القرن الخامس الذى نتحدث عنه‎ 
ولعل القارئْ صدمته إشارتنا إلى عل الغيت والتكهن . وقد يعجب أن‎ 
يسمح هؤلاء اليونان المشوورون يحكمهم لأنفسهم بأن . خدعهم قارثو‎ 
الغيب «النساء المصابات بالمستيريا . ومع ذلك كان اليونان يسترشدون من جهة‎ 
أخرى بالشعراء الذين كانوا بعدون أصواتاً إهية من نوع آخر. وق الظلام الذى‎ 
أحاط بهم كانت الكلمات العاطفية نمز نفوسهم . وقد تبدو إلمية إما انظروف‎ 
الخاصة التى ترافق التلفظ بها ( كما فى الشق الموجود فى دلى) أو لإيقاعها‎ 
. وجمالما الخارق . فكبار الشعراء فى مقدمة قراء الغيب وليسوا بأقلهم غموضاً‎ 
» نشأ سيمونيديس ف أثينا. وتنقل فى تساليا ومناطق أخرى من بلاد اليونان‎ 
حى إنه وصل إلى بلاد اليونان العظمى (منععد0 هديمكة) ؛ و بلغ من‎ 
شبرته أن الملك هييرون7) دعاه إلى صقلية وبالغ فى إكرامه . وإلى القارئ‎ 
مقطوعة قصيرة لإعطاء فكرة ( هى حما غير تامة) عن شعره وهى مقتطفة من‎ 
: قصيدة عن ترمو بيلاى‎ 
أولئك الذين -قتاوا ى ترمو بيلاى‎ 
لقد كان حتفهم مجيداً وحظهم جميلا‎ 
إن قبرم مذبح : والرنجال يمتنعونعن البكاء‎ 
ليكرموهم وكتوديم » لا ليندبوا حظهم‎ 
إن هذا الضريح سوف لا تبليه الكابة‎ 


م يطلق هذا الاسم على المستعمرات اليوزانية فى صقلية وجئوفى إيطاليا (المكرجم) . 
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ولا الزمن الذى يزيل كل شىء . هذا هو حقهم 
ف ضر حهم وضع المجد الذى ولد ى اليونان 
إن هذا ما يشبد بيه ليونيداس الإسيرطى 
الذى يعيش فق قصته إلى الأبد إكليل من الفضيلة(؟١)‏ 
وذكر فى قطعة حفظها لنا يلوتارك أن سيمونيديس كان يعتبر أن مائة 
سنة وحى ألف سنة ليست سرى نقطة (عدمعن) بين خطين لا متناهيين 
هما الماضى والمستقيل 
كان باخيليديس ابن أخى سيمونيديس أصغر منه بنحو أر بعين سنة ) 
وقد حذا -حذوهء فكان يتنقل فى مختلف بلاد اليونان » ويكتب الأناشيد وغيرها 
من الأشعار الغنائية للشعب الذى كان يقابله بالتريحاب . وقضبى بعض الوقت 
ف البيلويونيزوى بلاط هييرون . ولم نكن حبى الهاية القرنالأخير تعلم إلا القليل 
جدا من شعره »2 ثم اكتشف له منذ ذلك الحين تسع عشرة قصيدة ى ملف 
بردئ . و بدلا من مائة بيت أصبح لدينا الآن من شعره نحو ١4٠٠‏ » وصار 
7 ن الممكن تقدير نبوغه . وهذا مثال على تقدم المعرفة بفضل جهود العلماء 
فى العصر الهديث . وكان يظن أن ما عرفناه عن تاريخ الأدب اليوناقة القديم 
تام “اق كين أن معلوماتنا حى عام /851 عن هذا الشاعر' الكبيز..كانت 
ناقصة (15) ١‏ “ا 
أما بندار (18ه 48 ) الذى بأ بين شاعرى خيوس 27 فإنه فاقهما 
كليهما وفاق جميء الاخخرين . ويعتقد كويتتليان ( اللحزء الأول الفصل 
الثالى) أنه أعظ الء راء الغناتيين التسعة 2١9‏ . وظل حتى اليوم رمز الشعر الغناتى 
فى العصر الذهبى . ول يع بندار شكلا جديداً من الشعر ولكنه بحسن 
ما عه الآخرون قبله » وأنتتج إنتاجاً غزيراً » فكانت عبقريته ممتازة فيطاقما 
وتمارها . نشأ مجوار طيبة » وتربى فى أثينا ( وىهذا ما يرث قت آنا كابك عرفا 
أدبي منذ أول القرن) . وى موقعة ماراثون كان فى نحو الثلاثين من عمره ع 
وبذا تلاقت سنو نضجه مع روح التساى القوى . الذى استطاع التحبير 


ل 


عنه بأو بيان . وكانت ألفاظه ىآن واحد براقة وفخمة» سر بعة وصحيحة . ولقد 
كنم تنقل أكر من مناغ فديه »ع فإننا لا بيجدهة ىُْ بلدة طيية وأثينا وسائر ملك اليوناد 
الأصلية فحسب © وإنما نجده أيضاً 8 مقدونيا ودرقة وصقلية . 

هؤلاء الشعراء الغنائييثن عثلون ما يشبه مقدمة هيلينة جامعة للحضارة 
الأثينية . وقد دفعهم عدم استقرارهم إل التتقل بين جميع البلاد اليونانية . 
وضع أنهم كانوا لين لآثينا 00 الكثير 0 يعتير وا 0 أَثِينيينَ 
مم . لكر عن سيم وئيد يس أنه كان أول من رص بتثاوك 5 لقاء عيله 
وتصعب فهم عبيارة كهذه» لأننا نعلم أن المنشاء: بن الذين كانوا يتجولوك طول 
البلاد د وعرضبها كانوا يكافأون على أتعابهم وتقام لم |ليفلدت من قبل مضيقيهم 7 
وقد تككون تلك الإشارة إلى الدفع النقدى بدلا من الدفع العيبى » وهى يبهذا 
لا تدل إلا على تبدل ق الأحوال الاقتصادية . وربا كاذ سيمونيديس 
من أول الذين دفعت لم نقود : لآن كمية النقد المتداولة كانت أكثر ى 
أيامه 3 ولأن الناس كانوا أكثر استعدادا لاستعمالًا وكائوا يوثروك هذا عل 
أن يقايضوا مواهيهم ببضائع يحاجات أخرى . 

كان سيمونيديس و باخيليديس من خيوس وبندار من طيبة ٠‏ وجميعهم 
تنقيا ف | فى البلاد الى تتكلم باليوثانية . وتو فى سيمونيديسق سيراكوز . و بندار ى 
آرجوس ( فى شبة جزيرة البيلوبونيز) . وأشهر أغانى بندار تتعلق بوادث الفوز 
0 فى دلق 4 ولذلك فإن مده بد فبها 3 ونودد صداه ف سائر الذشكريات 
المتصلة بها فى جميع بلاد اليونان . وأشعاره الأخررى تبدو دلفية بما اتسمت 
به دن ٠‏ عظمة قاة 

وف نماية الأغنية الى نظمها بندار 0 أحد صغار الرياضيين الى فاز 

قصيرة قيرة ة الزمن الى امو 5 سعادة 5 ٠‏ الفائى 

وحبى فى ذلك تسقط إلى | نضيض إذا ما أصاببا القضاء المعا كس 
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خلق يوم واحد ء فأى شىء هو هذا الإنسان ؟ وأىشىء ليس هو ؟ 

لبس شيئاً آخر سوق حلم الحيال 

ولكن عتلما يأ بريق من الشمس هدية من السهاء 

فإن نورا مشرقاً يستقر على الناس وتستقر معه حياة سعيدة(14) 

أصبيحت شهرة بندار عظيمة أثناء حياته . بفضل عبقريته واتصاله بدلى 
« سرة ) الأرض » واعتبر شاعراً كلاسيكياً بعد مرته بفترة قصيرة جداً . 

زاد شبرة هؤلاء الشعراء فى بلاد اليونان أجمع أنهم لم يكتبوا بلهجتهم 
الخاصة » وإنما بلغة مصطنعة زوعاً » وهى إحدى اللهجات الدورية الأدبية 
الى اقتصر استعماها علميم وحدهم تقريياً:*'2 . ويرمزون بذلك إلى رحدة 
الهلينيين الطبيعية الى أوجدتما تقاليدهم ا مومرية وأسرارثم وألعا . هم القوهية 
والجماعا مهم و وفودهم المقدسة ونظر ياعهم وحججهم - وهذه الوحدة أ من 
وحدة العصبة الأيونية السياسية أو وحدة الإمبرطورية الأثينية » وأرفع ها . 


الفنون : 

كان نشوء الشعر الغنائى إلى حد بعيد مستقلا عن الازدهار الاقتصادى 
وعن الإمبراطورية لأنه لم يستدع نفقات كبرى . واشترك الشعراء فى الأعياد 
العامة واللخاصة وكانت النفقة الإضافية الوحيدة الى اقتضاها عورم هي 
مصر ينهم الخاص «العطايا الملكية الى استحقوها ( بدون أن بمحصلوا 5 
أحياناً) . ومن الحقق أنه مما كان يثير عبقر يهم إل حدما هو الحماسة العامة . 
وإننا لنعبر عن هذا الشىء نفسه عندما نقول إنهم كاذوا لسان حال الشعب»ء 
ولذلك كان لابد من أن يرتفع إنشادهم ويزداد جمالا قى أيام الظفر والتوسع . 
وعلى عكس ذلك كان بناء المعابد وسائر الأبنية العامة يتكلف كثيراً . وكان 
الحجاج هم الذين يدفعون المبالغ اللازمة لبناء المعابد مثل. ديلوس ودلق والووسيس 
تأقنه51ز1 > أو كانث تجمع من جماعات الممنين فى مختلف الأماكن . 
وعندما أصبحت أثينا مركز العصبة الأيونية » كانث تتلى التبرعات من 
حلفائها » هذا إلى أن مواردها المالية ازدادت بفضل تجارتها . وفوق ذلك 


١و/‎ 


كانت مناجم الفضة ف لوريوك «منسدة ( فى جنوب أتيكا) ملكا للدولة: 
ستثمرها الرأسماليون عن طريق الالتزام ويشتغل فيها العبيد . وقد استعملت 
الفضة المستخرجة مها فى أول الأمر (حسب نصيحة ثيمستوكليس) لتقوية 
الأسطول» نمخصص فيا بعد قم هام منها لإعادة بناء أثينا ونخرقهابالبانى امجيدة. 

وقامت الإنشاءات الفنية البارزة بفضل بركليس ومساعده فيدياس ( المواود 
فى عام ماراثون .54٠‏ «المتوق فى السجن فى عام 57 ) . ولم يكن فيدياس 
أعفل نحات فى عصره ( ومن أعظٍ النحاتين فى جميع العصور فحسب) + بل 
كان مكلفاً أيضاً من قبل بركليس بإدارة جميع مشروعاته الفنية . وقد فقدت 
أهم أعماله ف النحت . وهى العاثيلالضخمة للإلة أثينا فى مدينة أثينا وللإله زيوس 
فى أولبيا المصنوعة من الذهب «العاج. ولكن جانباً كبيراً من زيخارف المبانى 
لرئيسية على الأكر وبول قد بى . وخاصة قسم من 0 وهيكل البارثينون . 
وف رأى أكثر الثاس أن مجحد اليونان هو محد أثينا فى مدة قرنين » ممجد أثينا 
درمز إليه هيكل البارثينون الحديد الذى ثم انشاثه بين 441 و 494 . ويقيرن 
ذكر ثلاثة من الرجال العظام ق“فخامة ذلك البناء وهم : بركليس الدماغ المفكر ؛ 
وإكتيئوس ومدناء1 البناء : وفيدياس النحات . ١‏ مخطء الناس ى نظرهم 
إلى هذا البناء . فهو بحق أحسن رمز للحضارة اليونانية » وهو كغيره من بدائع 
الفن ( بعكس بدائع العلم وا والأدب ) بمكن تقديره بداهة من قبل أئ شخص 
جدير بالتقدير . وأجمل تع تعبير أدلى عن عظمة البارثينون قدمه لنا أرنست 55 
محص فق مقطوعته و صلاة 0 الأكروبرل حين وصلت إلى إدرالة جماله 
التام ) » وكلماته نفسها هى من أشهر قطع الت الفرئنى 259 

تطور النحث اليونانى إلى حد بعيد فى القرن السادس » وترجع بعض العاثيل 
التى نالث أكبر قسط من الإعجاب إلى ذلك العهد . وق النصف الأول من القرن 
الخامس عرف اجيلاداس الأرجوبى يدهن ؟ه عدفداءهم الذى فقدت 
أعماله الفنية : وقد علم ثلاثة طلاب مشهورين هم فيدياس ومير وك ممالا 
وبوليكليتس ومنتعءرزهم » ويثل هؤلاء الثلاثة نضج النحت اليونانى . 
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ويفضل كثيرون اليوم إنتاج الققرن السابق الذى كان أقل نضجاً وأكير سذاجةع 
إلا أنا نستطيع أن تقبل كم اليوناتيين أنفسهم الذيين أججمءوا على إطراء أعمال 
فيدياس 37 : 

وف العصر الذى عاش فيه أجيلاداس تقريباً ازدهر الرسام بوليجيئوتون 
وهامدوبراه . يقد ولد فى تاسوس ( وهى جزيرة جنوبى ساحل تراقية ) » 
7 أت إلى أثينا منذ حدائته . وكان النحاترن الثلاثة العظام بعيشون أيضاً فى 
أثينا إلا عندما كانت مهماتم تجيرهم على الإقامة المؤقتة فى أماكن أخرى . 
وكان يمكن مشاهدة أشهر رسوم بوليجنوتوس الحدارية فى رواق عطعم1") 
فى دل » وتمثل نهب طروادة ٠.‏ ويوليسيس .#وورانا ف العالم الأسفل . وبقدر 
ما يمكننا المحكم عليها من أوصافها القديمة كانت ملونة تلويناً بسيطاً » بدون 
اع أن للنور والظل وبدون مناظر ى أرضيمم! . ومع ذلك كانث عظيمة 
الأثر فى صراسها وهيبتها . لقد ضاعت هذه الرسوم : ولكن لدينا فكرة تقريبية 
عن مقدرة معاصرى بوليجنوتوس الفنية ف الرسم ٠‏ وذلك من الرسوم الكثيرة 
المحفوظة على الأوانى اليونانية ( وتتميز الأوانى الأتيكية فى القرن الحام.ن ا سمى 
أسلوب الأشكال الجمراء) . 


المأساة : 

ل تكلم بعد عن أبرز مظهر للحياة الأثينية فى القرن الخامس ‏ طيلة ذلك 
القرت وبصورة متزايدة ‏ وهو المسرحية . فإلها كانت شيئاً جديداً » وإن كانت 
استمراراً وتوسعاً لتقليد قديم 5 وذلك لآأن الشعب كان حب رقص والغناء 4 
كما بحب لاضع لتلاوة الأشعار . ويعود هذا الميل إلى العصر الميمرى ع 
والشعراء الغنائدوكن فق القرنين السادس والجامس أعطوه شكلا ج بلا . ومن جه 
أخرى أدخلت الأسرار الديئية وسائر الاحتمالاات العثيل المسرحى . وى 
الأساطير الشعبية كان مخترع المأساة رجلا اسمه تيسبيس دذموهط7"" ع الذى عاش 


بين ٠كه‏ و هلاه . واصله من إيكاريا حمتعوع1 (قرب ماراثوكن) © وو قدم 


14 


إلى أثينا وزرع بذوره فى أخصب تربة » وساعدت الانتصارات على الفرس 
وما يتبعها من عظمة قومية على زيادة الحاجة لا إلى شعر غنائى فحسب »: 
بل إلى شعر مسرحى أيضاً » يعبر بأقوال فخمة عن عراطف الناس ويثير 
شعورهم المتوقدء فكانت المأساة زوعاً من الطقوس العامة » بل أسمى أشكال 
الطقوس البى احتفلت بها أية أمة . 

وقد تطور شعر المأساة المسرحى بشكل منقطع النظير بسبب الوضع 
الاجتاعى الذى كان مشجعاً له من نجهة » وبسبب وجود ثلاثة من العباقرة 
الممتازين من سجهة أخرى . وحل بالتدريج محل الشعر الغنائى» لأنه'مكن 
من سد الحاجة نفسها بصورة أتم . وأضاف إلى الشعر الغناثى وا موسر الإلقاء 
المصحوب بالرقص وتبادل الآزاء بصورة تمثيلية . فهو عبارة عن شعر غناى 
موضوع بشكل مسرحى متعدد الأشكال ومقرون بالأسرار الدينية ومحول إلى 
حفلة تمثيلية عامة مستقلة بذاتها . وقد كانت المآنبى الأول بسيطة جداً ؛ 
بل ساذجة فى عظمتها » ولكن حوالى نباية القرن أصبحت تغلب عليها 
السفسطة والتعقيد »ء كما غلبت على الحمهور الذى كان يشاهدها ( وأصبحت 
الصفة الغنائية اللحضة ثانوية بالنسبة للمسرحية) » ومع هذا حققت الغرض 
نفسه . وكان المسرح مدرسة للياقة والحد والتقوى . وقد ساعد الناس العاديين على 
أن يتقاسموا الانتصارات. والانكسارات المشتركة بكرامة : وأن يفكروا بصورة 
سامية . وهذا بالطبع ما كان يفعله الشعراء الغنائيون مثل بندار » إلا,أن مؤلى 
المسرحيات كان فى إمكامهم أن يفعلوا ذخاك بشكل أوقع كا كانوا يتصلون بعدد 
اكير من اتسين 

وقراقنا يلمون بأهم هذه الروائع . واكن يحسن بنا أن نذكر الروائيين 
المبدعين الثلاثة وم أخيلوس وسوفوكليس ويور يبيديس . والثلاثةيتصلون ععركة 
سلاميس )148٠(‏ حيث استيقظت اليونان الحديثة على أفكار الحرية والمجد . 
وكان أخيلوس وهو أكبرم فى اللحخامسة والأر بعين من عمره حينذاك واشترك فعلا 
ف المعركة . وقد اتير سوفوكليس ؛ وكان قتى جميلا فى الحامسة عشرة من 


.و 


عمره . ليتقدم المدوقة الغنائية امحتفلة بالنصر ومشى أمام الموكب عارياً يحمل القيثارة 
وينشد نشيد الظفر . أما دور يوريبيديس كاك اد ا كله كان حسن الطالع 
لأنه ولد يوم الفوز فى موقعة سلاميس 

ولد أخيلوس ف اليوسيس وهى أكثر الأماكن قداسة فى أتيكا حوالى عام 
هه . واشترك فى موقعتى ماراثون وسلاميس اللحاادتين . وتذكر الكتابة الموجودة 
على قبره. الدور الذى لعبه فى المعركة الأول »با كتءت مأساته الأولى وموضوعها 
«الفرس » (١7/ا؟)‏ إحياء لذكرى المعركة الثانية . وقد بيت لنا سيع روايات 
من رواياته ( وعددها نحو انين ) وتتصف كلها الصرامة والرزانة . والمأساة 
التى كتبها أنواوس فى مستوى كتابات سبيس من محيث البساطة» وتسودها 
الصبغة الغنائية . فهو يذكرنا بالشاعر بندار . والفكرة الأساسية فى رواياته 
هى فكرة الشؤم المستتر فى الظلام والذى يظهر بالتدريج . فالعظمة البشرية 
تسيب تحبديك الآنهة ٠‏ والفخر وتعطرا2 يتبعه الفضلال : والالطة تصيب 
المتكبرين الفخورين بالحنون والعمى 217 . وإظهار الفسخر وعقابه هو الحادث 
الرئيسى ولكنه مخيف حى إنه يتخذ مظهراً دينيثًا . والميزة الغنائية طبيعية هنا 
كا او كانة اق ترنيمة ريشة :.. والرواية تيدود 5ا أو كانت ركبا يحمت 
ندر يجيا أمام أعيننا كطقس ديى أو كتمثيلية تتعلق بالأسرار الدينية . والرؤيا 
تنكشن عن طريق الخولة الغنائية وتعترضها المحاورة أحياناً . وتساعد هذه 
الحاورة على شرح ما يمحدث . وتعمل فى الوقت نفسه على وقف الإيقاع ووضع 
حد للترقب «القلق الذى قد يصبح غير محتمل . ومع أن أخيلوس اضطر إلى 
قضاء معت حياته فى أثينا فإنه ذهب ثلاث مرات إلى صقلية وكان ق أحد 
الأوقات ضيف الطاغية هييرون . وقد توق فى سيلا داءق على ساحل صهلية 
الحنولى فى عام 455 . 

وولد الروائى الثانى سوفوكليس قرب أثينا 4 فى عام 448 بعد زميله يجيل 
كامل . وكان أكثر اسجتباداً من زميله » ويقال إنه وضع مالا يقل عن ١١‏ 
مسرحية . ومهما يكن فإنه يحب ألا ننظر إليه كعسجزة منذ الطفولة » لأن مزاج 


للم 


اليونان المعتدل الممزوج بالتمكم لم يكن من السبل أن يفتن كما نفتن اليوم 
بأعمال التدوغ السابق لأوانه ٠‏ وكان هذا المزاج يدرك أن الرجاء المنتظر من 
الصغرة قد يكون تحادعاً كاليرا اعم المزدوجة لبعض الأشجار الى لا تعطى را . 
وقد بدأ سوفوكليس يكتب وهو صغير السن» ولكن نجاحه كان متأخراً نسيياً 
فقد كتب نحو إحدى وثمانين من مسرحياته بعد سن الثالثة واللمسين . ول تبق 
من مسرحياته إلا سبع ترجعكلها إلى الفترة الأخيرة فى حياته . وتعود أقدم الروايات 
الباقية « انتيجوت عدمونهه) إلى عام 447 . 

وكثيراً ما يقال إن سوفوكليس أصلح المأساة ؛ والأولى أن نقرر أنه زادها 
تعقيداً . وأكثر التغيرات وضوحاً إدخخال ممثل ثالث » وزيادة عدد الدوقة الغنائية 
من اثى عشر رجلا إلى خمسة عشر : واستعمال المناظر المرسومة (مضامهجيمهمم؟) 
فى مؤخرة المسرح . وأعمق من ذاث كانت تغيرات الرواية نفسها ٠‏ فلم يعد 
التألون ضحايا القدر الذى لا يرحم ؛ وإنما كان يقرر مصيرهم إلى حد ما 
اعتد الى م«جومج مه أو عدمه . وبذا أصبحت الرواية إنسانية واقرب 
إلى شعورنا . والسيكواوجيا المسرحية أعقد مما هى عليه عند أخياوس . ويقل دور 
الشعر الغناثى » بِيما تدعو الخاجة إلى محال أفسح للمحاورة . 

ويبدو أن سوفوكليس فى ححاته كلها فى أثينا مشاطراً مواطنيه أفراح 
العصر الذهبى وقلق العصر الحديدى وبؤسه » وقد شرب كأس هذا القلق والبفس 
حى عات الله . لأنه عاش حتى 405 » ومع ذلك فقّد كانت الذكرى 
الى تركها ذكرى رجل سعيد . 

أما «وريبيديس فإن الفترة الؤمنية الى تفصله عن سوذوكليس نصف الفترة 
اتى تفصل هذا الأخير عن أخيلوس » فى حين أن الفواصل المعنوية بينهما 
أعظم بكثير . ولد يوريبيديس عام سلاميس (480) © فهو أصغر من 
سوفوكليس يخمس عشرة سنة + ' وقد توفيا مع فى سنة واحدة (405) . 
وهنالك فرق أساسى بيمهما ذكره سوفوكليس ١‏ الذى قال إنه وصف الئاس كما 
يحب أن يكونواء ينا وصفهم يوررسيديس مما 0 » . سبق لنا أن لاحظنا 


دنا 


أن روايات سوفوكليس كانت أكثر إنسانية من روايات أخيلوس » وروايات 
يوريبيدس أكثر إنسانية منهما » وأصبحت العواطف البشرية مركز اهتامه 
الرئيسى » ونظرته إلى الناس أكثر واقعية من نظرة الذين تقدموه » وإن كانت 
متجهمة كنظرتهم . وما أن الحوادث المفجعة تزداد قرة وتعقيداً ذإن الحوقة 
الغنائية لم تعد تابعة للمحاورة ولم يعد لها أهمية تمثيلية » وإنما بقيت على صورة 
إضافة غنائية احتراماً للتقاليد . وبقيت الالمة أيضاً » إلا أنها لم تكن فى وسط 
المسرح كما كانت فى تمثيليات أخيلوس بل حوله » والحق أن من نواجى 
الضعف فى مأساة يوريبيديس أنه كان يمجعل الأة تتدخل بكثرة ( مما يعبر 
عنه باليونائية عممصاممجم موه عدم و باللاتينية #متطعمج به عسسه) كل العقد 
الصعبة ولإنباء الرواية . 1 
كان يور يبيديس أكثر سفسطة من أخياوس سوفوكليس . ومن الأمية 
بمكان أنه كان من أول الأثينيين الذين كان لم فخر الحصول على مكتبة 
خاصة . ولم يشترك فى الشؤون العامة وإتما كان طالبآً وأديباً وفيلسوفاً إلى حدما » 
وقد تأثر يرا كليتوس و5مغ هام ج11 وأنا كساءجو راس كمع ةعتقة كا أنه 
كان صديق هيرودوت وسقراط . وكانت معرفته بالأمور وبالناس أوسع من 
معرفة سوف وكليس » إلا أنه دفع تمن هذه المعرفة غالبا . فحياته لم تكن سعيدة » 
وكان قلقاً خائب الأمل ٠‏ كا أن ولاءه لأثينا كان أقل » وتدينه حسب العروف 
القديم كان أضعف . وكان اطلاعه أوسع وخياله أخصب من نخيال سوفوكليس» 
وكان أكثر حيوية وذكاء : وق بعض الأحيان كان يفوقه رقة . ولكنه من بجهة 
أخرى كان أقل حذراً واحتراماً » وقد يثير اسبتغراب سامعيه بأفكار فلسفية غير 
مألوفة . وقد كتب روايات أقل مما كتبه سوفوكليس ٠‏ يل وأقل من أخيلوس »> 
إلا أننا نعيف مؤلفاته أكثر ما نعرف مؤلفاتهم ٠‏ لأن ربعها (أى ثمانى عشرة 
رواية من حمس وسبعين ) وصلنا » ولدينا مها ها يفوق ما وصلنا من روايات 
الاثنين الأدرين معا . وقد غادر أثينا فى أواخر حياته وذهب إلى مجنيزيا 
فى تساليا » ثم إلى مقدونيا حيث رحب به أرخيلاوس ومداعطءءخ 1*0" مللك تلك 


تذا 


البلاد » وتوق هناك سنة 4١05‏ . 

7 المفيد سجداً أن نقارن بين هؤلاء الثلاثة : فباارغم من أوجه الخلافه 
اللمومة بيهم واللى ترمجع ف الغالب إلى تفاوت أعمارهي » فإن فيهم صفات 
كثيرة مشتركة : مها العظمة والصصحة والاعتدال . .و يتساءل الإنسان كيف 
اتفق أن هؤلاء الثلاثة كانوا معاصرين وشكلوا مجموعة فريدة فى تاريخ الأدب . 
وقد عيل إلى أن يستنتج كا فعل جوته !1" أن عبقر بهم كانت إلى حدما عبقرية 
عصرم وبيتهم . ومن العبث أن نحاول تصنيفهم ونقول إن هذا أو ذاك 
أعظمهم » ولندع ذلك للمعلمين والمتحذلقين . فقد كان كل منهم عظيماً فى 
أسلوبه الخاص وبيئته . فأخيلوس أكبرم سنآ وأكثرم وقاراً . وقد يذكرتا 
بأنبياء العبرانيين . وسوفوكليس © وهو أوسطهم من الناحية الزمنية » يمثل 
الوسط من ناحية الصفات البشرية والروائية . أما بور يبيديس فهو عاطق وعصرى 
أكثر مهما ٠‏ وتم تبعاً لهذ| بنفسية الفرد . ومن المؤكد أن سوفوكليس أحسن 
رمز للاعتدال الأثييى فى العصر الذهبى : ويمكننا أن نصفه يجانب بندار 
وفيدياس ٠‏ وهو أكثر الثلاثة ولاء لأثينا . وقد حارب أسيلوس فى ماراثون 
وسلاميس . وكان من -حظه أن توق فى وسط العصر الذهبى . أها سوفوكليس 
رفورستين قد كافذا فى ]نك راحد عطية 'كللك النصر ونا اكه رمن أتببار 
واحطاط سياسى . وتمكن سوفوكليس من امحافظة على هدوثه» يما أصبح يور يبيديس 
أكثر كابة إن لم يكن أكثر حكمة . وقد بق سوفوكليس ق وطنه وشغل 
وظائف عامة حتى فى أيام الاضطراب والانكسار القامة .٠‏ أما الاثنان الاخخران 
فهجرا أمهما أثينا . وانتبت حياتهما فى المى ع فتوق أخيلوس فى صقاية 


ويوريبيديس فى مقدونيا . 
الملهاة : 


إن قصة المسرحية الأثينية التتى رويناها فى ثلاث فقرات - تتعلق بأخيلوس 
سوف و كليس ويوريبيديس - يحب إتمامها بفقّرة رابعة تتصل بالملهاة . وليس 


1 


هذا بحديث جديد . وإنما هى تتمة للحديث السابق . والملهاة تشبه المأساة فى 
قدمها : فصدرهها عا دورة الأعياد والتسليات الشعبية تتنسهاً : والطقوس المتعلقة 
بالإله دبوئيسيوس هى الى ولدجهما كليهما 5 وكان دصار الملهاة أعياد الصاد 
وقطف العنب الر يفية » . وأعياد الشكر والمواا كب المرحة تَكر 5 لالمة الخصب 
الى يدين لما الثاس بلذائك الحياة ٠‏ وضع أن المأساة والملهاة نشأتا ة ف مهد رحد 
فإن الثانية تطاورت بعد الأول بزمن طويل! ""! . إذلات ف الغالب لأن الأعياد 
اغدرنة احتاجت إل شى ع من التدبير تتكرن على م غعس من الوقار والفسثامة 5 
بيها عكن أن تم التسلية ألرحة من تلقاء نفسها ق د.. رد طبيعية . ومهما يكن 
فإن الممثل الوحيد «١‏ الملهاة القدبمة » الذى وصلتنا مؤلناته لاا يظهر تبلل الر ب 
الآخير من القرن الخامس وهو أرستوفا ئيس أ لقطم متم الأثينى (5458- 
م . وبظهوره تأخذ طريقنا إلى القرن الرابع . إلا أن من المناسب أن نتكم 
عنه الآن . وقك كتب دم رواباته الأربع والأربعين ١(‏ وصلنا مها إحدى عشرة 
فقط ) ى القرن الحامس . 

لقد كان أخيلوس وسوؤ وكليس د دور سبيديس متعاصر ين * وكذللك كان 
سوق وكليس ويور يبيديس وأره ستوفائيس » غير أن الفترة الى انقضت بين الاثنين 
الأخيرين لا تقل عن تلك الى انقضت بين الأول والثانى 2*0 . وقد أثر كل 
ع 0 . لا أن 7 أن العكس يحصل أحياناً 
١ -0-‏ 00 له » وإن وجدت نرق بين الاثين 
الأخيرين لا كن إغفالما ٠.‏ وادعى البعض أن دورب ديس يبيعل مؤسس الملهاة 
لتحليله الدقرق لطبائع الناس تحليلا يقرب من الحجو ؛ ولكن ما أعظم الفرق 
ين أهداف الى ونجاين : لقد كانا ع من رجال الاداب وستخدمانت الأساوب 
الأتيكى : ولكن دور يبيديس بالرثم من سفسطته البالية لا يزال أحد أتباع 
سوف و كليس | 

أما أرستوفانيس فعلى عكس ذلك بدأ شيا جديداً للغاية . فهو ناقد شديد 


4 


للناس والعادات ‏ لايعبى أ حداً . وأو كان أقوى رجال المدبئة وأكثرهم احترا 

باجم المتجرين بالحرب ورجال الدوآة والساسبين والسةسطائيين 0 : 
و موابجم رجه خاص متملق الشعب : والشعب الغبى ننسه ونومك الذى سمح 
بأن يتملقه وخدعه الفوضويون . وهو لا ميهاجم المشتغلين بالشؤون العامة مثل 
كيمون وبركليس فحسب» وإنما يباج أيضاً الشعراء مثل يور يبيديس والفلاسفة 
مثل سقراط . وإلى جانب الرجال كان ينتقد المؤسسات نفسها مثل مجلس 
الشروخ واللممعية العمومية واثحا م ومناصب القضاع . وكانت رواياته الانتقادية 
جريئة غالية » مثل انتقادات الرسام الكاريكاتورى : لأنه كان يعلم أن الطريق 
الوحيد لإظهار انتقاداته هو تبسيطها وتمظيمها » كما يفعل الكاريكاتورى . 
وأسلوبه فظ قوى لدرجة الحشونة والبذاءة » ومع ذلك ل يكن مؤذياً ( إلا 
لضحايا انتقاده ) » لأنه كان يعوض عن خشونته بروح الفكاهة والجون 
والنكتة امار . وكانت الغريزة السياسية طبيعية فيه كما كانت لدى 
كل أثيبى مثقتف 3 ولكنه لم يكن متحيز ولا مغرضاً + وإنا كان يرجهه ذوقه 
السلم وحبه الدعابة . كان بيرغب فى أن يضحاث الناس معه وأن يديهم من 
غباهم هم أنفسهم ومن يحاول غشهم . وكان كغيره من النقاد البارزين ملم” 
بشئون عصره يحس بكل ما يحصل حوله » كا كان ساخراً ومشككاً إلى حدما . 
وقد كان أحياناً بمدح الماضى الزاهر لكى يلفت النظر إلى نواحى البؤس فى. 
عصره » ومن الغريب فى هذا أن يدافع عن أخيلوس ضد سونوكليس . ولم 
يكن متديئاً ولا خص) للدين » ولكن اهّامه به كان أقل من اهتامه بالعدل 
والسلم. وتجمع رواياته إلى جانب الواقعية واأقيقية عتعطعطه11 مسن صسغطةةط 
نواحى حيالية لا تكاد تصدق . ممهما يكن من غرابة ش.خصياته فإن فيها قد 
من الحقيقة يكى لافت النظر وجذبه وإثبات ما يذهب إلَبْه . وكان شعوره 
بالطبيعة الإنسانية قوياً وإن كان فجاً . وبعض أشعاره مأخوذة عن أناشيد 
وأقوال داريجة . أما لغته فألوقة2؟") وطلية وكثيرة الحيوية» وهى أكثر اللذاث 
تعبيراً بالنسبة لمستمعيه » أما القارئ الحديث فعليه أن يعرف الروثانية معرفة تامة» 


امن 


( وبصورة حية ) : إذا أراد أن يقدر نواحى دقته وظرفه . 

كان أريستوفانيس أول موذج للناقد المزلى فى الآدب العالمى . فهو السلف 
البعيد لمثل إرازموين مموليير وذولتير وأناتول فرانس . وكان ينتقد الديعوقراطية + 
لأنه كان محظوظاً بأن عاش فى ظل أول دعوقراطية عرفت فى العال » ولأنه كان 
من سوء سحظه أن يشاهد فترة ملأى بالفوضى و«المآبى حيث أصيبت المثل العليا 
الديموقراطية بمحنة يصعب تحملها . وقد رأى شرور العصر وفساده ٠.‏ وهاجم 
يحرأة الزعماء السياسيين والروحبين الذين كان عليهم أن يتحملوا المسئوليات 
كنا حصلوا على المفاخر معاد . وكانت الانتقادات الى وجهها همفيدة 
وسليمة » بالرغم من عنفها » وأحسنت البرهنة على صلاحية الديموقراطية الأثينية 
وأصالتها . فالدعمرقراطية لا يمكن أن توجد بدون توجه النقد لالدين يعرشون ى 
ظلها » والنقد اللاذع أوفق من انعدام النقد بتاتاً . 

ويمكننا أن نفهم قيمة عمل أريستوفانيس بالنسبة لعصره إذا سألنا أنفسنا 
بضعة أسئلة : هل يمكن تصور وقوع مثل هذا التقد فى إسبرطة أو فارس 
المعاصرتين ؟ أو إذا اقتربنا من عصرنا الحاضر : هل كان يمكن إخراج رواية 
برلين عام 1 مثلا تسخر من اعتقاد هتلر فى رسالته الإطية وتظهر ذاك 
الزعيم الملهم يقود شعبه نحو الحاوية ؟ ( ودل كان يمكن إعلان فوز مثل تلك 
الرواية ! ) وماذا لو أخرجت رواية فى وشنطن فى السنة نفسها تدعو إلى السلم 
وتهم رئيس الولايات المتحدة ووزراءه بالمتاجرة بالحرب ؟ وهل كان من 
الممكن إخراج رواية فى موسكو عام ١‏ تفلل من شأن ستالين ؟ 

إن هذه الأمور بعينها كانت ممكنة فى وسط ادوم والقلق أثناء حرب 
البيلوبونيز . ألانها أعظم لبون أعظ أريستوفانئيس! فهو يستحق بفضل إخلاصه 
الشعرى وجرأته تلك الكتابة المنقوشة على قبره كراماً له ( والتى قيلى إن أفلاطون 
كتتيها ) » ونصها : و -حاولت إلحات لحار إيحاد معبد يب على الأيامء ؛ فلم تجد 
أحسن من قلب أر يستوفايس ('؟ ن). 


ون 


القرن الخامس هو نفسه مأساة : 
فى هذه الكلمات الموجزة عن الغار الفنية والأدبية للعصر الذهى الى لم 

يعادها شىء فى أى مكان وى أى عصر آخر لا بد أن يكرن القارئ قد 
لاحظ إشارات إلى الحوادث الرهيبة الثى أنحلت النكبات وخيبة الأمل موضع 
الحماسة والأمل وكادت تهدم جلال. أثينا وجدها . ويجدر بنا أن نضيف 
كلماتث أخدرء ى إلى ذلاك دون الدخول ق التفاصيل الى ليس فيها ى حد ذائا 
كبير فائدة . ظلت بلاد اليونان متحدة اتحاداً بديعاً تحت زعامة أثينا . 
وذلك لفترة من الزمن - وتبدو هذه الفترة قصيرة ونحن ننظر إليها الآن من 
بعيد . غير أن الشعب اليونافى لسوء الحظ قوم متحاسدون . كان ذلك شأنهم » 
د لازمهم. ولا يزال موطن ضعفهم الرئيسى إلى اليوم . ووجدت المدن البى هى 
قدم من أثينا صعوبة فى أن تصبح تابعة لها : وكان ذلك غير محتمل تقربباً 

لواحدة مها خاصة : وهى إسيرطة المتكبرة . وزاد ى حسدها اختلاف وجهات 
النظر الى لم يكن ق الإمكان تسويتها بطريقة من الطرق . فَأثْينا دعوقراطية 
وطابع إسبرطة أرستقراطى واستبدادى : والفرق بين المدينتين فى القرن الحامس 
عظم : كالفرق بين لندن وبرلين عام »ء وق كلتا الحالين لم يكن من 
ع ادرب . وقد وقعت بكل ما فيبا من ويلات . ولسنا فى حاجة لوصف 
الحرب البيلويونيزية » ولا الحربين اللتين دمريا العالم اليونائى بين 571 و 45١‏ » 
ولا ما حدث بعد هدنة قصيرة بين 415 :و 4١4‏ » وانتهى بفوز تام لإسبرطة 
وأضحت هذه المروب الأهلية حروباً عالمية » ويمكن مقارتها » من حيث 
اتساعها النسبى وشدتها والنتائج الى ولدتها » بالحروب الفارسية البى خريجت 
مها بلاد الدونان الموحدة ملذى بالأمل ف مطلع القرن الحامس : ويمكن مقارنتها 
أيضاً باحر بين العالميتين اللتين اسودت ببما أيامنا هذه . 


1 
و 


م 


وأضيقت إلى ويلات هذه الحرب آلام الطاعون وتخاوفه الى يعز علينا 
وصفها . ودامت خمس سنوات طويلة (  4#٠‏ 578) . وكاد يشعر الأثينيون 


لا 


أن نهاية العالى اقتربت . ومن انحقق أن عالمهم' المرح انتبى إلى غير رجعة . 
إلا أن حياتهم الثقافية لم كرفت نينا ناما شيلذل ماك الننين الرعيية © وفيت 
بوجه خاص مآمبى سوفوكليس ويور يبيديس بملاهى أر يستوفائيس المتجهمة تمثل ‏ 


وكانت الروايات امخديدة تدخل المسابهة كل عام كااحتاد . وتكلل أحسبا 


بالنجاح . 
وكان عام 4١04‏ عام اتروع والذل . كت اننا إل الاستسلام - 
وهدمتك ا بيرايوس ( ميناء اثينا ودر 0 0 والأسوار الط اويلة 


بين أثينا والميناء . وسقطت الحكومة الدعوةراطية . وانتقل سلطانها لاطغاة 
الثلائين 4 ولا داعى أوصف هده الأعمال الفنظيعة الى 'كادت كحو معام 
هذه المدينة النميلة إلى الأبيد ٠‏ ومع ذلاك عادت أثيتا فازدهرت كا سترى 
واتخذدت مظهرا أجديداً من من المحجد و| زعامة الر وحية 5 ولت مديئة عظرمة 5 
بل إحدى المدن العظمى فى العالم القديم . وانتعشت اليونان كلها . ولكنها لم 
تستعد وحلتها ولا سلمها . ولا الفورة البريئة التى عرفها عصرها الذهبى الأول . 

ومع الزمن استولت على العالم القديم روح أتركية جديدة . وهى روح 
أفلاطون وأرسطو الى لا تزال حية إلى اليوم . ودذه الروح ذات صفة دولية 
أكثز من تلك الى ظهرت ق القرن' الدانس .:وكالت: أكثر اشعورا يفنا 
ووجودها : إلا أنها كانت أقل صفاء . والفرق العظم بين العصر الذهبى الأول 
والعصر الذهبى الثاى يتضح بسرعة فى ذلك التباين بين تمل قيدياس من جهة 
وتمل أسكوباس وبراكسيتليس من جهة أخرى . على أنه ينبغى ألا نستبق 
الأموو . 

وإذا عدنا إلى القرن الحامس ونظرنا إليه من دروة 1 الخاضر . 
خلال خمسة وعشر د دن رثا ٠‏ فإئنا دمن عن ٠‏ أنه كان كإحدى ما مأ حواري 
يبدأ بعظمة وفسخر ل بايث أن بغضب الالحة ويثير سحسدها . ثم ينوى بانتقامها 


ويطشها بالآئينيين ودمارهم . 
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خطر مقارنة الماضى بالحاضر 

ينبغى أن يتم هذا الفصل بشىء من التنبيه . فقاد تكلمنا عن يجد أنينا : 
ولا يصح أن يغيب عن بالنا أت هذا هو الخانب السعيد الزاهى » فى حين 
أن الخانب الآخر ليس ممثل هذه البهجة . 

وآثار الماضى ق نفوسنا ذات جانب واحد بالضرورة» فنحن نذكر العظمة 
واحمال فقط » والأمور ااتى تستحق الذكر » أو بالأحرى تلك التى لا تحتاج 
إلى تذكر ؛ لأنها لا تزال قائمة . وننسبى الأمور السيئة البشعة والدنيئة الزائلة 
الفانية » لأننا لا نرى ما يدعو لأن نثقل ذاكرتنا بها . 

ولم يكن فى الإمكان أن نكون العيشة فى أثينا ببيجة أثناء الحروب 
البيلوبونيزية » وحتى قبل اندلاعها فإن فترات السلم التأم كانت قصيرة وقليلة . 
وهذا ما يحب أن نذكره عندما تقارن الماضى بالحاضر ( كا يمكتنا وكا يجب 
أن نفعل) . وقد تمدح أحياتاً حوادث المافيى فى حين أننا لاتنصف معاصريناء 
لأن فظائع عصرنا ونواحى التقصير فيه جلية واضحة بالنسبة لنا وهى تؤذينا بيما 
فظائع الماضى تنسى أو تفقد مرارتها . 

وهل علينا أن نحاول استعادة ذكرى الكانب الكثيب المحزن من القرن 
امس ؟ إننا حمّا لا نفعل ذلك بالتفصيل » مما فائدة هذا العمل ؟ 
ولاذا تسمح لأنفسنا أن نتلهى يشرور انقضى عهدها منذ أمد طويل ؟ إن 
شرور اليوم تكفينا . ومن المفيد أن نعم أن الناس رجالا ونساء أصابتهم جميع 
أنواع البؤس فى كل مكان وزمان مع فترات قصيرة فقط من السلم والسعادة . 
وإدراك اارء أن قسطاً من الشر والألم كان داعاً موجوداً حَتّى فى أمجد عصور 
الماضى من شأنه أن يساعده على تحمل شرور الدوم ف رباطة جأش أكثر . 

ويدعوئا الواجب إلى أن ندرك شرور عصرنا قدر الإمكان » لكى نتمكن 
من معابلتها أو إزالتها » ولا حاجة إلى مشاهدة شرور الماضى أيضاً لأن شفاعها 
م يعد مكنا والزمن أزلها فعلا. ومع ذاك يجب أن نحفظ لطا ذكرى بصورة 

تاريخ العلم 


.0 
عامة » وببذه الذكرى ينبغى إنصافاً أن يخئ مديحنا للماضى . 

وليتضح لدينا داتماً أن ما يروقنا من الماضى (ولم يكن فى وسعنا أن يروقنا 
أكثر من اللازم) » ليس هو الماضى كله بأى وجه من الوجوه ء وإثما نجزء 
صغير منه » بل وأحسن أجزائه . ولا يصح أن تنظر إليه على أنه مثل أعلى » 
كا قعل أرنست رينان فى و صلاته على الأكرويول » : وإنما ننظر إليه "ككل 
نعجب فيه فقط بالأمور الى كانت بجيدة جداً بحيث لا تفى . ونحن 
لا نحب الماضى » اللهم إلا قسما منه لم يكن ماضياً » وسوف لا يكون أبداً . 

وواضحأن الأثينيين لم يكونوا جميعاً فى مستوى البارثينون الروحى » وأحسهم 
فقط هم الذين استطاعوا أن يتذوقوا سوفوكليس وفيدياس . ولم تكن هذه الأقلية 
إلا عثابة الحميرة » وبفضل تشجيعها وعبقريتها ممكن رجال عظام مثل فيدياس 
وسوف وكليس أن ينتجوا روائعهم الممتازة . وقد ببى هؤلاء العظماء . يما ذهب 
الأحرون ؛ وهم وحدهم يرمزون إلى قم العصر الذهبى الخالدة . 


تعليقات 


)١(‏ يمكن القول بوجه التقريب أن الشعب اليوائى الذى تبحث عنه فى هذا الحلد هو مزيج 
من سكان البحر المتوسط ( من كريتيين وأخيين وغيرم ) وغزاة مختلفين وخاصة الدو ربيين الذين هيطوا 
من الغمال.وهذه مسألة كثيرة التعقيد وقد يكون -حلها متعذراً. وهنالك موجز عنها فى كتاب 18266 .4:18 
وعنوانه عتضتة عاءهدت ها «متعدوهه0 ( كبردج الطبعة الثالثة )191١‏ ص م - وم . 

(؟) لن نتمكن من الكتابة عن الحضارة الأخمينية فى هذا الكتاب ؛ وذلك لعدم وجودٍ متسم 
لما ولضسرورة وحدة الموضوع . وتكتى بتذكير القارئ أن أول ملك السلالة الأخمينية كان قورش 
(حكم ووه - 424 ق . م . ) وأن آلغره كان دارايوس الثالث الذى كسره الاسكندر الأكبرقى 
اعم ق.م. وقد دام حكم السلالة م899 سئة. ونجدر التكلم عما حققته الحضارة الأعميئية ى 
تاريخ الفن أو حتى فى تاريخ الثر بية عند الأقدمين ( بالرغ من أن التربية الفارسية -كا أوضحها 
كز ينوفون ى كتاب تربية قورش ده 4ندمصر0 - كانت وسمية وخيالية إلى حد بعيد) »© أما 
مؤرخ العلوم فيمكنه أن مبمل ذكرها بدون حرج وخاصة بالنسبة لطبيعة هذا الكتاب وموضوعاته . 
راجع الكتاب الذى وضعه المرحوم البرت أولستد 4تعاعسا0 .4 ( 188٠١‏ -1540) وهو تاريخ 
الامبراطورية الفاسية معتطصظ سننعج7 عط كه بم (5وه صفحة عم الرسوم مطبعة , 
جامعة شيكاجو )١58+‏ . 

(*) كانت مصر تحت حك الفرس بين 8ه و 98" ق.م. 

( ؛) انظر مقال جورج سارتو : « وحدة عالم البحر المتوسط وتنوعه لضة تمن عط" 
4 سمدعسددعائلء31 عط كه ونتمعاطل ‏ فى مجلة دنه عدد لءاص 4.16 -25# »© 
عام ١975‏ وخاصة ص 4٠59‏ -479. 

( ه) ذهب أحد نود اليوئان ركضاً إلى أثينا ليذيم الأنباء السارة . ولإحياء ذكرى أعبال 
البطولة هذه ( ومنبا عمل هذا اليواف ) وقام سياق ماراثوت الطويل المدى فى عدة بلاد » كما يحدث ى 
بوسطن ملا كل سنة » ويسافته 70 ميلا و م0 ياردة » على أساس أنه المسافة بين ماراثون وأثينا . 
ولا أدرى على أى أساس حسبت . 

. 1١1434 انظر المقدمة «متعسلمممة ج ؟ وص‎ )١( 

(7) هنالك ملاحظات غريبة من اللهجة الأثيئية فى كتاب « دستور أثينا ى » اكه الثاق 
ولثامن » وهو كتاب جزيل الفائدة ينسب إك كزينفون » ولكنه أقدم بقليل ( نحو 
اع - 4 8غ ) . وقد قال مؤلف الكتاب المجهول « بما أن الفرصة كانت متاحة لم للاصفاء إلى 
لمجات متعددة فإئهم استعاروا من كل مها . وبينا استعمل كل وأحد من الشعوب اليونائية الأخرى 

أ 


ذا 


لنته الخاصة واتبع أسلوبه فى المعيشة والزى فإن الأثيتيين استعملوا لغة مزيحة استمدوا عناصرها من 
اليونان الآخرين وغيره »» انظر الطيعة اليونانية - 'لإنجليزية » لذا النصس مع شر وح هارتفج فريش 
و دستور أثينا 0 ( طبع كو يباجن .)١947‏ 

(4) أطلق امم ميثر يداتيس عل عدد من الولاة أو الملوك فى بونتوس مغدمط فى ثمال شرق 
آسية الصغرى جنون الطرف الشرق للبحر الأسود ) وقد اشتق هذا الاسم من اسم إله الشمس عند 
الإيرانيين » وهو مثرا مدعط)21 . والملك الذي نتكلم عله هو مير يداتيس السايم أو يوياتور عمغدصدظ 
أو العظيي ‏ وقد دام حككه من حوالى ١٠٠‏ إلى 03 وكان هانيبال أشد أعداء الرومان خطراً واتقصف 
بالقسوة والوحشية وإن كان مولع بالآداب والفنون . 

(9) اكتشفت اليعثة الأثرية الفرنسية سرتين من رخام فى دلق . ( انظر مقال ”:هتمطمم 0" 
لكاتبه و. اج . وودهوس و5د050ه100 ق دائرة معارف الدين والأخلاق ذه هتقءمهامبرعمظ 
تعنطاظ قصه ده ه81 0 رج 59 )ص #«49) . وإن فكرة وجود سرة الأرضص أو 
وسطها فى مدينة معينة أو بلد معين هى نوع من الإقليمية والاعتداد بالذات » وليست بأى شكل من 
الأشكال مقتصرة على اليونان . فقد كات يعتقد سكان بوسطن مثلا أن مديثهم هى « مركز العالم » 
والفكرتان متشاجتان وإن كانت الاستعارة مختلفة » وإنى أفضل فكره « السرة » » وهى عضوية» 
على فكرة المركز طدط » وهى ميكانيكية , 

)1١(‏ كانت البيثيا دنطنبرط (المقدسة وعنط) كاهنة أبولون البيى »وكانت هؤلاء 
الكاهنات فى الأغلي نساء يتمتعن بقى فائقة فى الوساطة . 

)١1(‏ قد تبدو هذه الأمور كلها عخالفة للعقل , على أننا يحب أن نتذكر أن حوادث التاريخ 
القديم ( وبا الحوادث السياسية والعسكرية مثلا ) كات يسيطر علها لحد كبير الإيمان بالقأل 
والتكهنات . وتراجم بلوتارك طععمئنسام اذى بالإشارات إل التكين وعم الغيب »© وقد زادت هذه 
الإشارات فى شمرة موّلفه فى العصور السايقة ( حتى القرن الثامن عشر ) » وهى الآن من الأسياب 
الرئيسية لزوال هذه الشبرة على الأغلب . ومهما يكن من غبارة التكهن فإن الناس كانوا يتأثرون به 
ما دادوا يعتقدون صدقه . فالاعتقاد خاطىء والتأثير واقعى . انظر بشأن دلق وسلطة كاهناتها (مدنطجم) 
التوجهية كتاب بوشيه لوكلور . تاريخ الكهانة ق العالم القدم ه1 عل معام نهنا رعماءمآ-غطعدم8 
6اتسوتصة”! مسمقك دمتتقصتزل (ى أر بعة محلدات . باريس 18898-14810904 ) وخخحاصة املد »6 
ص 4ؤمنلاء +4 وكتاب «ويرت ولم بارك عطامدط : تاريخ تكهنات دلى عتطماع6 عط غه برومه)1515 
مومه ( عدد صفحاته 416 مع الرسوم طبع مكتبة بلااكول الءمطاعداظ فى اكسقورد »)١984‏ 
ويجلة ايزس عنقا ص هم » "٠.‏ عام 1444 . وتنبؤات دلق كانت عموماً غامفة وسلبية ( سوف 
لا تفعل كذا . . . ) ومقيدة وحافظة . وقد يرد رجال السياسة اليوم لو كان فى وسعهم أن يبروا 
أعماهم أو عدم إتيانهم لعمل بالاستناد إلى أمر إلمى ! فإن ذلك كان يعطهم أعذاراً لا يمكن التغلب 
عليها . 


-. 


اننا 


(؟١)‏ تشبد بذلك بعضص. الظواهر الباقية فى لفتنا : فكلمة ءتترهعصدم الى تعنى أى شطاب 
أو كلام فيه مديح مشتقة من هنروءددط وبعناها جمعية وطنية عموياً من نوع الأعياد الدينية كالى . 
كان يجتمع الناس فيها فى دلق وديلس . وخطب العيد كانت تسمى ذمءتهريةصدم . وبما أن هذه 
المطب كانيزداد فيها المديم للزعماء أكثر فأكثر فإن خطبة تمتدح الأشخاص أصبحت تدعىكدهاعرهه سد » 
وسنبا خطبة الكاتب بليى الأصعر الذى عاش 11- ١١4‏ وفيبا إغراق فى مدم الإمبراطور تراجان 
(حكم وم- .)١ ١‏ 

)1١(‏ كان هيير ون طاغية سير كيوز ى صقّلية من عام م478 حى وفاته ق/51؛ . وكان هن 
المستنير ين الأين يعطفون على الأدب » وقد رحب فى بلاطه بالشعراء »ع أخيلس #مابرطعءضم 
وسيمونيدس و بندار وأخيليديس وغيرهم . 

)١4(‏ نقل هذا الشعر إلى الإنجليزية جون سرلئج ومتاععنة »: باجم لأجل النص اليوئاق 
ف . بج . شنايدون وو8دولءا#خسم8) عدأدوتك: سمععسصن امه عللتممساة رمتيملعصة 
( طبع برنزويك )١8586‏ ص .٠١‏ 

)١5(‏ انظر كتاب فردريك . كينيو «مبردمعة « أشعار باخيليديس من ملف بيردى ف المتحف 
البر يطافىع ممدعكد85 طدتافظ عطا هذ معومدم هصمع؟ علا رط ع8 آه ستتعمم عط ( ٠٠١‏ صن , 
لندن ١819‏ ) . نشر المتحف البر يطاق فق تلك السنة صورة تامة من ذلك الملف » وظهرت منذ ذلك 
الحين طبعات وترجمات مختلفة لباخيليديس فى بلاد عديدة ؛ وعلى هذا فعام ١841‏ هر تاريخ بعث 
باخيليايس . 

(11) ويشمل نشاطه تقريباً النصف الأول من القرن الخامس تماماً وأقدم شعر باق له يرجم 
إلى عام 9.ه وآخر أشعاره من عام 88+ . 

(10) باجع كتاب كو يتتليان هضة,0 مناطةود1 ( المزء العاشر » الفصل الأول » الفقرة 
)١‏ فى مكتبة اعم للمؤلفين الكلاسيكيين المجلد الرابع ص 5ص . أما « الشعراء الغنائيون التسعة» 
فإنهم بحسب الترتيب التاريخى : آرخيلوخوس من باروس مده دمطءهاتطعجة ( 17٠١‏ -395) 
وآ لكات صدصدعلة الإسيرطى الذى ولد فى سارديس ( القرن السايع ) والشاعرة سافو مطمجد5 من 
لسبوس ( ازدهرت عام ٠٠‏ ) > بأيبيكوس من رتجيرم «مدتوعط؟ أو ومعترط1 ( أزدهر فى ساموس 
٠ه‏ ) » وأنكريون من تيوس 5م16 ؟ه دمععدصه (++ه-م47 )ء وبندار » وياضيليديس » 
وفيليتاس من كوس 0658 6ه قداعاتطط ( توق نحو 78٠١‏ ) وكالما خوس من برقه ؟ه دمطعدصتالصن 
#معدرت ( ازدهر » ١4.97٠‏ ) . وجب ملاحظلة توزع هؤلاء الشعراء ق الرزّمان بين المرذين إلثامن 
والثالث » وف المكان فكان واحد مهم فقط - بندار ‏ وهو أعظمهم من صم اليوذان » با كان 
أربعة آخرون من جزر بحر إيجة وهم آرخيلوخوس وسافو و باخيليديس وفيليتاس » واثنان من آسية وثهما 
الككان وانكر يون » والثامن من بلاد اليونان العظمى وهو أيبيكوين » والأخير من برقة وهو كاعاخون . 

(18) أغنية دلى ع الحزء الثامن . ترجمها إلى الإنكليزية السير جون سائدس «رةهدة 


؟ 


(155-1844)ق طبيعة لوب طعمة لأغان بندار )١1916(‏ ص 359 . 

(15) إن هذا الآمر أقل غرابة مما يبدو لأول وهلة . فالشعر مختلف فى جوهره عن اللغة اليوبية 
ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن ينبى الأمر بالشعراء إلى استعمال مفردات وقواعد تختص بهم » 
قارن ذلك باستعمال اللهجة الغاليسية صدآءةاد6 الى هى أقرب إلى البرتغاليةيها إلى الكاستية لعة ملك 
كاستيليا الفونسو العاثر المعروف بالحكم ( باجم المقدمة دمتاع مم1 إج #اص وم 14م). 

)٠(‏ تصور ريتان هذه القطعة عندما زار أثينا فى ١856‏ » ثم كتبها ؤما بعد ولم ينشرها 
إلا فى مايو 5لالم١‏ رق مجلة (علدمكمة د27 عل عتحيعظ) ) ويعد ذلك أدغلها ق كتايه 
عكتعصدعل عل اع ععمكص 0 ستمعكو 5‏ (3419ا) . وكلمة بارثينون - «ممعط عدم معناها غرقة 
العذراء » وهو معيد أثينا بارئينوس ومسمعطصوط الآلة العذراء الحكة . 

)١(‏ تفيد كلمة عطءا مكاناً يجتمع فيه الناس (مع16) لأجل التحدث » وكانت عموياً 
أشبه بالرواق (دم:ة) 

(0؟7) إننا لا نعل الثىء الكثير عن ثيسبوس ولكن أسه محفوظ فى اللغة الإنكليزية فى عبارة 
عد معامععط , الفن الى » أو صدنوهط؟ د « ثسى » للدلالة يصورة هاذلة عن الممثل . 
ويقال إنه أوجد ممثلا ( يعرف ياسم عا نهوموط وين هذه الكلمة أتت لفظة عنصعمصوط أى مراء 
يم الإنسان الذى يلعب دوراً) ليجيب الموقّة الغنائية . قاشتراع المأساة إذن يقوم على إضافة 
العمل الفردى إلى اللوقة الغنائية . 

(؟ ) تلك كانت فكرة عادية فى الشعر اليوناف وترجع بأصلها إلى هومير وس » وقد أبانها أصماب 
المأساة الأولوت كلهم كا فى مأساة أنتيجون عممهصف الى كتببا سرفوكليس ( اللزه الأول مقطم 
). ومعثم الناس يذ كرينها فى شكلها اللاتيى ( فى ترجمة متأخرة لبيت هنسوب لاو ر بيديس ) : 
5 31 معممع ععاتصدط عمع0عمم ألند (ومسوجه) مسعيرب 

(:؟) أرسطو : كتاب الشعر دعتاءوط الفصل 76 . 

(؟) كان أرشيلاوس ملك مقدوتيا من 4١#‏ حي مم يعطف على الفنون والآداب وقد 
زيخرف قصره زو يكسيس فعنده2 وهومن مشاهير الرسامين فى بلاد اليوتان قدىاً . وتاريخ مقدونيا تاريخ 
معقد جدةً! » والاسكتدر الأكير ملكها الثافى عشر ( وين هزؤلاء الملوك أربعة مختصبون) بعد 
أرخيلاوس . 

(8 ) فى حدينه مع أكربات مسمصععاء8 فى ؟ مايو 18510 . 

(0؟ ) هذا إذا اسخنينا الرواية الزلية الى ليست قصة مضحكة وإنما هى مأساة هزلية 
هنوهدم كتتعتدم. وكأن الشعراء المتنافسون قى أعياد ديوئيسيوس يضطر ون لتقدم أربع رءايات 
(هتوملدماع) منبا ثلدث مآس (دتهملقص) وراية هزلية صمءتصحة ورءاية إل عومك9© 
ليور يبيديس المبنية على ما جاء فى الأوديسية » (الكتاب التاسع ) رواية هزلية » وهى الوحيدة الى وصلتنا 


من هذا الرواق . 


و 


)١(‏ والفروق بين تواريخ ولادهم هى ٠١‏ و ١1و‏ 00 سلة. 

(؟) وأحياناً كانت مألوفة أكثر من اللزوم بالنسبة لذوقنا . فقد كان ينغمس فى توريات 
سخيفة لا تضحكنا اليوم كا كانت تضحك معاصريه » -حى ولو جعلها التفامير ثى الطوامش واضحة . 

629 كانت إلمات الحمال ( المعرهفة ى اليوئائية جاسم عأسقط وباللاتيتية ب عدقه6© 
و بالانجليزية باسم معدت عط1) بئات زيوس الثلاث وهن المرح عمرومعطددة والباء دنداهة 
والازدهار دنامط] وبهمتبن زيادة مرات الحياة الدنيا . ولِيّبن بقين معنا لأن حاجتنا إلى عئهن مامة . 

(1+) إن مقارنة ألقرن المامس مأساة مقارنة ملامة» خصوصاً وإسبرطة ما كانت لتكسب. 
الحرب لولا ساعدة فارس المالية . وبسبب شيائة إسيرطة هنا تمكنت فارس» الى أصيبت بالكسار 
تام سئة 4075 » أن تمل شروط الصلح سنة ٠04‏ . وهل يمكن تصور انقلاب مفجع أكثر من 
هذا ؟ وإذا درسنا الحوادث السياسية السابقة بثىء من التفصيل » وجدنا مآمى صغيرة كثيرة ساعدت 
على إيجاد مأساة الانكسار الأثيى الرئيسية » وكان من أمر اثنين من متقذى اليونات - وهما ثيمست وكليس 
الأثينى و بوزافياس الإسبرطى - أنبما أصبحا فى نهاية حياتهما خائنين منبوذين . 


الفتصل العاشر 
تاريخ الفلسفة والعلم حى وفاة سقراط 


بيها كان الشعراء الغنائيون وكتاب المآسى والفنانون يشاركون الشعب فى 
أحاسيسه ويحاولون أن يعيروا عنها ويوجهوها : كان ثمة فئة أخرى من الناس 
يسمون الفسيولوجيين ( دارسى الطبيعة) أو الفلاسفة ( محبى الحكمة) ‏ يميلرن 
إلى اعتزال الحمهور لكى يناجوا أنفسهم ويكوتوا أرواحهم بأيديهم . وكان 
ف وسع الفريق الأول أن ينم بالمهرجانات والأعياد اليونانية ويشارك الشعب فى 
إقباله على الأساطير والتكهنات بشىء من الحرية » وَِلم يكن يتسى للفلاسفة 
مثل ذلك الإقبال » لآن التأمل كان يستحوذ على أفكارهم . فكانوا يحاولون 
جهدم أن يتفهموا طبيعة الأشياء والبّشر والالمة : ولم ينأوا عن مشاركة الشعب 
ق خدراقاته وأوهامه وحسب ء بل كان تحرارهم الفقكرى ذاته عثابة تحد لمذه 
الآراء . تلك كانت حالم قدعاً ولاتزال حتئاليوثم . 

كان الإنتاج الشعرى والفنى يلاق رواجاً وإظراءا غامين » بحيث كان 
الشعراء والفنانون الخبرزون يدخلرن فى عداد الأبطال الشعبيين . أما إنتاج 
الفلاسفة فكان من التعايم اللحفية التى كثيراً ما أثارت الشببات واللسد . وعوضاً 
عن التقريظ والتقديسء كثيراً ما عد الفلاسفة بين أعداء الشعب و تعرضوا لنقمته 
واضطهاده . 

ولا أخذت معرفة الأشياء تنمو وتدق » راح الفلاسفة يحددون نطاق تأملاتهم 
ومعنون فى التفكير فى الأشياء » ون<وا هذا المنحى فى تدرج ء بحيث لا يكاد 
يتجلى للعيان قبل سنة 48٠‏ . وبق فلاسفة النصى الأول من القّرن اللخامس 
أشبه ما يكون بفلاسفة القرن السابق» ومع هذا كانوا أبعد ما يكون عن الأنبياء!) 
وما إن تجاوز نصف هذا القرن حتى نجد بعضهم قد أصبحوا أقرب إلى ما لا يزال 

دنا 


يذنا 


يعرف « بالفلاسفة الطبيعيين » . فكيار العلماء كال بقراطيين الأثينيين وكبار 
المؤرخينكهير ودوت وتُوكيديديس ينتمون بلاشاث إلى النتصدف الثالىمن هذا اثمرن. 

كانت أثينا حينذاك مركز الحياة العقلية: ولكن لم يضطر الفلاسفة لأن 
يكونوا على مقر بة مها كا صنع الفنانون . ققد كانت تتنازعهم دوافع متضاربة : 
فرغبتهم فى العثور على «جمهور لاثق من المستمعين وتلامذة من ذوى الحدارة 
كانت تجنبهم إلى المدينة الكبرى » بيما كان الخرص على الحدوء والعزلة 
يدفعهم إلى الابتعاد عنها . ثم إن أثينا لم تكن مركز الثقل الفكرى الوحيد » 
بل مما زاد عظمة الحضارة الهلينية اشداد التنافس بين المدن العديدة المنتشرة فى 
أنساء البلاد . وقد كان عامة الفلاسفة يشاطرون الشعراء حب الارتياد ء لذاك 
راحوا يطوقون فى أرجاء العالم اليونانى . وبالطبع زار عامتهم أثينا مرة أو أكثر : 
إللا ألهم ل يقيموا فيها قى الغالب ٠‏ لأن تقلبات الأدوال السياسية كانت كثرة 
وأسس الأمن واهية » فلا يد المرء معها إلى الاستقرار سبيلا . 

لسنا نعرف آراء الفلاسفة الأول معرفة تامة » لأن آثارهم نقدت ول يصلنا 
منها إلا شذرات ء يضاف إليها ما يرويه بعض مؤرخى العقائد "2 : وقد بلغتنا 
كلها مشوهة وعن طريق غير مباشر . ونحن لا تعثر أحياناً إلا على سلسلة 
من الأقوال الغامضة التى تفئن العلماء ى تأويلها كل التفئن . ومن العبث 
أن نحاول ى كتاب كهذا أن ننسج على منوالم » ولتفرض أننا أصبنا تأويلا 
جديداً فكيض يمكتنا التيقن من أنه يتفق مع المعبى الأصلى الذى قصد إليه 
لمؤلف ؟ ومهما بلغ من الوجاهة لابد أن يبتى موضعاً لشك . وقد يكون من الأيسر 
أن نحاول تأويل نبوات كهنة دل . أما غرضنا فأبسط من ذلك » وهو أن 
نستعرض هؤلاء الفلاسفة دون أن نحاول شرح آرائهم بدقة لا تسمح بها 
معلوماتنا الضئيلة عنهم . 

سرف تقتصر فى هذا الفصل على اثى عشر رجلاء أربعة من الأيونبين هم 
هيرا كليتوس وأنا كساجوراس ومايسوس ولوكيبوس » ويمانية آخدرون كانوا ينتمون 


اونا 


إلى أربع مناطق مختلفة من يلاد اليونان : بارمنيديس وزينون من أبناء اليونان 
الكبرى ( جنوبى إيطاليا) ٠‏ و«انبادوكليس وجورجياس من صقلية » 
وديكوكر يتوس وبروتا جوراس من تراقية » وأنتيفون وسقراط من أتيكا . ( ويلاحظ 
أن واحداً من ستة فقط كان من أيناء القسم المحيط بأثينا أتيكا) » ومن هؤلاء 
الاثبى عشر عاش ثلانة فقط فى النصف الأول من القرن انامس مم هيرا كليتوس 
وبارمنيديس وزينون » وثلاثة ق النصف الثانى » هم ملسوس ودكوكر يتوس 
وسقراط » بِيمًا لمع الباقون فى أواسط هذا القرن . 


هيرا كليترس الأفسوسى : 

كانت أفسوس أ ام المدن الأيونية الاثتى عشرة كناممدهء308 الواقعة على 
الشاطى الغربى لاسيا الصغرى » وأحرنت شهرة 'كبرى ى العصور المديعة من 
جراء معيدها العظيم المكرس لأرتميس 217 . قى هذه المديتة ولد هيرا كليتوس 
وقضى معظ. حياته على ما نعرف . فقد تجول فى صباه كثراً ولكنه عاد إلى 
مسقط رأسه بعد ذلك . ويروى ديوجنيس * اللائرق ومتامقصة عصعوهةط 
أنه عند انتهائه من تأليف أهم كتاب له ٠:‏ وحول الكل» 
مم نا لم2 أودعه قَْ هيكل أرتميس . ويقال إنه بجعل كتابه هذا 
غامضاً كل الغموض: » ولذلك دعى ببيرا كليتوس المظلم كمصع م56 مط . 
وينقسم هذا الكتاب كا يروى بعضهم إلى ثلاثة أقسام : تبحث فى الكون » 
السياسة والأخلاق ٠»‏ اللاهوت . وليس ذلك عستبعد لأنه مكن رد ال ٠٠‏ 
شذرة الى وصلتنا منه إلى أقسام ثلاثة تنطبق على هذا التقسيم » كا فعل 
بعضبي 2*7 . ولكنه 'كان من الصعوبة ع حبى سحين كان كله فى متناول التاس » 
حيث إن داتزاين هيستاسييس ملك الفرس كتب إلى هيرا كليتوس 
ودعاه إلى بلاطه ليفسره له . وقد رد عليه ورفض الدعوة قائلا: « أكره الظهور 
كرهاً عظيماً » وليس فى سعى الحضور إلى قارس لأنى قانع بالقليل ما دام 


» مؤلِف حياة الفلاسقة قبل المسيح © وكتابه من أهم المراجع القدرمة . ( الارجم) 


م 
ذلك القليل يروق لى » . وهاتان الرسالتان مثبتتان كاملتين فى كتاب ديوجنيس 
اللائرق » وأذكرهما هنا لآمهما تعيناننا على وضع هيرا كليتوس فى إطاره التاريخى . 
حكم دارا الأول من سنة ١؟ه‏ إلى سنة 485 ؛ وإذن يكون هيرا كليتوس 
قد أ لف كتابه قبل سنة 484 » وعكتنا أن نريجح أنه ازدهر فى أوائل القرن 
الخامس . 

وأمر هاتين الرسالتين معقول.فنحن نعلم أن هرا كليتوس كان يزدرى البشر » 
حتى الماوك والفلاسفة . وكان يقول د إن العلم الكثير لا يعلم الفهم وإلا لكان 
علم هز يود وفيثاغورس وأكسينوفائيس وهيكاتاروس ** ». وذهب هي را كليتوس كسائر 
الفلاسفة الأيونيين إلى أنه ينبغى أن يكون وراء مظاهر الأشياء جوهر واحد ٠‏ 
الكون » وأن هذا الجوهر أو العنصر الأول هو النار . ولكن ل النار ؟ لعله 
استنتج ذلك مما قد يصح تسميته بمبدئه الثانى » أى مبدأ تحول الأشياء الداثم ‏ 
نعط دنصدط 29 . ويبدو أن تلك كانت فكرته الرئيسية : كل شىء يتحول 
إما إلى فوق أو إلى تحت . فالنار الى تنطلق إلى أعلى ثم تنحدر إلى أسفل 
وتتغير فى مظهرها كل لحظة هى رمز التحول الكلى الداتم . كذلك الشمس : 
المصدر الأعظم للنار الدائمة المتحولة . 5 

أما مبدؤه الثالث فقد كان أن تضارب الأشياء الظاهر ينطوى على انسجام 
عبيق » لآن كل تحول إنها يجرى بحسب سنة شاملة "2 . فكل صفة تنطوى على 
نقيضها » ووجود كل شىء يتضمن علمه فى مكان ما . وهذه الأضداد تتحد 
جميعاً فى نظام الطبيعة العام . « الله هو الهار والليل » الشتاء والصيف » 
ادرب والسلم » الشيع والدوع 8(0). وهذا القول يتفق مع قول آخر طيرا كليتوس» 
مؤاده أن الانسجام الباطئ هو الأصل » لا التنافر والقبح الظاهران . غير أن 
أكثر البشر من الغفلة بحيث لا يرون الحمال الى الذى لا يبدو للعيان . 
كان هيرا كليتوس رجلا حزيناً » لأنه أدرك نسبية الأشياء وبطلانها » واستحالة 
التشيث بشىء ما » ما دام كل شىء يفر منا أبداً . وكدا كان يعتبر مثالا 
للتشاؤم » يقابله دموكريتوس »ء مثال التفاؤل فى السير الشعبية . وبِيما كان 


٠ 


الأول يبكى أبداً » كان الثاى يضحك أبداً . 
والخلاصة أن هيراكليتوس كان فيلسوقاً وشاعراً من القّط الأيونى القديم » 
لارجل علم حو حى ولاق مرتبة كسيدوفايس نفسة ٠.‏ ومع ذلاكىك ابتدأ كتابه « حول 
الكل » بالطبيعيات : 5 انتقل إلى المسائل السياسية : وأخيراً عالج مسائل 
لاهوتية : وهذا ترقيب لا بأس به . ويعكننا أن نخم كلامنا عنه بأحد أقواله 
السياسية ٍ ( بنبغئى أن يقال الناس من أجل القوانين ها يقاتلون من أجل 
جدران المدينة »210 . وما أجدر ذلك « بالبارثنون» * ! 


أناكساجو راس القلاز ومييى : 

عندما نصل إلى أناكساجوراس + آخخر الفلاسفة الآيونيين » نجدنا أمام 
مشكر أقرب إلى طائفة العلماء . والتباين بينه وبين هيرا كليتوس هدهش جد : 
فهذا ينطق بلسان شاعر وصوق » وذلك بلسان عالم طبيعى متزن . وأهم ] ثاره 
ممالته م قَّ الطبيعة » وم6 كولم قط الى وصلنا منها ١/‏ شذرة 5 ولا موضع 
اشك فى صعة هذه الشذرات الى تقع فى ثلاث صفحات مطروعة . 

ولد أناكساجوراس فى أوائل القرن الخامس ق قلازومينا » إحدى المدن 
الآيرنية الاثننى عشرة » الواقعة فى أواسط الساحل الغرلى لاسيا الصغرى » 
شهالى مديئة أفسوس . ولا كانت أفسوس كعبة هامة يح إليها » فُن الراجح 
جد | أن أنا كساجوراس وفد على هذه المدينة ححيث التى بهيرا كليتوس. وعلى كل 
حال رحل إلى أثينا على أثر الحروب الفارسية » وهو أول من قام بتلك الرحلة 
من الفلاسفة الأبونيين : وهذا يدل على أن أثيئا أصبحث مركراً جذاباً . 
ومن حسن طالع أنا كساجوراس أن حظى بصداقة د ركليس أعظ أبتاء تلك 
المدينة تفوذاً »ء ويصف بلوتارك إعجاب بركليس به وصفاً بليغاً مدر بنا 


( ») البارثتون 1 د هياكل آل لي الكبرى 1 الذى يتاه ا تخليداً لأبطال 0 
الفارسية . 
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الذى فاق جميع أساليب إغراء دعاة الفوضى » نما بخلقه حقنًا إلى أرفع درجات 
السمو » إنما هو أناكساجوراس القلازوميى : الذى كان يدعوه أهل عصره 
بالعقل: وس5< » : ١‏ إما لإعجابهم بمدى إدراكه الفائق فى الفحص عن الطبيعة » 
أو لكوته أول من قال بالعقل اللخالص البسيط الذى بميز ويفصل الجواهر 
ذات العناصر المتشاببة ى وسط عالم من الخليط المشوش » وعده مبدأ لنظام 
الكون البديع بدلا من المصادفة أو الضرورة » . كان يركليس معجباً بهذا اليجل 
إعجاباً بالغاً » ولا كان قد تشبع من الفلسفة العليا والتفكير الرفيع + فقد !متاز 
بروح تتحلى بالوقار وبيان رفيع خلو من كل قحة سوقية طائشة ٠‏ هذا إلى 
طلعة هادثة لم تستسلم إلى الضحك» أبداً » وخطوة متثدة وهندام لم تكن لتشوشه 
أى نزوة من نزوات العاطفة إبان الخطابة » وإيقاع فى الصوت بعيد كل 
البعد عن الصخب . وميزات كثيرة أخرى كانت تدهش مستمعيه كل 
الدهشة » . ويقول بلوتارك فى تلك السيرة بعد ذلك بقليل : « وفوق هذا ؛ 
كثيرً ما كان بركليس يتخذ من أناكساجوراس وتراً إضافيًا لكى يتستى له 
أسلوب خطالى مناسب قط حياته ضعو مشاعره مناسبة الالة الموسيقية . حى 
لكأنه كان يمزج ببيانه صباغ العلم الطبيعى مزجا حاذقا 21١,‏ 

وسنعود بعد قليل إلى عرض أفكار أناكساجوراس ٠‏ إلاأن هنا ما يدهش 
له المرء » وهو إشارة بلوتارك إلى أنه كان لأناكساءجوراس الفضل ف رفم 
شأن بركليس ء لا العكس . فياله من تنويه عظم بالشهرة الى أحرزها 
الفياسوف الأيونى ف أثينا وبعظمة الشعب الأثبى آنذاك . ترى هل يحرم 
شعبنا اليوم فيلسوفاً ماء أكثر من احترامه لسياسى مشهور ؟ ويقال أيضاً إن 
يوريبيديس الشاع ركان تلميذآ لأناكساجوراس. ومن حقنا أن نذهب إلى أن 
أنا كساجوراس كان أول معلم الفلسفة الطبيعية ف أثينا وسلف أفلاطون وأرسطو . 

وكان يرى أنه ليس فى الكون انتقال من وجود إلى العدم بل مجرد امتزاج 
نعطهوعتصصرة وانفصال ختطهعمتووتك . فكان الكون منذ البدء 
خليطا من بذور منعسهمء لا تحصى أضى عليها العقل (دسم) النظام 
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والصورة عن طريق حركة التفاف ونعرمطمنء ويلاحظ أن البذور 
هذه ليست من نوع العناصر ء لآن كلا منها مركب تركيب الكل ؛ ولا من 
نوع الذرات أو الخواهر الفردة لأنه لا نهاية لتقسم المادة عنده + ولا حصر 
لعددها . والنقطتان الأساسيتان قى نظريته هما أولا : إدخال العقل : تجاه 
المادة » كقوة تحول الخليط بالتدريج من الفوضى إلى النظام . وثانياً : فكرة 
الاعصار الأزللى الأول الذى ينم بواسطته تنظم المادة . وعن اقول بالتوس 
انبققت فكرة المقارنة بين العمل والمادة ء وإن يكن من الغلو أن يدعى 
أناكساجورس أبا الثنائية الفلسفية . لأن « النوس » عنده ليس واضحاً كل 


الوضوح : فيشير إلى قوة طبيعية أو إلى قوة زوحية 2١١0‏ . أما الإعصار الأول 


وأثره ىق التنظيم التدريجى للكون فيقرب من نظريات « كانت » و ١‏ لابلاس » 
الفلكية » إلا أنه لا يعدو أن يكون لماع غامضاً إلى هذه النظريات . ومع ذلك 
يكنى الفيلسوف الأثيى الأول فخراً أن يثبر ى أذهاننا مثل هذه المقارنات . 

وما يلحظ لديه توفيقه بين الوحدة الأيونية الساذجة والتعددية الفيئاغورية. 
فالكون فى جملته وأجزائه المفرطة ف الصغر من -جنس واحد » والفرق بين هذه 
الأجزاء ى الحجم لانى التكويه319) , 

ولنثبت هنا الشذرة الأول من شدذراته الفلسفية 2١7‏ لتكون بمثابة مثل على 
أملويه الشدريى الذى محتلف كل الاختلاف عن أساوب هيرأكليتوس الشعرى : 

وى البدء كانت جميع الأشياء متلطة » لا متناهية فى العدد والصغر » 
لآن اللامتناهى فى الصغر كان مرجوداً . ولا كانت جميع الأشياء مختلطة لم 
يبد واحد منها للعيان » لصغر حجمه (لم يكن من الكبر بحيث يرى) . وكان 
المواء والأثير (0*١‏ وكلاهما غير متناه) خعلان قى كل تىء ٠‏ لأنهما كانا 
أعظ الأشياء عدداً وحجماً . ) 

هذا العمق وهذه الدقة ى التفكير اللذان ييرزان من خلال شدذرات 
أن كساجو داس رم ضالة المعطيات العلمية الأساسية الى ارتكزت عليها مدهش 
حقا : كهيكل ١‏ البارثنون » الذنى كان يشيد فى إلوقت ذاته . كيف استطاع 


ربخم 


لت 


أناكساجوراس أن يفعل ذلك ؟ 

إن دهشتنا لتزداد عندما ندرك أن معرفته العلمية لم تكن هزيلة وحسب » 
بل كانت ف الغالب خاطتة أيضآ . كانث نظرياته ا » فى حين 
كانت معرفته الفلكية رجعية إذا قيست باراء الفيثاغوريين . ولا د يستحق اثناء 
خاصنًا فى تفسيره لكسوف الشمس ونصسوف القمر على أساس نظرية اعتراض 
القمر أو الأرض أو أحد الأجرام الأخرى بينهما » لآن هذا النغسير لم يكن 
جديدا ولأنه كان يتصل به عدد من الآراء البدائية » كفكرة استواء سطح 
الأرض ولكواكب الأخرى » وكالزع أن الشمس أكير من شبه جزيرة 
« البيلوبونيز» » وهلم, جرا . وقد ذهب إل أن القمر جرم مسكون كالآرض 
توجد فيه سهول وأخاديد » وأن النيزك العظم الذى هبط سنة 4507 على نمر 
الماعزر (نمسدهم 6مومه) ق خدرسونيس هن أعمال تراقية أو شبه 
جزيرة جاليبول قى الساحل الثمالى للدردنيل ؛ إئما هبط من الشمس . بهذا 
النيزك هو أول نيزك فى التاريخ نعرف زان وقوعه "25 

وقد كان أناكساجوراس يعتى عناية بالغة بالتشريح والطب . ويروى 
أنه درس علم تشريح الحيوانات وقام بتجارب تطبيقية عليها . وقد شرح الدماغ 
وعرف موضع « ابحويفات الحانبية » . وعزا نشوك الأمراض الحادة إلى تسرب 
الصفراء إلى الدم وإلى الأعضاء . 

تم حاول أن دريع الدائرة » وألف كتاباً ى فن المشاهد المسرحية : أى 
تطبيق قوانين الظل على هنلسة المناظر والستائر المسرحية » وهكذا يكون أحد 
واضعى العلم الرياضى لقوانين الظل الصورى (مسنامدههم) . وليس هذا عستبعد» 
لأنالحتاجة إلى مناظر مسرحية جيدة وبسيطة كانت ماسةءلما كانت تنعم به الدراما 
من شأن فى ذلك العصر . وكان من الطبيعى أن يتجه كتاب الدراما نحو رجل 
من رجال العلم لسد تلك الحاجة » وكان من الطبيعى أيضاً أن يستشير 
يوريبيديس معلمه أنااكساجوراس فى الأمر. 

كان علماء اليونان يعرفون الثثىء الكثير عن مصر وبرها العظم » الذى 
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كان مختلف اختلافا تاممًا عن الأنبار أو الحداول الضحلة الى ألقوها ى بلادهم» 
ولذلك راحوا يعملون الفكر قى أسباب فيضانه السنوى الذى كانت تدعى أرض 
مصر من جرائه « هبة من اليل ) (نحصجاه2 ده ده«مل) وذهب أناكساجو راس 
إلى أن هذا الفيضان ناجم عن ذوبان الثلوج على الحبال داخل ليبيا صيفاً ؛ 
وبعد أن يروى هيروديت هذا التفسير يطرحه جانباً . وأول من أتى بالتفسير 
الصحيح أرسطو واراتوسئنيس ٠‏ فقد قالا إن الفيضان ليس ناجماً عن ذوبان 
التلوج » بل عن الأمطار الاستوائية الى تمطل أثناء الربيع وأوائل الصيف 
بالقرب من مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض . ولم يكن تفسير أنا كساجوراس 
صحيحاً كل الصحة إلا أنه كان تفسيراً معقولا » وهو أول من ذهب إلى أن 
الفيضان يبدأ فى الحبال الى ينبثق' منها النيل39). وقد مضث ألوف من السنين 
قبل أن يسلم الناس عامة بالتفسير الصحبح : لأن حل هذه المشكلة عثر عليه 
ثم فقد مراراً عدة » وقصة النظريات الدائرة حول فيقان النيل مقال حسن على 
الصعوبات البّى لاقاها الباحثون فى اكتشاف اللقيقة «المحافظة عليها قبل 
العصور الحديثة . 

لن نبحث نظريات أنا كساجوراس الفلكية » فإن معالحة كل بند مها قد 
يئدى بنا إلى التطويل » وليس فى ذلك كبير جدوى » لآنه وإن كان عالاً 
مدهشا فى الكونيات لم يكن فلكيًا حاذقاً » بل كان إلى حدما عالماً رياضيئًا 
يصح تسميته بعالم نظرى . وكان قى هذا عالاً أصيلا لأنه أثار مشاكل علمية 
حاول أن يد لها حلولا عقلية . ومع أن الأثينيين أعجبوا به بادئٌ الأمرء 
اسنهجنوا أقواله مراراً عدة » واستبجنوا نظرته العامة إلى الأشياء »ء وهى نظرة 
رجل الفكر الذى يطرح الحرافات جانباً : ومثل هذا الموقف ضرب من الإلحاد 
فى نظر الرجل المتعصب157). وهذا تعليل كاف لتوجيه تبمة الكفر إليه » ومن 
اغتمل أن يكون الغرض من ذلك الاتهام النيل من ولى نعمته بركليس الذى 
فقد الكثير من شعبيته عند ابتداء حروب الإيلويونيز .: فقد أدين عدد من 
أصدقائه ‏ أشهره, فيدياس الذى حكم عليه بالسجن وقضى نحبه فيه . أما 


هَء 


يوريبيديس فقد برهن على بعد نظره بمغادرته أثينا حوالى سئة 44١‏ +قبل 
أن استفحل الآمر ذلك الاستفحال خلال السنوات العشر اللاحقة . واستطاع 
بركليس أن ينقذ أنا كساجو راس من السجن وإن لم يستطع إنقاذه من النتى . 

ومهما كانت دواعى اتهام أناكساجوراس الحقيقية ‏ صداقته لبركليس 
أو ميوله الفارسية 4١50‏ فقد كان الاتهام المباشر دينيا . وهكذا أدين 
أناكساجوراس لنزعته العقلية حوالى سنة 487 . ومن الحقق أنه لم يكن أول 
ضحايا النزاع الدائم بين العلم ‏ والتصب » إلا أنه أول ضحية وصلنا خبرها . 
وربما لا ريصح أن ندعوه شبيد العلم » فقد اقتصرت عةوبته على التى : ومع 
هذا فهر أول رجل فق التاريخ. عوقب من جراء 'تفكيره الجر ٠‏ وسيره وراء 
ما أرحى به عقله وضميره بدلا من عقائد الجماهير . ولسنا نعرف تفاصيل 
حياته فى الغربة » ولكننا نعرف أنه استقر آخر الأمر فى لامبساكرس . 
إحدى مدن « ميسيا 4» على الشاطىء الحنوبى الدردئيل . لماذا اختار هذا المكان ؟ 
أللانزواء عن العالمى ؟ كلا ! بل لأنه أراد الانغمام إلى لاجثين آتحرين إذ 
أنه حين دمر الفرس مديئة ؛ ملطية المجيدة » مهد الفلسفة الأيونية وحاملة 
لواء الثورة الآيونية على القرس » سنة 444 ٠‏ التجأ عدد كبير من أهلها إِلك 
لامبساكس + وقد حل فى تلك المدينة لاجئء آتحر » أو سمه نخائناً إذا شت » 
هو تمستوكليس . ول يكن ذلك بالأمر الشائق » ولكن يمكننا أن نفرض أن 
الملطيين أحدثوا فى « لاميساكوس » تقليداً فلسفيًا هلينيّاء راق لأنا كساجوراس» 
فقضى آخر أيام حياته هناك وتوق سنة 478 . وليس من المرجح أن يكرت 
وجاك متسعاً من الوقت لتأسيس مدرسة فلسفية هتاك ؛ و!:؛ كان وجوده 'كفيلا 
بتقوية التقليد الهلييى فى تلك اللحهة الى أنجبت فى القن التالى « أنا كسيمينيس ». 
أحد ملازى الإسكتدر الأكير ومؤرخيه . 


المدرسة الأيلية : بارمينيديس وزينون الإيليان » مليسوس الساموسى : 


لا استول الفرس على فوكايا »ء أقصى المدن الأيونية الشمالية » استوطن 
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عدد من سكانها إيليا أو( فيليا) على شاطئ إيطاليا الكنوبية الغربى . ومن 
الحتمل أن يكون كسينوقانيس الكولوفو - وهو أيونى آخر - قد مكث فى 
تلك المدينة ردحاً من الزمن » و بذالك أيقظ الروح الفلسفية ى أبنائها . وعلى 
كل حال كانت ولادة بارمينيديس الفيلسوف العظم وأحد آباء الميتافيزيى فيها : 
ومن الحتمل أن يكون تتلمذ على كسيتوفانئيس فى أواخر أيامه . 

كان بارمينيديس مثال الميتافيزيق الصرفء همه الأأكير اكتشاف الوسائل 
الى توصل إلى الحقيقة الكامنة وراء مظاهر الأشياء » لا هذه المظاهر 
عينها » وليست هذه الوسائل مجرد المشاهدة والتجربة ‏ كنا يرك دجل العلم ‏ 
بل هى المنطق الصرف . ويبدو أنه كان يتصور أن ى وسع الإنسان أن يبلغ 
الحقيقة المطلقة بالوسائل المنطقية وحدها » وليس من الإنصاف أن ننحى 
باللوم على رجل من رجال القرن الخامس غامرته هذه الأوهام » مادام كل 
ميتافيز يبى تقريباً حى يومنا هذا يشاركه فى هذا الاعتقاد . 

حاول ‏ بارمينيديس » أن يقم الفلسفة الأيونية الواحدية بدقة بالغةلتعارض 
التعددية والثنائية الفيثاغورية . وهو فى ماولته هذه أشبه ما يكون بالعالم الرياضى 
النى تهمه الدقة أكثر من المتعارف والأمر الواقع .فعنده « ماهو»(دده 0:) أو الرجود 
يملا جميع أنحاء المكان » أما العدم فهو « المكان المحض » أى الفراغ المطلق . 
وهذا العدم يستحيل أن يوجد » وإن كان يمكن تصوره والتعبير عنه ( "كما فعلنا 
تحن هنا) . وبناء على هذه المقدمة يذهب بارمينيديس إلى أن العالم ينبغى أن 
يكرن واحداً ويحدوداً » و بالتالى يتبغى أن يملا المكان كله . وللتناسق (رمصتصوم) 
ينبغى أن يكون كروينًا . أما الفراغ فمتنع لأن جميع أجزاء الكون ملأى على 
السواء ء وهذا الكون أزل لا يتغير ولا يتحرك لأن التغير والدركة لا حقيقة لهما . 
ويلاحظ أن هذه النتائج نقيض ما انتهى إليه معاصره الأيوى هيرا كليتوس . 
وكانت مقدمته نخاطئة » ولذا استحال عليه أن ينبى إل نتائج صعيحة ع 
وإن كان هذا لايعى أن نتائج هيرا كليتوس صفيحة . 

استأنف زينوت الأيل » أحد تلامذة بارمينيديس ء مباحته الميتافيز بقية 
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(ولاشك فى أنما مت إكى الميتافيزيق لا إلى العلم) وأكلها تلميذ آخر هو 
ميليسوس الساموبى0'؟). ويبدو أن الفلسفة الابلية اتخنت شكلا بائيًا قبل 
انتقال بارميتيديس إلى أثينا وهو فى السادسة واللحمسين من عبره . ويروى 
« أفلاطون » أن « بارمينيديس » تحدث إلى سقراط وهو سحديث السن آنذاك . 
ويستدل من هذا أن وفوده على أثينا كان فى أواسط القرن حامس وولادته فى 
أوائله . وإن نناقش هنا فلسفة المدرسة الإيلية الواحدية المتعالية » وإتما كان 
لابد لنا أن نشير إلى نشأتهاء وأن نعرف ببارمينيديس وزينون الاذين سنعالج 
نظرياهما الرياضية والفلكية ى الفصل التالى . 

إن فلسفة بارمينيديس معروفة إلى حلما » لأن عدداً من أبيات قصيدته 
الى تلخصها وصلنا . وتقع هده القصيدة فى مطلع وقسمين : قسم يدور حرل 
الحقيقة وآخر حول الرأى . فاستعاض عن الثنائية الفيثاغورية القديعة بتنائية 
منطقية جديدة : ثنائية الحقيقة والرأى . كانت أقكاره عيقة أو قل غامضة » 
ولكى ننصف الرجل ينبغى أن نراجع أفكاره بالتفصيل ونفحص عنها فحصاً 
حرفينًا دقيقاً » وإن كان ذلك لا يضمن أن ندركها إدراكاً واضحاً . 

أما زينون فقد أ كل ١‏ برهان » بارمينيديس بعرضه لاحالات الى تازم 
عن افتراض أن التعدد والتغير شيثان حقيقيان . ولعل أرسطو دعاه « مكتشف 
الخدل ومن جراء استعماله الغالب لياس الحليف (مساعسوطج 20 متعسلعم) ١‏ 

إذا سلمنا بالروايات القائلة بأن زينون ولد سنة 488 وأنه كان إبن أربع 
وأر بعين سنة عندما رافق أستاذه إلى أثينا » اتضح لنا أن زيارتهما لآثينا كانت 
سنة 544 . وليس هذا عمستبعد » وإن كنت أفضل أن أقول [نهما كانا 
فى أثينا ق أواسط القرن الامس . 

أما ميليسوس فكان أميرال الأسطول الساموبى » وأحرز بعض النجاح ق 
مناوآته لبركليس : وإن لم يتمكن من الحيلولة دون امزام الدزيرة الى أتجبته 


03 « قياس الخلف هو الذى تبين فيه المطلوب من جهة تكذيب لقيضه - أبن سيئا - النجاة » 
مصسر لثمث" ١9!‏ 6 ص 68 , ( المترجم) . 


لت 


سنة 84٠‏ .هل ذهب إل أثينا فى تلك السنة وتتلمذ على بارمينيديس أم بعد ذلك 
بعليل ؟ وهو على كل حال اللى دفع « بالواحدية المتعالية » إلى اقصى مدى , 
فقد ذهب إلى أن التغيرات الى #طرأ على العالم الخارجى من تخداع الدواس » 
وأن العقل لا يستطيع أن يدرك حقيقة الوجود قى أى شكل من أشكاله 
المتخيرة "». و يتن أن يكون الوجود الحقيى متناهياً وكرويا كما قال بارمينيديس» 
بل ينبغى أن يكون له متناهياً وإلا أمكن وجود الملاء شدارجه ٠.‏ ومن الغر يب 
حقاً أن نرى الواحدية الأيونية قد تفتقت ى جو جنوب إبطاليا الفيثاغورى 
عن هذا الشكل الفكرى المتطرف المتضارب . 

وسوفٌ. تصضادف بأرميئيديس وزينوك در أخدرى فما يعد 0 ولنركهما الآن 
لآننا لسنا بصدد تاريخ الميتافيزيو بل تاريخ العلم . 

بعدد تاريخ الميتافيزيى يل تاريخ العلم 

كان الفلاسفة الذين عرضنا لم من قبل ( هيرا كليتوس وأنااكساجوراس 
وبارمينيديس وزيئون) - بقدر ما نعوف علهم أو يمكئنا أن نقرأ بين سطور 
مؤلفامم ثَ غريى الاطوار 3 إلا ان واحدا مهم له يضارع ئّ الغراية الفياسوف 
الصقلى الذى نعرص له الان . ولد أنبادوكليس فى« أجر يجنت» الواقعة علىالساحل 
الجنونى لصقلية حوال سنة 447 . ولم يكن فيلسوفاً فقط . بل كان شاعراً 
وعرافاً وعالاً طبيعينًا وطبيباً ومصلحآً اجيّاعينًا : وبكامة . كان من الحماسة 
بحيث استطاع بعفمبم أن يعده دجالا . يعده بعض آخر بطلا أسطوريًا . 
وكان مسقط رأسه مدينة من أجمل مدن العالم القديم : دمرها القرطاجيون 
حوالى سنة 10 » ول تستعد روعتها بعد ذلك أبداً . وى عهد انبادوكنيس كانت 
لا تزال مركرا للثقافة اليونانية امتاز بالغرى والبتك » وينتمى أنبادوكليس إلى 
إحدى أسرها الكبرى . ومن الطبيعى أن تجذب الروة ووسائل الرفاهية عدداً من 
الرجال المبر زينمثل بندار وسيسمونديس » و باخياديس وأكسينوفافيس و بارمينيديس 
فى الغالب . وعندما أقصى الفيثاغور يون عن «أقر وطونان دأ يعضوم إلى «أجر يجنث» 
حيث كان منظر البحر من التلال رائعاً جد ! » والسهول المحيطة بالمدينة تحتوى 


1:4 


على مناجم الكير يت والملح والمنايح الحارة والأعاجيب الأخرى التى كانت كفيلة 
بإثارة فضول العقول المتعطشة للمعرفة . وليس لدينا أى دليل على أن أنبادوكليس 
تجول فى مصر والشرق كنا يروى بعضهم - ولكنه تجول ف العالم اليونانى : من 
جهة » ووفد على مسقط راسه ٠.‏ هن جهة أخرى . وكان لابد له أن ينغمس 
فى تلك الحركة الفكرية الفلسفية والدينية والعلمية - البى كانت تغمر 
جميع الأصقاع الناطقة البؤائية : 

وتشتمل مؤلفاته على أغان تطهيرية (امصعدطاح0). وثلائة كتب عن الطبيعة 
(ومعءنتوطم ء) : وقصبدة طبية (12005) - وقد وصلنا ١هة‏ بيتاً من جميع 
آثاره . ومع أن هذا جزه ضئيل من المجموح . فإنه كاف لتكوين فكرة دقبقة 
عن أساوبه وآرائه . 

ويذهب إلى أن العناصر أو الأركان (دصمعنطة أريعة : النار والشواء 
والماء والتراب » وأن القوى الحركة اثنتان : قوة تجذب تحوالمركز وهى الحب 
(وعاملتطم) ٠»‏ وقوة تدفع عنه هى الغلبة (وممنعم) . وجميع المهجودات تركب 
من هذه العناصر الى لا تتغير ولا تنعدم ٠‏ والى تتألف وتتحد بفعل الحب 
وتتفرق وتتفكك بفعل الغلبة . كانت نظرية العناصر الأربعة توفيقاً غريباً بين 
اأواحدية الأيونية من -جهة والتعددية الصرفة من جهة أخحرى 1"). 

وقد يتساءل : لم أربعة عناصر ؟ يظهر أن هذه القضية لم يعبأ بها أحد : 
بل إن أفلاطون وأرسطو أضافا عنصراً خامساً . ورغ, كن هذا العدد اعتباريا 
محضاً » فإنه كان لمذه النظرية تاريخ مجيد : وقد سيطرت على الفكر الغربى 
حبى القن الثامن عشر تقريب9"). 

عمرت هذه النظريات الكونية طوال هذه العصور . لأند كان من المستحيل 
البرهنة على حستها أو على بطلانها قبل ولادة علم الكيمياء الحديثة . أما النظريات 
الفلكية عامة فكانت أقرب إلى المعقول . وكانت نظريات أنبادوكليس خاصة 
من النوع الساذج : فققد ذهب إلى أن السماء سطح مصنوع من الباور؛ إهليلجى 
الشكل » شدت إليه النجوم الثوابت وحدها بِيما خليت الكواكب وشأنما . ومع 


8 
ذلك استطاع أن ع بملاحظات وتجارب طبيعية مثمرة » ومة تجربة واحدة 
تتسب إليه كافية ق أن نسلم له بمنزلة رقيعق: دائمة فى تأر د يخ العام » وهى تنجربة 
الكلبسيدرا (مموروم:0) * الى برهن من خلالها على أن المواء جسم . ولعله 
لحأ إليها من جراء المناقشات حول وجود اللخلاء أو استحالته . كانت الكلبسيدرا 
العادية عبارة عن وعاء مغلق فى قعره ثقب واحد أو عدة تقوب » وفى أعلاه 
ثقب آخر . فإذا أغلق الثقب الأعلى بالاصبع وغطست الكلبسيدرا فى الماء 
لم تمتلىء » ولكن عندما ترتفع الاصبع يندفع إليها الماء ‏ وبمة عدد من التتجارب 
البسيطة الأخرى الى تؤدى إلى هذه النتييجة نفسها . مثلا : إذا حاولنا أن ندقع 
بإناء فارغ ذى فوهة واسعة ف الماء فإن فقاقيع من المواء تأذ فى الحروج من 
سطح الماء . وهذه الفقاقيع اللى يمكن رؤيها وسماعها تمثل جسما ماديا . 
إن الإشارة إلى استعمال انبادوكليس للكلبسيدرا هو أول ذكر يرد نا فى الأدب 
اليونانى » ملابد أن يكرن اليونان استخدمرها فى شكل من الأشكال ٠‏ لأنما 
كانت معروفة عند المصريين قى عهد السلالة الثامنة عشرة وعند البابليين 
القدماء أيضاً . أما نظرية الكلبسيدرا عند اليونان فتأخرة العهد » ولا تمع لها 
على ذكر قبل زمن كليوميديس ( .١‏ ق.م.) 42 

وقد سجل أنبادوكليس عدداً من الملاحظات -ول الرؤية والضوء » ليجيب 
على سؤال : كيف نرى شيئاً ما ؟ ويبدو من رواية أيتيوس أنه توصل إلى حل 
سط المشكلة : وذلك أنه يصدر عن الأجسام المضيئة إشعاعات 
(ندمصووه) تصادف الأشعة الخارجة من العين » وفى هذا ما يشير إلى أن مفكرين 
يونانيين آآخرين حاولوا حل هذا اللغز ٠‏ فم فيثاغو رس وأتباعه أن الروّية تنش 
عن أجزا زاء تنبعث عن اسم » وزعم آخرون أن العين نفسبا ترسل الأشعة 
الحاسة . وهذه الأوهام تبدو سسخيفة للقارئ المعاصر » ولكن ينيغى أن يذكر 

أنها تمثل خطوة جريئة» إذا قيست بموقف القدماء الذين كانوا يعتبرون الرؤية 

» معتاها الساعة المائية » وهى آلة فى قعرها ثقب صغير ينقط مئه الماء ء وتستعمل للدلالة 

على القت - ( الترجم ) .. 


اه 


من الآشياء المسلم مها دون أن يحاولوا تفسيرها مطلقاً » ولم يخطرلم على بال أن 
هناك ما يدعو إلى التفسير”") , 

وكذلك كانت تقديرات أنبادوكليس لسرعة الضوء مغامرة وتخميئاً » 
وإن كانت أكثر توفيقاً . فقد أثبنث صتها مشاهدات قام بها الفلكى الداتمركى 
« رومر » بعد واحد وعشرين قرناً ( سنة 22'53)1517 وتجارب أخرى لم يتمها 
العلماء إلا خلال القرن الماضى . ذهب أنبادوكليس إل أن النور سرعة محدودة » 
ولم يكن هذا القول بالطبع نتيجة المشاهدة » بل للتأمل النظرى البحت . 
ويشهد أرسطو على ذلك » ويرويه فى موضعين ")2 وين المفيد أن نفبت هنا 
أول هاتين الروايتين وأطوهما : 

« يقول أنبادوكليس إن نور الشمس يخترق الفضاء المعترض ( بين الشمس 
والأرض) قبل أن يبلغ العين أو الأرض » ويبدو أنه كذلك » لآن كل 
ما يتحرك ( فى المكان) إنما ينتقل من موضع إلى آتحر » وهكذا اقتضى أن يكون 
نمة فترة زمنية مقابلة يتحرك فيها الثنىء من مكان إلى آخر . وكل وقت معين 
منقسم إلى أجزاء » لذلك ينبغى أن نفترض فنرة لم يكن شعاع الشمس قد رفى 
خلالها بعد » بل كان لا يزال منطاقا فى الفضاء المتوسط » . 

ويعزى إلى أنبادوكليس عدد من ١‏ الاكتشافات » ق علمى التشريح 
ووظائف الأعضاء . فقد اكتشف صماخ الأذن » وذهب إلى أن التنفس لا يكون 
حركة القلب فقطء بل بواسطة الخلد كله . ودلل على أهمية الأوردة الدموية » 
وأن الدم حامل الحرارة الغريزية » وأنه يندفع منالقلب ثم ينصب فيممرة ثانية . 
وليس هذا أكتشافاً لنظرية الدورة الدموية » بل ١‏ للنظرية القُوجية » الى 
بسطها جالينوس )11--1١(‏ - والى بقيت شائعة مع شىء من التعديل حى 
زمان هارق (1578) وبعده بقليل . ويبدو أن أنبادوكليس طبق « نظرية 
القوج » هذه على العالى برمته : فى رأيهء هناك أمواج كونية ( أو قل تنفس 
كو ) تشبه الأمواج ( أى النتفس وضربات القلب) الى نجدها فى الحسم 
البشرى . وهذا القول يتفق مع فكرة التعاقب بين القوتين الكونيتين : الحب 
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والبغض - وهى فكرة أحرزت شهرة عظيمة طيلة قرون » وعادت إلى الظهور 
مراراً ى آثار عدد من الكتاب ( مثل لروناردو دافينشى وجيته) . 
٠‏ أما نظرياته الطبية فقد اتسمت أيضاً بسمة التنبؤ بالغيب . فالصحة 
عنده تتوقف على التوازن بين عناصر الحسم الأريعة» وينجم المرض عن انختلال 
ترازنها . وكثيراً ما حورت هذه النظرية أو بسطت2'9. ولكن بقيت مسلماً ببا 
طيلة الحقبة الى سلم فيبا بنظرية العناصر الأر بعة . بل لقد ينبا فى التعمير . 
وبشيت تردد حى دومنا هذا, 

ونم و نواحى سبق ٠»‏ أخرى طالعها بعضبم فى مؤلفاته الغامضة : كالقول 
يفده الطيعة + والطور النشروى .تكس خست البق > بالاكن المتضل 
بتناست الأرواس (15), 
سل صيية 58 1 

إن هذه الصورة لأنبادوكليس . رغ, تنوع ألوانها » ليست كاملة بعد : 
لانه كان يتصف أيضاً بصفة لعلها أبرز نواحى شخصيته . وهى ناحية المصلح 
والميشر فكانت المستنقعات المحيطة بأجر يحنت موبوءة فجفف يعضها على حسابه 
الخاص . وكان يتجول من بلدة إلى أخرى بعظ تارة » وينشد أبياته طورا : 
ويطهر النفوس ويشى الأجسام : وفوق هذا يقال إنه أعاد إحدى نساء 
أجريجئت إلى الحياة . فكان من الخلصين أصعاب المعجزات . و بلغت شبرته 
( رغ, ما كان يشوبها من شوائب) حدً! بعيداً فى حياته : ودخل فى عداد 
الأبطال على أثر وفاته . وهكذا تجمعت الأساطير بسرعة حول اسمه كما جرى 
لفيئاءًورس و«القديسين الأول . وكانت هذه الأساطير من الغلو ييث طمست 
معالم الحقيقة . وأصبحنا لا نعرف بالضبط ملابسات وفاته . وى بعض هذه 
الأساطير أنه ألى بنفسه فى فوهة يركان أطنة: وى بعضها الآتخر أنه سقط فيها حين 
كان يراقب هيجانه ‏ ويقال أيضاً إن البركان قذف بإحدى نعليه : ( وهذا 
نوع من الظروف الى ترافق عادة هذه الخرافات وتزى إلى تسهيل تصديقها 
على المستمعين السذج ) . وق رواية أخرى أنه تعرض لسخط الخمهور : واضطر 
لغادرة صقلية : ولم يكن ذلك يغريب فإن رضا الحمهور متقلب بين طرف 


يت 


امن 


الشدة والضعف . فذهب أوللا إلى إيطاليا : والآدلة تشير إلى أنه أقام ف ثوريا 
( لوقانيا) على أثر تأسيسها بأمد قصير (سنة 440 ) ء ثم هاجر إلى « البيلويونيز» 

وبلغ أولبيا سنة ٠ 44٠‏ وأنشد أحد الحفاظ « قصائده التطهيرية » أثناء يحدى 
الحفلات الأولبية فى تلك السنة (سنة 1١‏ م8 للأولبياد) . وبعد ذلك انقطع 
أثه . فهل تراه وفد على أثينا ؟ ليس لدينا ما يدل على ذلك . وهو ليس 
قريب الاحيّال . لأن صانع معجزات يفد على أثينا من المستعمرات لم يكن 
ليستقبل استقبالا حسناً فيها » بل على العكس إن وافداً كهذا قد يتعرض لسوء 
عظى . فقبله طرد أناكساجوراس مها ٠‏ برغم كونه أقل حماسة وغرابة : وبعده 
بزمن غير طويل أدين سقراط بدوره . ولعل الأقرب احّالا أن أنبادوكليس بق 
فى الييلويونيز متنقلا من مكان إلى آخر برفقة صديق له شاب اسمه بوسائياس 
ابن أنخيتوس ٠.‏ وإليه أهدى كتابه وى الطبيعة » ردج مطلعه ) » و بمكننا 
أن نفوض أنه ألف هذا الكتاب أتناء سدرات نفيه هذه . وق رواية طريفة "كل 
الطرافة أنه توق فق بعض أنحاء البيلويونيز حوالى سنة ه"؛  47٠‏ : ريا 
كان جالساً فى حلقة من أصدقائه » دن بيهم بوسانياس - يتناولون الطعام . 
وما اله جن الليا ل حبى مع الحلوس !! إخه لى هذا العشاء الأخير صوتاً 3 ينادى 
أنيادوكليس » وما ليثنك السهاء أن أضاءت وتوارى هو عن العيان0"). 

وإن هذه العجالة على قصرها لتثبت أن أنبادوكايس الصقلى كان يختلف 

كل الاختلااف عن سائر الفلاسقة اليونان 3 باستثناء فيثتاغو رس والشعراء 
الأورفيين . فقّد كان فيه ثبىء من الشرق خالطته بعض النزعات العلمية 
الأصيلة ء وقد تكون العناصر الشرقية تسر بت إلى ذهنه المتفتح من إيران أو بابل 
أو مصر أو الهند » أو تكون مظهراً أصلينًا من مظاهر طبيعته امحفوفة بالأسرار . 
كان رجلا عظيماً فذ ١‏ بحيث لم يخلف وراءه مدرسة ماء ومن هنا لم يستطع أحد 
من أتباعه أو تلامذته حبى ولا بوسانياس الأمين - أن يستأنف نشاطه . 


2) 


الذرريون : : أويكييوس وذ وكر يتوس 
بعد هذه الخولة نى صقّلية » بمكننا أن نعود ثانية إلى بلاد اليونان ذات 


كن 


الصبغة العقلية لنشاهدا نشأة تفسير جديد للكون : نظرية الذرات أو الخواهر 
الفردة . لكن العودة إلى اليونان لا تعبى الفرار من الشرق » لأن التأثير الشرق 
كان قد تخلغل ق صممم عالم البحر المتوسط الشرق طيلة أجيال . ولكى ندرك 
أهمية هذه النظرية الحديدة دعئا ننس كل ما نعرف ونسأل أنفسنا : من أى 
ثىء يتركب العالم ؟ ثمة جوابان على هذا السؤال : إنه مركب من مادة 
واحدة أو من عدة مواد . رأينا أن الفلاسفة الأيونيين الطبيعيين أجابوا على هذا 
السؤال الخواب الأول » ولكن نقاط الضعئ قى هذا اللواب أخذت تبرز لنا 
منذ البدء وم يكن من المستطاع تلافيها إلا بإدخال تعديلات تنطوى على تخل 
ضمبى عن الؤاحدية «وندوم الأصلية . فأناكسيميئيس مثلا قرر أن العنصر 
هو المواء » عازيا تعدد مظاهره إلى التكائف أو التخلخل . ومن اليسير أن 
نسلم بهذا الأويل لأننا نعلم أن المواء مركب من جزئيات لا تحصى يمكن ابلدمع 
ينها من جهة » أو تفريقها من جهة أخرى » ولكن دون هذه الصورة يصبح 
ذلك مستحيلا . فكيف يستطيع المرء أن يدرك تخلخل مادة ما أو تكائفها 
إذا كانت تتركب من قطعة واحدة ؟ وهكذا يمكتنا أن نقول إن أنا كسيميئيس 
كان من أصعاب التعدد وهو لا يدرى . 

ومثل هذا يصدق على فيثاغورس وأتباعه الذين قالوا بوجود الخلاء . 
فالواحدية الحقة » كا تبدو عند بارمينيديس والإيليين بوضوح » تفترض فكرة الملا . 

أما فلسفتا أنا كساجوراس وأنبادوكليس فقد كانتا عبارة عن تلاف للمأزق 
الذى كان يؤدى إليه القول بالمبداً الواحد . وخرجا من ذلك وخرجت معهما 
البشرية عامة إلى:الأبد . فأنا كساجوراس ف قوله بوجود عقل يريمن على الكون 
أدخل الثنائية» وأنبادوكليس فى قوله بالأركان الأربعة والقوتين الاثنتين أقر 
تعددية كاملة . ولم يلبث أصحاب المذهب الذرى أن خطوا االحطوة التالية 
فوضعوا عددا غير متناه من اللحزئيات المنفصلة والمبفوثة فى الحلاء االامتناهى . 

كان القدماء ( كأرسطو وثيوفراستوس مثلا) بمجمعون على أن متترع النظرية 
الذرية لويكييوس » الذى ازدهر أواسط القرن الخامس »وموسعها بعد ذلك بنحو 


تك 


ثلائين سنة هو دعوكر يتوس . فلنتعرف أولا إلى هذين الرجلين الغريبين . 

لا نعرف إلا التزر 'اليسير عن الأول : فنحن نجهل حبى مسقط رأسه . 
ومن قائل إنه « إيليا ) » أو « أبديريا» ؛ أو « ملطيا ) : والخيرة أرجح 1 
ولهذا ستدعوه لويكييوس الملطى . أما البلدان الآخران ابديريا أو إيليا فلعاهما 
ذكرا من باب الخلط بينه وبين دعوكريتوس بالنسبة للأولى » أو لآنه بدأ بالتتلمذ 
على المدرسة الإثلية وكان بالفعل تلميذاً لزينون بالنسبة للثانية ( كما ورد ى 
رواية قديمة) . ومن الممكن على كل حال أن يكون زار إيليا ٠‏ ومن المرجح 
جد أنه أقام زمنآ فى أبديريا . ويمكننا أن نتصور نشأة المذهب الذرى كرد فعل 
لنظريات بارمينيديس الغربية » ويروى أن لويكييوس بسط النظرية الذرية ى 
كتاب دعاه ‏ ويا للغرابة ‏ « نظام الكون العظم ») (دمسدمعدنكة مدههل<) - 
ولكن هذا الكتاب ينسب أيضاًإلى ديموكريتوس كا ينسب إليه كتاب أصغر 
يدعى « نظام العالم الصغير ) .وقد فقد ما كتبه لو يكييوس إلاجملة تسب إليه 
وهى هذه : ( لا يحدث شىء عبثاً ( بدون علة) ؛ فكل ثىء ينشأ عن سبب 
ويتولد عن الضرورة ) 9" , 

أما دكركريتوس فعرفتنا به أوق. 9؟).فلا لاف متلاحول مسقط رأسه 
أبديريا قى تراقية » أو حول زمانه : فإنه يخبرنا أنه كان لايزال شابًا إبان شيخوة 
أنا كساجوراس أنه كان أصغر منه بأربعين سنة . وهذا يتفق كل الاتفاق مع 
رواية أخرى » مفادها أنه ولد قى سنة ١٠م‏ للأولبياد #50١‏ لاه ؛) ويتفق 
أيضاً مع ما يذكره من علاقته بلوكيجوس . ولا نحيد كثيراً عن جادة الصواب 
إذا قلنا إن تاريخ ازدهارهما كان ى 450 و 47١‏ . وبعبارة أخرى اتخذت 
نظرية الذرة شكلا نبائيثًا فى الربع الثالث من القرن الخامس فى مدينة أبديريا. 

قد يثير ذكر أبديريا استغراب القارئ » ومع ذلك لاشك أنه أخخذ يدرك 
طبيعة العبقرية اللحوابة فى العالم اليونائى . وقد تبدو أبديريا الواقعة فى الطرف 
الشمالى من البحر الإيجى نائية » إلا أنها كانت مدينة قديعة ومزدهرة : ومن 
الطريف أنها اشتهرت كقر للأغبياء 9" رخ أنما أنجبت دكوكر ينوس 


كم 


وبروتاغوراس وأنا كساجوراس *"2 : وإذا صح ء كما نرى » أنها كانت مهد 
النظرية الذرية» فا أقل المدن التى عكنأن تضاهى أبديريا مجداً فى العالم ! ! 
كانت أثينا مركز العالم اليونانى ولكنها لمتكن العلم اليونانى كله» ولا الموطن الوحيد 
للكفاية » بل كانت المكان الذى كانت الكفاية تجد فيه خير جزاء ى 
أواسط القرن الحامس » وإن كان هذا الحزاء لم يبذل دائماً : فقد ذهب 
ديموكريتوس؛ إلى أثينا وشاهد سقراط عولم يحرؤ على تعريف نفسه به لشدة 
حيائه . وهو يقول : « أتيت إلى أثينا ولم يتعرف إلى" أحد » . ومن امحتمل أن 
الأثينيين لم يكونوا يحاجة كبرى إليه ء ما دام مجيته قد تم ى أواخر القرن . 
وقد آلف عدداً كبيراً من الكتب الى لم تصلنا سوى أسمائها » وهى مرتبة فى 
فئات أريع 0" .وإذا استندنا إلى هذه الأسماء فإنها تؤيد الر واياتالمتعلقة 
بكر بية دعوكريتوس » قلدى وفاة أبيه قرر أن ينفق تركته الضخمة على البحث 
والدراسة فى الحارج . ولم يكن هذا بدعاً فى اليونان : فد رأينا الفلاسفة 
والشعراء يتجولون كثيراً » وإن اكتى أكثرهم بالطواف فى الأصقاع الناطقة 
باليونانية » وقليل مهم جذبه الشرق بأسراره ثقة منه أنه منبع الحكمة القديعة . 
وقد تجول دوكر بتوس كثيراً » وحيث ذهب كان يبحث عن العلماء ويدرس 
عليهم . فقضى خمس سنوات فى مصر يدرس الرياضيات وبلغ « مروى» الواقعة 
على ضفاف النيل الأعلى . ويسر الصلح الذى عقد حين ذاك ( بعد سنةة 44 ) 
بين اليونان والفرس لمن شاء من أهل اليونان أن يطوف فى آسيا الصغرى7"). 
واغتم دموكريتوس هذه الفرصة لكتى يزور بلاد الكلدان ء ووصل فعلا إل 
يابل ( فكان أول فيلسوف يوناتى وصلها ) » ومنها إلى فارس ء ولعله وصل إلى 
الند ؛ والمهم أنه لم يكن متفرجاً ولا سائحاً ولا تاجراً » بل كان فيلسوفاً يبحث 
عن العرفة . ترى كم أتبح له أن يبى من ثمارها!ا ؟ وهل كان فى وسعه أن 
يقرأ الكتابة المير وغليفية والمسمارية ؟ الأرجح لا » ولكنه كان رجلا ذكيا يقظاً 
طلعة يستطيع أن يقارن بين المعلومات الى ترذ إليه من مصادر مختلفة . ولا شك 
أنه تعلم أشياء كثيرة من معلميه المصريين والكلدانيين والفارسيين . ولكن 


لاه 


ما مقدار ما تعلمه ؟ وهل لنا أن نستنتج أنه .حمل المذهب الذرى معه من 
الشرق ؟ سوف نعود إلى ذلك بعد قليل . 

قبلأن نناقش هذا المذهب ينبغى أن نكمل وصفنا لشخصيةدعوكريتوس . 
فهو لم يكن أحد مؤسسيى المذهب الذرى وحسب » بل كان واسع المعلومات 
ممع جميع فروع الفلسفة والعام . . وستعرض لعارفه فى الرياضيات «القلك والطب 
ف فصول أخرى ٠‏ وذكتق هنا يأن نشير إلى نظرياته ى عا م النفس والأخلاق . 
فهو أول من حاول إعطاء تفسير علمى ١‏ للحماسة » أو حال النفس البشرية 
الى استحوذ عليها الله والتى يمكن تسميتبا بالإهام الإلمى ‏ وهى أيضاآً حال 
الحلق الفى «العبقرية والخنون؟) ‏ ودفعه هذا إلى دراسة أصناف عدة من 
المشاكل النفسية وما وراء النفسية ( ميتابسيكية ) . أما اهئامه بالأخلاق فيمكن 
الاستدلال عليه من جموعة الحكم (نقصمدج) المنسوبة إليه . هل هى أقوال 
أصيلة ؟ من يدرى؟ فبعضها أمثال لا يصعب التسلم بأنها من تأليفه » حى 
ولو سلمنا بأنها وصلتنا ى الشكل الذى صاغه هو » لأنها #ثل حكمة قيمه 
المثراكة » لا حكمته اللخاصة . وتمثل أول مجموعة من نوعها ىالأدب 
الأوروبى » لذلك كانت ذات أهمية خاصة . وهاك بعض أمثلة منها : 

لا تحاول أن تعره ف كل شىء إذا كنت لا تريد أن تجهل كل شىء . 

الشجاعة بداية العمل والمصادفة سيدة النهاية 29 , 

تنشأ اللذات الكبرى عن التأمل فى الأعمال الحميلة . 

البشاشة نتيجة الاعتدال فى التلذذ والاتساق فى المعيشة . والإفراط 
والتفريط قد يؤديان إلى تغيير -حال النفس وإثارة حر كات عنيقة فيها . 

- من أهم الأمور قى الشدائد أن نفكر تفكراً صميحاً . 

من يظلم أتعس ممن يظام . 

خير للمرء أن يستشير قبل الفعل من أن يندم بعده . 

-( ومع ذلك ) التدم على الأقعال الشائنة مفتاح احلاص فى الحياة . 

النفوس الكبيرة تحتمل الإساءة بوداعة . 


ممه 


من أصاب زويجبنت حسنا وجد ابئاً » ومن صاب زوج بنتسيئاً فقد ابنه. 

عدم لم يكن له صديق وق واحدالم معكق أن يعيش 

اطلب قن السياسة فإنه أعظ الفنون جميعاً » 56 يقضى به من 
مصاعب » فإنها مصدر ما يرجوه البشر من نتائج كبرى ياهرة . 

ينيغى للمرء أن يعتبر شؤون الدولة أعظ الأشياء ويحرص على أن تكون 
مدبرة تدبيراً حسناً . ويتبغى ألا ينازع إلا فيا هو حق ولا يتقلد السلطة 
إلا من أجل الخير العام. لأن دولة أحسن تدبيرها ير مأثرة. إذ هى تش 
على كل ثىء : فإن سلمت سلم كل شىء معها وإن هلكت هلك كل شىء . 

كانت أكثر هذه الحكم الأخلاقية والسياسية والاقتصادية من المبتذلاات 
عند اللجماعة المثقفة فى عهد دعوكريتوس: ولكن يعضها أرق من مفاهم ذلك 
العصر بحيث ستشف الإنسان من شلالها نزعة سقراطية أو أفلاطونية بل 
مسيحية . لم يشدد ديوكريتوس على الاعتدال فقط : يل على روح البشاشة 
وذلك مما يستحق الثناء اللخاص خلال تلك الأيام السود الى شبهدها ولا شك . 
ولا كان قد توق عن سن متأخرة » ولعله شارف المائة » ذإن حياته امتدت إلى 
الربع الثانى من القرن الرايع0"؟2 . 

ولننظر الآن ف المذهب الذرى الذى أخذه دوكر يتوس عن لو يكييوس 
ووسعه حى أصبح تفسيراً كاملا ومّاسكاً للكون . 

وضع دعوك ريوس ثيات الوجدود النسبى حل صير ورة هيرا كليتوس التامة > 
وحقيقة الحركة محل استقرار بارمينيديس . ويتألف العالم عنده من جزئين : 
الملا (دمعتعنة ,وعمعام) والخلاء (دمسهصد يدددعه)» وينقسم الملا إلى أجزاء تدعى 
ذرات «مصميج ( جزىء لا يتجزأ) . والذرات غير متناهية العدد ٠‏ أزلية 
بسيطة كل اليساطة . تتشابه فى الكيفية وتتختلف ف الشكل «الترتيب والموقع!!؟). 
وكل جوهر» أى كل موضوع فردء يتركب من هذه الذرات »والتراكيب الممكنة 
منها متناهية وعلى أنحاء متناهية » والأشياء توجد ما دامت الذرات الى 
تتألتف منها مجتمعة . وتنعدم عندما تتفرق هذه الذرات . فالتغير الدائم فى الكون 


وه 
نتيجة اجماع الذرات وافراقها . ولا كانت الذرات ى حد ذاتها غير قايلة 
للعدم يمكننا أن نعتبر هذه النظرية بمثابة إقرار هبدأ بقاء المادة . 
ولكن كيف تتحرك؛ الذرات '؟ كيف تجتمع وتفيرق ؟ تجتمع على وجه ما 
دون آخر ؟ يمكننا إثارة عدد لا يحصى من هذه الأسئلة الى لم يكن فى وسع 
دعوكريتوس الإجابةعنها » 3 صياغها . طُ ثم صياغة هذه الأسئلة بدقة 
إلا ببطء ومشقة على يد كيماويى القرنين السابع عشي والعشرين» ومع ذلك لم ينته 
عملهم بعد ولن ينهى . المذهب الذرى مذهب جبرى وآلى » ولا حد من -جبريته 
فى نطاق الإرادة: والحرية البشريتين سوى جهل الإنسان وتعقد الأسباب غير 
المتناهى . لم يقل ديموكريتوس بروح متميزة عن المادة » إلا أن فئات من هذه 
الذرات ألطف عنده من فئات أخرى » وهذا وضع سلسلة من هذه الفتات 
تمتد من الأثقل والأكير ترابية إلى الألطئ والأشد أثيرية . والنفس (١‏ أو المبدأ 
الحيوى : عطعروم) جسمانية » وإن كانت تتألف من أخخف الذرات ( كالنار)» 
وأسرعها حركة (وكروية الشكل لتزيد سرعتها) . ولجميع الأشياء نصيب 
من هذه الذرات الحفيفة ( أى النفوس) » وق هذا ما مكن الذريين القدماء من 
تفسير الإحساسات «الأفكار والظواهر النفسية امختلفة . ترد كلمة عطعروط 
فى شذرات ديموكريتوس الى وصلتنا مراراً : وهى تعى العقل أو النفس . ومة 
قدر من « البسيشيه » فى كل مكان » أو بعبارة أخرى : العالم كله حى ( أى 
متنفس) © ولكن ليس ثمة آلهة ولا عقل « كالنوس » الذى قال به 
أناكساجوراس » ولا عناية سماوية كالى قال بها سقراط . وتفوق النفس على 
الحسد » أو الفئات الأقل جسمانية من الذرات على الفئات الأكبر جسانية » 
قضية ثابتة عند ديموكريتوس بحيث لا يناقشها بل يعيد التأكيد عليها مراراً . 
وهكذا يريمن على ماديته شىء من المالية الأصيلة . وفوق ذلك قال بوجود 
ذرات لطيفة أشد اللطف ومنيثة فى كل مكان وفى وسعها التأثير على مصيرنا » 
يدعوها أيدولا دامةنه (وسنمها لفظة 1001 قى الإنجليزية » وها دلالة 
خاصة بمعبى : أشباح غ صور »© أطياف 3 أوهام ) » وقد كانت هذه وسيلة 


و5 


لبقة لتأويل ما تنطوى عليه الأحلام والرؤى والتكهن . والخفايا الأخرى 
من حقائق . وبما يخفف الحمود الظاهر فى مذهيه ما اشتمل عليه من غموض 
وسرونة » فكان مذهباً شاملا يستطيع أن يؤول أكثر اللحقائق أو الوقائع أشدها 
مادية وأعظمها روحانية . وكا يلاحظ بيل : 

م يكن دكوكر يتوس أحد الشكاك ولا العقليين ولا من القائلين بالظواهر 
(منتهدعهمدءط0)» ولا يصدق عليه شىء من مفاهيمنا الحديثة . فلم يتكر 
وم يثبت حقيقة جميع الإحساسات أو جميع الأفكار » ولكن كون لنفسه 
نظرية فى المعرفة دقيقة تكاد تكون بادية التناقض » وترتكز مباشرة على نظرته 
الذرية إلى الكون . فقومات الكون الأخيرة : أى الذرات والخلاء » حقيقية 
ويمكن للعقل إدراكها . والظواهر إتما تتركب من هذه المقومات الأخيرة 
وتحتفظ مخاصيات ال مسجم والشكل » وهكذا هى حقيقية ويمكن إدراكها 
بالحواس ا من الظواهصض لأنها » وهى وحدة مؤلفة من 
االخاصيات الأولية » حقيقية » ولأن الحس » وهو إدراك الظواهر اللقيقية 
الحض »؛ هو والفكر شىء 00 . وإذا تجاوزنا هذه الخاصيات الأولية » 
أى تجاوزنا حقيقة الظواهر » كنا من يسند إلى الموضوع ما هو فى الواقع 
من .خواص التجربة الذاتية المستمدة من اللحواس وأن الفكرة المبنية على هذه 
«الاصطلاحات» لن تجدى نفعاً؟؟), 

ثارت حول مصدر المذهب الذرى مشادات بين عدد من العلماء » الذين لم 
يجدوا ق الأصول اليونانية (كالفيئاغورية وغيرها) الى أشرنا إليبا من قبل » 
ما يكى لنفسيره . وقد نشأت مذاهب ذرية ى الحند فى مدرستى « نيايا» 
و« فايسيشكا ؛ فى عهد لايمكن تعييته بالضبط » و إن كنا نجزم أنه يرق إل 
ما قبل الع وإذا افترضنا أنه سبق قيام هذه النظريات نظريات أقدم » 
أو قل أقدم جد ( براحمية و بوذية وجاينية ) » قهل امع اليونان على هذه 
النظريات القديمة ؟ وهل أثرت فيهم يا ترى ؟ ليس ذلك ممتنعاً ولعل ديموكر يتوس 
نفسه سمع بها عندما كان فى الفرس أو الهند ( ؟) ولكن هذه تخمينات قرضية 


3١ 


لم يدلل عليها . والنظرية الذرية فرض علمى لابد أن يعثر عليه رجال من ذوى 
البصيرة » العاملين على التوفيق بين وحدة الطبيعة واستقرارها النسبى وبين تحول 
أشكاها المستمر . كيف يمكن التوفيق بين القول بالرحدة والقول بالتعدد ليس 
من المدهش أن تكون هذه النظرية عرضت المفكرين اطنود وللمفكر ين اليونان 
كل على حدة . وكان ف وسع اليونان والهنود أن يتوصلوا إلى هذا الحل بأنفسوم 1 

وما أجدرنا أن نشير إلى إحدى الروايات الى تعرض للأصل الشرق 
للمذهب الذرى » فإن فيها ما يبعث على الدهشة . ينسب بوسيدونيوس 
(1-1.ق 2 . ) هذا المذهب إلى عام فينيى هو« مونحوس » الصيداوى 3 
وينسبه فياون البيبلوسى إلى عالم فينيى آآخر هو سانخونياتون البيروقى الذى ترم 
فيلرك ٠‏ هذا كتيه إلى ليونانية 0 أثة يوسيبيوس ق تاريحه قسما م هذه 


حروب طروادة وأن الأخير عاش فى زمن وميس 400 : وإذا اعتمدنا نص 
يوسيبيوس فإن أقوالهما بعيدة كل البعد عن مذهب لويكيبوس وديموكر يتوس الذرى ‏ 
ولعل الفينيقيين الذين كانوا تراجمة وسعاسرة حاذقين نقلوا نظرية هندية ما » 
أو لعلهم ايتدعوا نظرية جديدة وإن كات هذا ليس من المألوف لدييم 

ولا كنا نعرف اليونان والفينيقيين فلا يدهشنا قط أن بكوناٍ ان ا 
النظرية الذرية . أما أن يكون هؤلاء قد فعلوا ذلك فدهش حقًاة"4». والروايات 
الفينيقية لاتشنى غليلا » لأن ديموكر يتوس المتعطش للمعرفة وقع تحت تحت تأثير 
عوامل شرة شرقة عتلفة أثناء إقامته فى الشرق . إلا أن اكتشاف المذهب الذرى 
لا ينسب إليه بل إلى معلمه لويكيبوس . 

وعندما نحكم على هذا المذهب اليوثانى ينبغى أن نحترس من خطرين : 
الأول هو الخلط بينه وبين النظرية العصرية الى اكتشفها و دالتون » قى أوائل 
القرن التاسع عشر » «الثاتى إسقاطه من تاريخ العلم من جراء غموضه » فيين 
الفكرة اليونانية وفكرة دالتوت بون شاسع » وهو ألبون بين المفهوم الفلسى الذى 
لا يمكن أن يمتحن » والفرض العلمى الذى يتطلب سلسلة من الاختبارات 

تاريخ الملم 
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والتجارب . وبرغم ذلك لاريب أن نظرية دوكر يتوس . فى الشكل الذى أعاده 
أبيقور إلى الحياة وروجه لوكريتوس بقيت حافزاً فكرينًا خلال العصور . 
وإن كان قد أصاببها إهمال من جراء تأثير العلماء المسيحيين واليبود » فإنها لم 
تمت قط »ء وسيرة ما أصابها من تقلبات من أروع السير فى تاريخ المعرفة . 
السوفسطائيون : بروتاجوراس الأبديرى وجو رجياس الليونتيى وأنتيفون الرامتوسى : 

لنعد الآن إلى أثينا ولننظر إلى ابحو الفكرى نظرة رجل مثقف عاش ى 
النصف الثانى من القرن الخامس يحاول أن يفهم الكون الخيط به . وإذا استثنينا 
الأحوال السياسية الى كانت تزداد سوعاً كل يوم فلابد أن يقع صاحبنا فى 
حيرة من أمر العقائد المتناقضة الى كانت تثاروتيحث حوله . أيصدق هيرا كليتوس 
أم بارمينيديس؟ أنا كسالجوراس أمأنبادوكليس؟ أم يتبع أصعاب المذهب الذرى؟ 
أو ليس من الأسبل والأضمن له أن يشيرك فى الطقوس الدينية السرية 
وحفلات تكريم الأولياء ويقوم بواجباته كواطن ويساهم فى الإيمان بالحرافات 
الشعبية ؟ أين الحقيقة فى كل هذا ؟ أمام هذا التساؤل الذى كان يزيد ى 
خطورته عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى » ل يكن من الغريب أن يلجأ 
الإنسان الحسن الطوية إلى التعصب أو الشك أو إلى صورة من صور اليأس 
الأخرى . ما جدوى ذلك كله ؟ وهل نمة حقيقة ؟ وهل يستطيع الإنسان الفانى 
أن يدركها ؟ وكان أعقد هذه الأسئلة هو إلى من تكل تربية أبنائلك ‏ إن 
وجدوا ‏ ى ظروف كهذه ؟ 

كانت الحاجة إلى المعلمين ماسة جدً! ء وقد تكونت طبقة منهم سدءًا هذه 
الحاجة » سموا بالسوفسطائيين » وكان قبلهم طيعاً معلمون آتخرون » لأن أية 
مدنية لا تقوم بدونهم . وعنت كلمة سوفسطالى (عنعنطممة) ©» بحسب 
الاستعمال السائد حوالى آخر القرن اللخامس » معلماآً للنحو والبيان والمنطق 
والقصاحة » وكان خترفاً يعلم الشبيبة آداب السلوك والحكمة وسبل السعادة ٠‏ 
ونعض هؤلاء السوفسطائية » بل أكتره ء رجال أفاضل » وفريق مهم من 
اللامعين نفعى ومراء » وذلك أمر لا مفر منه . ويظهر أن عدد هذا. الفريق 
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كان يزداد على مرور الزمن » بحيث أنعدذ يلصق بأسم سوفسطائى المعبى الذرى 
الذى احتفظ به حبى عصرنا هذا . 

لا خير يرتجى من مصاحية الأوغاد : ومح هذا من امفيك أن تتعرف عل 
ثلاثة من سوفسطائى العصر الذهبى الشهيرين . وهم براتاجوراس وجورجياس 
وأنتيفون . وقد خلد الأول والثانىفى محاورتين لأفلاطون تحملان اسعيهما وتعطيان 


صورة ناطقة جميلة عمال" ), 


بر وتاجو راس الأبديرى 


ولد بروتاجوراس فى أبديراء بلد دوكر يتوس : حوالمسنة 486 . ولا يلغ سن 
الثلاثين أنحذ يطوف ىق أرجاء اله يوناك وص .هلية واليونان الكبرى لدتعم 4 م 
خاضر ويعم 5 وكان أول 0 د اقطان . واستغل أول حصاد فكرى 
واجماعى . وكان نجاحه عظيما 5-58 حبى لمّد جمع . شلال رتفي سئة . 
وتردد على أثينا دراراً 


من |/ لتعلك عنمرة 5 أشعافك م مجمعراء فيكدياس 0 لآل 4 ود 


م( 1 
عديكة حك وطالت بعضص زياراته هله . واصبح معر وقاً ‏ تلك المدينة 5 وتال 
حظوة عند بركليس . وكانت قصة نجاحه المادى هده مؤسفة ومشئقمة . قد 
حفرت كثيرين غيره على مبج مسلك بدر مثل ذلك الخال ٠‏ وإن مهنة تعود عثل 
ذلاك النفع فوفة ة خط م . وقد ابتدأت هذه الهنة ة الخديدة بذأية حسنة : 
ولا غرو أن تكون قد أخذت فى الانحطاط من س' إلى أسوأ . وأن يحرز 
الخدال والسفسطة سمعة شائنة . وتما سبل نجاح بروتاجوراس أن فاسقته كانت 
ضرياً من النسبية اليرا كايتية . وهى فلسفة كثيراً ما يقبل عليها النأاس ى عصر 
من الجر والتبر م الزائد باسلياة 5 و يقول ة فى أجل ؟ خضه إلى تبحث عن الحقيقة: 
« إن الإنسان معيار كل شىء » . قايسهناك حقيقة مطلقة إذن . ومن أقواله 
الأخرى الأقل احتراساً: « أما الآلمة فلست أدرى إذا كانوا موجودين أم لا : 
فهناك أشياء كثيرة تحول دون معرفتنا ذلك . أولا غموض الموضوع ٠‏ وثانياً قصر 
حياة الإنسان » . لقد كان هذا فوق ما تستطيع الديمقراطية الآثينية إساغته . 
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وكانت شديدة التأثر با يمت إلى المسائل الدينية ونفد صبرها بسيب حوادث 
الكفر المتكررة7؟؟». وق سنة 4١١‏ اتبم بروتاجوراس بالكفر فدعا المنادى 
بالمدينة جميع الذين اشتّروا كتبه أن يجلبوها إلى السوق لكى تحرق7”*). وقد 
أقصى عن أثينا َ أو لعله حكم عليه بالموت وتمكن من الحرب ٠‏ ومع أنه استطاع 
أن يخدع قضاة أثينا فإنه لميستطع أن مخدع القدر » فقد تحطمت السفينةالى 
كانت تقله إلى النجاة وهلك . 

ولإبد لنا أن نضيف ملاحظة أخرى : كان السوفسطائيون يعلمون حسن 
الأداء ويشتمل على النحو » لذلك كان بروتاجوراس » وهو السوفسطائى 
الأول ء ف الوقت نفسه النحوى الأول ؛ فقد نبه إلى التأنيث والتذكير » وميز بين 
زمان الأفعال وصيغها . وكان بالطبع أول معلم للمنطق العمى » وسنعود إلى 
ذلك فما بعد : ومن المفيد أن نلاحظ هنا ولادة النحو اليونائى 2910 , 


جورجياس الليونتيبى : 

ينا كان أول السوقسطائيين وأشورهم من أبناء تراقيا - كان منافسه 
الأكبر جورجياس من أبناء صقلية . 

ولد جور<ياس فى ليونتيى ( على مقربة من سرقسطة ) » حوالى سنة و48 + 
ولسنا نعرف تاريخ ولادته بالضبط ٠»‏ وكل ما نعرف أنه كان شيا حينا أوفد 
سنة 4117 سفيراً لمسقط رأسه إلى أثينا » ويقال إنه عاش بعد موت سقراط ومات 
عن مائة عام» ويقال أيضاً إنه كان تلميذاً لأنبادوكليس . وقد تجول كثيراً مثل 
بروتاجوراس » وقضى عدة سنوات فى أثينا . وجمع مالا كثيراً وأنفقه بسخاء . 
وكان ق سفسطته من نوع بروتاجوراس »ء أو أسوأ منه . وإذا استندنا إلى 
المقتطفات القليلة الباقية » وجدنا أنهما معاً كانا ميالين إلى الشك وإن كان 
بروتاجوراس أقرب إلى الفلسفة» فى دين كان بجو رجياس مثالا لاسفسطائ الغالى 
الضعيف الذكر » أى الرجل الذى يزعم أن ما هو تمل خير مما هو سحقيى + 
وأن قى وسعه أن يجعل الأشياء التافهة جليلة» والعكس بالعكس » 'المنطق 
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أو الحطيب الذى .هم بالشكل أكثر من اهتامه بالموضوع . وكانت لحجته 
أتيكية فصيحة. وكان مولعاً بالألفاظ الغريبة والاستعارات النادرة» وبع ذلك 
فإن أفلاطون لا يقسو عليه كل القسوة فى المحاورة المدعوة باسمه . وقد كتتها 
فى الوقت الذى كتب فيه «الجمهورية وء أى حوالى ٠و‏ 5 
عندما كان يعد العدة لافتتاح الأكاديية . أما مشاهد الرواية فترق إلى سنة 
٠‏ »ء عندما كان سقراط فى سن الرابعة والستين وجورجياس عجوزاً فى سن 
العانين وق ذروة شهرته . 

كان جورجياس يكتب مقالات خطابية وينشد أشعاراً رياضية ويلق حخطباً 
فى الأعياد فى أولبيا ودلى مبشراً مبشرأً بالسلام والوحدة . ولكن من يسيغ لنفسه أن 
يصغى إلى امرئ عرف 50 بأن غرضه الأول الفصاحة والإقناع » وأن فى 
وسعدأن يتكلم فى طرف الموضوع بالفصاحة نفسها ؟ ولكى يقنع المرء الاخرين 
ينبغى أن يقتنع هو أولا » ولم يكن جورجياس مقتنعاً ذلك الاقتناع . وإذا سلمنا 
بماضيه الحدلى فإنه لم يكن كاذباً ولكن النجاح غشى على بصيرته . 


أنتيفون الرامنوسى : 

بمثل السوفسطالى الثالث . صنفاً آخر يمختلف عن السابقين. ويساعدنا على 
تبين أن السوفسطائيين أنواع مختلفة : ولد أنتيفون فى رامنوس على مقربة عن 
« مراثون » فى الوقت الذى ولد فيه السوفسطائيان الآخران تقريباً » حوالى سنة 
ع واحترف الخطابة!؟*1» وكان زعيماً لمدرسة خطابية ”2 أشبر تلامذتها 
« ثوكيديديس » . وقد وصلنا من خطبه حمس عشرة » أعدت كلها كى يلقيها 
غيره أو للتمرين . وَلم يلق من خخطبه العديدة سوى خخطاب واحد أعده للدفاع 
عن نفسه سنة 41١‏ : إلا أن هذا؛ الحطاب الذى لابد أن يكون أجمل خطبه 
وأبلغها قد ضاع . وكان أنتيفون إلى جانئب ذلك من رجال السياسة واشيرك ق 
حكرمة الأربعمائة » سنة 41١‏ » وأعدم بعد سقوط تلك الدكومة . 

وإلى جانب خخطبه ألف كتيباً صغيراً يدعى « فن تفادى الكابة » 
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(ممتمرلد عمط وهو أول كتاب من ذلك الصنف دانع الذق: .يعرف 
( بالتعازى » . فالناس يعانون ضروياً من الأسى . وليس 2 من ل يذق طعم 
الحزن والشجن ٠‏ وهم يحتاجون جميعاً إلى العزاء : فكان طبيعيا أن يرحوا بكتاب 
جيد قى التعزية . وقد كان لأنتيفون مقلدون عديدون فى جميع البادان 
والعصور نكتى بأن نذكر منهم ١‏ بوثيثيوس ١‏ ويوشع ليمان*) . 

كان بروتاجوراس وجورجياس وانتيقون من خيرة السوفسطائيين : وإن لم 
يكونوا من تطيب 7 النفس ٠‏ وهم يساعدوننا على فهم الحو الفكرى السائد 
فى النتصف الثاتى من القرن الحامس . المشاكل الى نشأت عن نشاط 
السوفسطائيين معروفة لدينا لأنها مشاكل الثر بية . وعندما يصبح المجتسع 
متحذلقاً ‏ "كا حدث للمجتمع اليونانى فى أواسط القرن الخامس - ظهرت فيه 
نزعة محتومة نحو استبدال نظام التربية القديم بنظام جديد يمكن معه أداء عناصر 
الثقافة الخديدة إلى الحيل الحديد . وهنا يبدأ التزاع بين الاباء والأبناء ء ذلك 
التزاع الأزلى بين الأجيال المتلاحقة ؛ والذى يشتد كثيراً ى فترات التقدم 
الثقاق الفجائى : ولا يوجد نوع من التربية » مهما بلغت جودته © يصلح 
لكل فرد » ويمكن أن يقال إن خير نظ العر بية قد يصلح الطلبة االحيدين ويفسد 
الطلبة الفاسدين . وحى اليوم لا نزال نرى أن بعض الطلبة لا يستفيدون شيئاً 
من ابلتامعات سوى الغرور الذى يضاعف غباوتهم » وواضح أنه لم يكن فى وسع 
خير السوفسطائيين أن يحول دون النزعات الشريرة لدى رجل كالقبياديس ' 
إلا أن من المحقق » "ما أثبتت التجارب المتواترة ء أن نمطا من أنماط التربية 

فل يصلح الطلبة ذوى الاستعداد الحسن 3 زيضن يفوا من ليبس هم ذلك 
الاستعداد . وق النقد اليوناانى المعاصر للسوفسطائيين مثال حى لذلك فى بعض 
روايات أر يستوفانيس. « كأصحاب اللمأدبة» المفقودة (عتعاةندم) الى 0 سنة 
/اا؛ » أو « السحاب 6 (نداءطمع0)الى أخرجت ف مهرجان « ديونيسيا » 
الأكبر سنة 48 . ويخيل إلى أنه ليس من العسير أن نضع ثبتآً طويلا بروايات 
ألفت منذ أريستوفانيس إلى:اليوم للتعبير عن تبرم الشيوخ بالتربية الخديدة :و بيان 
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ما فيها من أخطار حقيقية حتى فى أروع أشكاا. . يما زاد فى حدة هذا النزاع 
فى أثينا ظروف المزعة فى الحرب وإسراف الخطباء الشعبيين والقلق الاقتصادى . 
ويظهر أنه كان هناك ما يستند إليه امحافظون فى إنحائهم على المربين المحدثين 
باللائمة . وكان الرجل العادى الحسن السيرة يخاف من نمو الشلك والتبتك والتخلى 
التدريجى عن الطقوس القدعة واطراح العقائد العامة . 


سقراط الآنيى : 

كان يوريبيديس وسقراط بين السوفسطائيينالذين هزئْ بهم «أر يستوفانيس» ‏ 
وقد عرفنا الأول ونحن على وشك أن نعرف الثانى : وهو رجل من أثبل الرجال 
ف تاريخ البشرية جمعاء. وإن وصف أريستوفائيس له « بامرئ حقير»*"! لحو 
وصف مغرض وسخيف : فقد خلط بينه وبين السوفسطائيين المرتزقين الذين 
كانوا « يجعلون أوهى الحجج تبدو أفضلها »» أو بينه وبين جماعة من 
المتحذلقين الذين كانوا يبتمون بالأمور السماوية (هرمماعم ه) أو ما تحت 
الأرض (ونع دم دمبرط د) فوق اهمامهم بواجبات الإنسان . ولم يكن سقراط 
من المشسغلين بالسماويات 77*)قط » وإن كان سوفسطائينًا ى نظر الأثيتيين + 


أى معلماً للأحداث ٠»‏ ولذا أصابه نصيب من نقمتهم . وق هذا ما يفسر 
حقيقة الموقف . 

ولد سقراط فى أثينا ستة 47١‏ وكان أبوه « سوفر ونيسكوس » نحاتاً؛ وأمه 
ا فايئر يت (( قابلة 8 وكانا شخصين عاديين متوسطى الخال 4 قُْ وسعهما أن 
يعلماه أفضل تعلم ممكن فى تلك الأيام . وقد تدرب على مهنة أبيه ٠‏ ثم أظهر 
ولعاً مبكراً بالفلسفة ٠‏ ومن السبل أن ينشا فى أثينا ولع كهذا . وأن يروى 
غليل صاحبه . فقد كانت المناقشات الفلسفية تدور دوماً : فى المسرح 
أو السوق أو الشارع ٠.‏ وقد تعلم قسطاً من الحساب ولهندسة وعلم الفلك . 
أما السياسة فكانت أكثر شيوعاً من الفلسفة » وكان لابد منها اللهم إلا للبكم . 
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والتحق سقراط بالحندية واشترك فى القتال مراراً » ولم يساهم فى اللحياة العامة 
إلا مرتين » أبدى فيهما شجاعة من الطراز الأول . وكان مظهره فريداً » بسيب 
دمامته التامة » فكان أفطس الأنف غليظ الشفتين يذكرنا بفلاح روسى من 
الطراز القديم ٠‏ إذا اعتمدنا على المثال اللندنى 7”». وكان قوى البنية قادراً على 
تحمل التعب المضى ومكابدة المشقات وتقلبات الطمس إلى حد كان يدهش 
رفاقه . وزيه بسيط جددًا »يسير فى الشوارع دائماً حانى القدمين » ولا يأكل 
إلا القليل ء لا عن زهد, فإنه لم يدع إلى إنكارالذات» وإتما لآنه » وهو يعيش 
عيشة البساطة جددًا » كان يؤثر ذلك القْط من الحياة . | 

أما شكاسة طبع امرأته « اكسانتيب »ع فقد ذهيت مثلا . وقد يتساءل: 
ألم تكن هذه الشكاسة مبالغاً فها لإبراز لطقه وطول أناته إبراناً أتم ؟ وقد رزقت 
منه ثلاثة صبيان كان أكبرهي شاباً عند وفاة والده2*80. وكان الاثنان الآخران 
أصغر كثيراً » وهذا يدل على أن سقراط تزوج متأخراً نسبينًا . 

وم برك أى مؤلف »2 مومعرفتنا به مستمدة من مؤلفات اثنين من تلامذته : 
أفلاطون واكسيتوفان . والصورتان اللتان يرسمانها تتفقان فى اللحوهر » وإن 
اصطبغت الأول بمثالية أفلاطون والأخرى بواقعية اكسينوفان . وف المحاورات 
الأفلاطونية الى يظهر فيها سقراط ويتكلم » يستحيل تعيين المقدار الذى ينبغى 
أن نعزوه إليه من خخطبه ء والمقدار الذى ينبغى أن نعزوه لأقلاطون657), 
وليس فى وسعنا أن نسند إلى الأول أمراً دون أن نسلبه من الثانى . ولكننا 
نجد فى اكسينوفان أداة صا حة للمقابلة والتصحيح » فكلما اتفق هو وأفلاطون 
كنا واثقين كل الثقة . وإذا استئنينا بعض التفاصيل الى لا أهمية لما » وجدنا 
صورة سقراط الى وصلتنا تبدو شديدة الشبه بالأصل . وليس بين القدماء 
امرؤ نعرفه معرفة أو : فبفضل فن أفلاطون وطيبة قلب ١‏ كسينوفان نكاد نرأه 
ونسمع كلامه , 

ورم أنه قضى حياته يعلم الناشئة » فإنه كان يختلف عن السوفسطائية 
إذ لم يكن معلماً عرفا » وم يفتح مدرسة أو يعقد نادياً للدرس » ولم يلق 
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محاضرات ءولم يطلب مالا لقاء تعليمه . والمقارئة بين التروة الى جمعها رجال 
كبر وتاجوراس وجورجياس وبين فقر سقراط تنطق بذلك» وكان صاحيبنا رجلا 
من طراز آخرء هذا إلى أنه كان يزدرى السوفسطائيين» ولم يتقاعس قط عن 
التشبير بشكهم وسطحيتهم .وهذا ما يجعل -همة أريستوفانيش بغيضة إلى حد 
بعيد » : فقد اختار تموذجاً للسوفسطائيين خير خصومهم . وكيف كان فى 
وسع رجل له اطلاع أريستوفانيس أن يرتكب هذا الامهام اللدرىء ؟ 

تعطينا الفمرة التالية من « مذكرات اكسيئوفان ») (دنلنطهمصعاة) فكرة 
عامة جيدة عن شخصية سقراط وشخصية ا١كسينوفان‏ نفسه : 

وكان سقراط يعيش دائماً خارج بيته : فكان يذهب فى الصباح الباكر 
إلى المنتزهات والملاعب العامة » ويرى قبل الظهر فى السوق » ويقضى سائر 
البار حيث يل الناس عامة . وكان دأبه التحدث » يصغى إليه من شاء . 
ولم يتحامل قط على الدين والعبادة : قولا أو فعلا . ولم يعرض لذلك الموضوع 
المحبب لدى عامة الخطباء « طبيعة الكون» - وتحاشثى الحوض فيا يدعوه 
الأساتذة « بالكون المنغظلم ؛ (ومصعمن) فق القوانين البى تخضع لها الظواهر 
السماوية : بل كان يقول على العكس إن الاشتغال ببذه المسائل جنون مطبق + 
كان يتساءل أولا : هل بحسب ههؤلاء المفكرون أن معرفتهم بالشؤون البشرية 
كاملة أنه ينبغى للم أن يبحثوا عن ميادين جديدة لترويض عقلم » أو أن 
واجبهم أن يبملوا الشؤون البشرية وينظروا فى الأمور الإلحية فقط ؟ وفوق هذا 
كان يعجب من تعاميهم عن إدراك أن الإنسان لا يستطيع حل هذه الألغاز , 
لاسها أن أشد المتكلمين فى هذه الأمور غروراً لم يتفقوا على رأى فها ينهم » 
بل نظر بعضهم إلى بعض نظرة المجانين » فبعض الجانين لا يمخشون خطراً ما » 
حين يخاف بعضهم الآخحر مما لا يبعث على الحوف . ويقول بعضهم أو يفعل 
ما شاء أمام الحمهور ى غير استحياء » ببنا يحجى بعضهم عن الظهور بين 
الناس » وقد يحرم بعضهم هيكلا أو مذيحاً أو أى شىء مقدس آخر » بيها 
يعبد غيرهم الأخشاب والحجارة. والوحوش - وهذه هى حال من يبحثون عن 
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« الطبيعة الكلية ». فيحسب بعضهم أن تعره اعد هوبشم الآخر إنه 
لا متنام فق العدد : ويقول قوم إِنْ جميع الأشياء تتحرلة داعا ٠‏ واخرون إنه 
لا يتحرلك شبىء قط . وقوم إن الحياة ليست إلا ولادة وانحلالاء وآخرون إنه 
لايولد شىء ولا بوت . وليست هذه كل الأسعلة التى كان يثيرها هئلاء 
النظريون . وعلى عكس هذا فى سع من من يدرسون الطبيعة البشرية أن يطبعوا 
معلوما هم ف القت الناسب لحقيق خيرهى وخير من يشاءون من البشر . فهل يزعم 
الباحثون عن الظواهر السماوية أنهم مبى اكتشفوا القوانين البى تتولد عنها: 
فسوف يصبح فى وسعهم أن يخلقوا الرياح والأمطار والفصول وما شاببها حسب 
حاجتهم ؟ أم تراهم لا يتوقعون شيئاً كهذا . بل هم قانعون معرفة أسباب 
هذه الظواهر التلفة ؟ 

« هذا هو انتقاده للفضوليين الذين يتطفلون فى البحث عن هذه الأشياء . 
أما أحاديثه فكانت تدور حول الشؤون البشرية . فن المشا كل الب ىكانيبحما : 
ما البر وما الكفر ؟ ما الحميل وما القبيح ؟ ما العدل وما الظلم ؟ ما الحكمة 
وما الخنون ؟ ما الشجاعة وما الحبن ؟ ما الدولة وما السياسبى ؟ ما الحكومة 
وما الحاكم ؟ فى العلم به المقا كل وأشناقهاما محل اله وجلاة طيما خنناه .. 
وفى الجهل بها ما ينطوى على ١‏ الذلة )(50). 

هذه الصورة الى يشعها إكسينوفان بأسلوبه البسيط السائغ ممتعة جداء 
2 إلى الألغاز الفلسفية والعلمية الى كان على الأثينيين حلها والنى أدت 

لى تمرد سقراط . وليست هذه اللفظة بقوية ‏ فقد كان سقراط متيرماً من جراء 
التقلبات الناجمة عن الحروب الداتمة والمؤامرات السياسية والمشاكل الاقتصادية ‏ 
شأن كل مواطن آخر . ومن جراء البحوث الصبيانية والمناقشات السوة 
الفارغة : ومن جراء فروض الفلاسفة وعلماء الطبيعة الى لا أساس لا . وقبل 
أن يوضح المرء ء الكون أليس من الأفضل أن يبدأ بيرتيب منزله وشؤونه الخاصة + 
وبدلا من أن نحاول فهم الأنياء الى لا تنال ألا ينبغى أن نوضح الأشياء الى 
تستطيع أن نسيطر عليها ؟ نحن بشر : ألا ينبغى أن نحاول أن نعرف أنفسنا 
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وسائر البشر قبل أى شىء آخر ؟ وهذا يذكرنا بقصة يروءها أريست وكسينوس 
التارننى (؟ --171 ق . م .) : فقد التو 0 قراط ق أثينا وسأله + 
«إنك تدعو نفسلك فيلسوقاً . فماذا تشتغل ؟» فأجاب سقراط إنه يدرس 
الشؤون البشرية . فأخذ المندى يضحالك قائلا : إذ ستحيل للمرء أن ينهم 
الشؤون البشرية مالم يدرك الشؤون الإلذية أولا . وهذه القصة طريفة من ناحيتين : 
أولا - لأنها تظهر بوضوح التقابل بين مط التفكير السقراطى والهندى ‏ 
وثانيآً ‏ هذا أحد الشواهد القاطعة على بعض الاتصال اللحقيى بين الفلاسفة 
اليوئان والفلاسفة المنود . وليس وجود هؤلاء فى مصر واليونان مستبعد قط )5١(‏ , 

وف المحاورة الأفلاطونية: الكيبياديس الأول (1 عفدارانءاة) نجد جواباً جزئيا 
على الاعتراض الحندى . وتدور هذه الخاورة بين سقراط والكيبياديس وهوقف 
الثامنة عشرة منعمره ٠.‏ فتار ينها إذن سنة 485 . وا يتناقشان فى ابلدزء الثالث 
والأخير من احاورة فى الحكمة الدلفية : « اعرف نفسك » . ويذهب سقراط 
إلى أن المرء يجب أن يتأمل فى نفسه ولا سما اللدزء الإلمى منها : إذا أراد أن 
يعرف نفسه و يخلص إلى هذه النتيجة : « هذا اللدزء من النفس يشبه الله وكل 
من تأمله وتوصل إلى معرفة ما هو إلهى فاز مخير معرفة لنفسه 0(""). ولكن هل 
«الكيبياديس» الأول أصيلة ؟َ م بعض النقاد أ أصيلة ولكنبم يذهبون إلى 
أنها من المؤلفات الأولى الى كتبت فى بدء القرن الرابع . أما آخرون فيحسبون 
أنها منحولة :ويورد «بيديز »)هذه الفقرة عينها للتدليل على ذلك . وإذا فرضنا 
أن المحاورة أصيلة فهل تمثل الفقرة ة الى أشرنا إليها تفكير سقراط أ م تفكير 
أفلاطون ؟ فقد تكون امحاورة أصيلة والكلمات المنسوبة إلى سقراط موضوعة . 

أما اعتراض سقراط على عل الفلك الذى يعبر عنه اكسينوفان فهو يكاد 
لا يعلو عن مستوى النكتة الشعبية الأمريكية القديمة : « يتحدث الناس عن 
الطقس دائماً ولا يصنعون شيئاً من أجل تغييره ». لذلك كان من الغباوة 
والإجحاف أن يدعى سقراط ع هما سماه أريستوفانيس » «حكيماً ف الأمور 
السماوية » (وناممدهءمو هدم إذ أنه كان على عكس ذلك تماماً . ونهاية عبارة 
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اكشوقاة اللستروفة آنقا بليفة عدا : فهى تلخص الاتجاه الرئيسى لتعلم 
0 وكات عامل هذا الوجه: « لتكن الاين علماء 
. وأكثر أمانة من السوفسطائية . فالمعرفة الى ينيغى أن نسعى الحصول 
كه تسيل افيه . واليم كن أن 
زيرت عق ]اه سعيدة [غرينة »ران كزن مراطين أخارا ‏ . 
ان ذلك يطلب اسلويا تحاص هو باليقية: إل « العامة إفقاية 
الضمير بالنسبة إلى الفرد . يجب أن نبى السياسة والأخلاق على أساس صحيح . 
ويجب أن نسخر الميتافيزيى للأخلاق . وإذا أردنا أن نناقش مناقشة مجدية 
فينبغى أن نحلل أحكامنا ونحدد المفردات الى نستعملهاء وندرك ما نتكلم 
غنه بالقيظ > ورنش أن تصفت: العاء الى “نافيا فتحارل: أن تغرف 
العلاقة بيئها وبين الأشياء الأخرى » وهذا يتطلب رمم كل لفظة وتحديدها . 
وعندها يمكننا أن نتقدم خطرة خطرة بالاستقراء («همهدمع) + أى بسرد 
جميع اللتزئيات الى يحب معابكها » ونستخلص مها نتيجة منطقية . وقد دعا 
سقراط الفن الحدلى الذى كان يستعمله التوليد (موندمنهص)» ذكرى لمهئة أمه » 
فكان يستتخلص بواسطة أسئلته المحكمة من الناس الذين كان يحادتهم الاعتراف 
بأخطائهم والإقرار بالحقيقة . وى حديثه مع الخليلة0 ثيودوش (عنمةمعط0 » 
يذهب إلى أبعد من ذلك » ودعو نفسه «١‏ قوادا ) قى معرض شرحه لها كيف 
تصطاد الحلان(؟")ء وهذه القصة شاهد -حسن على سخر يته وحماسته التعام ٠.‏ 
وما كان يرفض أن يتحدث مع كل هن يصادفه فى الشوارع » أو قى منزل أى 
صديق » وأن يدخل معه ف النقاش عارضاً أحب آرائه إليه > ومرغماً إياه على 
التسلم يصحها . 
كان سقراط أول علماء المعاى*) ققد كان يشرح للناس الذين كان 
يتحدث إليهم خخطر استعمال « الألفاظ الضخمة » . أو الألفاظ المجردة الى لم 
يكونوا ليفقهوا لها معبى 
كان يؤكد أن الفضيلة ضرب من المعرفة» وأنه يمكن تعليمها » والفضيلة 


0 2 8 ,15 لظ 1410م 2 الث 118 
ركاء2ى 50 هزهها روا«تويظ عومد 
كصدقعم! عرمه 80 كلق 


عت كص ممسة د -ط46,د0هد * يدم ٠»‏ 6 ا اي و للك عاولحه , قرول قير ؟ "77 ف 
اي عد مالكه تسمه مامعتم ب ذم «تط(دع , موزدسلة 4 3 
ممدع «سجه عط ليون رونار عم تطنارم ذانت 10 خاو 


معلها لوم ساس عنازاكة اطلقعنا لقعاكد عصهكم 0-0 موترستعء تيم لزلا 20 . 
احير 1 ملادابم :ماع صند يدم مومع [4 عن تملع ج دناه ةا 2 3 


مس لع عاك عدج وبراب مدت «دهرو اد عإمر كيه 2 2 
ونه ممم لماج 0 1صعم 60م كنا اأم9011 )”006112003 نون 112 رونم سبي بعواح 00 سجاه سلدبز لودج 
“ام بوم د ادن تومععة معد موسواطه وتضعي] تيك ,تعر سعصون ؤت ( تمل بووا وله ) مدعاة 
ولس مسد و ل :1 ع ونه )#6 
طماط صسلة دم سو درل 2( لعامق داعب مسوع) عع أنطيد حمل ول بك جم لرار «مصرن!] نه يي 
س سم “مأسمعع مالحا جنب مانجم فصاع .عصدى+ . -محئة يصن هر ول وعدأ ب م ,نديد مصيلم 
عسي سوه 2 اوور مولن بوناك نجع مر سه اسطاؤود» ممق وف ,ددج حبسج هو لعدرة حت شمر بعكه) 
يمن لاد لص عنص عه قاع ميدع مع ونال )7 تمصع سصميم اه 17 بعانعاة رديه 1 1 04 2# 2 
زيديا .كن دام عمط لمعتل ادن ستصبيع معسقم)1 0-6 5 د ادل 7 506 
دهاز صتمت ونه 2064 ,تمعد سدم لسر تبفال ع ورم البيدت اين أمبراجص. 
ا لعا اتالقت كارت كنات اامش ررح -ذقك سير كاد ,وإموة د جؤسظ بعبره زهج تسو بوسجمة 
تلط تاع لمع طءممعل معدم عم ذ تاأجرعر م دمل هرك لسرن (إأْ «جدجتمسيويعله 2ج! 
دما غمداع معد تمعد لد عدادج ذ امتاحهمم دنا؟ 200 - 0 د وأ كه ودعت 
قط عدر ذم لسا لد عنصم امم ننم رياب 0 0 
ل شين لامعو ته «لعرودسدرة «مامرد نامر 
ميك غو؟ التو كدرل بعلدم مس أبصه) لدع ١-أز‏ سوا نعو لمعه سه يثثر ندسنا ممم 5 0 
1م" الست 0 051 بوامويمعة سيراك امي «موار ولثوت ناد موكحم لا 
59 /, . 200110 ؟ .+ ١‏ 05 
لمجا الس لت 1 ب الت تمه عد سارل مماانت لله مامتج حي ا 
امبباا مسي ذهب" املع جل كب للطدد معط همع مويؤمم .أو عدو ة )مامرةة مو ممشريمي تعمد وتمروزانة ‏ سطناسحة 
جام معاد صجني 16 .6611 ازاء 7ع متعاماتت ا مكلامره عم ذأ خعصم ... -سيومدعه ألكها , «مصردة بى +١‏ امصيرمْ ( صصح 
وود يجاني «مموعلعروع)ة معط سعتما م معصى صمل > -:60 وود ممشبموعح هذ متمصدية ححا عضر 
نك ة و0 و تنلاع قر ) انار ماين ونطم ,سود 2 بع لخر نهو مسترورة مهلويم 


مط]ناانت ) لاندعه 0126105610 داك وم وزو الى ليل توي ا 
معص عا بد غيعممع لع) ( مسدده وسدعملك الع ل رجو الخ وسحته مسد اجوع2 كربل 1١‏ الأسر رز 


دي كتأناطدعه؟ عدوم محاتعديادء عمعمعم مرق الأعوت عتسه؟ + قئاقد فربوجامه بدجاة له 
معد ماوع لق رتفد سمدم تماهن ربد يدءول تصدرث أو امرفة ميث متسعراسسر 
نوع بكنط بك آل ردم تدبو دء ملدى ع[ جاابيد ا نم وو" “نس حور 
8 5 -قلال كزين « لا ربمجه سدا3 0 اانه 7 
مموول؟ .ع لعميت تسوكسو متمااءم علد 0 0 0 
ساكقار 20346 00,036 الك اجنام سماص لدم ورم ع اموق هه لور وإد نمأ بوبه و بعر 
مونم 5ه؟ لد مدجارههمرم! مدقم تدم دحديي ...عاج علدت طميت "ال طبرم دوي دصر ألم 
اميم عا ١‏ اد ديسنه محاهعة سس ءمطصنى لآ “مية ‏ ضوة) ,رجهم لبك 1< بىء جمدو نت بق أب 
لس 65٠‏ تتعرصعمءق , متهداق عع وهم ططه عن مرية مجم ( لأمجنة إلى مصتسيه امج أ كير 


.متعمس نر «مصدع نك دار وممحدى]! وتصملانصعة صحف 8 5 اام 8 
لي “سه مدعة مجم صرق مرععال مداق تاوعد 8 مولاقو لراعة لي مسر مارمر 


ملس ل 0 ) متاصعم مودومصدلسم رعسم ء م سه مرعجىحل 2 موعن فر هده به 


00 ضما عل (بمدى ععوامم عدص دوماع ممشما عضا )ع بلابلوويجة !60 سيج سيم صة 
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هي مص تادط»5ع) مسوحده سند عكرمم .مط سا مروسي لت مبيوضم عساباصة 
0 تمصصة ردعتمع دمماعناسا م ممخدصمم مولح بمطل و تسج تداس سر 
ال 02) مسعلتتو عمط هذ و مكتمجط دكستومى؟ 
ع7 تطاص هذ , علا ونامموععم تدمع أأعد عبطاعا ولق كسستموومم سل غهدام تفمعل معمعع 
مدر عدب مصعم تفمعنوه] تصعقى عة مزائ؟ دوعةارزئة ستمصنجصلة تناو ممع ليوماً! ومجلعمل صميم 


مألف8 
( الشكل وه) مطلم دفاع سقراط ى العطيعة اليونانية اللاتينية ( م مجلدات ©» جنيف ؟ 
هدر يكوس ستيفانوس ١6078‏ ) ( عن النسخة الموجودة فى مكتبة كلية هارفرد - بوعلاه© المدصداط 
وثاكر النس اليرئال هو خارق إتين ت هار يكين معقائين (1688 تابر 1) , أما رتنه 
اللارينية فن عمل جان دى سير - يوهانس سيرادوس ( )١648-- 1١٠4٠‏ . وهذان الكتابان مرتبان 
على ستة أعمدة » وترقم هذه الطبعة هو لتقم الذى يرد فى كل طبعة علمية . مثلا : الصفحة أعلاه 
هى الصفحة /ا! من المحلد الأول » ونجد فى طبعة « مكتية لويب ‏ (بإمدءطائآ لدعمهدات طعمزرآ ) 


فى هامش مطلع و الدقاع » : .7د ,2 ,ة با5 . باجع الشكل ١‏ من أجل صفحة العنوان . 
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الكبرى هى الاعتدال . وكانت فكرة الله عنده تختلف كل الاختلاف عن 
العقل ارد (وسد, عند أن كساجوراس ء وتقرب من فكرة العناية (هامدممم) 
عندنا . وواجبنا أن يتم بأنفسنا أولاء ونشكر العناية الإلمية عليها . قوعيتالذاتنا 
هو جوهر ذاثنا . والتقوى من الفضائل الأأساسية 8 وأول شروطها التزوع نحو 
ما هو إطى . وهكذا كان عند سقراط قدر من الصوفية ")4 الى ليست من 
الصنف المنادى . بل من صنق آحر يحكمه العقل والروية . وكان فيه أيضاً 
خلة من خلال المبشرين : فكان يؤمن أنه عهلاإليه برسالة واضحة . وهى 


الاهيام بنفوس مواطنيه وتعليمهم الحق والخير . وكان ازاماً عليه أن يطيع 
تلك الأوامر , وهاك ما يقوله ثى ١‏ دفاعه » الأبى (سم 4 . 

« اعلدوا أن الله يأمرنى أن أفعل ذلك . وأنا أومن أنه لم تصب المدينة قط 
خيراً أعظر من وقف دياق عل دس الم كان أطوف بين تم ولا هم ال الاحتم 

ا . ألا تحرصوا على سلامتكر أو على أموالك, رق حرصكر 
على لال ذواتكم حتى ولا مثل ذلك . وأنا أقول لكم اا ل ل 
امال . بل عما د المال وجميع م 07 : سواء أسكانت للفرد أو المجتسع 1 
ولك" كنت السك الشيية عر جراء قا لى هذه الأشياء فتلك أمور مضيرة إذن . 
يلكن ٠‏ إذ إذا زعم أحد أن افر غير ذلك فهو “كاذلث» . هاا أقول ٠.‏ با أهل 

. اعيليا. بلصيرحة أنيتوس لت أو لا تعملوا . وتحلوا سبيل أ ولاتخلوه. ولكن 
ثوا أنتى لن أغير سير حى ولو مت مراراً وتكراراً 2.081 

و يش رح سقراط فى ١‏ جورجياس » أنه خير للمرء أن يْظلم من أن يلظم 3 
وأن شْماء الرجل الظالم يبون إذا لحقه العقاب . وهذه المخاورة هى دفاع أفلاطون 
نفد . ولا بحل للشك فى أصالة ما يعزوه فيها من : أفكار لسقراط ٠.‏ وينبغى 
أن تقتصر شكوكنا على الفروع والاواحق .لآن 1 يصبغ شبادته بشعوره 
اللخاص لا عالة . 

كنا نحب أن نتابع سرد أقوال مقراط كنا يقتبس المرء هن الإنجيل . 
ولكن من الأفضل أن برجم القارئ هاو رات أفلا 0 00 اكسنونان: لأن 


7 


جميع هذه الأقوال أشد وضوحاً فى سياقها الخاص » ويتبغى أن نبرز شخصية 
سقراط كاملة . ونجد أنه مختلف اختلافاً تاماء لاعن السوفسطائيين وحسب » 
بل عن الفلاسفة الذين سبقوه » حتى وعن دبموكريتوس الحكمم . وقد أدخل 
شيئاً جديداً كل الحدة فى التجربة الإنسانية » وهو الجمع بين الحكمةوالقداسة 
واعتير الأخخلاق والسياسة جزعاً من الدين . 

كانت شخصيته شاذة بعض الشذوذ » فكان خشناً وساخراً فى الأغلب » 
عقلى" المنحى رغم ذزعته الصوفية الغريبة الى ذكرناها آنفاً » وكثيراً ما كان 
يشير إلى الوحى الإلمى الذى كان يرشده . ورقته الفريدة وجاذبيته الخاصة إتما 
تبدو فى بعض ألفاظ صوفية ٠.‏ كما نجد مثلا ىخطاب الكيبيادس” ق ١‏ اللأدبة »ع 
وعى وجه أوسع فى انخاورة الأفلاطونية « تياجس»570١).‏ وخير وسيلة للتدليل على 
عظمته الخارقة هى رواية قصة مماته . 

كانت أفعاله الى يوردها تلامذته بريثة جددًا .. ولكن من السهل أن 
نتصور كم كانت سخريته جارحة لكبرياء لفيف من الناس » وكم كانت 
بساطة حياته استنكاراً صامتاً لحياة أولئنك الذين كان غرضهم الأول فى الدنيا 
الثراء بشتى الوسائل الشريفة أو غير الشريفة : والمّنع بالملذات . فكان سقراط 
بالفعل تقريعاً حينًا لم جميعاً » ولاغرو إذا هم أبغضوه لذلك . ورغم حسن 
طويته كان له أعداء وطدوا العزم عل هلاكه . وكانت الديمقراطية الأثينية 
تتصف بالتقوى الى تقرب من الإيمان بالحرافات : ونزعة سقراط العقلية رغم 
الصوفية التى كانت تخفف من حدتها » مقلقة للأثينيين ٠‏ خصوصاً وصوفيته 
عينها تختلف كل الاختلاف عن تعصب مواطنيه بحيث كانت داعياً لشكرى 
أخرى. وقد رحب أعداء سقراط وحساده بافتراءات أر يستوفائيس لمهم لم يطيقوا 
استقامته » ونمقوا هذه الافتراءات وروجوها . وسنة 94" على أثر سموط الطغاة 
الثلاثين وجه إليه الاتهام التالى: « إن سقراط 7م لإنكاره آطة الدولة الرسحيين 
وإقحام آلحة غريبة » وهو آثم كذلك لإفساده الشبيبة » . وإناء ذلك حكم 
عليه بتجرع السم وقتل نفسه بيده . وينبغى أن نضيف فى معرض الثناء على 


فى 


الديمقراطية الأثينية » أنه كاد يبرأ » لآن الحكم بإدانته لم يفز إلا بأكارية 
٠‏ من ١0ه‏ صوت . وكان من اليسير أن تصوت هذه الأكترية ى مصلحته 
لو أنه حاول أن يكسب عطف ١‏ اجمع الأثينى » بالكلام اللبق ٠‏ أو لو أنه 
دافع عن نفسه دفاعاً جديدًا . ولكنه فعل عكس ذلك: فكان دفاعه آية من آيات 
السخرية ء وخطابه كقيلا بتألب ذوى العقول الضيقة عليه ('"). 

وقد صدر الحكم غداة سفر السفن المقدسة إلى « ديلوس » : ولم 5 
من الممكن تنفيذه قبل عودتها » أى بعد ذلك بشهر » إلا بخرق الطقوس الدينية . 
وهكذا استطاع أن يبى شبراً كاملا فى السجن تمكن ٠‏ بفضل رفق الأثينيين 
من قضاته» من التحدث إلى عائلته وأصدقائه2؟). وقد خلك ادن هذه قى 
محاورات أفلاطون77). لا سما فى محاورتين خالدتين : « أقريطون» (ى 
الاح بو التق نوق الضنىم كاك الزياية مدنا تحني قاط 
ورجلا من أصماب اليسار » وكان يزوره فى السجن ويحاول 00 بالحمرب . 
ومن المحتمل أن القضاة أنفسهم كانوا يرحبون بهذا الحل » لكنه رفضه . لآن 
واجب المواطن الأول » عنده » أن يطيع شرائع الدولة ولو كان تطبيقها مجحفاً » 
وما كان الظلم ليقاوم بالظلم . وإذا كانت المدينة قد حكمت عليه بالموت فكل 
فرار من هذه البلية ضرب من الحيانة » ولابد له أن يموت . هذه المحاورة أروع 
دفاع عن القوانين عرفه التاريخ . وهى من تأليف أفلاطون بالطبع » ولكنها 
تمثل آراء سقراط لأنه فى الواقع لم يحاول الهرب . 

نجد فى «فيدون» 3 ٠‏ ء ا5ء 55 ) الحديث الذى دار بين اه 
أشخاص ق السجن أثناء أيام سقراط الآخيرة وذكر عدد كبير غيرهم أ 
الفيلسوف سعيد بالموت » لآن المثل أزلية 3 ل 0 
وتنهى ١‏ فيدون » بوصف لوفاته يقتضى إيراده هنا كاملا : 

د ولا فرغ من هذه العبارة » مبض ودخحل غرفة الحمام » يصحبه أقريطون » 
الذى أشار إلينا بأن ننتظر » فانتظرنا نتحدث ونفكر فى أمر الحوار وهول 
المصاب . وكنا كن فقد أباه » وقضى عليه أن يعيش ما بى من أيامه كالأيتام » 


و4 ادمع م عر 


بعر وكير 9 2 دبي ساي ليائين ين بعد ل ادنار اقيرة «دائ الي به زه أوج نلك ممع 
«وقمر أ «مالار كر سراد أ وقدم+ تقد نويه أمرشفرة. واتزلم وله ( مدو دموجة ودوبرو 
ردق وم 01 ع1 ونه سعلاميي فدطك لمم رول دق ] ثى ترمد عع تمد داب نه «دن» 2 
دنال مر تق رده ونا تمطزمره 6 دسمفح 6 :7زم قيمأ ١‏ «ططفه فر مُه زا« «إضد؟ ودمتواثال «ف(شه تود 
نجع ندر و هوكة 11 بعأ. وجتتلانال أدر) سمه 6+ مكو عدوة 031 جا( .اعون «دجري 7 مدقد 
مالا هده النل ها مكوكطروع مام دجم هأ بو مشر براوق ««جثمر, ور" 
نأ لذ جلي 1 إليجة. بجدنيعد لير ه[تهمم افد لسساسعةٌ هد ١«كدمرا‏ 
«لاقتجت 17 ملت" أمودوس أو 78 74006 


مع ألا رمعم “زر ارمدولوة 
عه "ج0200 ااوعؤومووزة 207 هم 


عت .وااأهده .مول لمث ٠«مالئعمة‏ ١6د‏ مدهرة 
71 ونال وتات ف ماوع ٠و‏ هأسر؟ 


سمت و جوامرا 57 جامد غبدسه رو هد الدب ت وذلا 
وطلة “.وه تمعد بادا تعلق رجاو ةد هيجل وم +700 امد 
ما« داسعة 12 023 واه 6ق عاط بجا أل 9< ممه ١6كجمم‏ هر © 0 
دقو اروم 78 وي + إلا ها فلطاكنادة, أنه :) ومائاك؟ :70007 ونم إلا 
د ومفع وجد يجلا »م07 تددعه؟ إ هي نهذ «دبطامد جبهالثه اهمه 
عدن مم وأجهه دقبا , أله د ولر اق تعزله اجر زتيدآب : 
ده اوه هر الث عاقة ز تآ دامج م10 امسصروهب ١د‏ ذل مو وج تللم الا ألو 
«تنرة طم دده ماد مز ردحهور) :م ذل دك عقف انس عوة سنك أ4 ران الاثأن يمه 
ود [1 كتنهم (م وعدن ضاة 70 "انهه وشر 0ح معنم 7د ل مارغ كرسدة» فا.و7 لمارا 
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يث يصجة. اسه ومجعودهرة ث تنه وأ هر عه ««هاللدب ث6 عوجة «أ نل .م0 

مسي دمر مسقن عجقل و 08 22 7 سيدأ سمرتج؟ اأوسرال 1 ولمي>دوج: ند 

تصدة يمه امتدسلة «موة وودةة جج م انطع .نمه 18١‏ /دلل و م23 2 66١‏ 

جو إل .دالا ونه زد دهم زد «مة مجهرة وعد ةجولل دل «راثب: وف أده 

غن ل ملا «محقل ول «إيمدة مدأوكة ودلأ سكو خقديث »61 (مرد ون ددج هإثة نشد 

عمس بجوأوهءة ته وووسكوة بإ بارس «مصصرة ب 5 +أسعف كو عساية عأ ادن زد 

رك نه 1تاا71 0 > لسر بجأ سنال فدح ته شاد طاءئة ابداى: بد ن0ا جاامور جف وأمرششه رثألا 

-كهو م ححهد ف بدماف هال موق .موقاك «هامد زا قحم ف ووسداهء تمدقا ون ثه دام 

بعت ووأويءة أه 2ف اهجو ة. وأمدله بعدمفظ مزه سه ب «ام هرت و27 رممار وه 

ماد ججدجن معدجة ل عوتية .كدج ل ممعراب” شاه و5 ود«هالة + 7 عله جو ظك 

نه ميدس 5 مأخضرأ و ثور محمد أ زايد هده خلا و هزر وماك 1 نم70 21 

مها جا جه ا قف 1 أ 06 «ا«هعة 1 6 وسدثل أ وك سمعرة وأو «17 هلهال و 

دووجور 3 سمأ هرم د رذ وكأد زا امزميرهم” زد بمهرة 2 و0 تج باسالئهي 0م 

ممه اماج وله حا ومررع كدوام هد واتاهرمة ‏ «مة دق أطوله يآ فاك 

ع 7 ووو أسداوعم حراود أل دق مزع مغل 102804 دوكر اود غاللة.وشرحااثا9 

فدوثر عبهه منعة عرصم« أجهوة دده وأد قير ف ره مجامج دقرا يام ينيايكا 

دومر ويد اشع زيار ماله تمر جد أ/ ١1‏ بلكديدو فاك «امرنا ل ين لكيه 

ديد دان إلا «هالدب تسم نط برذ .امواك 72:5 ف مواسرأبدةام لدم زلا 

, بججواجه جف قعل ددعو إدعا داه رواثال له جذ ذو فلت وعرا ودر ا( ولامدهم 

44 4 4 2 درت عم دون جه ججايمة 0ن ليتق دور 7د ماد عمسسهاعر د طرنة دع 

ندعو 12 زد عسمهراة مها وائدة هم كانه إأمة ومعد ماله لدعليدن 
مله جصة داق ل السر راف بكم( برأ توه .724 إشتدهده 0 بل وذ «س2, 

اك .عدقدة د جوم ورد باج إؤأجه للسرثسجة عقدا دغ مهفأ وسامر و1 
(شكل )٠٠١‏ أول م فيدون م ء ص 4ع من التص اليوناى لمؤلفات أفلاطون الرئيسية 
( مجلدان ) فيئيس : ألدوس ومرتوس موزوروس 1١617‏ ) ”عن التسخة الموجودة فى مكتبة 
كلية هارفرد” . وكل المحاورات عقسمة إلى أربعات » والأربعة الأويلى هى المحاورات 

السقراطية » وتدور حول محاكة سقراط وهوته . انظر شكل 6١‏ . 
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غلا امف بجي له بأبجائة جر وكانوا فاون رين وززافا) .كا وفذث انبا 
أسرته » فحادمبن وأوصاهن ببعض الوصايا على مسمع من أقريطون » ثم صرف 
النساء وعاد إليتا . 

وكانت قد دنت ساعة الغروب » فقد قضى داخل الحمام وقنا طويلا » 
وعاد بعد اغتساله فجلس إلينا » ولكنا لم نفض ق الحديث . وما هى إلا أن 
جاء السجان » وهو نخادم الأحد عشر » ووقف إلى جانيه وقال : لست أتهمك 
يا سقراط بما عهدته فى غيرك من الناس » من سورة الغضب والصياح عندما 
آمرهم بتجرع السم » انقياداً لإرادة أول الأمر . أما أنت فقد رأيتك أنبل وأرق 
وأفضل رجل وفد على هذا المكان » ولا يخامرى شك أنك لن تنقم على" » 
فليس الذنب ذنبى كما تعلم » إعما هى جريرة سواى . والآن ؛ وأنت 7 
الرسالة التى أحملها إليك » وداعاً !وحاول أن تحتمل راضياً ما ليس من وقوعه 
بد » ثم أدار ظهره وخرج منفجراً بالبكاء . 

فنظر إليه سقراط وقال : وداعاً ! سوف أصنع ما تريد . ثم التفت إلينا 
وقال : يا له من رجل لطيف ! إنه ما انفك يزورفى فى السجن » يحادتتى الحين 
بعد الحبن » ويعامى بالحسى ما وسعته » وانظروا إليه الآن كيف يبكى شهامة 
من أجلى » فازام علينا يا أقريطون أن نفعل ما يريد . مر أحداً أن يجىء بالكأس 
إن كان قد ثم إعداد السم » وإلا فليعده الرجل . 

« فقال أقريطون : ولكن الشمس لا تزال ساطعة فوق التلاع » وكثير 
من سبقوك لم يجرعوا السم إلا فى ساعة متأخخرة بعد إنذارهم ٠‏ نهم كانوا يأكلون 
ويشربون وينعمون بصحبة أحبائهم فلا تتعجل إذن » إذ لا , دزال ؛ ف الوقت متسع . 

« فقال سقراط : نعم يا أقريطون » لقد أصاب من حدثى علهم فيا فعلوا » 
لآمهم يحسبون أن وراء التأجيل نفعاً يجنونه » أما أنا فلقد أكون مصيباً إذا لم 
أفعل "كا فعلوا + لأتى لا أظي أنى سأجنى من تأخير شراب السم نفع ما . 
ولو فعلت ذلك لسخرت من نفسى لتشبها بالحياة ولم يعد فيها نفع يرتجى . 
دجوا إذن أن تفعل كا أشرت » ولا تخالف رغبى . 


ل 


أ:: 36 : 70 0ه ار مم 10312037 


(شكل )1١‏ غلاث الأرجمة الإنجليزية الأول «لدفاع سقراط“ و ”فيدون” 
( لندث ١١100‏ ) ( عن النسخة الموجودة فى كلية هارفرد) . 
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١‏ فلما سمع أقريطون هذا » أشار إلى الخادم فخرجءولم يلبث أن عاد بعد 
غياب طويل يصحبه السجان يحمل كأس السم » فقال سقراط حين رآه : أى 
صديق العزيز » إنك عارف بهذه الأمور » فأرشدنى ماذا أصنع ؟ فأجاب 
الرجل : تشرب المم وتسير قليلا حبى تثقل ساقاك ثم ترقد » فيسرى السم . 
وهنا ناول سقراط الكأس فحدق فى الرجل بعينيه الواسعتين » وأنحذ القدح 
برفقق دون أن يرتجف أو يمتقع لونه » ثم قال : يا إخيكراتيس ماذا ترى 
إن أنا أرقت جرعة من هذه الكأس على اسم أحد الآلهة » أفيجوز هذا أم 
لا يجوز ؟ فأجاب الرجل : إننا لا نعد السم يا سقراطإلا بمقدار ما نظنه 
كافيً . فقال : فهمت » ومع ذلك يحق لى بل يحب على" أن أضرع إلى الاللة 
أن تكون رحلنى عن هذا العالم ميمونة ‏ فعسبى أن تجيب دعا ! ثم رفع الكأس 
إلى شفتيه وشرب السم حى القالة وابط الحأش مغتبطاً » وقد استطاع معظمنا 
أن يكبح -جماح -حزنه حى تلك الساعة » أما وقد رأيناه يشرب السم » وشهدناه 
بأق على الحرعة كلها » فلم يعد للصبر سبيل ء والهمر مى الدمع مدراراً على 
لرغم منى » وسرت وجهى بثوبى وأخذت أندب نفسى : حقنا إفى لم أكن أبكيهء 
بل أبكى فجيعتى وفقدانى مثل هذا الرفيق . ول أكن أول من فعل هذا » فإن 
أقريطون لم يعد قادراً على حبس عبراته أيضاً » فهض و«ابتعد » وهنا أجهش 
أبواودورس الذى لم ينقطع نحيبه طول الوقت بالبكاء فأجهشنا جميعاً ؛ ولم 
محتفظ منا بالهدوء سوى سقراط . وقال : ما هذا التصرف الغريب أيها الناس ؟ 
لقد صرفت النسوة خاصة هذا السبب » كى لا يتصرفن على هذا النحو 
الخزى ؛ وقد سمعت أنه خير للإنسان أن يسم الروح فى صمت » فهدئوا من 
روعكم واصبروا . 

فلما سمعنا ذلك اعترانا الشجل وكفكفنا دموعنا . وأخذ سقراط يطوف -حبى 
بدأت ساقاه تخوران ‏ كا قال ثم استلى على ظهره » كا أشار السجان 
عليه » ولسه الرجل الذى ناوله السم بيده »و بعد حين قحخص قدميه وساقيه » 
م غمز قدمه بقوة سأنه : هل أحس ؟ فأجاب أن لا ؛ ثم غمز ساقه وما زال 


للها 
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( شكل ؟5) صفحة العنوانث من الترجمة الإنجليزية الأول ” لدفاع سقراط “ 
و ” يدون ” » باللمارجم غير معروف ( عن النسخة الموجودة فى كلية هارفرد) . 


ذه 


برق عضواً عضرا » مشيراً لنا كيف أخذ يبرد ويتصلب ؛ ثم لمس جسده وقال : 
ستكون اللخائمة حين يصل السم إلى القلب . فلما أخذت البرودة تتمشى فى أعلى 
فخذيه كشف سقراط عن وجهه » إذ كان قد دثر بغطاء » وقال : ( وكانت 
هذه آخ ركلماته ) إنى يا أقريطون مدين بر بك لإيسكولابيوس فهل أنت ذاكر 
أن ترد هذا الدين ؟ فأجاب أقريطون إنه سيوق الدين . ثم سأله إن كانت 
لديه رغبة أخحرى فلم يكن لهذا السؤال جواب ؛ وما هى إلا دقيقة أو دقيقتان حتى 
تحرك ؛ فكشف عنه الليادم ؛ وكانت عيناه قد جمدتا ؛ فأقفل أقريطون 
فه وعيئيه . 

هكذا يا إخيكراتيس قضى صديقنا الذى أدعوه حمق خيرمن عرفت من 
الناس » وأحكمهم وأعظمهم برأ) . 


وللمقارنة برواية أفلاطون هاكم إشادة اكسينوفان الأخيرة ععلمهما : 

« وكلمن يعرف من أى تمط من الرجال كان سقراط. وكل من ينشد 
الفضيلة ما زال حى اليوم >زن لفقده أكبر من أى امرئ آخخر » لأنه كان 
أكبر عون فى البحث عن الفضيلة . أما أنا فقد وصفته كنا كان : تقيًا حيث 
لم يصنع شيتاً إلا بمشورة الالهة » وعادلا بحيث لم ينزل أى أذى مهما صغر 
بأى إنسان - بل كان يغدق على كل من يعامله أعظم ضروب النفع ؛ ضابطاً 
لنفسه بحيث لم يختر قط السبيل الأسهل عوضاً عن السبيل الأفضل » حكيماً 
بحيث لم يخطئ قط فى العبيز بين الأفضل والأسوأ ولم يحتج إلى مشير » بل كان 
يعتمد على نفسه فى معرفتهما : حاذقاً فى شرح هذه الأشياء وتحديدها وامتحان 
الآخرين وإقناعهم بخطئهم وحتهم على اقتباس الفضيلة والرفق . وهكذا كان 
عندى مثالا للرجل العادل والسعيد حقنًا . أما إذا شك شاك فليقارنخلق غيره 
من الرجال بهذه المزايا ثم دعه حك لنفسه 4" . 

ولا كان هذا الكتاب موجها إلى رجاك العلم فن المفيد أن نضيف بعض 
الملاحظات الطبية : «.يعد وصف أفلاطون لموتسقراط نموذجاً طبينًا كلاسيكياء 


الذذا 


فهو يتفق اتفافاً تام مع ما يتوقعه المرء فى ظروف مائلة اليوم . فالسم هو 
الشوكران : أى العرة الحجففة والنامية غير اليائعة لشجرة (تصيطهانمعم مسسخدم) 
وسحق عادة بعد التتجفيف » ويحوى نحو نصف ى الائة من مادة 
الكونيين . اكتشف ( جيسكى ) هذه المادة القلوية سنة 18١9‏ . يمى 
مادة « البروبيلبيدين » (ممنةضوم ةرهمج الكيماوية البسيطة . ونجد ى 
ألكونيوم مواد قلوية أخرى من الأسرة ذاتها » وفعلها البيولوجى كلها واحد : 
وينحصر ق شل الأطراف القصوى فى أعصاب الحركة. . ويبدأ الفعل ى 
أقصى الأطراف ثم يمتد بسرعة إلى غشاء القلب » وعندما يقف هذا الغشاء عن 
الحركة يصاب المرء بالاحتناق . فالموت - ومة أدلة تشير إلى أنه ينشأ عنه شل 
للأعصاب المساسة » إلا أن ذلك ليس واضحاً وضوح شل أعصاب الحركة . 
وقد أثبت هايائى (نطمدر3]) وموتو (مند6ة) أن عصب غشاء القلب (عنصمام) 
أشد حساسية من سائر الأعصاب . وهذا العصب يشرف على حركة غشاء 
القلب (ورو: ,8ن امتلحمعفطط .طندط .م1 .-مق) » ونجد وصفاً لفعل 
الكونيوم ف أىمؤلف جيد ى علم الصيدلة ©3), 

كانت إدانة سقراط عملا شائناً لا يغتفر » وإن كانت طريقة إعدامه 
شريفة ورحيمة . وعندما نقارمها بطرق الإعدام الفظيعة السرية المتبعة فى عدد 
من البلدان قى زماننا هذا » لا على يد أفراد حرمين بل بأوامر الحكومات » 

أما وفاته فكانت على غاية ما يكون من ابكلال . فلم يكن فى كلامه مرارة 
أو غضب أو شتم » بل كانت وفاة رجل فاضل «نبيل . وهى تختلف فى 
وقارها وروعبها عن الوفيات الى نجدها مرسومة على بعض نواويس ذلك العهد 
المننحوتة (7) 1 2< | 

من الثابت أن ملابسات وفاة سقراط ساعدت كثيراً على ذيوع صيته . 
فقد أدت أولا إلى إكرام تلاميذه الأقربين وتقديسهم له » وبعد ذلك إلى 
لهاب حماسة أفلاطون وا كسينوفانيس اللذين حفظا أفكاره ودفعا بها إلى السلف 


ّم 


ووفاة سقراط ما هى إلا خاتمة رائعة حهود الفلاسفة اليونان الذين سعوا طيلة 
أكثر من قرن للوصول إلى الحقيقة '. فقد أسبغت مسحة القداسة على الحكمة 
الى كشفها إلى حدما من خلال بحومهم » وبفضل عبقريته وقداسته هو . 

وكان بين الأصدقاء الذين شهدوا اللحظات الأخيرة من ححياته إخيكرائيس 
الفليوبى » أحد متأخرى الفيثاغوريين وقيدون الأليسى وأبوإلودورس الفلير وتى » 
وكيبس ("")وسمياس وكلاهما من طيبة » وأقر يطون الأثيى وابنه أقريطوبولس 
وايسخينيس السقراطى وأنتنستانس الأثيى وأقليدس الميجارى . ومن المدهش أن 
خسة من تلامذة سقراط المقربين ( مهم ثلاثة كانوا بقربه عند وفاته) من 
مفسسبى مدارس فلسفية : أعى فيدون الذى ا ولونية - تشفط إزاسة 
« أليس » » وإقليدس مؤسس المدرسة الميجارية » وأنتسستانس مؤسس المدرسة 
الكلبية منصرن) والاثنان اللذان لم يشهدا الوفاة : أرستيبوس اليرقاوى » مؤسس 
المدرسة البرقاوية » وأفلاطون » وكانت علة غياب الأخير مرضه » كما ذ كر 
فى « فيدون » » ولا داعى للشك فى كلامه . ويمكننا أن تقول إن الفلسفة اليونانية 
كلها بعد القرن الخامس كانت متأثرة بسقراط . وينبغى ألا نشسبى أن سقراط 
ترك أثراً عميقاً » خلال عمله الطويل » كعم متجول ومرشد » على عقول أناس 
لم يكونوا فلاسفة أو كتاباً » واستطاعوا أن ينشروا آراءه » وهم أشخاص 
شريرون أقوياء مثل كريتياس والكيبياديس وعدد كبير غيرهما من لم يتميزوا 
بفضيلة أو رذيلة ولم تحفظ أسماؤهم . لقد كان سقراط أول واضع لنظام أخلاق من 
فلاسقة اليوئان» وأول من قدم القم الأخلاقية على كل ما عداها . ومنذ ذلك 
الحين أخذت الأفكار السياسية والألاقية تحتل مكاناً أرفع . ولا نغالى إذا قلنا 
إن جميع المؤلفات الغربية فى هذا الموضوع تنيع مباشرة أو بالواسطة من تعالهه . 
فهيمنت حياته ووفاته على الأخلاق فى العالم الغربى كله ء ولم يمح أثرهما 
أو يتضاءل من جراء ظهور المسيحية . 


دز د نا 


03 و 


هذا تاريخ للعلم لا للفلسفة » وقد قيل أحياناً إن أثر سقراط المبرور على 


هم 


الفلسفة كان وبالا على العلم . وقد يدعوه بعض النقاد رجعيئًا من جراء ثورته 
على أصعاب الفلك والآثار العلوية وجميع الذين انصرفوا إلى النظر فى الأشياء 
السهاوية وتحت الأرضية عوضاً عن الحياة البشرية العادية . ويذهب « أولستيد » 
إلى أبعد من ذلك زاعماً أن تأثير سقراط على العلم كان كاريّة "2 . وهذا صمبح 
فى الظاهر فقط لا فى الواقع . فرجال العلم الذين رافقوفى حى هذه المرحلة وقرأوا 
سيرة الفلاسفة السابقين لسقراط أصبحوا ى الراجح متبرمين ومتمردين ترد 
منقراط نفسه . لقد كان أسلوبهم العلمى فاسداً » وتأملاتهم المبنية على معلومات 
غير وافية لا غناء فيها » وكثيراً ما كانت نظريامم الفلكية سخيفة » وبذا 
أخطأوا سواء السبيل جملة » ولو أجيز ( كما أجيز أنا) أن هذه المغامرات كانت 
ضرورية ولا مناص هنبا » فإنها استمرت أمداً طويلا » ويبدو أن فلاسفة 
القرن الخامس استنفدوا جميع التخيلات الممكنة فى عصرهم » وكان فى جراأتهم 
شىء يدعو إلى الإعجاب وإن أسرفوا فى ذلك . وكان من اللازم التوقف ع 
وذلك ما دعا إليه سقراط » وإذا كان قد تطرف فى ذلك » فإنه لم يكن هناك 
مناص منه » ولعله لم يكن فى وسع امرئٌ آخر أن يحيد ما فيله كنا أجاد . 

وفوق هذا » بين أفكاره ما يعد مساهمة إيجابية ضرورية لتطور العلم ى 
المفيل دنينة أرلا سك بالسدين تصق الإفلسن :زلا علق ان 
المناقشة إذا لم نكن نعرف على أدق وجه ممكن الموضوع الذى نتكام عنه » 
وهذا ثىء أساسى ى العلم أكثر منه فى الفلسفة . ثانياً : كان يستخدم أساوباً 
جيداً للجدل والكشف المنطى ( وهو ما دعاه بفن التوليد) » ويحب أن يتمرس 
العلماء يفن المناقشة اللخالية من الأحطاء المنطقية» وإلا توصلوا إلى نتائج خحاطئة . 
ثالثاً : كان يشعر شعوراً عميقاً بالواجب واحرام القانون » وإن نمو العلم الصحيح 
يتطلب صفاء أخخلاقينًا وصدقاً وتربية فردية واجمّاعية؛ ولاسبيل المواطنالفاسد أن 
يكون عالاً صالحاً . رابعاً: إن شكه العقلى يكون نقطة ارتكاز البحث العلمى » 
وعلى العالم أن يتأهب لاستئصال دعائم التعصب والحرافات قبل أن يشرع ى 
البناء . بالطبع م يكن شك سقراط تامنًا فلم يكتد مثلا إلى موضوعات كالكهانة» 


45م 
وما ذاك إلا لتأثير البيئة عليه . وشكوكنا متصلة دائاً بالعقائد الى تقبلها الكرة 
الغالبة من جيراننا » مهما بلغ من غرابها . 

لم يع الفلاسفة السابقون أهمية هذه النقاط الأربع . أما سقراط فقد وعاها 
وعيا تام وشدد عليبا كل التشديد ع وهذا السبب وحده يستحق أن يتبواً 
مكاناً عاليً جدً! فى تاريخ العلم . وإن ثورته علىالسفسطة والدعاوى الواهية على 
اختلاف أنواعها لثورة يتفق معه فيها كل العالم » إذ أن رأس الحكمة العلمية » 
على وجه التخصيص » الإقلاع عن النطق بأقوال لا أساس لها 

لم تكن تفرقة سقراط بين المعرفة النافعة وغير النافعة موفقة كل التوفيق » 
بل رجعية . فعندما زعم أنه من المضحك أن نفحص عن النجوم و « ما يدعى 
بعالم الأساتذة 6(" » فإنه إنما كان يقفل باباً ينبغى أن ينرك مفتوحاً . قد ترفض 
بعض الأساليب العلمية الفاسدة أو المناقشات الباطلة » ولكن من المستحيل 
القول اعتباطاً بأن بحوثاً مفيدة وأخرى غير مفيدة » وتاريخ العلم كله يبرهن 
على ذلك . ولعل سقراط كان يستسخف كل الاستخفاف الفحص عما يم 
للأشياء انجاورة لقطعة من الحديد الممغنط أو الكهرباء عند حكه» إلا أن 
هذه هى السبيل إلى معرفة المغنطيس والكهر باء وجميع الصناعات الكهر بائية 
الى غيرت وجه العالى . كان سقراط أول من أثار مشكلة النزاع الداثم بين 
١‏ العلم النظرى والعلم التطبيق » » التى يمكن حلها بالإشارة إلى أن الأآخير 
لا ينمو بل لا يوجد دون الأول . وكان أول من أثار أيضاً النزاع بين « الإدراك 
البدهى : و ١‏ الأحاجى » العلمية . ونعرف اليوم أنه كثيراً ما تكون الرواية 
خاطئة بيها تنطوى و الأحاجى » على الحقيقة . ولا خخل للومه كثيراً » لآنه وقعم 
فى هذه الأخطاء فق زمن كانت فيه تجارب البشر العلمية لا تزال مبدئية . 1 
كتاب أيوب : 

طال هذا الفصل الذى كرسناه لفلسفة القرن الخامس كثيراً ؛ مع أنناً 
تغركاة عل عار أمظ صخر ديا هى الأمة الناطقة باليونانية . وى خلال قرن 
واحد صا الفلاسفة اليونان عدداً من أعمق المشاكل الفلسفية » وإذا كانيا 


04 


لم يحلوها فإنها ما زالت تقلق الفكر البشرى حى اليوم . ولعل من الجدى أن 
تفحص عن الأفكار الفلسفية الى كانت تعالج عند أم أخرى من أبناء القرن 
ذاته» وإن أدى بنا ذلك إلى شبىء منالتطويل . ومن الممتع مثلا أن نعرج على 
« كونغ تشى » ( القرن الخامس ق. م. ) حفيد كنفوشيوس ومؤلف اثنين من 
« الكتب الأريعة 4*00): نظرية الوسيلة » و العلم الأعظم » (على الغالب) » 
ومو ف ( الخامس ق. م. ) الذى جمع بين آراء نفعية وغيرية أخلاقية متطرفة» 
والذى يدعى أحياناً واضع المنطق الصيى . أما المقارنة بالفلسفة الهندية المعاصرة 
فستحيلة » رغم متعتها » لاستحالة الاطمثنان إلى التوقبت الزمبى . وئمة مقارنة 
واحدة مكتنا أن نخوض فيها باختصار وهى المقارنة به كتاب أيوب ) . 

وتبدو هذه المقارنة أقرب متناولا » إذا ذكرنا أنها لا تستدعى التوغل ق. 
بلاد بعيدة بعد الحند أوالصين » وبكى أن ننتقل دهي إلى بلاد قريبة جد من 
العالم اليوثالى » رغم بقائها منفصلة عنه انفصالا غربباً . وتاريخ تأليف كتاب 
أيوب غير ثابت » وأغلب الظن أنه كتب فى القرن الحامس ١‏ أو الرابع )417) 
ومؤلفه مبودى أو أدبي 459 : أى فلسطيى على كل حال . وكانت فلسطين 
أقرب إلى بلاد اليونان من عامة المستعمرات اليونانية . ولعله اطلع على المصادر 
البابلية 459) ومن اطق أنه اطلع على المصادر المصرية : فتهل من المتايع 
نفسها الى مبل منها معام روه اليونان » إلا أن ثمرة تأملاته نختلف كل الاختلاف 
عن ثمرة تأملات هؤلاء . ولنفكر فى هذا اللغز لحظة واحدة : لد قلد العبران 
واليونان تماذج مصريةء فأبدعوا فى صن الآيات العبرانية واليونانية الرائعة . فماهو 
التقليد ؟ كل امرئ يقلد سابقيه » «التعلم » إلى حدبعيد ليس إلا ضرباً من 
أنمخاكاة لغاذج معترف بها » لكن كلا يقلد بحسب عبقريته؛ وإذا كان له حظ 
من العبقرية فهو يخاق -جديداً . 

إن كتاب أيوب 0" آية من آيات الأدب العالمى . وقد عده تنيسون « أعظم 
شعر فى التاريخ » . وموضوعه من الأمور الى ما زالت تحير لب الإنسان وتقلق 
باله : كيف يمكننا أن نفسر العقوبة الى تلحق بمن لايستحقها ؟ ولاذا يسعد 


4م 


الشرير ويشى الخير ؟ تنطوى هذه الأسئلة على مشكلة الشر «العناية الإلمية 
(ونةمعط) كا يدعوها ليبنتز» أىإقرار عدالة الله رغم الشر الطبيعى أو الأخلاق 
الذى تجيزه أحياناً . ولكن كيف يمكننا التوفيق بين وجود الشر وفضل الله 
وقدرته الكاملة ؟ لقد أدرك أيوب (أعنى مؤلف كتاب أيوب) أن المشكلة 
لا يمكن حلها » نظراً إلى تعالى الله الذى لا بمكننا النفوذ إلى سره و إلى إدراك 
الإنسان السقم . تأخذ نكبات المرء بمجامع عة عمّله وقلبيه » ولكها ليست بذات 
خطر فى سيرة الكون العامة . وكيف بمكئنا أن نفصل فى الأمر ؟ إن تسائل 
أيوب يهزنا <قنًا لأننا لسنا نعرف عن المشكلة فوق ما كان يعرف . 

إن صعة كتاب أيوب بأ كله مشكوك فيها وتكو ينه غير متتجانس الأجزاء(*4). 
ولايصح أن نعير الغموض والتناقض اللذين نجدهما فيه كبير اههام » لأمهما 

طبيعيان فى لغة أصعاب العاطفة المشبوبة وق انفلم الشعرى الرائع : وكيا 

ْ أيوب قصيدة لا مقالة علمية . والريجل الذى كتبه شاعر عبقرى » وصف 
بإحكام ودقة عجائب الكون وحكمة الله» وقد جمع بين المعرفة والواقعية ى سخيال 
بديع ولعو ا وهو يستخدم استعارات قلما استعملها مؤلف آخرا؟*) . 

استخلص الأنبياء العبرانيون من حكمة الشرق العريق فى “القدم فكرة 
التوحيد» وأسبغوا على إلمهم القوى السلطة الشاملة » وجعلوه رمزاً حيا للكمال 
الأخلاق والعدالة المطلقة . وبهذه الرغبة نفسها حاول الفلاسفة اليونان أن 
يفسروا وحدة العالم على أساس المعرفة الوضعية » فكانت فكرة الله عندهم أقرب 
إلى الطبيعيات والكونيات منها إلى الأخلاق . ومن الغريب حقنا أن يكون إله 
أبوب أقرب إلى الفاذج اليونانية من العْوذج اليبودى ء فهو لا يشير إليه قط 
باسم خاص : وإلهه ليس إِآ قوميًا بل كونينًا . ومع ذلك وقع هذا التطايق 
مصادفة» ولا مبرر لافتراض أن مؤلف (كتاب ) أيوب تأثر بالغاذج اليونانية » 
أو العكس . ومن اللخدير بالنظر أن يقار نكتاب « أيوب » « بير وميثيوس الموثق » 
سوط كناعطإعمرووط للإيسخيلوس. وهذا يثبت مرة أخرى ده العبقرية البشرية 
الى هى مظهر لوحدة الطبيعة » وصورة لرحذة الله . 


تعليقات 

١ (‏ ) تعتى خاصة الأنبياء العيرانيين الذين جمعت أفوالم فى العهد القدم والذين عاشرا على 
الأريجح فى الحقبة الواقعة بين القرذين السادس والتاسع . وقد قام فى آسيا عدد كبير من أنبياء آخرين 
مثل - زرادشت ( القرن السابع ق . م . ؟) الذى تسر بت آراؤه إلى آسيا الصغرى و بلغت العالم اليونافه 
عن طريق « اموس (( ( ناجع : قعط بكلعة8 بكطدام فلالا كمومه عمل رتصمسست .1 5 جعلز8 .[) ؟ 
.3 ,كلامآ علك8 ثم بوذا وماهافيرا فى اطند وكوتفشيس «لاوتسو فى الصين - وين الغريب 
أن جميع هؤلاء عاشوا فى القرن ذاته : أى السادس . 

(؟) كان مؤرشو العقائد (دمعطددمهم:00) مصئفين دونوا لنا تاريخ الفلاسفة ومقتطفات من 
كتمهم . أهمهم أسطو ويوفراستوس » إلا أن كتب الأخير التارضخية لم تصلئا مباشرة بل فى مقنطفات 
لاحقة. وقد نسب إك بلوتارك (1-17) ستوبايسن )7-١(‏ وسواها مجمرمات للآراء 
الفلسفية تعرف بال ممنصمطمههمائطم هادا ( مباهج الفلاسفة) . ولكن يرجح أن الراوية 
البارز بين هؤلاء كان « أيتيوس ن» الذى لا نكاد نعرف عنه شيئاً . ولعله عاش فى آواخر القرنه 
الأول يعد المسيج : ومعظلم هذه الآراء إمما وصلنا عن طريق غير مباشر فى مقتطفات من كتب مناهفى 
الفلسفة كالشكاك والمبشرين المسيحيين الذين ساولوا أن يحطوا من شأن الونية . وقد أوضم هذا 
الموضوع الصعب قدر المستطاع ء هرمان ديلز (848١915-1١)ا‏ ىق عمج تطموصجمعده2 
(19929 .صم ,864 بمندىث :1 ماتلا و18 رستاءعء8) ومن أراد شرحا أوجز هذه المشا كل التاريحية فليراجم 
.19-29 مجزم .1930 .لع بعد ,1889 رعق ااع| ععففاء3 ها عل تمض[ "ا عو ,لتعصصة! .م رأجع : 
(1991) 179-180 ,15 كال 

(م) حول هيكل أربميس ( ديانا) راجع : عطول“ يفمنصظ صطدل .86 :8 «ماهدة .> 
.كعمبعة + ,(1938) 376-384 ,8ه 2225 ,”و186 ممامتصمعاممة عط كه عع ناوعقتل ,لموللا ملعتل" 
كانت أفسوس من الأماكن المقدسة فى العصور القديمة » وأصبحت يعد ذلك من أول المقدساته 
المسيحية . لاحظ زيارة القديس بولس لها ورسالته إلى أهل أفسوس . ا 

( ؛ ) توجد طبعة لكتابعيرا كليتوس عمءوندتآ 6ط دن ( حول الكون ) » وترجمة إنجليزية 
من عمل معصول .5 .1133 ق آخر املد ؛ ( ١4١‏ ) من طبعة معم0[ لأبقراط ف مكتبة لويبه 
الكلاسيكية بمصصطائنة لوءنعهدات طهم1 ويحتوى ذلك الجلد على ترجمة حياة هيرا كليتوس من تأليف 
ديوجنيس اللائريبى المذ كور ( ١‏ -111) . 

(ه) الغذرة 15 . 

)١(‏ ولا يمكنك أن تخوض ف الحدول نفسه مرتين » لأن مياهاً أخرى لا تلبث أن تجرىء 
نحوك» » شذرة 6١‏ » راجم أيضاً شذرة ١لم.‏ 
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كن 


(7) إن الاتسجام غير المرش يفو الانسجام الم ( شذرة 407 ) . نقش الأصل اليوناف 
لهذا المبدأ على مدالية تذكارية قدمّها الأكاديمية الفرنسية للعلوم لمترى بواتكاريه ( )1917-18٠١4‏ 
الرياضى الكبير . وقد صورت المدالية ووضعت فى مجلة 195 و 45٠٠١ ٠‏ !411 (لا9ا9١).‏ 
قابل أيضاً الغذرة ه؛ : وهم لا يفهمون كيف يتفق ما يناقض نفسه مع نفسه : انسجام التودّر » 
كا فى الور والقيثارة و» وأيضاً شذرة 5ه و 4ه . 

(م) هذه بداية الشذرة 5” » وينبفى أن أثبت هنا بقيتها لكى أدلل عل طبيعة أقواله الغامضة : 
دإلا أنه (أى اللّه) خاضع للتقلبات » كالنار فهى إذا امتزجت مع بهار ما دعيت يامم الطنم 
الخاص به» . وسائر ما وصلنا من كتاب و فى الكل » مجموعة من الأحاجى . 

.1٠٠١ الشذرة‎ )1( 


لق ١‏ ( لطع عنا 0قطتع8 باط قصه تاه لضية 1" ,17111 ,17 ك1 رممإمتبوط رو عاط راو سمتساط 
11-4 برج ر9 .01 ,تقوم عط كه ه8018 طعم1 


(11) نجد خير تحديد «العقل» هذا عند هرمياس » أحد النقاد المسيحيين للفلاسفة الوثنيين» وقد 
ازدهر ف القرن انامس أو بعده بقليل ( رأجع هرمياس ق(625 .م ,1879 ,أمعمرع تزه وميه ,ختعتم) 
وهو يقول : « العقل ( نوس ) ميدأ الكون وعلته وحاكاه » بمنح النظام للأشياء غير المنظمة » والخركة 
للأشياء غير المتحركة » ويفصل الأشياء الختلطة ويجعل من الفوضى ( كاوس ) عالماً منظماً (كوعوس ) . 
ولو سلمنا ببذا التحديد الرائم : الصادر عن خصم » لاضطرينا للقول أن أناكساجوراس هو أبو 
الثدائية الفلسفية » ولكنا لسنا واثقين من الأمر ا ويّق هرمياس . ولو أردنا أن نذهب إلى الطرف 
الآخر لفسرنا « نوس » « بالطاقة » . ولكن من الأفضل أن نححفظ بالعبارة اليونانية » ونعترف بأننا 
نجهل ممئاها الدقيق ‏ 

1 راجع الشذرتين ١5 6 1١١‏ فى باإتعدامد1 »2 رقمى “ و 5 ف طبعة 2165 . لتكرر 
أن م البثور » ليست أبسط من سائر الأشياء » ولا مختلغة عنها ف الأركيب . ولوأردنا أن نشرح ذلك 
بالرجوع إلى صورة حديثة » وهى محاولة خطرة فى رأنٍ » نقول إن البذور هى نقاط التنظيم الأول 
( الحاصل بالمصادفة ) الى تؤلِض. الحميرة للتنظي العام . ويدعو لوكرئيوس (كدةاءهددة) هذه اليذور 
هومو عر يا » (30م هتامم ه1]) ( أجزاء متجانسة ) ب رأجع 8 830 ,1 لتنطهم مودعم ع1 

. الأآولى فى داعا وبمعصصة”” , ولعلها كانت أول عبارة فى مقالة أنا كساجوراس‎ )١1( 
ليس الميبز بين اطواء والأثير واضحاً جدا . كان أناكساجوراس يدرك أن الحواء جسم‎ )١4( : 

«أنه كالبخار نوعاً ماء وأن الأثير ألطلف منه » يكاد يشبه مادة القبة السياوية الزرقاء اللامعة (مهتويصه) 
وكلبة أثير مشتقة من الفعل « أيثو» (مطاندم أى يشىء أو نرق أو يلهب . ويظهر أن معفم 
ألكون ف رأيه مؤلف من مادتين : إحداهما لطيفة أو خقيفة والأخرى أشد مها لطافة . وأشكال المادة 
الأخرى نتيجة لتكنف غير عادى . ْ 

(1) يرق بلينى الأكبر ( +-5) فى «تاريخه الطبيعى » ( ١5‏ 116) أن أنا كساجوراس 
استطاع ؛ لمعرفته بالفلك, » أن يتنبأ أن صخرة سوف تقع من الشمس بعد عدد من الأيام وكات هبوطها 


ل 


تهاراً . . . . وهذا بالطبع كلام سخيف : ولكن بليى يضيف « أن الحجر لا يزال مشاهداً وأنه 
حجم شحنة عربة وأنه أمر اللون » 
(ماقسلة ععروامه رختطءبة عستلسغتصعدمم “سن تلمعفقه عسصتاصحصفتاء كتد1 أنكو) 

وهكذا كان هذا الحجر مشاهداً فى أيام بلي ( 78 - ؤل) . 

(15) ليست الرواية مستبعدة » ولكنها وصلتنا عن طريق شاهد متأخر © قيار وفيوس 
(1- ١ق‏ . م) فق مقدمة الكتاب السابع الذى يبحث فى « التزويق الااخلى » من مؤلفه فى «فن 
العمارة » . ويتسب « فيتر وفيوس » مؤلفات رياضية عن قانون الظلال إلى دبمقريطس ,أذا كساجوراس 
معا » وما يقوله ينطبق على كلما وينسب اختراع فن التصوير المسرحى إلى « أجاتارخوس » من 
أبئاء جزيرة ساموس ( القرن الخامس ق . م ) أحد معاصر ييما . 

11.17. ,و13 ,كمعرظ برائمت علدلا عو لطهت ,وازهتع00© اعتمم زه ومامالة تمده‎ )1١1( 

2. 63, .ونة‎ ٠ 

(14) دعاه الناس « فون » ( العقل) تبكاً » كا يذكر بلويّارك فى التص الوارد أعلاه . 
وهذا ذو مغزى : فإشارات أنا كساجوراس إلى « العقل » بدلا من آلمة المدينة كانت دليلا كانياً 
على كفره . 

(19) هذا ما يقترحه المستيد فتاريخ الفرس» وهصدنط0 ,عنتمم عزه وماعفلة فمعامسا0 :4.1 

8 ,19435 رووع2 مممعتط0 0 كلد امن 

() ق مقالة ابقراط فى الطب القدم ( 1 رعمك ةافعم :هعاعدة ) » إشارة غريبة إلى مليسوس : 
د وعندى أن هؤلاء الرجال ( الفلاسفة ) لضعف إدراكهم يناقضون أنفسمم فى أقوالم عيها » ويقرون 
بذلك نظرية مليسوس » (سمطام دمىه! دسناء4ة عل 105) , 

(١؟)‏ تخطر للمرء هنا مقارنات مع الآراء المندية الى يشار إلبا عند استعمال كلمى ,مايا » 
و «أفيديا» ونكبى بالإلماع إلا . تعنى مايا : الوم أو عدم الحقيقة ( الباطل) » و أفيديا : 
الجهل الروحى أو امهل إذا رافقه عدم الوجود أو الوهم ( الذى يتمثل فى مايا) ويستعمل البوذيون 
والطندوس هاتين اللفظتين . 1 

(0؟) لا داعى للافتراض أن المذهب الذرى خطر لانبادوكليس أو أنه - به أصلا » قأول 
الذريين عندنا هو لويكيبويس الذى نسبه عادة إلى أواسط القرن أو ما بعده ( راجع ما يل) . 

(؟) إن تبلور التفكير النرن «اليوناى حول الأربعة يزداد غرابة إذا قارناه بالنظريات 
الصينية الطبيعية الى تدور على الخمسة ( راجع : (5ق-هوو:) 270 ,هه  )1:5‏ والنظريات اطندوسية 
الى تدرر على الثلاثة (دمملئت) - (و4-عيود) 4-177 ,4و 280) وهذا التصنيف قد يستخدم 
كأساس لتأويل ثلاثة ماذج ثقافية كبرى : التخليفية ( الهند) «التر بيعية ( أو ربا وآسيا الإسلامية)؛ 
والتخميسية ( الشرق الأقصى) . 

(4؟) راجع : ””.ملءمكه معنوب سدناميرجو5'" رموه الل ح ف .للا ,(1936) 403-485 روه كنول 
وحول الساعات المائية البابلية راجع صه؟ . ويروى ديوجنيس اللائرسى (46 ,12) أن بين كتب 


34 
دكوكر يتوس و الرياضية » كتاباً عنوانه : النزاع يين الساعة المائية ( والسراء) وقد فقد هذا الكتابه 
والعنوإن غير واضح . 

)2 قامت متاقشات شبببة هذه علك الطندوس من مهدرسة « نيايا » الفلسفية 4 ولا داعي 
لانتراض أن هذه النظريات » المحفوظة فى نصوص ستسكريعية » أثرت ف المفكرين اليوئان أو العكس 
ولاستسالة تأريخ هذه النصوص » حت فى إطار بضعة قرون » يستحيل البرهنة على صحة أى من وجهى 
المسألة . راجع : .©-1 لوم ,(1917 نعلتتطسمنت) كمةمملا أمعةةم0 ,عاتلدكة .1.0 


عط كه صهتامستصحواعل غقة عط لسصه «عصعم2'' ,معطهت لممصعه8 .1 


لفق راجم , 
ثاثا ,(عهو:) و596-37 ,نو 25 ”,1676 خطع]! ذه لععررو 


(9؟ ) 4889-25 يقصتصد ع2 :6-82عة6ي4 راكد عط 
(0؟) أسبحت العناصر الأربعة بعد ذلك الكيقيات الأريم . فالأخلاط الأربعة » 
فالطبائع الأر بع من خلال هذه جميعها تستشف كبر ياء بنادوفليس المتزنٍ جميع هذه الآزياء - 
(وهو:) 205-208 ,4و كاما 
( 9؟) نسبت فكرة التناسخ أيضاً إلى الفيفاغوريين والأورفيين »ويرجح أنها من أصل شرق . 
وبن انتمل أن تكون « السمسارات » المندية قد وصلت اليوئان عن طريق بلاد الفرس » وتؤيدها 
أفكار مائلة أغذت عن مصر أو مرت بطريقها  .‏ .8م ,197-200 .جم ,ساءزروط سانا رأصسمصسدت 
6م (4و18 مقصدل .مم 176) عأدماءم م 4 عتازمته:8 رمعلن8 طوومول 
(1) أحسن المراجع العامة فى مذهب الذريين هو كتاب : 
(1926 ,ك8 دملصععدلن) :0 مك0 :.مم 60) كممماؤظ لاه كاكةنمالم عأه 0 716 ,نوع اند اتدون» 
[٠٠‏ (30-و92) 123-125 ,و1 كزم1] 
.”قعمعققة موقط تمع عا نو10 عت فاصقم هل[د ملماعمتع معاهمم قمصععطن معل » 
(55) النص اليوذانى أقرب متناولا : ( والترجمة العر بية الحرفية : لا يحدث شىء عبثاً يل الكل 
عن سبب ولفير ورة - ( المترجم ) . 
(5") يوجد إنتاج أدب غزير حول درموكريتوس » لأن المناقشات المستمرة حول « الأرية » 
وه المادية » التى تعود إلى الظهور بين قرن وآخر بشكل جديد تنبى غالباً إليه . كتب كارل ماركس 
١818(‏ -88ج1١)‏ مغلا أطروحة فى شبابه عن الكلاف بين دموكريتوس «ابيقور ( )١841‏ ©» 
ومن هنا الاهمام الروسى العظم بدموكريتوس - راجع : (1936) 56-457 ,26 2.15 
(54) كانوا يتهكمون على الأبدريين والبرثيين لغباوتهم » كا يبك الفرنسيون اليوم على أهل 
بونتواز وشارنتون ء والأمريكيون على أهل « بروكلين » و «كلامازو .» 
(*) يتسب أنا كساجوراس إلى عدرسة دبموكريتوس » يدل ذلك على أن هذه المدرسة استمرت 
برهة من الزمن بعد وفاة مؤسسبها وقد رافق الاسكندر فى حملاته الآسيوية » وبعد وقاته ( 80 ) 
أعدم بأمر من ملك سلاميس ق قبرص . وكان يدعى « بالمتفائل » (دمعتدمم :دهده مم وهذا مما 


. 


يثيت سمة انتسابه لدرموكريتوس . 


4 


(5) وصلنا ثبت مؤلفاته عن طريق « ديوجئيس اللائرسى ( 5-9 ) وهو يشير إلى أن 
تقسيمها ى أريعات ( عتوماهمع ) من صنع رجل يدعى « تراسيلوس » الذى فعل بآثار 
أفلاطون مثل ذلك ( وقد بثى هذا التقسم أكثر طبعات مؤلفات أفلاطون ) . ولعل تلك العادة كانت 
متصلة بتقاليد المسرح الاثينى القددم » فقد كان على الرواق أن يتقدم بأريع مسرحيات فى الموسم 
الواحد : أما أر بع مآس أو ثلاث ورواية هزلية #تبطدة . 

0م عقد الصلح مع الفرس سنة 444 «ر كالياس بن هيبونيكوس » » راجع : 

.م« ردأممدظ زو «واماكلع ,لدع ءقساهت 

)81؟ ( راجع ك#[طمكماقام دما جعنهء عاعمتكلامطتجة "!1 عل كنهةازععازهه عصطة ,رعخاوكء12 لمقصسسعمة 

: (1994 رذع مااعرآ 80165 كعد : كتمه2 ز.م 9) دمنوألم همعز 
(947:) 1:85 ,7ق كفظ) 17 156 .صم ,(1945 ,112972 : فاأءتستصظ) دمظ ,جعل81 لمعمل 
(وم) أثبت هذا امكل وما يتلوه كا ورد فى ترجمة : كامسمله مدر© 716 ,لإعانهظ تحر 

(5929-30 ,123 ,19 كةكظل) 187-213 .وح ركناسءةؤط لابه 
أورد « بيل » النص اليوذاف أيضاً وطبيعى أن يكون وقعه أفضل من النص الإنجليزى لأن اليوناى هو 
الأصل بيبا الإنجليزى نسخة باهة . 

. وهكذا كان معاصراً أسن لأفلاطو الذى تأثر به مع أنه لا يذاكره فى كتبه أبداً‎ ) 4٠( 

.28 .قم معلل .ل 

: أرسطو - و المتافيزيق » 4: 8 و8و ردءنسرطمداء36 : « هذه الفروق عندهم ثلاثة‎ ):4١( 
الشكل (دصعههه) الترتيب (نع«ص) » الوضم (دنعط) . فهم ( أى الذريو) يقولون إن الوجود‎ 
: يختلف فقط ق السباق (ومصطنءوطع) أو الّاس #هننضة) أو الدوران (#صدى) . وق هذه الثلاثة‎ 
» السياق هو الشكل » والّاس الترتيب » والدو ران الوضع . لآن (أ) تختلف عن ( ن) فى الشكل‎ 
» أن) عن ( نأ) ف الترتيب و ه عن ه ف الوضع . أما مشكلة الحركة من أين تلحق الأشياء‎ ( 
. » وكيف تلحقها » فقد أهملها هؤلاء المفكرون تكاسلا » كسوأه‎ 

)2 18 .م ,كناساعاؤظظ 4ه كاعقسوماه 7661© 116 ,لرعلتدظ 

(40) راجع بحث م أْش كيث » (طاكك علتفمفع8 عسطعة) المسبب هذه المسألة فى : 


مل0101 :.ع دو2) كد«مامر ملتعميته!! كه عرعزااق عب كرو «متلةددشته تق .#كقسمله هج ماهم[ «ملهمطة. 
(١‏ (د2-:2و:) 595-596 مك 2:15) (1921 


(44 ) نجد لعدد من النظريات اليونانية العلمية والفلسفية مثيلا فى الهند . ومن الممتع جداً أن 
نقابل بين هذه الأشكال المتشاببة » وإن كان يمسر أن نقبت تقدم إحداها على الإخرى أو اعبّاد 
إحداها على الأخرى . وهذا التشايه يساعد عل التدليل على وحدة التفكير البشرى الأساسية . ولو 
افترضنا عدداً من المشاكل لا تحتمل إلا عدداً معينا من الحلول ء فليس من الغريب أن يعر عليبا 
الحكاء فى اليونات والند أو الصين » كل بذاته , 

(هغ:) وهو يدعى أيضاً و هير ينيوس الحبيل » : نحوي روياق عاش قى جبيل من أعمال فيثيقيا 

تاديخ العم 
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فى عهد الأمبراطور ويسياسيانوس ( 74-1١‏ ) وكتبه مفقودة . 

(4 ) سميراميس ملكة الآشوريين المشبورة فى الأساطير » ولعلها هى سمورامات » اءرأة 
شمقى أداد القامس ( 815-854). 

فم راجع جنتقطع م00 ععودمع 0 64-65 .رو« كسسعاؤقة ع5 كامتملق عامه07 3786 رتعاتدط 
8-وتهة ,0د كنلكط) .316-519 .هم ,1 .01 ر(7هوذ؟ ركتعة) ماملحعاته مأومامع(ءجم "4 امنمية 
(1938 ,لا#متوبعوط0 :لصسمك) ‏ #عتومته زه تهات أعماامامالة عاصتلاه0 2 .(54و-1933) 

٠‏ (8ه1947-4) تيد ,دو عنمظ) 

(48 ) غاورة جو رجياس »© (وتنعهة) وهى نقد للبيان » وتحاورة بر وتّاجوراس (كدعموفمءم) 
..هى نقد للسوؤسطائية . وكلاهما يرقيان إلى عهد نضج أفلاطون . 

(5ة؛ ) : ضةط) موممجع عفعهز ها عك مقع ”مر ها عد تمعدظ ملطحطءة عسستسدية معام 

( (1950) 7ه ,دك 6ك7) ,368 .م ,(1949 ,تععتقائقت 1م10 ممفصط 

(50 ) هذه هى المرة الأولى ألى دوبها التاريخ لحرق الكتب » وذلك سنة 4١١‏ » وهى تشير 
إلى أنه كان فى أثينا تجارة رائجة للكتب آلذاك . وتكررت هذه والحريمة » بعد هذا فى بلاد 
عتلفة > ويكى أن ند كر المثلين الشائتين : حرق الكتب يأمر الأببراطور الأول « شيه هوانك فى » 
(؟-115ق .م) وف الطرف الآخر الحريق الذى أمر به هتلر فى العاشر من مايو سنة 1988 , 

(1ه) استطعنا أن نكتب و ولادة النحر» ء لأن النحو اليونانى كان على الأرجم أول نحو ولد 
را كتمل » ولعل منافسه الوحيد هو النحو السنسكريى . ولسنا نعرف تاريخ بداية الوعى النحق ى 
الهند إلا أن أول نحوى سنسكريى هو « بانيى» ( 107-1١‏ ق . م) الذى عاش قبل قيام أى نحو 
يوئاف . حول نزعة بروتاجوراس النحوية راجع : 01 ,كمااباى لم0 ملإمسدكة عمعطاتن 

(٠‏ (#هدجيوء) و رقو :12) 176-178 .مم (46و: رووع2 دمل مععدات 

(09) كان أقدم المطباء المشرة الوارد ذكرم فى المدول الاسكندرى . وهؤلاء الخطباء حسب 
الترتيب التاريخى هم أنتيفون ( 42٠١‏ - ١411)ء‏ ليسياس الأثيى ( وه؛ - ملام ) » أندوكيدس 
(0غ؛ سيعد ٠.وم)‏ » ايسوقراط الأثيى (5م: مم8)ء ايسايوس (١47-م4")»‏ 
هيبر يدس 2)9"88-14٠6٠0(‏ ليكورجوس الأثيى ( دوم-"؟" ) 2 ايسخيس (ومم- :4(م) 
ديمستين (6مم -088) ديتارخوس الكورنى (١41م‏ مات متقدماً فى السن) » وبعض 
هذه التوار يخ تقر يبية تستغرق أعمارم مدة قرفين : الخامس «الرايع . 

(0) لم يكن انتيفون أول الخطباء » وأوهم كوراكس إلصقلى الذى نبه ذكره فى سراقسة بعد 
نى الطاغية ثراسيبولوس سنة 410 . وقد ألفد أول كتاب عن الخطابة دعاه (#صطعم أوالفن) 
ويشير إليه أرسطو وشيشر ون وكونثيليان . 

(04) يشع لوث ليمان )١548-1508(‏ حبر بهودى أمريكى ألف كتاباً اكسم 
الأسواق عنوانه م طبأنينة الفكر » (فصثصم مه عممعم) 


5 ,رتعأقتاطء5 320 «مصرزة طاعهمة معي[ 


هه 


(هه ) 04 ,كهنمان)) خمنه جد #متهلممعوولة . وسقراط هو أحد الأشخاص ف تلك المسرحية , 
١5ه)‏ (3650 ,كدسما) رعمامتةؤمدهجمعاملظ : 
(00ه  )‏ ,(ق4و1 ركممطعرآ : هلحممملا) مهاعد زه عام لتقامائه زه غلثه0717 واهدة عوهم» © 
ّْ 54 .2 
(8ه ) راجم مقتطفات « فيدون » دمفندطع المثبتة في| بعد . 
(59) يمكتنا أن نمتمد على المحاورات الأولى فقط . فى امحاورات اللاحقة يدخل أفلاطون 
سقراط كلسان حاله فقط ‏ وكا شرحنا فى الفصل السادس عثر كان ذلك خيانة حقيقية . 
69 أكسيئينان: 10-7 ,آ ,1 قتلتطهة«ممسلة ترححمة 
7 ١م‏ و(285و1) لعقعطئا لدعءأدهمان) طاعمآ تصقطءمدكة معلعدت عدولا 
(51) إذا أردت أمثلة أخرىق فراجم ع2 18 عتاضه كع طأسمعدعم وتمء1”' رعس اينات 1 .ةق 
(عدو1) 2-57ة ١*5,‏ كلمع زآه: عمل وجامنكف :1 مل مرتدعز ,*”علمآ "1ك 
)١9(‏ أقفلاطون : ه 238 ,آ كمفمنظاماك 
(؟) معد .م ركه رمع810 
)١1(‏ .7 ,111 ,متاتطم هملز 
(16) يشرح س .١١‏ هاياكاوا («مهطدردة .5.1) وجهة النظر الخاصة بعلم المعاق 
(متاسعصعة) شرحاً بديماً فى كتابه : ريمتفعه: بوسشلستلا علمسععه ما مضع 4 .مامه ها عومنهدمة 
١(45-هفود)‏ +8 .و3 5أظ) (تجور ععوح8 انام عقلة :علعملا ببج71 زوم موج) ولاس كانه 
ولو عرف سقراط هذا الكتاب لشنف به 
(55) عل هامش ذلك » من الطريف أن نتأمل ف عقّيدة سقراط فى شيطائه (دمنهمسنهك 0) 
الذى كان يقير عليه - أو كا قد نقول اليوم الإهام الإلمى الذى كان يقم إليه » فكان صاحب 
عقيدة ومن المتحمسين لما . وينبقى أن تأخذ كذلك بعين الاعتبار إبمانه بالكهانة ( تامهم ) 
الذى كان يشارك فيه عامة.القدماء » إلا أن ذلك قد يحرج بنا عن البحث كثيراً . 
(07) كات أنيتويس أم مهمى سقراط الثلدثة وألد أعداء السوفسطائيين وكان الدور الذى لعبه فى 
طرد « الطفاة الثلاثين » قد زاد فى نفوذه » ويدعو هوراس سقراط غرع أنيتوس » 
. (9 .17 ,11 عم نلوة) ”قدعم ارصم“ 
رمد) راجع : أفلاطون 3-5 دفاع سقراط ( 4 (ه 39) نماه507 و وومادزكء ترحمة 
.(إمضطئيآ لمعتذفدان) طعمة) «عاصه8 طاءه] لامنمال 
(19) « تياجيس (أو فى الحكة : فن التوليد) ليست من تأليف أفلاطوت » وإنما كتبت 
متأخرة نوعاً ( حوالى القرن الثاف قبل المسيم ) » إلا أنبا وصلت إلى مكتبة الإسكندرية وأدرجت فى 
أقدم -جدول لكتب أفلاطون من تصنيف المنجم تراسلليس الإسكندرى ( توق سنة 61 ميلادية) » 
ومن ثم فى عدد من طبعات كتب أفلاطون ( استفائوسر ؛ ص 181-111 ؛ لويب طهمة مجلد م8) 
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(07) كان المكر على سقراط فى أغلب الظن سياسياً . فلدى انتباء حرب البيلوبوفيز انهم 
بتعليم الناس الذين جنحوا عن الدمقراطية وتآمروا مع العدو لكى يقوضوا أركان أثينا . ويكنى أن 
نذكر أسماء الحكام الحوئة : الكيبياديس وكر يتياس ا وجميعهم من تلامذته . و يزع عدمممط 
أن سقراط لم مخلف سوي خليقة واحد جدير بالاكبار هو « انتستناس » » راجع : 

171 ر168 .م ,1 معآه؟ .(1945 نعلعآغتدم8 : ومقدمنط) ,زاماءمد «مزه 7786 تعممهو2 .لآ 


وإذا أردت عتا قانوناً فى ممحاكة سقراط . راجع  :‏ علعاز لعمبماعفلك ,العصمقعه4ة سطمل مزه 
1-18 .مم ر(1927 بقتمق0) 


)7١(‏ هل يمكن أن نتصور أن أحداً من الدكتاتوريين احدثين يبدى مثل هذه الشبامة نحو 
ضحاياه ؟ إنه لا شك فاعل عكس ذلك : و ناجاً م فق السجن المفرد ( الزنزانة ) وموقماً دم 
ضروب العذاب والاستجواب » . وهذا يدل على مدى 5 تقدمنا منذ سنة 99” ق . م ! 

(17) يدور حول محاكة سقراط وموته أربع محاورات أفلاطونية أوطيفرون («معطمترطسظ) 
(فى القداسة) » الدفاع (رعماموق) ( الأود عن سقراط عند محاكته) . أقريطوث (ده:06) 
و و فيدر » , (دملتحطم) ش 

(70) ترجمة (©1م0 طاءه3 14وعد) مأشوذة من طبعة لويب (طعمآ) لكتب أفلاطون » 
لد او ا ص موهم-”.١.ة,‏ 

( استعنت فق نقل هذه الفقرة بترجمة زكى نجيب محمود لفيدون فى « محاورات أفلاطون » ء 
فصر 19848 26 ص 58( - 5.م ب المرجم ) . 

(174) تلك الفقرة الأخيرة من « المذكرات » دتلتطه«مصع6ة كا ترد فى ص اه" من تررجمة . 
غممطععمالة .0ط (47ق .م ,1923 ,لإموعطارة لمع أقمهات طعمر1) 

(17) يعود الفضل' فى نشر هذه الملاحظات إلى صديق عطمعنة .2 برمءمتفطه .م2 عام 
صيدلى وتميد كلية الطب » جامعة تكساس » مه:ىه«اد© ( عن سالته المؤريخة ؟7م أكتوبر 
ه194 ). 

(0) عملالة زه كطجما فوسسازاسدى ,تعهاعون وعسط ( ولا صفحة و .م لوحة » 
لندن "مما ( . .8766 لت "1 كانضك 0265 1لملال تمناهاى كصل بصمموتآه © ع تدك 0 ١‏ صفحة » 
بالرسوم » باريس ١9١١‏ ( كقاء7طه0©7 «ماأمكقاله 216 ,(ل191-:183 رععمه0 معلسوعع1ن4 
أربعة مجلدات وأطلس » برلين م ١‏ 19809 . المعلدان الأولان سبلا القراءة جداً ومليئان بوصث 
مفصل المقابر اليونانية عامة . أما مؤلف »تمه فهو موسوعة للتوابيت اليوئائية المنحوتة . وا 
حاجة القارئ يكى أن يطالم الفصول المتعلقة بالموضوع فى كتاب معمقعده أو صممهتلامت 

(10) ليس كيبس هذا هو ملف لوحة بيتاكسن #هدزنط ععاطه الرامزة. إلى الخياة 
البشرية » كا كان يعتقد سابقء فقد كتب هذه اللوحة سمى له عاش بعده بزمن طويل وكان مطلعاً 

على تعاليم المشائين والرواقيين والفيقاغورين. وكان لوسيان الساموسيٌ أول من أشار إلى البيبنا كس واعتقد 
أنها قددمة مع أنها على الراجح لم تكن أقدم من زينه بكثير , 
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ليم 7 رو «وماكةك ملقعاقم1 0 ص 445 . 
(ها) عامطة لعامنيه ‏ ,تتااطمماتعالة ,ده تدمء :رماكشاؤزمكى :ما مزرط امام وق 
(4) يرتكز التراث الكنفوثى على الروائع الممس» ( ووتشنغ ) والكتب الأربعة» ( سسشو) . 
( تشير الأرقام الموضوعة بين هلالين فى اللائحة أل تل صفحات « مقدمتى م » المحلد م » حيث 
بد القارئ ذكر الأشخاص الصينئيرن وكذلك إشارات إلى صفحات المقدمة حيث يحد المرء معلوبات 
أو عن كل مهم ) . الروائع اللمس هى : ١‏ . أى تشنغ أو كتاب التغيرات ( /9111)-؟ . شو 
تشم أو كتاب التاريخ (4؟1؟) ؛ م -شيه تشنغ أوكتاب الشعر (8178) ؛ 4- لى تثى 
أو سجل الطقوس ( ١17١؟)‏ - ه . تشؤن تشئيو أو الربيع والحريف ( 71١١‏ ). أما الكتب الأربعة 
فهى التالية 1١:‏ . تاهصويه » العلم الأكير (171؟) -8. تشولغ يولم ) نظرية الوسيلة 
(511)-8 . لون يوء مقتطفات الكلنوشية ( 517 ) - 4 . منغ تسوء منسيوس (71117). 
التاهسويه والشونخ يونغ هى أجزاء من اللى تثى . وقد طبعتا معها فى طبعة المجلدات /0؟ --م؟ . مجعم 
1.6 ,امم ع “رو عأومة أوجد نشرة صينية - لاتينية فرنسية لمذين الكتابين من صنع 5 0مك 
.(1910 عدن تامطادن دومأذكتل1 نده"1 معنكة 230) :]ا #أملاو كما ,تناع كلاه متطجمعة 
(81) إن القصة الشعبية الى يرتكز عليها كتاب أيوب أقلم جداً » أى إن أيوب قد يكون 
أقدم بألف سنة من م كتاب أيوب » . 
0م) الأدوميون أو الأيدوميون م سلالة عيسو أو أدوم أخى يعقوب سم قبيلة عبرانية 
مستقلة رحالة » وثقافتها أدنى مستوي من الاسرائيليين » وأرض أدوم جئوب البحر الميت . 
مم نم أيوب و بابل » - راجع عند :7 رقمل (1864-1990) كرمع 10 مسدتللة7ا أععطم1 
.164-169 .وم و(هكوج ربعلمو ل" بمت11) #عوماعة 1 014 عذا هذ عاماام عد 
(64) ف دراسيّ له استعنت كثيراً بكتاب :014 علا ما #مفصس اط رتعلفعاط 13 معطم 
٠‏ (مو-هوود) 38 ,وز كأكل) 66-707 .م« ,(1ي4و١‏ رع وحمكة : علعولا بمج21) اارماصماعة 1 
وهو تحليل واف بشتمل عل ثيت كامل بالمراجع . 
(86) يعالج نهاط هذه القضية فى استقصاء ( ص 107 - 1700 ) . يحتري كتاب أيوب على 
بعض المتناقضات الى قد تكون فاجمة عن النشويش فى الترتيب أو الحذف أودس فصول مزيفة . مثلا 
٠‏ ميل التقاد المحدثون إلى اعتبار القصيدة الرائعة فى المكة الإلمية ( فصل 8+ : 47 ) من هذا النوع . 
وليس فى وسعنا أن نتعمق فى هذا وينبنى أن تَأَشْدُ الكتاب عل علاته مفترضين صعيد كاملا . 
630 لا أعرف العبرانية جيداً حيث أتمكن من تذوق الأسلوب الأصل » لذلك أب أحكاى 
على الترجمات الإنجليزية . تأمل عبارات كهذه «أما أنا فقد علمت أن ولي حى (14:178) 
ولا يرى هدب الصبح ( 9 : 7) » و عتدما رمت كوا كب الصبح معا وهتف جميع بى الله (/ا : 
ا . يستعمل المؤلف أغنى مجموعة مفردات تجدها عند أى مؤلف عيراى آخر ؛ فيكون بحكم ذلك 
كا يقول بنايفر (885ك:م) شكسبير العهد القدم . ول يتوافر لأى شاعر من شعراء العهد القدم 
مثل إساغته لحمال الطبيعة . 


الفصل الحادى عشر 


الرياضة والفللك والتكنولوجيا 
ف القرن الخامس 


لعل من الخير أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء : جزء للرياضة ع 
وجزء للفلك » وثالث للتكنولوجيا » على الرغم من أن هذا التقسم قد يضطرنا 
للعودة إلى الشخصيات نفسها مرتين أو ثلاثاً . 
الرياضة : 
زينون الإيل 

إن دارسى الصورة الأول للرياضيات عند اليونان لتتملكهم الدهشة على 
الدوام من حقيقتين متكاملتين ( أو متناقضتين ) وهما : إهمال اساب البسيط » 
والعمق النادر فى التفكير الرياضى . فالفيئاغوريون الأول لم يعنوا بالعمليات 
الحسابية العادية » فى حين كانت آراقهم الهندسية تعتمد إلى حد كبير على 
خصائص الأعداد . فالتقطة عندهم تجرد وحدة ذات وضع ؛ وأى شكل هندسى ) 
ابتداء من الخط المستقم » كن تصوره وتثيله مؤلفآً من نقط عديدة . فيثير 
هذا التصور الذهبى مشكلة الاتصال ومشكلة قابلية التقسم إلى ما لا نباية ؛ 
ويعبارة أدق » أثار ذلك التصور هاتين المشكلتين ف أخهات اليوئان » لأن 
تلك الأذهان كانت مهيئة للمناقشة الفلسفية . ولدينا شواهد كثيرة على النبوخغ 
اليوناق » ولكن لا يوجد شاهد أقوى وأشد إثارة للدهشة من التفكير الرياضى 
ق ذلك العصر . وقد كانت حوافزه مشكلات منطقية لا يكاد الريجل العادى 
فى أيامنا هذه ( بعد خمسة وعشرين قرناً) بلاحظها . ويظن لأول وهلة أن 
أذكى الناس أسرعهم إدراكاً » ولكن سرعان ما يعدل عن ذلك إلى عكسه 
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تقريباً . والحمى هم الذين يفهمون سريعاً » أو يعتقدون ذلك» لأنهم لايقدرون 
على تخيل المصاعب » ومن ثم لا يحدون أمامهمحواجز يقفزون فوقها . إن 
البون الشاسع بين المستوى الرياضى عند قدماء المصريين «البابليين من جهة » 
وعند اليونان من جهة أخرى » قوامه أن أولئك لم يفكروا حهى ى بعض 
المصاعب الى كان اليونان قد بدأوا فعلا فى مكافحتها . 

ولعلنا نتذكر أن زينون زار أثينا مع أستاذه بارمينيديس (عدنمءصمدم) 
حوالى منتصف القرن . ولربما التى إبان [قامته فيها برياضيين» مثل أبقراط » 
كانوا إذ ذاك يحاولون حبك الآراء الهندسية فى نظام دقيق. وبما أن زينون كان. 
بنزعته الأولى فياسوفاً ومنطقيا فإنه أدرك وجود مصاعب فكرية لم تكن لتتخطر 
أبداً ىُْ ذهن الرياضيين الفنيين » الممارسين » ( فحى الرياضيين اليونانيين ) ! . 
كان هؤلاء يعتبر ون الحط المستقم مؤلفاً من نقط . فكيف نستطيع أن نوفق بين 
تلك الفكرة واتصال الحط المستقم ؟ ليس المستقم بسلسلة من نقط أو » بعبارة 
أخرى » بسلسلة من ثقوب . إنه كل متصل . فإليك ما يمكن أن يقوله الرياضى 
الفنى : إن فى إمكانك أن تقرب النقط كلا من الأخرى وأن تصغر الثتقوب 
حسما تشاء » وإذا كان البعد بين نقطتين أكبر مما يرضيك ما عليك إلا أن 
تقسمه إلى ألف أو مليون قسم وأن تتصور وجود نقط أخرى فى كل من هذه 
الأقسام . أما عالم المنطق فيمكن أن يعترض على هذا ويقول : إن المسافة 
بالذات بين أى نقطتين لا تؤثر فى جوهر النقاش ؛ إذ مهما صغرت تلك 
المسافة فإن النقطتين تبقيان منفصلتين ويختلفتين عن المستقم أو الفراغ الذى 
يصل بينهما . وئمة أيضاً مصاعب ممائلة تعترض سبي ل تقسم الزمان» فهل نعتبره 
متصلا أو منفصلا ؟ وتعثر ص سبيل تقسم الحركة ( وهى انتقال جسم ما من موضع 
معين إلى موضع آخر فى زمن معين ) . لقد عرفنا النتائج الحادعة الى أفضت 
ليها تأملات زينون فى مثل هذه الأحاجى من كتاب الطبيعة لأرسطو”!)» وهو 
الذى دعا تلك النتائج بالمغالطات مع أنه لم يتمكن من دحضها : وعرفنا بعضها 
أيضاً من شى ح سعبليكيوس )/١-١(‏ (ودكناوسنة) على أرسطو» وإنها لتأملاته 


١١و‎ 


تغوص ف أعماق الفكر » ذلك لأنبا شغات أذهان الفلاسفة والرياضيين 
إلى يومنا هذا. وعا أن تلك المسائل عويصة جدا فإن سردها كاملة على التدقيق 
يتطلب مجالافسيحاً. فعلينا أن نكتى هنا بالإشارة إلى طبيعتها العامة. وإذا اتبعنا 
تموذج كاجورى (ن.دزه0) فإننا سندعو حجج زينون الأربع ضد الحركة » 
بالأسماء الآتية : ( القسسمة الثنائية ع » و« أخيل 3 و« السهم 2 و «الملعب 20 
وسنوجزها كا يفعل كاجورى : 

١ ١‏ القسمة الثنائية » : إنك لا تستطيع أن تمر بعدد لا متناه من النقط 
فى زمن محدود. فعليك أن تقطع نصص أية مسافة معينة قبل أن تقطع المسافة 
كلها » وعليك أيضاً أن تقطع نصف هذا النصف قبل أن تقطعها .ويستمر 
هذا التقسم إلى ما لانباية (إن كان الفراغ مؤلفاً من نقط) بحيث يفضى 
إلى عدد لا متناه ى فراغ معين فلا يمكن اجتيازه فى زمن محدود . 

. أتحيل » : وهى الحجة الثانية » والمشهورة بأحجية أخيل والسلحفاة‎ «١ ٠ 
وفيها ينبغى أن يصل أخيل أولا إلى الموضع الذى انطلقت منه السلحفاة . وق‎ 
أثناء ذلك تكون السلحفاة قد تقدمت قليلا من موضعها الأول . فعلى أخيل إذن‎ 
أن يقطع المسافة الأولى الى قطعتها السلحفاة » ولكن فى خلال ذلك تكون‎ 
السلحفاة قد قطعت مسافة قليلة ولا تزال متقدمة عليه ؛ إن أخيل يقترب‎ 
. دائماً من السلحفاة أكثر فأكثر ولكنه لن يلحق يبا‎ 

لق السهم » الحجة الثالثة ضد إمكان حدوث الخركة ف فراغ مؤلف 
من نقط هى أن سهماآ ما » بناء على هذا الفرض » فى أية لحظة معينة إبان 
تحليقه لابد أن يكون ساكناً فى نقطة معينة من الفراغ . 

5 - و الملعب » : تصور ثلاثة صفوف متوازية من نقط متحاذية : 


)١( الشكل‎ 5 )١( الشكل‎ 


0019 لمم وما لا و ام 3 ال و قاناه لي مد ل ار ا ل 
رض ) اللاايااتثم ءامل ةمل لمي | الإضا) مو ع لقا عي وا ل اداه 
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إن ( ب) وهوأحد هذه الصفوف غير قابل للحركة بينا بتحرك الصفان 
(1 ) و (ج) فى اتجاهين متعاكسين وبسرعتين متساويتين بحيث تنتظ النقط 
فى الصفوف كا هو ممثل فى الشكل (؟) . إن سرعة التقط فى ( ج) بالنسبة 
إلى سرعتها فى )١(‏ تساوى مثل سرعتها بالنسبة إلى ( ب ) » وبعبارة أخرى إن أية 
تقطة فى ( »ج) تكون قد مرت بعدد من النقط قى ١(‏ ) يساوى مثل عدد النقط 
الى مرث بها ى (ب) . ولذلك لا بمكن أن يكون ثمة تناظر بين -لحظة زمنية 
والانتقال فى الفراغ من نقطة إلى أخرى 7" . 

إن الحجج الأربع الى ذكرناها كانت فيا يبدو موجهة ضد العقيدة الى 
أقرها أكثر الناس فى ذلك العصر ( وى جمالهم الفيثاغوريون وأنبادوكليس ) 
(معاءملءعمص) والى لا يزال يؤمن بها أكثر الناس فى عصرنا هذا ؛ وهى العقيدة 
النى تعتبر الفراغ .حاصل جمع من النقط » والزمان حاصل جمع من اللحظات. 
ولقد قدم زينون الحجج على أن حدوث الحركة على أساس الكيرة غير قابل 
التصور . 


ديموكر يتوس الأبديرى 

ولد ديموكر يتوس بعد مولد زينون بنحو ثلاثين عاماً . وإن تاريخى مواده 
ووفاته ليسا ثابتين » ولكننا لا نخطىء كثيراً إذا قلنا : حوالى عام 45٠‏ ق.م. 
وعام لال ق. م. ولا يستنتج من هذا أن افتراضات ديموكريتوس الرياضية 
كانت أحدث عهداً من افتراضات زيئون » أو أن دوكر يتوس كان على علم 
يأحااجيه .ونا يكن من آمر هذا فإنه بحين . بذ الإنسان يفكر عل الندقين 
فى مشكلة الاتصال ومشكلة اللانهاية » لم يكن ثمة مفر من تلك الأحاجى 
أو مما هو على شاكلا » واليوؤانيون - لا واحد مهم فحسب بل كثيرون ‏ 
كانوا يفعلون ذلك بالذات . وقد ورد فى قائمة مؤلفات ديموكريتوس الى نشرها 
ديوجنيس اللائرسى (ومتامعصة معمعهمنط) (111-1) ذكر خمس وسائل 
ق الرياضيات : الأول فى تماس الدائرة والكرة غ والثانية والثالئة فى الهندسة » 


١٠١١ 


والرابعة فى الأعداد » والخامسة فى الأعداد اللامنطقية . وسوف نعود عما قريب 
إلى الرسالة الأخيرة حين نبحث فى ذلك الموضوع . على أن عناوين الرسائل 
من الثانية إلى الرابعة غامضة جدًا » فلافائدة ترجى مها . أما الرسالة الأول » 
فإذا افترضنا أن العنوان يعبى العّاس بين كرة ما ومستوى مماس لما » فإننا 
مسوقون إلى اعتبار زاوية لا متناهية فى الصغر . وإذا اعتبرنا القضية الأبسط 
من تلك » ( وهذا ما فعله دوكر يتوس على الراجح ) وهى الزاوية بين دائرة ما 
يماس لما » فإن المصاعب الكامنة تعرض على عجل . أولا : كان تعريف 
المماس أمراً 1000 » غير أن ذهن دموكر يتوس كان حادًا بالقدر الكاق 
كى يدركأن للمماس والدائرة نقطة وحيدة مشتركة فيا بينهما؛ ولوأن هذالم يكن 
الإمكان توضيحه بأية محاولة بالرسم م لابد من اعتبار الزاوية » فهذه 
كان يتبغى أن تكون صغيرة جد » وذلك لأنه إذا أدير المماس حول نقطة 
تماسه دوراناً طفيفاً جداً » تشارك مع الدائرة فى نقطة ثانية ولم يعد بعد ذلك 
عماساً . 

أغفل أفلاطون ذكر ديعوكر يتوس » فى حين أن أرسطو تحدث بحماسة » 
بالغة عن آرائه فى التغير والقو . وأشار أرشيميدس بعد ذلك إلى أعظر كشوف 
دوك ريتوس الرياضية وهو : : أن حجم مخروط ما يساوى ثلث حجم الأسطوانة 
الى تشاركه ى القاعدة والارتفاع » وأن 0 هرم ما يساوى ثلث حجم 
المنشور الذى يشاركه ق القاعدة والارتفاع “م أردف قائلا : إن دعوكريتوس 
لم يقدم برهانين على صحة نظريتبه بل قدمهما يودوكسوس 5) (وم«مقدظ) فيا 
بعد . فكيف كشف ديموكريةوس هاتين النظريتين ؟ لقد استعمل على الراجح 
طريقة فجة وحدسية » فقسم الحرم ( أو تروط ) إلى شرائئح متوازية. وسوف 
نعود إلى ذلك عندما نبحث فى كشف يودوكسوس (لطريقة الاستقصاء 
(«متاسحط8 ره قمطعمة) واستعماله إياها . 

وينسب فير وفيوس (ممشحص 7 تطبيق بواكير فن المنظور على تصمم 
المناظر المسرحية إلى ديعوكريتوس وإلل كل من أجاتارخوس (ومطءممطندهم) 
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وأنا كساجو راس (مه«هعمجممطة) . وهذه نسب محتملة » ولكن / يقم الدليل على 
صسها . ومن المؤكد أنه كانت هناك مشاكل منظورية كان لابد مخرجى المناظر 
من حلها . غير أن إيجاد حلول صعبيحة يمكن أن يتم على نحو تجريى . 


هيب وكراتيس أو أبقراط الخيوسى 

ولنأت الآن إلى أعظر الرياضيين فى القرن الخامس » وهو أول رجل أسبغ 
الشبرة على اسم أبقراط . فكل مثقف تقرياً يألف ذلك الاسم » وإن كان 
يثير فى ذهنه ذكرى رجل آنحر هو أبو الطب » أبقراط الكوسى عو»هممتتة) 
(ومن ره . إن امم أبقراط ليس بنادر فى بلاد اليونان!؟» » ويما يسترعى النظر 
أن ألع اثنين من حملة هذا الاسم كانا متعاصرين ونشأ فى مجموعة ابحزر 
نفسها وهى سبو راديس (عمصوم5) القريبة من شاطئْ آسيا الصخرى . وقد 
ولد الرياضى » الذى كان أكبر سذًا » بخيوس وازدهر بأثينا فى الربع الثالث 
من القرن الخامس . أما الطبيب فكان من رجال ابيل التالى إذ كان لا يزال 
صبيئًا حين اكتمل نضج الرياضى » وكان لا يزال يعمل عند دورة القرن . 
نشأ فى جزيرة كوس إحدى جزر سبوراديس الحنوبية الى تدعى أيضاً جزر 
الدوديكا نوز (ممعدهمهةه©) !*2. وسوف نخصص له فى باب آآخر كل المكان الذى 
هو جدير به حقناء ولكن كان أزاماً علينا أن نعرفه للقارئ هنا وأن نضعه ظة ما 
قرب معاصره الأكبر سد . وإنى لآمل كثيراً أن يتذكر قارئو هذا الكتاب أن 
هناك أبقراطين كانت أعمالهما المجيدة بارزة على حد سواء » ولكلها مختلفة جد . 
فلا يمكن المقارنة بينهما . ومن المؤكد أنا لا نستطيع القول بأن الثانى كان رجلا / 
أعظم من الأول ء وإن كان أكثر الناس يذكرونه وحده » وأما الأكبر سنا فيكاد ' 
يكون منسيئًا . ولكن لا علينا ! 

كان السبب فى مجئ أبقراط إلى أثينا حوالى منتصف القرن » حسما يروى » 
هو ضياع متلكاته » وسعيه من أجل استردادها . فى إحدى الروايات كان 
أبقراط تاجراً وقد أسر القرصان سفينته » وى رواية أخرى ( رواها أرسطو)57) 


0 
كان عالاً ف الهندسة وقد سلبه جباة المكس ق بيزنطة كثيراً من المال « بسبب 
غفلته » . لا ريب ق أن الناس كثيرآ ما امبموا الرياضيين ( من طاليس 
إلى بوانكاريه #عصدمنهم بأهم ليسوا من أصعاب الكفاية فى معابلية أمور الحياة 
العادية » وهذه قصص متعة من نواح أخرى » لها تساعدنا على أن ندرك وجود 
جوانتب أخرى للحياة اليونانية : فثمة التجار والقرصان » وجياة المكس 
الأشرار . والظاهر أن أبقراط كان فى بادئ الأمر تاجراً كما كان رياضياً ولم 
يكن هذا التآلف مسهجتاً ف امجتمع اليونانى . وقد تفرغ للرياضيات بعد 
أن فقد ما ملكت يداه فكان من أوائل الذين علموا لقاء أجر من المال » ولم 
لا يكون قد أصاب من الأجر بقدر ما أصاب السوفسطائيون » فهو نفسه يحكن 
أن يدعى سوفسطائينًا » مع أنه نخصص ف ميدات الرياضيات . 
قبل أن نشرح عمله » ينبغى أن نذكر قصة أخرى ذات طابع مميز الجو 
العقى فى ذلك العهد . فقد شغلت أذهان الرياضيين الأثينيين حينذاك ثلاث 
مسائل شبيرة : الأول تربيع الدائرةة » والثانية تثبيت الزاوية » والثالثة مضاعفة 
المكعب . فكيف ظهرت هذه المسائل الثلاث ؟ إن الأول قديمة جد » وكان 
من المستتحيل أن يعرف الرياضيون حتى ذلك العهد إيجاد حل صعيح لها . أما 
الاثتتان الأخريان فإن ظهورهما ليس طبيعين كنا هى الخال فى المسألة الأولى . 
وهناك أسطورئان عن مصدر المسألة الثالثة رواهما إراتوستئيس (ممعطدمهه) 
وتحدث بهما الرواة فما بعد » وسنكتى بسرد وإلحدة مهما . حينا كان أهل 
ديلوس (وماء) يعانون من وطأة انتشار الطاعون فيا بيهم 3 أمرتهم كاهنة 
دلق بأن يضاعفوا حجي معبد معين كان مكعب الشكل ؛ ولذا دعيت تلك 
المسألة بالمسألة الديلية . وهذه أسطورة تقوم الدلائل كلها على أنها حادث 
سابق متلق » وبقدر ما أعلم ظ لم يكن هناك أبداً معبد مكعب الشكل لا ى 
ديلوس ولا فى أى مكان آخر 9"). ونمة تفسير أبسط . فلعل بعض الرياضيين 
رغب فى أن يصوغ مسألة معينة ى الحندسة المستوية صياغة عامة . فلمضاعفة 
مربع ها » يكى أن ننشى* على قطره هريعاً جديداً . فهل كان فى الإمكان 


8 


إيجحاد صيغة مشاببة للمكعب ؟ إنها لم تكن مسألة سبلة بقدر ما بدت . وإن 
بروز هذه المسائل الثلاث من بين عدد لا متناه من مسائل أخرى » لبرهان 
جديد على العبقرية الإغريقية » فهى كلها تضم إلى بساطها الظاهرة مصاعب 
خفية من الطراز :الأعلى0"» . إنها غير قابلة للحل إلا على وجه التقريب ؟ 
ولا يمكن حل الثانية والثالثة بالطرق الهندسية البسيطة . أى باستعمال المسطرة 
والبرجل ( البركار) ؛ ومع هذا كله فقد أوجد الرياضيون الوونانيون ى 
القرن الحامس حلولا نظرية لتلك المسائل . 


ب 


”7 0 أ 
شكل م هلاليات أبقراط الحيوبى 

لم يعالج أبقراط المسألة الثانية » ولكنا مدينون له لتقديمه حلولا غير تامة 
للمسألتين الأخريين . وقد قادته مماولاته لتربيع الدائرة إلى كشف بعض 
الملاليات الى عكن أن تربع ؛ ومن الغريب حقنًا أنه كشف ثلائة من أنواع 
الحلاليات الخمسة الى يمكن أن تربع بطريقة بسيطة . فكان كشفه مثيراً 
للحماسة كل الإثارة » ذلك لأنه أثبت أن بعض الأشكال المنحنية على الأقل 
كان قابلا للتربيع . 

وإليك المثال الأبسط من هلاليات أبقراط . اعتير نصف المربع | ب ج 
حاط بنصف الدائرة الى مركزها ( م) ( الشكل 59) . ولرسم نص دائرة 
قطرها ! ب . إن النسبة بين مساحبى نصى دائرتين هى كالنسبة بين مريعى 
قطريهما . ثم إن دآ » ؟ أب" , إذن نصف الدائرة الكبرى يساوى نصفه 


١ك‎ 


الدائرة الصغرى . اطرح القطعة المشتركة بين المساحتين تجد أن المساحتين 
الباقيتين » أى مساحة الحلالى ومساحة المثلث | ب م » متساويتان . 

هذه قضية بسيطة » ولكها تتضمن معرفة النظرية الحندسية القائلة بأن 
النسبة بين مساحى دائرتين كالنسبة بين مربعى قطريبما(؟2 » وإذا وجد 
أبقراط مساحة ذلك اللالى وجب أن نفترض أنه عرف تلك النظرية . ولربما 
كانت معرفته بها بدييهية » وعند أوديوس أن أيقراط قد أثبت النظرية » ولكن 
: إن صح هذا الرأى » فإننا لا نعلم كيف أقام البرهان . 

إن رسالة أبقراط فى تربيع الحلاليات لى غاية الأهمية من ناحية أخرى : 
إمها الشذرة الوحيدة من الرياضيات الهلاينية ( أى قبل العهد الإسكندرى) الى 
نقلت إلينا كاملة » ولكن النقلة كانت بطيئة 2١١١‏ وغير مباشرة . فهذا يوضح 
لنا مرة أخرى كم يصعب الحصول على معرفة الحقائق عن علم الرياضة الأول 
عند اليونان» وكم يحب أن يكون المؤرخ حصيقاً . 

إن حل أبقراط 21١‏ للمسألة الثالئة » وهى مضاعفة المكعب » ممتع كالسابق 
على السواء وذلك بمايتضمنه » لأنه يبين أن أبقراط كان ذا فهم واضح ق 
النسب المركبة . وقد استخرجت تلك المعرفة من خصائص الأعداد ثم طبقت 
يطريقة الحدس على المستقمات . 

إذا كان طول ضلع المكعب المعطى يساوى ١‏ » فإن المسألة تتطلب تعيين س 
بحيث يكون س" - 5 |" . وتحل بإحاد وسطين متناسبين فى تناسب مستمر بين 


0 #رم ا 2 
الطول ١!‏ والطول ؟ :١‏ الح ل اجو بريد اتن اك اتن 
ص" - 7 اس ؛ إذن س؛- 9" س أو س” - 8" . 

وما إن أقبل منتصف القرن الحامس حبى كان عدد كبير من النظريات 
الهندسية قد قرر » وعدد كبير من المسائل قد حل » فقضت الضرورة الملحة 
بوضع هذه النتائج الى سبق تقريرها جميعها فى ترتيب منطى قويم . على أن 
هذا لم يتطلب تصنيفها فحسب » بل تطلب ما هو أهم من ذلك ألا وهو تدعيم 


ل 
البراهين وتقويها . فى كثير من الخالات ( 5ا أوضحنا فها تقدم بشأن النظرية 
البى أوردها إقليدس ) كانت المعرفة حدسية » أو كان البرهان » إن وجد » قد 
أخفق فى إيحاد سبيله إلى الانتشار . 

إذا وضعت كل مادة فى موضعها المنطى » كشف عن وجود الثغرات . 
وأصبح ما يمكن بناه من الصرح المندسى أقوى » وزادت الدقة فى معرفة 
المرء بما ينيغى أن يعمل كى يرق بهذا الصرح أكثر فأكثر نحو العام والكمال 
المنطق . ويبدو أن أبقراط كان أحد الأوائل الذين حاولوا القيام بتلك المهمة » 
أى إنه كان الرائد الأول لإقليدس » لا ككتشف لنظريات منفردة فحسب » 
بل كبناء فى إقامة الصرح الهندسى الذى معى فوا بعد ١‏ الأصول » . 

وإذا كان النص الأبقراطى الذى نقله إلينا سمبليكيوس مخصوص تربيع 

الحلاليات هو حقيقة كما كتبه أبقراط » فإنه أول رياضى » حسها نعلم » 
امتتعمل حرو ف الحجاء فى الأشكال المندسية » فجعل وصف هذه الأشكال 
بغير غموض أمراً ممكناً . وهكذا جرى العرف فق كتابة المخطوطات ق سهولة 
ويسر » ذلك لأنه يمكن حذف الأشكال الى يصعب رسمها بإتقان . فهى 
ليست ضرورية » لأن القارئ يستطيع أن بعيد إنشاءها بسهولة على أساس 
النص . ولسنا نستغرب حين نجد أن استعمال الحروف عند أبقراط لم يكن 
إذ ذاك واضحاً ويسيراً , كما كانت الحال عند إقليدس » غير أنها كانت بناية 
هامة كل الأهمية » وتكاد تكون ضرورية لتقدم الرياضيات ف المستقبل . 

فبينا يكتب أبقراط « المستقم الذى يقع عليه | ب » أو ١‏ النقطة الى تقع 
عليها ك ؛ يكتب إقليدس ببساطة وإيجاز » ونحن أنفسنا كذلك : ١‏ المستقم 
| ب » و ١‏ النقطة ك » . كثيراً ما ترد فروق كهذه فى تاريخ التعبير الرياضى 
بالرموز ( الرمزيات الرياضية ) . ويمكننا أن نقول بصورة أعم » ف تاريخ العلم . 
وقلما يتمكن المبتكر من التعبير عن ابتكاره بالشكل الأبسط » فيقوم رجل آخخر 
أو رجال عديدون » أقل ذكاء » ولكن أكير ممارسة من المبتكر م بإممام 
الابتكار . ولعل ابتكار أبقراط » على سبيل المثال » قد اكتمل بأيدى بعض 


0 
المعلمين » أو حتى بعض الطلبة الذين يؤثرون كتابة العبارة الموجزة > 
المستقيم ١‏ ب » بعامل الكسل المحض . 

وإذا كان أبقراط قد كتب بالفعل أول كتاب فى الهندسة » وهذا الأمر 
ليس ممكناً فحسب بل هو ظاهر الاحهال » فقد اضطر إلى إحكام البراهين » 
وبمكننا أن نصدق قول بروكلوس «ماءمءط بأنه ابتكر طريقة التنسيق 
الحندسى » عومهدوح) وهى الانتقال من قضية أو نظرية إلى أخرى حيث 
يعتمد ى حل القضية اللاحقة على حل القضية السابقة . وسوف نبحث ى 
ذلك فما بعد . 

كانت أعمال أبقراط الحيوسبى جديرة بالاعتبار» فهى جليلة حقنًا ويستحق 
من أجلها أن يسمى «أبا الحندسة » » بقدر ما استحق أبقراط الكرسى أن 
يسمى « أبا الطب » . ومع ذلك٠»‏ فأول بنا أن نتجنب مجازات كهذه لأنه 
لا يوجد آباء مطلقون إلا أبانا خالق السمواثت . 


أينو بيديس الحيوسى!'') 

كان أبنو بيديس ‏ بناء على رواية بروكليس ( 17--07) » أصغرسنًا بقليل 
من أناكساجوراس » «الراوى يقدم تاريخه على أبقراط وثيودوروس . فيمكننا 
أن نفترض أن أينوبيديس كان معرففاً فى الربع الثالث من القرن الخامس . 
وجدير بنا أن نلاحظ أنه لم يكن معاصراً لأبقراط: فحسب » بل كان أيضاً من 
أبناء مدينته . فلا بد أنهما تعارفا بخيوس أو بأثينا . ويكاد لا يهمنا أكان أصغر 
سنن بقليل من أبقواط أملم يكن» والذى يعنينا هو الترتيب التارينى للاكتشافات » 
وهو يختلف عن الترتيب التاريعخى للميلاد ؛ فبينا يقوم بعض الرجال بأجل أعماهم 
فى شباءهم » يقوم بها آخرون فى سن متأخرة . 

إن مكانة أينوبيديس كعام فلكى أجل من مكانته كعالم رياضى » وسوف 
تفرد له مكاناً أكبر فى اللرء الثانى من هذا الفصل . إن أعماله الرياضية متواضعة 
ولكن لما دلالها » فهو أول من حل المسألتين الانيتين : أولا : رسم عمود من 


احيل 


نقطة مفروضة على مستقم معلوم ؛ ويانياً : إنشاء زاوية من نقطة مفروضة على 
مستقم تساوى زاوية معلومة . 

وبما أنه كان فى استطاعة كل امرئٌ حل هاتين المسألتين على وجه 
التقريب » فإن نسبة حلهما إلى أرنوبيديس تعبى أنه كان أول من أظهر كيفية 
حلهما على وجه التدقيق » وذلك باستعمال المسطرة والبركار . وكان لابد من 
حل مسائل كهذه حى يصبح تأليف : الأصول » أمراً مكنا » ولكن برؤكليس 
يقول إن أينوبيديس حل المسألة الأول لأسباب فلكية » ويقول أيضاً إنه استعمل 
كلمة الشاخص القدعة (هممصممع عنون) للدلالة عل العمود (ومئطع0) . 
وكل هذا يوضح طور الانتقال فى ذلك العهد : فالمعرفة الهندسية تنسق وتأخذ. 
ف التملور ادرجيا » وها هى ذى « الأصول » تصنع . 


هيبياس الأيليسى 

نشأ هيبياس فى إيليس١١):‏ وهى مقاطعة صغيرة ف الزاوية الشمالية الخغربية 
من البيلويونيز » وقد اشهرت بتربية الحيول وكادت ترق إلى مرتبة القداسة 
لدى اليرنان بسبب دورة الألعاب الأولبية الى كانت تقام فى سهول أولبيا كل 
أربع سنوات . وقد ولد حوالى سنة 47١‏ قم وما يعرف عنه يزيد كثيراً مما يعرف 
عن أبقراط وأينوبيديس اللذين يكبرانه سنا وذلك لأنه ساح كثيراً فى جميع 
أرجاء اليونان محاضراً فى الناس ومعلماً » وكان سوفسطائينًا جواباً فى الأرض 
يسيطر على ميدان نشاطه حب الشبرة والمال . مع أنه كان على استعداد للبحث 
فى أى موضوع ء فقد كان ذا ولع خاص بالرياضة وعام الطبيعة . وحين فصل, 
إلى إسبرطة أصابته خيبة مريرة» لأن الإسبرطبين لم يعنوا كثير العناية بعلم الطبيعة» 
فلم لوا له العطاء مكافأة على محاضراته العلمية . وتخلده محاورتان لأفلاطونه 
وشما : هيبياس الأكبر » وهيبياس الأصغرء حيث يظهر فبهما سوفسطائيا 
تالا فخوراً . إمها لصورة غير -جذابة » ولكن شهبرته الرياضية وطيدة الأركان > 
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بسبب اكتشاف وجيد يثير الدهشة حقنًا . 


1 


لقد ابتكر هيبياس منحنياً جديداً كى يحل مسألة تثليث الزاوية » فهو 
أول مثال فى التاريخ على منحن من مرتبة عليا ؛ إذ لا يمكن أن يرسم بأية 
آلة وإتما يرسم بيانيا بالانتقال من نقطة إلى أخرى . ويدلك هذا على أنه 
يلك الشجاعة الكافية كى يقَفْر خارج الصرح المندسى » الذى كان يعمل على 
تثبيت دجاه وتنسيقه أقدر الرياضيين فى ذلك الحين » ثم ينطلق فى استكشاف 
أسرار المجهول الواقع خارج ذلك الصرح . 

وقد تمى المنحى الذى اكتشفه هيبياس منحى الر بيع (تتممةمبره0) 
( وسوف نجد المبرر لهذا الاسم فيا بعد) . ويمكن تكوينه كا يأقى : 
فلتفرض أن لدينا المريع ١ب‏ د ( وطول ضلعه س) وأن فى داخله ربع 
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شكل 4 - منحى الثر بيع هيبياس الايليبى 


الدائرة الى مركزها فى ١‏ ء ونصف قطرها س » ولنفرض أن نصف القطر 
يدور يسرعة ثابتة من الموضع | ب » إلى الموضع ١‏ د » وأن ب -ح يتحرك ف 
الوقت نفسه إلى أسفل بسرعة ثابتة إلى الموضع ١‏ د » حيث يبى إبان حركته 
موازياً لموضعه الأول . فيكون لحل الهندسى للنقط الى يتقاطع فيا المستقهان 
( مثل نقطة ف » ونقطة ل) هو منحى التربيع . والآن » الزاوية ب ١‏ د : 
الزأوية ق ١‏ د تساوى القّوس ب د : القوس ق دع با : ف . ه . ولتعتير 


١1١ 


الشعاع ١‏ ف الذى يصل المركز ١‏ مع نقطة ما على المنحى مثل ف ؛ ولنفرض 
أن طول الشعاع هو ( ن) وأن ه هى الزاوية الى كيل بها على ١‏ د ؛ فيستنتج 


ط 


ويمكن استعمال المنحى لتثبيت أية زاوية مثل ه . فلنقسم المستقم ف م 
إلى قسمين بنسية ؟ : 1 ء حيث يكون ف ف , -لافام ٠‏ وارسم بعد ذلك 
المستقم ب جا ة 0 يقطع الستقم ف هفى نقطة ف ويقطم الى فنقطة لء 
ولنرسم المستقم ١‏ ل . فتكون الزاوية ن ١‏ د ثلث الزاوية ه ٠,‏ 

وكذلك يمكن استعمال المنحجى فى تقسم زاوية ما بأية نسبة ؛ إد يكق 
(ف مثالنا ) أن نة تب العم قا جك اليه رتل الالقاء #اخمانامن قبل 

وبعد ذلك بقرن استعمل ديتوستراتوس (قدغهدهسنص) 7 ق.م) 
ارون المنحى نفسه لتربيع الدائرة » وهذا السبب سمى متحى التربيع 
(2كتاختصمع دما 1') 
ثيودوروس البرقاوى 

إن ما نعلمه عن الرياضى ثيودوروس البرقاوى 2١4‏ يفوق ما نعلمه عن 
غيرومن الر ياضيين » ذلك لأن أفلاطون يعرفه فى بداية محاو رئهتياتيتوس (وماء انمع ط1) 
كعم شبير . وكان حينذاك ( عام 9ؤ#) 2 رجلامستاء ولذا يمكننا القرك , 
إنه ولد حوالى عام ( )47١‏ . ويروى أن أفلاطون زاره فى قورينا » لكن 
ثيودوروس » على كل حال » كان بأثينا حوالى نباية القرن » وانتسب إلى 
جماعة سقراط » وكان ( أو لعله كان) أستاذ الرياضة لأفلاطون . وينسب 
إليه كشف رياضى وحيد » لكنه كشف رائع . فيقال إنه أثبت اللامنطقية فى 
الحذور الثر بيعية للأعداد : 1 هء لا ا 

ويما له دلالتهء أن كشف اللامنطقية فى مآ ؟ لا يعزى إليه » فلا يستدل 
من ذلك إلا أن هذا الكشف كان سابقاً لعهده . واواقع هو أن هذه المعرفة 


+ أضفت العبارة الواردة بعد الفاصلة زيادة فى الإيضاح ( المترج ) . 
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تنسب إلى الفيثاغوريين الأولين . لقد كان اكتشاف اللامنطقية فى /| 2 
مفاجأة_رهيبة » والفيثاغوريون على ما يبدو تصوروا إلى حين أنه كان حادثاً 
إن الحذر التربيعى للعدد ؟ يظهر فى مجال النظر الفكرى ببساطة وبصورة 
طبيعية جداء ذلك لأنه القطر فى مريع الوحدة (فالضلع والمساحة تساويان واحدا). 
فكيف كشف الفيثاغوريون الأولون وجود اللامنطقية فى 71 ؟ 
علينا أولا أن نعرف للقارئ رجلا آخر من الفيثاغوريين الأولين وهو 
هيباسوس الميتايوزتى '2 (مسخددددة34 ؟ه ومموممتاع) الذى نسجت حوله 
قصص عجيبة . فقالوا إنه طرد من المدرسة الفيئاغورية لأنه باح بأسرار رياضية . 
وزعموا ى إحدى الروايات أنه أذاع إنشاء ذى الإثبى عشر وجهاآ داخل كرة ما . 
وادعى أن الإنشاء من عنده . وورد فى رواية أخرى أنه أذاع الكشف عن 
مقادير لامنطقية - وهذه تشير على الأربجح إلى ب١؟‏ أو إلى باه . وية شىء 
رياضى آخر يمكن أن يقال عن هيباسوس قبل أن نتركه . لقد ميز الفيثاغوريون: 
الأولون بين ثلاثة أنواع من الوسط : الوسط الحسابى » والوسط المندسى » 
والوسط المعاكس الأدنى 1 . فاقترح هيباسوس أن يسمى الثالث منها الوسط 
التوافى » وهى تسمية مطابقة كل المطابقة » وذلك لأهمية الأوساط التوافقية 
. فى ميدان الموسيى النظرية » وقد عرف أيضاً ثلاثة أوساط أخترى . فانعد الآن 
إلى الكشف عن وجود المقادير اللامنطقية » وهو الكشض الذى اعتيره الرئاضيون 
ف القرنين السادس والخامس نوعاً من الفضيحة لعلم المنطق . 
إن العدد اللامنطى ومهمله هو العدد الذى لا بمكن تقديره تماماً بدلالة 
أعداد أخرى » وقد كشف عن اللامنطقية هندسيدًا حين وجد الإدراك باستحالة 
تقدير القطر فى مريع الوحدة بدلالة طول الضلع أو بدلالة أى جزء من الأنجزاء 
المتساوية الى بمكن أن يقسم إليها ذلك الطول » مهما صغرت . 
فكيف كان ف استطاعة المرء إثبات تللك اللامنطقية ؟ لقد أشار أرسطر (1) 
إلى البرهان الذى تناقلته الأجيال » وهو برهان يقوم على دليل الخلف . 
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وبما أنه برهان قصير وى غاية اليسر فإننا نورده فا يأق : 
لنعتبر هريعاً طول ضلعه | » ونصف قطره < . يتبغى أن نيرهن أن )١(‏ 
و (ح) هما عددان غير منسوبين . ولنفرض أمهما منسوبان » وأن النسبة بينهما 


': 
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لو ل ا ل ل ل ا 
- 15" ؛ ولذلك ل" > ؟ م' . إذن ل" عدد زوجى » ولذا فإن ل عدد زوجى » 
ويح أن يكون م عدداً فردياً . والآن » إذا كان ( ل ) عدداً زوجيثًا فيمكننا 
أن نكتب ل > ؟ ن ؛ ولذا فإن ل - ؛ ن"؟- ؟ مك" أى أن م'- ؟ن"' . 
إذن م" عدد زوجى » ولذا فإن م عدد زوجى . لقد وجدنا أن م هو عدد زوجى 
وفردى ' آن واسحد ء» وهذا مستحيل . إذن فالعددان )١(‏ و.(2) هما غير 
منسوبين . 

إن من الممكن أن يكون هيباسوس قد كشف المقدار اللامنطى الأول 
( إن لم يكن قد كشف من قبل) » غير أن المرء لا يستطيع إقامة الدليل على 
ذلك . وئمة ما يغرى المرء ببذا الافتراض ء ذلك لأن الرواية الى ذكرناها فما 
تقدم تدعمه » ولأنه يفسح فى مجال الزمن برهة وجيزة يمكن أن تنطور فى خلالها 
نظرية اللامنطقية . على أن برهان اللامنطقية فى رآ ؟ الذى أوردناه منذ قليل» 
على بساطته » يتضمن درجة من التجريد يكاد يصعب إدراكها فى زمن مبكر 
كعهد هيباسوس » ولنقل فى بداية القرن الحامس . ولكن هناك رواية أخرى 
تنسب إلى هيباسوس بعض المعرفة بذى الاثثى عشر وجها » وهو غسم منتظم 
أوجهه مخمسات منتظمة . إن عناية أحد الفيثاغوريين بالحخمس النتظ لأمر 
طبيعى تماماً » ذلك لأن شعار جماعته هو التخمس النجمى ٠‏ الكامل » ( وهو 
امحمس المنتظم الذى مدت أضلاعه حى نقط التقاطع ) . 

ولقد تقدم كورت فون فريتز (افة هلا بمسكة) باقتراح يسرعى النظر 
وهو أن عناية هيباسوس بالخمسات النجمية والنخمسات المنتظمة وبالأعداد 
والنسب الى تنضمبا تلك الأشكال بمكن أن تكون هى الى هدته إلى فكرة 
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اللاقياس . إذ كيف يحاول صانع فى إيجاد المقدار المشيرك بين المستقيمين 
)١(‏ و (ب) ؟ إنه يحاول أن يقيس الأطول )١(‏ بدلالة الأقصر (ب) ء» 
وإذا ما أخفق » فإنه يحاول أن يقنيسه بدلالة كسور من (ب) . والآن » إن 
طريقة كهذه لا بمكن استعمالها ى هذه الحالة ؛ ذلك لفقدان الدقة المثالية ى 
القياسات الآلية . ولكن » لو اعتبر هيباسوس اخمس المنتظم وقد رسعت جميع 
أقطاره » لرأى أن الأقطار تؤلف مخمساً نجميا وتحيط بمخمس منتظ أصغر 
من الخمس الأول ( الشكل 55) . إن متابعة العمل على الج نفسه فى الإنشاء 
لأمر ممكن » وإن فى ذلك للافزاً كافيآ . إن المرء لا يستطيع » من الناحية 
العملية » أن يستمر ق هذا التكرار إلى أمد طويل © ولكن من الواضح 3 
نظرينًا » أن التكرار ممكن إلى ما لا نباية » وهذا يعنى أن القطر والضلع 
لا يقبلان التحويل إلى مقاس مشيرك » فهما إذن » غير قاباين للقياس . 


شكل 5ه - اللخمسات المنعظمة والنجمية .. 
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لعل الكشف الذى أجراه هيياسوس عن المقادير غير القابلة للقياس وقبل 
أن يقوم الدليل الكامل على وجودها كان بعامل الخدس » حتى إنه لأمر ممكن 
أن الرياضيين اليونانيين بدأدا قبل نهاية القرن فى اعتبار حالات أكثر تعقيداً . 
ف مخاورة هيبياس الأكبر (عام ٠#‏ ق.م) ترد الملاحظة الآنية : كما أن 
عدداً زوجيا إما أن يكون مجموع عددين زوجيين وإما أن يكون مجموع عددين 
فرديين » فكذلك إن مجموع عددين لامنطقيين » إما أن يكون منطقينًا 5 
وإما أن يكون لا منطقيا . وإليك مثالا طيباً : إذا قسم مستقم ذو طول منطقى 
قسمة ذات وسط وطرفين » فإن النسب الثلاث * بين تلك الأجزاء وا مسققم 
كله جميعها نسب لامنطقية . 

إذا افترضتا أن هيباسوس قد كشف اللأمنطقية ى/1؟ و مأ 2 » فكيف 
وجد ثيودوروس اللحذور الصماء الأخرى حبّى م0١‏ ؟ لربما أنشأ عددا كبيراً 
منها بطريقة سهلة كما يظهر فى الشكل (55) . وبا إن أدرك وجود مقادير 
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شكل 4 - إنغاء بسيط لقادير متلفة غير قابلة للقياس 


* لقد قسم المستقيم من الداخل وين الخارج أيضاً قسمة م ذهنية » ( المأرجم) . 


احليل 


لامتطقية وأصبح ذاك الإمكان مسلماً به » لم يعد إيحاد مقادير جديدة أمراً 
عسيراً . إنما كانت المصاعب الرئيسية من نوع آخمر : إذا كانت هناك أعداد 
لم يمكن تمثيلها بأية نسبة مثل ن : م » فإن فكرة الفيثاغوريين عن وجود 
المخاكاة بين الأعداد والمستقمات أو بين الحساب ولهندسة لا يمكن أن تكون 
قن يحنت يندا ذالك عن يلعلها عقيل وحدية *# البنن: لديا عق سب 
يحملنا على الظن بأن هذه المصاعب العميقة الأغوار قد حلت قبل القرن الرابع » 
ولكن احقبة الطويلة لاخمار تلك الاراء الى يمثلها هيباسوس وثيودور وس 
قد مهدت السبيل إلى عصر تواتيتوس ويودوكسوس . وسوف نتابع مناقشاتنا فى 
هذا الموضوع عندما نصل إلى الحديث عن ذلك العصر . 

كانت للعبقرية اليونانية إدراكات فطرية للحقائق الرياضية » انا كانت 
لها تلك الإدراكات فى ميدان الحمال » فقد أدركت فما يظهر » إن لم يكن 

فى البداية ذانها » فعلى أبة حال فى وقت مبكر ع » أنه لا كن بناء عل 
الرياضة بدقة منطقية دون أن تحل تلك العبقرية مسائل عديدة تتضمن 17 
اللانهاية . ويعكئنا تقدير الأعماق الفذة لتلك العبقرية تقديراً أحسن إذا 
ما تمثلنا فى أذهاننا أن مة مثقفين عديدين فى عصرنا الحاضر » بل على حظ 
وافر من الثقافة » من أمثال الأطباء ٠‏ أو علماء النحو » يكادون لا يفقهون مثل 
هذه الأمور » ناهيك عن اكتشافها . لقد قدمنا فى هذا الباب حبى الآن 
شواهد كثيرة على الإدراكات البدهية عند اليونان مخصوص فكرة اللانهاية : 
ونخص بالذكر مها ما عرضناه من آراء زينون » ودعوكر يتوس » وهيباسوس 
وثيودوروس » والآن نصيف إلى هؤلاء رجلين آخدرين ء هما أنتيفون وبريسون . 


أنتبفون السوفسطاتٌ (١؟)‏ 

نشأ أنتيفون بأثينا ولع فى العصر نفسه الذى اشر فيه سقراط ء فكان 
الوحسدنا مايا له » كعلم للشباب. كان سوفسطائينًا يعبى بعلوم عديدة كما 
عى أيضاآً بالكهانة . والتنيوٌ بالغيب » وتفسير الأحلام . وشبقى ألا تنسى 
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أبداً أن التنبؤ بالغيب وخاصة تفسير الأحلام!؟" كانا حينذاك جزأين أصيلين 
من العلوم الطبيعية تنجذب إليهما بدافع حب الاستطلاع طائفة من أفضل 
العقول» ذلك لأن الناس لم بدركوا حين ذاك يجلاء » إدراكا دقيقآً » حدود 
المعرفة كما ندركها نحن فى عصرنا الحاضر . وعلى أية حال » إن أنتيفون 
جدير باهمامنا لأنه ابتكر طريقة جديدة لحل امسألة القدعة » وهى مسألة 
تربيع الدائرة . 

فقد اقترح إنشاء مضلع بسيط منتظم » ولنقل مربعاً » داخخل الدائرة 
المعطاة . وكان من الممكن بعد ذاك إنشاء مثلث متساوى الساقين على كل من 
أضلاع المربع بحيث يكون رأسه على عط الدائرة . فيكون قد ثم بذلك إنشاء 
مثمن منتظم » وإذا ما ثابر المرء على العمل بالطريقة نفسبا فإنه ينشى”' مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها : 15 » 8" » 54 ... ضلعا . ومن الواضح أن 
مساحة أى مضلع لاحق من تلك المضلعات المتتالية تكون أقرب إلى مساحة 
الدائرة من مساحة أى مضلع سابق » وبعبارة أخرى إن مساحة الدائرة تستنقد 
تدريينًا بازدياد أضلاع المضلع امحوط بالدائرة نفسها . إن مساحات هذه 
المضلعات يمكن أن تحسب بالعام » أو أن المضلعات يمكن أن « تربع ) » 
فالمساحات تزداد تدريجيثًا إلا أنها لا يمكن أن تتجاوز نباية معينق» هى مساحة 
الدائرة نفسها . 

وقد انتقد أرسطوء وشراحهء وآخحرونء هذه الطريقة فبينوا أنه مهما تكرر 
عدد المرات الذى يتضاعف فيه عدد أضلاع المضلع فى كل مرة ؛ فإن مساحة 
الدائرة لا يمكن أن تستنفد اما . 


بريسون الهيرا كلى 5" ) : 

ابن هيرودوروس من هيرا كليا بونتيكا (دعتاده5 وعاعممعةة ؛ه «مةمعك1) 
الذى عرف بإنشاء الخطب أو العناية بتدوين الأساطير » وكان تلميذاً لسقراط 
ولتلميذه إقليدس الميجارى فهو من جيل لاحق لأنتيفون ولا بد أنه عاش 
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فى النصف الأول من القرن الرابع » ولكن يحب أن نتحدث عنه هنا 
لأن عمله يتمم عمل أنتيفون إتهاماً حسناً ‏ فبينا كانت طريقة أنتيفون تستند 
إلى رمم سلسلة من المضلعات داخل الدائرة الى يكون عدد أضلاعها : 4 » 
5654" ... ضلعاً »اقترح بريسون إنشاء سلسلة من المضلعات 
خارج الدائرة نفسبا . إن مساحات المضلعات المحيطة تتناقص تدريجيا . 
وإن مساحة الدائرة هى البابة العليا لمساحات المضلعات المحاطة » وهى 
النباية الدنيا لمساحات المضلعات المحيطة . رما لا شلك فيه أن بريسون كان 
هدفا للانتقادات نفسها التى وجهت إلى أنتيفون » فقد انتقده يق أرسطو » 
تعبليكيوس » وكثير ون من مؤرنخى الرياضيات . 

ويظهر لى أن المؤرخين الحديثين ( مثل روديووهايبر ج) *"2 خصه منفسج) 
(وتطنهظ اشتطوا فى قسوتهم على أنتيفوت وبريسون . فقد كان منج الأخير 
يفتقر إلى الدقة ولكنه صدر عن يديبة صصيحة » وأدى فى النهاية إلى ٠‏ طريقة 
الاستنفاد » الى صاغها يودوكسوس » وإلى حساب التكامل . 

ولا يستطيع المرء أن يححد فضل بريسون فى القيام بكشف معين وهو أن 
مساحة الدائرة حد هات للمساحات المتزايدة المضلعات المحوطة » وأنها حد نبا 
النساحات لمتناقضة للمضلعات اخيطة ء ,أنه كلما ازداد عدد الأضلاع فى 
سلسلى المضلعات اقتر بت مساحاتها أكير فأكير من مساحة الدائرة عن جاتى 
هذه المساحة . وقد طبق أرشيميدس (111-7 ق.م ) هذه الطريقة» فقاس فعلا 
مساحجى مضلع محوط ومضلع حيط عدد أضلاع كل منهما 45 ضلعاً وتوصل 
إلى الاستنتاج بأن لاك طاك> 01477 >> طايه 9141) . 

ويحسن بنا أن نلاحظ قبل اختتام هذا ابحزء أن الرجال الذين استعرضنا 
آراءهم الرياضية ( مع إمكان استثناء أبقراط ) لم يكونوا رياضيين بالمعنى المقصود 
من هذه الكلمة فى أيامنا ؛ بل كانوا فلاسفة وسوفسطائيين » أدركوا الأهمية 
الأساسية للرياضة وحاولوا فهم هذا العلم فهماً حسناً بقدر الإمكان. ولنلاحظ 
أنهم أتوا إلى أثينا من جهات ممختلفة من دنيا اليونان . فقد أتاها زينون من 


احلدلا 


المستعمرة اليوثانية الكبرى قى جنوب إيطاليا » وأبقراط وأيتوبيديس من أيونيا » 
ودوك ريتوس من تراقيا » وهيبياس من البيلوبونيز » وثيودوروس من برقة » 
وبرسون من شاطى' البحر الأسود ؛ وكان أنتيفون ( بشدر ما نعلم ) أثينينًا 3 
وهو الاثيى الوحيد بيهم . ولو تحدثنا عن أرخيتاس (قبوطععة) الذى عاش قى 
القرئين 77؟)» وسوف نحدثك عنه فما بعد» لكان علينا أن نضيف إلى قائمة الأقطار 
المذكورة قطراً حر هو صقلية . فيدل هذا على أن العبقرية الرياضية كانث 
موزعة فى أرجاء بلاد اليونان كا كانت العبقرية الفنية أو الأدبية. إن تلك العبقرية 
لم تكن أثينية » أو محصورة ف أية منطقة » بل كانت عبقرية بلاد اليوذان . 


الفلك 

فى استعراضنا للآراء الفلكية فى القرن الخامس يمكننا أن نرك آراء الفلاسفة 
أمثال هيرا كليتوس » وأنبادوكليس» وأنا كساجوراس وأن نقتصر جل الاقتصار 
على آراء الفيثاغوريين . فدرسة هؤلاء كانت فعلا أعظ المدارس الفلكية شأناً فى 
ذلك القرن وأكترها تقدماً . وكان لصوفيهم الرياضية وجه مفيد » ذلك لأنها 
ساعدت على افتراض أدوار منتظمة فى حركة الأجرام السماوية وعلى كشف 
قوانين الأجرام السيارة . وقد قال أفلاطون'2: و كا أن العيون ابتدعت 
لتشخص إلى النجوم » فقد ابتدعت الاذان لتسمع الحركات المنسجمة » 
وهاتان أختان من علوم الطبيعة كما يقول الفيثاغوريون » . ويعير هذا القول 
تعبيراً جميلا عن تصور الفيثاغوريين لاوحدة الى تأتلف فى تكوينها علوم 
الرياضة والموسيى والفلك » ذلك التصور الذى أثر فى التفكير الفلكى على 
مر الزمان حتى عصر كبلر (عامه5) . 

حين نتحدث عن فلكيين فيثاغوريين » لا نقصد أولئك المريدين الذين 
خبر وأ جميع أسرار الأخوة الفيثاغورية فحسب » بل نقصد أيضاً أولئك الذين 
تقبلوا الآرا ء الفيقاغورية فى النظام الكونى » ولو جزعاً منها ؛ وهكذا فإننا سنيداً 
بالحديث عن بارمينيديس ( الذى لم يكن فيثاغورينًا بل كان مؤسس المدرسة 
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الإيلية ) ؛ ثم نتحدث عن فيلولاوس (دمداهلئط) » وهيكيتاس (قدمء3) » 
وبضعة أشخاص آخرين . 

كان الفيثاغوريون أول هن ف العالم بلفظة كرسموس (ومصوه2) ( وفيها 
دلالة ضمنية على أنه نظام متجانس ومرتب فى أحسن ترتيب ) » وأول من قال 
باستدارة الأرض. وتسب هذه الحصائص إلى فيثاغورس نفسه وإلى بارميتيديس 
أيضاء إذ ليس من السبل أن نفصل مبتكرات بارمينيديس من العقائد الفيثاغوربة 
السابقة عليه » ولا داعى لأن نقلق كثيراً من ذلك . ويمكن أخخذ القسم الأول 
من حديثنا على أنه لا ,عثل آراء بارمينيديس فحسب» بل آزاء الفيئاغوربين أيضاً 
حوالى منتصف القرن . فى ذلك الزمن كانت بعض النقاط ى علم الكون لدى 
الفياغوربين قد تقررت : فالكون نظام عكم الترتيب ء وأ كل الأشكال هو 
شكل الكرة» والأرض مستديرة!*"): والأجرام السيارة ليست أجراماً هائمة » 
بل هى ذات حركات منتظمة الأدوار . ومن الممكن أن آراء أخرى كانت مقبولة 
حينذاك؛ كقدسية النجوم والسيارات» والأثينية اللازمة ى خختصائص الكون ‏ 
ما فوق القمر ( تام) وما دون القمر ( غير تام)2"57. إن آراء كهذه تبعدنا عن 
علم الفلك وتنقلنا إلى ميدانى الميثولوجيا والدين . على أن وجودها إلى جانب الاراء 
الأخرى ء الى هى أقرب إلى الطابع العلمى » يوضح لنا التناقض الظاهر ى أن 
المدرسة الفيثاغورية كانت فى زمن ما مهدا لعلم الفلاك الزياضى وعا التنجم فى آن 
واحد . ومع أن هاتين الوجهتين متناقضتان فوا يظهر » فإنهما تعودان إلى الظوور 
تكراراً على مر تاريخ العلوم ( حتى القرن السابع عشر على أقل تقدير) . 
ولا يستطيع المرء أن يفهم تطور عام الفلك فى العصور القديمة والعصور الوسطى 
ما لم يتمثل فى ذهنه على الدوام ذلك التقايل الأساسى بين تينك الوجهتين . 


بارمينيديس الويل : 
جاء بارمينيديس إلى أثينا حوالى منتصف القرن » إلا أنه كان قى العقد 
السادس من عمره » ولذا من الممكن أن تكون آراؤه الفلكية قد تيلورت قبل 


فل 
ذاك . فكان أول من افترض أن الأرض الكروية الشكل انقسمت إلى خس 
مناطق » وإن لم تكن واضحة الحدود » وتصور أن عرض المنطقة الوسططى » 
وهى الخارة والمأهولة » يبلغ ضعى ما هو عليه فى الواقع . ولا يمكننا أن نعلق 
أهمية كبيرة على تلك المناطق لأنها كانت وإيدة الظن إلى حد يعيد . أما فكرة 
الشكل الكروى للأرض فإنا لا نعلم كيف توصل الفيثاغو ريون 'الأولون. » 
وبارمينيديس فى جملهمء إلى ذلك الاستنتاج . والراجح أنه كان فى البدء نصوراً 
ولا سابقاً على التجربة» وسرعان ما تأبد وتكرر تأبيده يمراقبة النجوم . كانت 
الأرض المعروفة لدى اليونان تمتد على الأقل من دائرة العرض ه64 ثمالة 
( شهالى البحر الأسود) إلى مدار السرطان أو حتى إلى أبعد من ذاك ‏ أى إنها 
كانت تمتد ى نطاق يتراوح عرضه بين "١‏ و 8؟ درجة من درجات العرض . 
إن فى هذا الفرق فى درجات العرض ما يكى وزيادة لملاحظة تغيرات هامة من 
حيث أوضاع النجوم ف السماء . فإذا ما ساح المرء شهالا أصبحت بعض النجوم 
قطبية ؛ ومن الناحية الأخرى ؛ إن نجماً ساطعاً ( وهو سويل) لا يرى فى بلاد 
اليونان بالذات » ومن ذلك كان يلمح فوق الآفق فى جزيرة كريت » وكان 
ارتفاعه يزداد إذا ما قصد المرء مصر وأقلع فى اتجاه أعبى النيل . وعلاوة على 
ذلك » لابد أن السياح لاحظوا ازدياد طول المبار إذا ما سافر المرء شهالا ؛ 
فكانتهذه الملاحظة كافية لأن “بدى إلى فكرة المناطق . ولقد كان بارمينيديس 
أول من تصور الكون سلسلة متواصلة من الكرات أو التيجان (تقصقطم:ة) 
المتحدة المركز مع الأرض الى هى مستقرة فى مركز الكون . ولا حاجة بنا إلى 
التذكير بآرائه الفلكية الأخرى » فبعضها لم يكن -جديداً ( مثال ذلك : أن القمر 
يستمد ضوءه من الشمس ) أو كان محض أوهام ( مثال ذلك : أن الشمس 
والقمر جزءان من انرة) . إن ما يسترعى النظر » على كل حال » هو أن 
ميتافزيقيا صرفاً » ماكان هو» توصل عن طريق الحدس إلى الكثير من احقائق ) 
ذلك لأن سبقه إلى فكرة وجود المناطق الخغرافية يكاد يضاهى فى روعته سبق 
ديموكريتوس إلى فكرة وجود الذرات . 
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فيلولاوس الكروتونى 7" 

نشأ فيلولاوس ق كروتون أو ى تارنت (والبلدتان ى منطقة خليج 
تارنت ) . وبما أن فيثاغورس أسس مدرسته ق كروتون فليس عستغرب إذن 
أن ينسب فيلولاوس إلى الفيثاغوريين . كان معاصراً لسقراط » كنا كان 
ار ويمكننا أن نستنتج أنه كان أصغر من الأخير بكثير . فقد ولد على 
الراجح بعد بارمينيديس وقبل سقراط » ذلك لأنه كان أستاذ ألكل من سيمياس 
(معتسصصذة) وكيبيس (ه05) فى مدينة طيبة (مءطءط2)» وكان هذان من تلاميذ 
سقراط الأأخير بن (1) 

كانت آراقه فى الفلك فيثاغورية » وكثيراً ما يوصف بأنه أول شارح 
لآراء الفيثاغوريين فى علم الفلك » على أن هذا القول يحب أن يعدل من 
ناحيتين . أولا : أن بارمينيديس » الذى ل يكن على كل حال فيثاغوريا 
صرقاً » كان على وجه الاحمال أكبر من فيلولاوس سنا . ثانيآ : أنه يمثل مرحلة 
أكثر تعقيداً» فهى الثانية ( أو الثالثة) من مراحل التطور فى علم الفلك لدى 
الفيثاعوريون . وقد ققدت لسوء الحظ جميع مؤلفاته » ما عدا شذرات 
قليلة جد! . 

سوف يظهر لنا ق فيرة وجيزة م كانت آراؤه معقدة . فهى توضح مرة 
أخرى ابلرأة فى النظر الفكرى عند علماء الطبيعة من اليونانيين الأولين » 
ذلك بأمهم كانوا متجردين عن الأهواء الدينية ومتحررين من قيود الإدراك 
العادى عند سواد الناس » فالقضية كلها عندم هى إعطاء تفسير منطى 
الحقيقة ى علم الطبيعة » وما من فرض يعد مغرقاً ى ابكرأة إذا ما أعطى مثل 
ذاك التفسير . فلم يردد فيلولاوس فق رفض القول بوجود الأرض فى مركز 
الكون + وخو فرض :سم به أسلافه من الفيثاغوريين . والرأى عنده أن الكون 
كروى محدود وفى مركزه تماماً توجد النار المركزية » ( موقد الكون » أو برج 
المراقبة الخاص بزيوس ٠‏ إلخ . . .) واللى هى أيضا القوة المركزية 


رفن 


أو امرك المركزى . وتدور حول تلك الثار عشرة أجسام : أولا ء الأرض المقابلة 
(دمطتطعفسق) الى ترافق الأرض دائماً وتحجب النار عنها » ثانياً » الأرض 
نفسها ء ثم القمر » والشمس » و«السيارات الخمسة ء وأخيراً النجوم الثابتة . 
ولسنا نرى الأرض المقابلة » ذلك لأن أرضنا تدير ظهرها إلى الأرض المقابلة 
على الدوام » أى إنْها تدير ظهرها إلى مركز الكون . فهذا يعتى ضمنا أن 
الأرض تدور على محورها هى » بها تدور هى حول مركز الكون27”). 

إن الحرأة فى ذلك التصور رائعة . فلم يرفض فيلولاوس القول بوجود الأرض 
فى مركز الكون فحسب» بل لم يتردد فى اعتبار الأرض سيارة كبقية السيارات » 
وف افتراض أنْها تدور حول مركز الكون وتدور أيضاً (ربما ) على محورها هى . 
وفوق ذلك » افترض حلساً وجود جرم سيار آخر يظل على الدوام خفيًا . إن 
هذا التصور يبدو مصطنعاً كل الاصطناع » فلماذا أدخل فيلولاوس الأرض 
المقابلة ؟ الرأى عند أرسطو أنه فعل ذلك ليعلل ظاهرق الحسوف والكسوف 
وخاصة توارد االحسوف الكثير مقابلا لتوارد الكسوف 1177 , 

وإذا كانت الأرض تدور حول مركز الكون » فإن الحركات الظاهرة 
للنجوم يمكن تعايلها بالدوران الذى تقوم به الأرض على محورها فى اتجاه 
مضاد . وبالرغم من ذلك افترض فيلولاوس أن كرة النجوم الثابتة تدور مثل 
الكرات الأخرى » وهذا مثال طيب على جرأة عظيمة معروفة بالحذر ( وهى . 
ظاهرة كثيراً ماترد فى تاريخ العاوم و يمكننا أننعتبرها القاعدة العامة لا الشذوذ) س 
فلو افترضنا أن الكرة الحارجية لم تتحرك » لأصبح تصوره فعلا أبسط بكثير 
مما كان عليه . غير أن فيلولاوس لم يستطع إقناع نفسه بأن يفعل ذلك لأن 
جميع الكرات تتحرك . . . ولأن الزيادة فى التعقيد » الى أقحمها اعتباطاً 
فى تصوره ل تتعارض مع الواقع . وبما أن سرعة زاويا الكرات تناقصت بازدياد 
أنصاف أقطارها » فقد كان فى مقدور الرء أن يعين دائماً سرعة الزاويتين 
لكرة الأرض ولكرة النجوم الثابتة بحيث أمكن تعايل الحركة الظاهرة للنجوم 
تعليلا تامنًا . أما الحركة المنسوبة إلى الكرة الخارجية » وهى البطيئة كل البطاء 
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فربما أدخخلت ف الافتراض إعدل ظاهرة مبادرة الاعتدالين ٠‏ على الرشم من 
ملاحظات المصريين «البابليين ى قرون طويلة » فإِن تلاك الظاهرة كانت 
مجهولة إذ ذاك ؛ وبقيت مجهولة إلى زمن هيبارخوس (ومطععدممةة) (قى 
النصف الثانى من القرن الثاني 7 


هيكيتاس السيراكوزى 

إن النظام الكوق 00 فى وصفه عزاه ابتيوس © (ومنمه) إلى 
فيلولاوس » وعزاه ديوجينيس اللائرسى إلى هيكيتاس » أما أرسطو فقد عزاه 
إلى الفيثاغوريين عامة . 

وحى ولو كان النظام من ابتكار فلولاوس فإِن من الممكن أن هيكيتاس 
عيستة . وإنضرب مثلا : أن هيكيتاس ربا استنتج تج أن الأرض تدور على محورها 
هى » وتخلى عن ذلك التصور الوهمى الذى يفترض اعتياطأ وجود نار مركزية 
وأرض مقابلة . ويؤيد شيشرون ( النصف الأول من القرن الأول ق. م) 
هذا الرأى ؛ ومع أنه شاهد من قرن لاحق » إلا أنه كان يستند إلى نص 
لثيوفراستوس (نهدعطممعه2) ( النصف الثالى من القرن الرابع ق. م) » 
الذى كان أقرب منه بكثير إلى زمان ذلك النظام . إن تاريخ هيكيتاس غير 
معروف » وبمكننا الافتراض أنه أصغر من فيلولاوس ومعاصر له . «إن 
هيكيتاس السيرا كوزى» كا يقول ثيوفراستوس » يعتقد أن السماء والشمس والقمر 
والنجوم» وكل الأجرام السراوية فى انختصار ساكنة فاقدة الحركة» وأنه لا يرجد 
جرم فى الكون ما عدا الأرض ‏ قد أوتى الحركة » وأنه بيها تدور الأرض 
على حورها بسرعة:عظيمة » تأتى فى مجال النظر كل الظواهر الى يكن أن 
تحدث كا لو كانت الأرض ساكنة هادثئة والسهاوات قد أوتيت الخركة 7*0)ن, 

وعلى أية حال » فإن شبادة شيشرون على أنه لا يتحرك شىء فى الكون 
ما عدا الأرض خاطتة ولا ريب » ويمكن فهم هذه المبالغة من رجل لم يكن 
فلكينًا » فبالغ كثيراً فى توكيده الفكرة الى عبر عنها هيكيتاس وثيوفراستوس : 


درل 


إنهاالأرض هى الى تدور علىمحورها دورة فى كل يوم» (النماوات امرضهة بالتجوم: 

فبناء على قو تلك الشهادة التاريخية » يسمح لنا أن نعزو إلى فيلولامس 
النظام الذى يفترض أن الأرض سيارة كبقية السيارات تدور حول الثار المركزبية 
بالسرعة نفسها الى تدور بها الأرض المقابلة » وأن نعزو إلى هيكيتاس النظام 
الذى يضع الأرض فى مركز الكون ويفسر الدوران الظاهرى النجوم بافتراض 
دوران حقيق للأرض حول محورها هى . 
| كفانتوس السيرا كو زى 

إتمامآ لهذه القصة » يجب أن نقول بضع كلمات عن [كفانتوس » مع أنه 
ينتمى على الراجيح إلى القرن التالى. ولأنه كان سيرا كوزيا وفيثاجوريا مثلهيكيتاس » 
بمكننا أن نفترض أنه كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلميذاً تابعاً للأخير . 
وبناء على ما رواه آيتيوس 7" « فق الفروض المقبولة ) (منتدام ء2) » «١‏ إن 
هيا كليديس البوتى وإكفانتوس الفيثاجورى يحركان الأرض » لاحركة انتقالية 
بل حركة دورانية » كدولاب مثبت على محوره » من الغرب إلى الشرق » حول 
مركزها هى » . وهكذا أكد [كفانتوس على الأقل (إن م يكن هيكيتاس هن 
قبله) تأكيداً لا إبهام فيه دوران الأرض على محورها يومينًا . إن ما يلكره 
آيتيوس عن [كفانتوس مقروناً باسم هيراكليديس » وحبى ذكره للأخير قبل 
الأول » يدل على أنهما كانا متعاصرين ( ولد هيراكليديس حوالى عام 84" 
وتوف فها بين 1018 .""7)81١0‏ ويروى أن [كفانتوس جمع ف فلسفته بين 
عقائد الفيثاغوريين وعقائد الذريين » وهذا أيضاً يصح وضعه فى القرن الرابع » 
بل وق زمن هيرا كليديس . 
الآراء الفلكية للو يكيبوس ودعوكريتوس : 

كان مؤسسا النظرية الذرية عالمين عظيمين ف الكون وفلكيين محدودين . 
ولندرس دكوكريتوس وحده : 
« قالإنعدد الأ كوان المرتبة غير محدود وأنها مختلفة حجماً» وإنه 500 

تاريخ الم 


لفن 


شمس ولا قمر » وفى بعض آآخر يوجدان معاً بح أكبر مما عندنا » وفى بعض 
ثالث توجد عدة شموس وأقمار . وإن الأبعاد بين الأكوان المرتبة ليست متساوية 
فهنا تتزايد وهناك تتناقص » وبعض 0 يايد وبعضها يزدهر وبعضها 
ينحل ويتلاشى 6 وهنا تولد أكوان وهناك تختى . إلا أنما تفنى من جراء 
اصطدام ألحدها بالآخخر . وبعض الأأكوان المرتبة 0 نيات 
ولا ماء إطلاقاً . وإن الأرض ولدت من النجوم فهى أول ما ولد من كوننا وإن 
القمر هو أقرب النجوم إلينا » ثم تأقى بعده الشمس وبعدها النجوم الثابتة » 
على أن السيارات ليست كلها على ارتفاع واحد . ولقد سخر من كل ا 
وكأنما كل الأشياء بين الناس قميئة بالسخرية 9" » . 

صاغ هذه العبارات القديس هيبوليتوس ( النصف الأول من القرن الثالث) 
(ومنترامموصة8 .:5) »وإذا افارضنا أ تمثلأفكار دموكر يتوس فإنها تسترعى النظرء 
لحرأتها ولأنه لا بوجد ما يبررها . وبن الواضح أنه لم يكن لدى ديعوكريتوس شىء 
يعتمد عليه ق تكوين مثل هذه الآراء؛ ومع ذلك أيد علم الطبيعة الحديث هواجسه 
الفطرية . ولنضرب مثلا : إننا نعلم الآن أن عدد الأكوان» إن لم يكن لا مبائينًا » 
فهو على أقل تقدير كبير كل الكبر إلى حد يروع اللحيال ؛ ونعلم أيضاً أن 
ثمة أنواعاً من النجوم عديدة ممتلفة وأمها فى أدوار شتى هن التطور », فبعضها ى 
تطور صاعد وبعضها نازل . لاريب قى أن ذلك ليس بعلم طبيعى »© وإتما 
هو خيال شعرى . وعلى كل حال » كانت بعض آرائه الكونية من وحى النبوة 
كنا كانت نظريته الذرية . إذ كيف استطاع وضع مثل هذه التكهنات ؟ ى 
ذلك ما يدعو إلى العجب ؛ ثم لماذا اود » وهو قى حالة لا قرارلها » 
مهيدان الرجم بالغيب بأمور كهذه ؟ 

ومن الجهة الأخرى ,» : يعتقد دكوكر يتوس أن الأرض مستديرة الشكل 
( كان تصور كروية الأرض فيا يظهر احتكاراً فيثاغوريًا لم يعن رجال المذاهب 
الأخرى بالتطفل عليه) . وقد أمضى بعض الوقت فى زيارة للشرق فكانت 
آرافه فى الفلك بابلية على التأكيد . ويعالج ديموكريتوس فى أحد كتبه الأبواب 


يفل 
الأربعة ذاتها : الفلك الوصى » والخخرافيا » وفن البولو» وعلم الظواهر اللحوية . 
ويمكن إعادة إنشاء البحث الأول نما ذكره فتر وفيوس (5؟))؛ ورب كان مقروتاً 
مخرائط فلكية مزينة » على الطراز البايل » بصور الادميين والحيوانات الى 
أصبحت تمثل فيا بعد صور مجموعات ("4) من النجوم . وعلى الرغم من فكرته 
فى أن الآرض مسطحة « شبيبة بالقرص فق جوانبها » وتجوفة فى الوسط  2241(‏ 
فقد تقبل احمال وجود « مناطق على سطحها» » ولكن على الطراز البايل . 
لقد قسم البابليون الكرة السماوية إلى ثلاث مناطق متحدة المركز : الأول طريق 
آنو (سة) وهى فوق القطب » وطريق النجوم القطبية؛ والثانية طريق إنليل 
(لننمظ) وهى الوسطى ء أو منطقة البروج ؛ والثالثة طريق إيا (82) وهو إله 
العمق » بل العمق السحيق . لقد تخل ديموكريتوس عن ذلك التقسم الثلائثى 
وبدله بتقسم ثنائى إلى نصى كرة : نصف شالى ونصف جنونى . وكان القول 
بوجود ممجموعات نجوم جنوبية تختلف عن الجموعات الشمالية يبدو معقولا ) 
ذلك لأنه إذا ما ساح المرء جنوباً » وعبر البحر المتوسط ٠‏ واتجه نحو 
أعلى النيل » ظهرت له تدر يجين مجموعة نجوم جديدة . ولكن كيف استطاع 
أن يوفق بين وجهات النظر هذه وفكرته فى تسطح الأرض ؟ الأرض عنده 
مسطحة ع ولكنها ليست عمودية مع حور الكرة السهاوية . وهذا رأى لا يؤذن بشىء 
فى المستقبل ٠‏ إلا أن تصورات ديموكريتوس مهدت السبيل لآراء يودوكسوس 
( النصف الأول من القرن الرابع ق. م) » وأراتوس السولى (تاهةءه ممنصه) 
من بعده ؛ وهى الى ظلت شائعة زمناً طويلا5؟). 

كان ديموكريتوس على علم بآراء اليونانيين قى الفلك . وبخاصة آراء 
أنااكساجوراس» الذى سار دكوكريتوس على مبجه.. غير أن هناك فرقاً عجيباً 
بيئهما من سحيث ترتيب السيارات . فبينا وضعها أنا كساجوراس بالترتيب الآقى : 
القمر » فالشمس » فالسيارات الحمس ثم النجوم » وضع ديوكريتوس الزهرة 
بين القمر والشمس . وهذا يعبى أنه أدرك أن الزهرة سيارة سفلية » ولكن لم . 
يدرك عطارد » فمهد الطريق بذاك القدر ليرا كليديس البونى 
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أينو بيديس الحروسى : 

يعزى إلى الرياضى أينوبيديس » الذى كان أصغر من أناكساجوراس 
ومعاصراً له » اكتشافان فلكيان . الأول هو ميل مستوى فلك البروج » ميل 
السمت . وقك لمح أن كسما ندر وس الميليى (وماء1ة ذه معلسعمسمتعسدممة) من قبل 
فكرة الميل » والواقع من الملاحظات الى أجراها باستعمال المزولة ( وهى أبسط 
الآلات الفلكية) » لم يكن ى الإمكان استنياط الفكرة فحسب ٠»‏ بل كان 
قياس الميل ممكناً أيضاً. ولكن »حتى لو قاس أناكسواندروس الميل لمستوى الفلك» 
لشق على المرء أن يقول إنه فهم هذا الميل حقًا . ومن جهة أخرى » إذا كان 
أينوبيديس ( وأغلب الظن أنه كان) على علم بآراء الفيثاجوريين فى الفلك فقد 
أصبح فى إمكانه أن يفهم حقنًا ميل الفلك » وأن يكشفه . 

إن القياس الباكر لميل الفلك ء ميل السمت » الذى عرفه إقليدس ( وهو 
4 » والقيمة الحقيقية : /31 “5*) لم يقم به أينوبيديس » وإنما قام به 
فلكيون آخعرون أتوا بعده . وقد اقترح البعض أن إقليدس اهم بمسائل رياضية 
معينة لأن لها تطبيقات فى علم الفلك » وكثال على ذلك » يقد م بروكلوس 
الإنشاء الهندسى الذى قام به إقليدس للمضلع المنتظم ذىالدمسة عشر ضلعاً5؟). 
«لأننا حين ننتهى من رمم الشكل ذى اللحمس عشرة زاوية داخخل الدائرة الى 
تمر فى القطبين نحصل على بعد كل من دائرة الاستواء ومنطقة البروج عن 
القطبين » ذلك لأنهما تبعدان الواحدة عن الأخرى بمقدار ضلع الشكل ذى 
الحمس عشرة زاوية . )(©؛) 

إن اكتشافه الثالى هو ١‏ السنة العظيمة ؛ (عم:سدندع-مدوء384) وطرلما 4 هعاما» 
وربما اقتبسها من بابل . إذا افترضنا أن طول السنة وهو 56" يوما » والشهر 
4 يرما ونصف اليوم » فإن العدد 9ه هو أصغر عدد صحيح من السنين 
حو عدداً صيحا ( ٠/ا)‏ من الشهور *4). وهذا أمر حار فيه المرء كثيراً » 
لآنه إن صح أن المصريين عرفوا طول السئة ذاك وهو ه58" يوماً » منذ عهد 
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الأسرة الثالثة ( فى القرن الثلاثين) » فإن البابليين عرفوا دورة مداها 14 عاماً 
منذ عام 41 . وحوت تلك الدورة شهوراً ناقصة وشهوراً كاملة طرلها على 
التعاقب 54 يوم » "٠‏ يوماً » يضاف إليها سبعة شهور مضافة لضبط التقويم » 
فكانت تلك السنة أدق من السنة المصرية57*). أما دورة السنوات العّان 
(مضعاموء0) لكليوستراتوس التنيدى (وه2عمع" 5ه ومنهماءدم01) فتضمنت أن 
طول المبنة هو 01م أو دم يوماً. فا الذى ساق أو ينوبيديس إل الإصرار على 
>"ايوماً؟ الرأى عند كنسور ينوس (النصف الأول من القرن الثالث) (ومصضمهمعه) 
أن اوت يسن جعل طول السنة !"م يوماً . أما تفسير تانيرى لذاك التناقض 
فهو كما يأتى : بعد أن وجد أوينوبيديس أن عدد الشهور ف السنة العظيمة يساوى 
٠‏ ( حم وس ا ؟) ء كان عليه أن يعين عدد الأيامء ففعل ذلك على 
أساس التقويم الأثيبى » مسجلا الأطوال الصحيحة للشهور القمرية الاقيرانية 
( والشبر الاقترانى هو الزمن بين بدرين متعاقبين أو مطلعى هلالين متعاقبين) » 
وكان هذا العدد يساوى /اهه١؟‏ يوم * » وإذا قسم على 04 يكرن خارج 
القسمة !5 يوماً وهوطول السنة . ويجب التنويه إلى أن أوينوبيديس وفيلولاوس 
كانا على علم ( مع خطأ بنسبة واحد فى امائة ) بالأدوار الزمئية الصحيحة تقريباً 
لحركات السيارات الآثية : زحل ء والمشترى » «المريخ ؛ وكان من الممكن 
الحصول على معرفة كهذه من بابل4"7). 

سافر أوينوبيديس إلى مصر بعيد عام 459 » أما إصلاحه للتقويم» الذى 
أعاد به تثبيت السنة العظيمة الى ابتكرها الفيثا.جوريون ومدتها 9ه سنة » 
فقد نشر على لوحة كبيرة من البرنز عرضيت فى أولبيا عام 401 . وهكذا فى 
استطاعة جميع زائرى الألعاب الأولبية أن يعلموا بالإصلاح الذى قام به 
أوينوبيديس لوأنهم اهتموا به اههاماً كافياً . ولكن إذا أذنا بالنتائج حكمنا 
بأنهم لم يأبهوا له كثيراً . 


0 


٠‏ » العدد المذكور حاصل ضرب 7١‏ فى طول الشبر الاقترانى وهو ٠‏ اهرة؟ يوبأشمسياً وسسيطاً. 
(اليجم) . 


ضرن 


ميتو ويوكتيموث : : 

أجرى ميتون ويوكتيمون الملاحظات الصحيحة الأول للانقلابين الشمسيين 
بمدينة أثينا عام "49 . واستطاعا بوساطة هذه الملاحظات أن يعينا أطوال الفصول 
تعييناً أدق من التعيبنات السابقة . وأدخلا ق ذلك العام نفسه دورة جديدة » 
تدعى الدورة الميتونية («تمو:ء6ة) ومدتها 19 سنة شمسية » أى ما يعادل هما؟ 
شهراً قمريئا؛ فيستدل ضمناً من هذا أن طول السئة يساوى > ه75 يوم تقريباً . 
وهذا التقدير أطول من الطول الحقيى بثلاثين دقيقة وعشر ثوان » إلا أنه 
كتقدير تقريبى أفضل بكثير من تقديرات كليوستراتوس وأوينوبيديس » كا 
يظهر من الحدول الآأق : 


طول السئة 

يوم ساعة ‏ دقيقة ثأنية 
كليوسحراتوس لس ال 
أو ينو بيديس مم 1 
ميتون هعس" | »" 164 كه 
السنة الاعتدالية الوسملى هوكم اأه 4 45 


إن معرفتنا بالملاحظات الى أجراها ميتون ويوكتيمون مستمدة من ورقة 
بردى ( محفوظة الآن 2 اللوفر ) وتدعى الفن اليود و كسبى 00م آه اعرد عطل 
(أو ورقة البردى اليودوكسية) . وهى على الراجح مذكرات دارس أقام 
بالإسكندرية من عام “191 إلى عام 19٠‏ تقريباً . وليس لنا أن نتابع هذه القصة 
لأنه لايمكننا أن نفسح للتقويم مكانآ كبيراًء فإنه يبعدنا عن تاريخ الفلك ويجرنا 
إلى ميدان تسيطر فيه الاعتبارات7*؟) الدينية والسياسية على المعرفة الفلكية . 


إضنل 


التكنولوجيا والهندسة 
يكاد تاريخ الفنون والصناعات وفروع تلفة من الندسة والهندسة المعمارية 
يكون قصة لا نباية لها » ويتبغى أن نقتصر على أمثلة قليلة لها دلالنها . 


أرتاخايس الفارمى 

كان أحد الأعمال الحندسية البارزة البى شبدها القرن حفر قناة عبر شيه!؟؟) 
جزيرة آتوس (ومطدة) بأمر من كسركسيس (مسعع) ملك الفرس ء 
45-46 ) . ولا كانت الملاحة خخطرة جدءً! حول شبه الحزيرة الحبلية تلك» 
فقد أمر الملك العظم يحفر القئاة حنى يطمئن إلى سلامة أسطوله . وإليك بعض 
التفاصيل البى أوردها هير ودوت 7'*) : كلف يبدا المشروع (دهنه ص سدمدادعم8) 
الفارسيان بوباريس (عمدطه3) ابن ميجايازوس (مسدطديه]ج) وأرتاخايس 
بن أرتايوس (ومنصعة) » وكان أرتاخايس ذا مكانة عالية عند الملك © وذا 
طول فارع عندما ينتصب على قدميه » فكان أطول 5 فارس ( طوله 
ثمانى أقدام !) . وتوق أثناء تنفيذ العمل أو بعد إنجازه » فحزن عليه الملك 
وايش وشيع جمانه إلى مثواه باحتفال رائع مهيب . ويبلغ طول الإرزخ 
"٠‏ ياردة » ولا يزال ف الإمكان مشاهدة معالم الحفر فى الوقت الحاضر » 
أو أنها كانت تشاهد قبل قرن : ١‏ تكون القناة سلسلة من الأحواض يتراوح 
عمقها بين قدمين وثمانى أقدام » أما عرضها فن 5١٠‏ إلى 4١‏ قلماً » وقد 
شقت فى طيقات من الحجارة الكلسية ورمال تكونت فى العصر الحيولوجى 
اثالث » وعمقها الأقصى على الراجح لا يزيد حيها كان عن 5١‏ قدماً تحت 
السطح الطبيعى للأرض المجاورة الى يبلغ أقصى ارتفاعها عن سطح البحر 
١ه‏ قدماً فقط ) ( رولنسون) (!*)(دمعسناجمهع) . 


رضن 


زففة 


أجاتا رخوس الساموسى 

قيل عن أناكساجوراس ١ص‏ "4؟ ) أنه ألف كتاباً ىق علم المناظر . 
وكان أجاتارخوس » الذى ولد حوالى عام 44٠‏ وأقام بأثينا من عام 45٠‏ إلى 
عام 4117 ٠»‏ رساماً مارس الفن اللتديد فعلا فأخرج مناظر أو مشاهد مسرحية 
للرواق أيسخيولوس (ووإبرطونه) . وهو على ما تعلم أول رسام استعمل قواعد 
المنظور على مقياس واسع (أى ف الرسم على ابخدران أو فى رسم المناظر » 
خلافاً للرسم على الزهريات ) . ولعله فعل ذلك قبل أن يؤلف أنا كساجوراس 
كتابه وأخضع الفن لأحكام العقل ؛ وذلك لوجود الصلة بين أنا كساجوراس 
والرواق يوريبيديس (»عههمنسب8) . ولم يقتصر أجاتارخوس على ممارسة فن 
المنفظلور فحسب » بل كتب فيه أيضاآً مذاكرة فنية (ماهسعصصومو23) . ولسنا 
نستطيع الحكم على ما كتبه بمقارنته بكتابات أنااكساجوراس وديموكريتوس لأن 
جميع كتايائهم فقدت . يما له دلالته على وجه ما » أن ثلاثة رجال من ذاك 
الزمن وهم أجاتارخوس» وأنا كساجوراس » وديموكريتوس كانوا على صلة بفن 
المنظور » ومن ثم يمكننا أن نفترض باطمئنان أن الفن بدأ فى ذاك الزمن » وأن 
ذلك كان أمراً طبيعينًا » إذا ما أذنا بعين الاعتبار أنه كان العصر الذهبى 
للراجيديا . 


هيبوداموس الميليى د 

ولدينا رمز آخمر للنضج اليونانى جدير بالاعتبار » ألا وهو ظهور أول 
مهندس لتخطيط المدن . كان هيبوداموس مهندساً معماريًا » وهو الذى وضع 
تخطيطاً لإنشاء ميناء أثينا » بيرايوس (ددهنصنعم) ( قبل عام 455 ) » ولإنشاء 
المستعمرة الأثينية تورى2”*7 (نتسحم عام 444 » غير أنه لم يكن مسئولا عن 
بناء رودس (ع2مطع) ( عام 508 )2 وهكذا يمكننا القول إنه اشهر بعيد 


منتصف القيرن . 


لفل 


ولم يعن بإنشاء المدن من الناحية البنائية المادية ( الشوارع والساحات » 
ومواضع الميانى العامة » وما إليها) فحسب » بل عى أيضاً بإنشائها من الناحية 
الحلقية » فكان فى تفكيره السياسبى أحد السابقين على أفلاطون . وحاول أن 
يفسس دستوراً مثالينًا تناوله أرسطو بالنقد بلا هوادة . غير أن تعريف أرسطو 


به معبر وطريف : 


١‏ هيبوداموس بن يوريفون (دمطمرمس5) » من أهل ميليتوسء وهو الذى 
اخترع فن تخطيط المدن » وأشرف على إنشاء بيرايوس » - رجل غريب 
الأطوار » قادته شهرته للثلهور إلى شذوذ عام فى حياته » جما جعل البعض بظنه 
متصنعاً فى تصرفه ( ذلك أنه كان يتزين بالشعر المسترسل والحلى العينة ؛ وإن 
كان يلبسها على ثوب رخيص داف شتاء وصيفاً) ؛ وفها عدا طموحه ى أن 
يكون ضليعا فى علم الطبيعة » فإنه كان أول من قام بتحريات عن أفضل أنواع 
الحدكم وإن كان غير سياسى . 

و كانت المديئة الهيبودامية تتألف من ٠١,٠٠٠‏ مواطن مقسومين إلى 
ثلاثة أقسام : قسم الصناع » وقسم الزراع » وثالث يتألف من حماة الدولة 
المسلحين . وقسم هيبوداموس الأرض كذاك إلى ثلاثة أقسام : قسم مقدس ‏ 
وقسم عوبى » وثالث خصوصى : فالأول خخصص لإقامة العبادة المعتادة 
للآلمة » والثانى لعول المحاربين » والثالث للمزارعين . وقسم القوانين أيضاً إلى 
ثلاثة أنواع » لا أكثر » لاعتقاده أن هناك ثلاثة موضوعات للمقاضاة : 
التحقير » والأذى » وقتل النفس **)( ويتلو ذلك وصف مسبب و«مناقشة ) . 

وأشد ما روع أرسطو هو أن هيبوداموس لم يكن ذا خبرة سياسية أو إدارية 
كرجل دولة أو إدارة » بلكان فيثاغوريئًا حالاً » غير أن بعض أحلامه كانت 
قابلة للتطبيق أكثر مما قدر ا أرسطو . ولنضرب لذلك مثلا » أراد هيبوداموس 
أن تحوى مديتته مزارعين يزرعون أراضيهم لمنفعهم الخاصة » فتساءعل 
أرسطو : «وما نفع المزارعين للمدينة ؟ » . أجل ع لابد أن هببوداموس 


غيل 


آمن بأن و مدينة ذات حدائق لمى مكان أفضل صميآ لسكى كل مواطن من 
مدينة تتألف منالبيوت واغتازن» أو ل يكن هيبوداموس مما ؟ لقدكان فى 
الواقع حالاً » ولكنه كان حالما موفقاًء بل كان الشلف البعيد لرجال مثل 
ياتريك جيديس (5 13١7 1١88‏ ) (66010 عامتطدط) فى عصرنا نحن » 
ممن حاولوا التوفيق بين المقتضيات المادية ىق تخطيط المدن والوجهتين 2*7 الحلقية 
والاجماعية . 


مناجم الفضة فق لوريون*) 

قبيل الوصول إلى رأس سونيون (دونسد8) وهو طرف أتيكا (دوته) المنوبى» 
يجتاز المرء منطقة لوريوث (د«منسحدصم الغنية بالمعادن . وقد جرى التعدين فيبا » 
وهى تبلغ قرابة 6١‏ كيلومتراً مربعاً » من زمن موغل فى القدم » ( ولنقل منذ 
العصر الحخديدى الباكر ) . وكان اليونانيون يشتغلون بالتعدين ليحصلوا خخاصة 
على جالينا (همعلو) فضية » وهى خامة تحوى 5" قى المائة من الرصاص 2 
كان فى الإمكان الحصول على فلزات أخرى كالزنك والحديد ؛ بل والذهب » 
ولكن بقلة لأنه كان يستخلص بالطرائق القديمة . وكانت أنيكا هى المنتج 
الوحيد للرصاص ق دنيا اليونان » «الفضل لناجم لوريون . وكان مطلب 
الأثينيين الرئيسى الحصول على الفضة » واكتشفت حول بداية القرن الحامس 
امات أغى بالفضة . فأخذت الدولة على عاتئقها مهمة استغلال(4)مناجمهاء 
وكان استغلالها مثمراً أتما إئمار » إلى حد أن كل مواطن قبض مها حوالى عام 
“48 منحة مالية . إلاأن بميستوكليس»الذى أحس بالخطر الفارسى قبل الآخرين 
وأدرك الحاجة إلى أسطول بحرى قوى » أقنع اللتكومة الأثينية بتتخصيص دخل 
مناجى لوريون لذلك الغرض الملح . فكان النصر فى سلاميس (هتصدلدة) 
عام ثمرة تلك السياسة . ومكنت هذه الفضة فيا بعد بركليس من إعادة 
بناء أثيناً بصورة رائعة . وحين تعجب بالبارثينون (دممعطعدم) يجب أن نذكر 
دائماً مناجم لوريون وسخرة العبيد » اللتبن جعلتا من الممكن إقامة البنيان . 


يل 
وقد لا يرضى أن نذكر أن العبقرية وحدها لم تكن كافية لحلق تلك التحفة 
الفنية » بل لابد لا من التعدين والعبودية . وى وسعنا أن نطرد تلك الخواطر 
الألية فى غير نخداع . 

استغلت هذه المناجم فى القرن الحامس فوق طاقتها » وكان العمل يحرى 
فيها إلى ما قبيل منتتصف القرن الثالى 2 دون أن ينقب عن مناجم جديدة ٠‏ سبق 
لكسيئوفون 0**؟ (دمطمممعة) أن أبدى هذه الملاحظة « واقترح 0 اشتراكيا 
لاستغلال المناجم » فتقوم الدولة باستغجار العدد اللازم من العبيد » لندرة رأس 
المال اللخصوصى. » إلا أن اللخطباء كانوا يرددون أن فى الإمكان تحصيل كثير 
من المال ق أثينا للاستمار فى مغامرات تجارية وغيرها » فتوقف التنقيب يرجع 
إذن إلى أن الربح من المتاجم أصبح ضثيلا » أو إلى أن أهم الرواسب المعدنية 
سيق استكشافه فزاد بذلك خطر الإخفاق ق حفر مناجم جديدة » . ولقد 
بذلت جهود لتنشيط العمل ف المناجم فى القرنين الثالث والثانى . ولكن عرقلا 
مشاكل العمل وأوقفنها ثورة العبيد عام ٠١‏ . واضطر الأثينيون فى زمن 
سترايو (وطهن8ة) ( النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) إلى معالحة الحجارة 
واللحيث اللذين' كانا قد طرحا جانباً ؛ وق زمن بوزانياس (وعشتعسدة) 
( النصف الثانى من القرن الثانى) كانت المناجم مهجورة تاماً . ومنل 
عام 187٠‏ أعيد استغلال المناجم ويحتوياتها بطرق أفضل ولأهداف جديدة » 
وقد أثمر هذا الاستغلال » لا لتعدين الفضة » بل لتعدين الرصاص » 
والزنك والمنجنيز . ويمكن مشاهدة آثار .الاستغلال القديم فى أماكها حتى 
الآن » من منافذ ضيقة » ودهاليز » وأفران » وصباريج » وموائد للغسل » 
ومعدات أخرى . 

لا ريب ق أن صنّاعة التعدين وصناعة الفزات ليستا من مستحدثات 
القرن الخامس » فقد مارسها الحصريون وأقوام آخرون من قبل على مدى 7 لاف 
السنين . ولم يكن اختكار الدولة للصناعتين جديداً ء ولا استعمال الحامات 
صنع الغاثيل والمعدات العسكرية حديثاً . وطبيعى أن الحكام إذا ما وجدوا 


طرف 


ثروات كهذه استعملوها وأساءوا استعمالحا لقضاء حاجاتهم الخاصة . على 
كل حال » كان استغلال مناجم لوريون فى القرن حامس أول استغلال عرفت 
عنه بعض التفاصيل من النواحى الآثرية » والسياسية والاقتصادية . وإنه لأمر 
هام جدءً! أن نذكر أن مجد أثينا لم يوطد على أساس العبقرية اليونانية فحسب» 
بل على استغلال مناجم الفضة أيضاً . ولن توجد الروح الإنسانية منفصلة عن 
الحسم » ولا ابلدمال عن الكدح والألم ء ولا الاختراعات الروحية الأخرى عن 
الاسترقاق وعدد لا نحصى من الويلات . 

كانت هنالك مناجم أخرى فى بلاد اليونان عدا مناجم أتيكا. . وقد أشار 
هير ودوت إلى مناج بالقرب من جبل بانجايوس (ومندهصدم) ( فى مقدونيا) » 
وف تراقيا (عمعط2) » وجزيرق سفنوس (ومصطمزة) وثأسوس (وممقط) . 

أما التعدين فى فلسطين وغربى آسيا فإنا نجد له صدى خافتاً فى سفر 
أيوب إذ يقول : « يوجد قطعآ عروق للفضة وموضع للذهب ححيث يجدوتهما . 
وتصرج الحديد من النراب » ويسكب الحجر نحاساً . كل ذلك وضع 
حد! للظلمة": دده إنطان تحن كز بكاو عن كمال » عن حجر 
الظلمة » وظل الموت 0('') وهذا يتضمن وجود بعض الخبرة فى استسخراح 
الخامات من لمناجم » بل وى صناعة التعدين . وقد وجدت ق ذاك الزمن خيرة 
كهذه فى بلاد شي فى جميع أرجاء العالم » إلا أن عمال المناجم والتعدين كانوا 
أناساً أميين ممن تنقصهم الرغبة والقدرة على وصف خبراتهم . إن صناعة التعدين » 
أكثر من أية صناعة 0 » كانت ولا تزال مقرونة بقدر هائل من اللحهالة 
واللحرافة 310" )., 


تعليقات 


)١(‏ زينون هو أحد شخصيات المحوار فى « محاورة بارمينيديس » لأفلاطون . ومع ذلك 
لا يناقش أفلاطون مشاكل زيئون الرياضية بل يناقش حججه ضد الكثرة فقط » وحاول أن يبخسه 
حقه عند مقارنته بيارميئياديس . وقد لاحظ أفلاطون فى محاوريه فيدروس (:مملنقط2) "٠د‏ » 
أن زيئون عرف كيف بجعل الثىء والثىء نفسه يظهران متشاببين ويختلفين » واحداً ويتعدداً » 
سا كنين ومتح ر كين . 

(؟) راجم مقالة فلوريان كاجورى : « الغاية من حجج زينون على الحركة» . فى مجلة 
ايريس "اه لاد ه9, ١91٠١)‏ 

.(1920 ,7-20 ,3 قذقآ ,م2200 ره قالع سنج ممعت هن عتممعتام عطال' ,مله صدكعم21) 
وتلخص المقالة الحدل فى الموضوع إلى زين بول تائيري («معصصه؟' لتددم) الذى يشاركه كاجورى 
فى استتتاجاته . وعند تانيرى أن زيئون قاوم الرأى القائل بأن النقطة وحدة ذات وضع . راجح 
أيفاً المصادر الآثية : (1) فيليب . ى .ب جوردان » « السبم الطائر . خطأ فى حساب الزين » 
مععلععطق) 42-55 ,95 مصتلا *.مكتصمعطعهصة سم .رمث عمتررة مطل“ ,سمتمتحتامل .8.8 متالطط 
(٠‏ (1920) 277-278 ,3 ,5نه1) (1916 

(ب) ت . ل . هيث » تاريخ الرياضيات عند اليوئان . 

ب4 5أ19) .271-283 .جزم 1 .آو/آ ,1921 0550 ,قعتاحصعطا842 علعءع) أه بصمافلة رطادع1] .ل.1' 
(١‏ (1929-دعوة) 532-535 

(؟) يثى أسطو على دموكر يتوس فى كتاب : الكون والفساد » 6وم أ 4” وما يلبها ؛ 
أما أشميدس فيذكر كشف دموكريتوس فى كتابه د المبيج » . وقد أقتبس مله هيث النص 
المتعلق بالموضوع وأورده فى كتابه : « المختصر فى الرياضيات عند اليذان »؟ ‏ . 

.جم (:وود لعل0) معتاقمسعطاهم علمععة) ذه لمتتمدك8 طادء11 
ع6 الفمل معندعدهدومخ88 باليوئائية يعى : فرس أى كان حائقاً ق أمر الحيل ؟ ورما 
كان الاسم كع ممم ملاتماً لضابط بسلاح الفرسان . 

( ه) تبلغ مساحة خيوين هسم ميلا مربعاً » ولم يولد بها أحد أعاظ الرياضيين فحسب » 
بل ولد با أيضاً ريافى كبير هو أينوبيديس» والمؤرخ تيوبسبسن (دموسدم»52) ويدعى 
أهل الحزيرة أن الشاعر هومير وس ولد مها أيضاً . ويزودنا فستيل دى كرلائج (عوسفادهه عق اعنس) 
بمعلويات وأفرة فى مقالته : « مذكرة عن جزيرة خيوبى » الى نشرت بالفرنسية فى كدهتعنكة .طوعة 
تعدوظنامع 5 ) مع إم؛ )١6865(‏ وأعيد طبعها فى كتابه : « مسائل تأريحية » ( باريس 
461م1) ع ص 84-1" (213-339 بم ,1893 عمد ,تعنوتمائط كدمةاهترف) 2 
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ولكنه يقم فى اللطأ الآى ( ص )"١8‏ : « كثيراً ما ذكر القدماء. عن واحد انمه أبقراط الميوبى 
أنه كان رياضيا وفلكيا وبهندساً » . ويدل هذا على أن واحداً اسمه فوستيل دى كولانج مهما امتاز 
ف تواح أخرى » فإنه لم يكن رياضيا ولا مؤرخا للعلوم . 

تقع جزيرة كوس جنو جزيرة خيوين. والأولى أصغر من الأخيرة بكثير » وهى فى الواقع 
صغيرة جدا ( ومساحها ١١1١‏ ميلا مر بعاً ) . وقد ولد مها وجل ألمعى وحيد هو « أبو الطب » أيقراط . 

(0) أسطو » كتاب الأشلاق إلى أودعس الاو و4 رزا. 

(107) يذكر قسطتطين ج يافيس (متحدلا .© عمغصههدم2) فى كتايه : مسدلا .3 ممتقصدعمم0 

,169-170 .رم ,2949 رققع82 اولقن طتد0] قتدامة أصلد5 زوزامآصلد5 ,تلد ملعم 
أن هذه المعايد كانت مكعبة الشكل تقريبا ولكنبا على كل حال ليست فى ديلوس بل فى قبرص , 
معبدان مها فى فوفٍ (نصده7) » وريما يرجع تاريخهما إلى القرن الخامس فتائلا ء أما أبعاد قاعدتهما 
فا يأق: ودرا ؛ لاوا مثراً » لار؟ ؛ 4 هوا متراً و إذن هنا بعيدتان كل البعد عن الشكل المربع . 

(8) أثبت يرهان هايثر ين لامبرت (ممطصصة طونعمكة1 مصعطه[) سنة 1105107 أن ط ( نسبة 
حيط الدائرة إلى تطرها ) عدد لا منطى » وأثبت لوجاندر (#مفدعهعرة) أن ط؟ » أيقاً عدد لا منطق 
سنة 4 19/4 ؟ وأثبت قردينائد لندمان (ممعمعلضنة لصهمنفت”) سنة 1481 ء أن ط عدد متسام » 
(لصمء فصع هعمد 1) 5 راجع مجلة أوزيريس (كائ5ة0) : )2 #موهو» 5ث"”,5ة1ا. 

وقد بحث فيليكس كلاين (صنعلكة عذاء) 44م١‏ - ١9+68‏ المسائل الثلدث على ضوى 
الرياضيات المديئة فى كتابه : « مناقشة مساتل مختارة فى الرياضيات الايعدائية ) مءطة عودسببه7) 
(علكتهسمعطتقصهها معدت 181 عع دويد1 عالطدبوععقتلع ( لزج هم : الترحمة الإنجليزية » 
بسطن ١891‏ » المنقحة » نيويورك » ١57٠‏ (أيزيس : 21١‏ !امه .)١981(‏ 

.١ 21١ » إقليس‎ )1( 

)٠١(‏ وردت ق تاريخ اطندسة لأودموس ( 9 -17: ق. م) وحفظت شرم سبليكيوس 
)971-١(‏ على كتاب الطبيعة لأسطو . فثمة ألف سنة تقريباً بين سمبليكيوس وأبقراط! ويمكن 
الحصول على النص بمجولة » فقد نشره بول تاثيرى بالفرنسية واليونانية فى « هذ كرات اللمعية العلمية 
ف بوردر » : م» 10«- 0ام؟ » )١868(‏ ء ,أعيد طبعه فى « مذكرات علمية » ( تولوز 
9)ء اللمن الأول ص 4م - .لام . وقد نشر فردينائد روديو (متفسدظ 4صممنةت) 
النص باليونانية والآلمانية ( 154 ص » ليمتزج » 151). 

)١+ج‎ : :798 إن امسن الفيثاغورى الذى سمت عليه الأحرف (هك:©6359 ( ص‎ )1١( 
سابق لأبقراط على الراجح » ولكن استعمال الحروف ف الأشكال لتسهيل المناقشة المندسية مختلف‎ 
. جداً عن استعماها لغاية رمزية‎ 

(؟١)‏ كتب عنه كورت فون نريتز (82ع3 «ولانسدة) مقالة قيمة فى دائرة معارف 
الآتداب والعلوم الأكانية (دومعهة/1 لوص (لامقرء املد وم ء يمي - ولاو(). 


فرق 


. بيروك (دمطعحرط) ©» وهو مؤسس مدرسة الشكاك » نشأ أيفاً بإيليس‎ )١6( 

)1١4(‏ نقول ثيودوروس الرياضى لأن ثيودو روس البرقاوى يثير فى أذهان أكثر الئاس 
ذكرى رجل آخر » أشبر منه » يدعى أحياناً ثييدرروس الملحد » وهو تلميذ لأريستيبيس البرقاوى 
(وصعدره 5ه دممةضعم) الذى كان تلميذا لسقراط . وقد ننى ثيودوروس الملحد من برقة وأقام 
مدة من الزمن بالإسكندرية » وى أخريات حياته سمم له بالعودة إلى بلدته الى نشأ فها حيث 
توق على الراجح فى بباية القرن الرابع . وصفوة القولٍ » لم يكن الثيودو روسيان البرقاويان متعاصرين » 
فالريامى يرق تاريحه إلى النصف الثانى من القرن الخامس » بِينا يرق تاريخ الفيلسوف إلى النصف 
الثافف من القرن الرابع . وكانت برقة » وهى أكبر مديئة فى ولاية برقة » مركزاً ثقانيا هاما إذ م 
يولد مها أريستيبوس والتيودو روسيان فحسب » بل ولد مها أيماً الشاع ركالاخوس ( وقد توق سنة ٠4٠‏ 
تقريباً) («مطعدصنلتدت) والمطران سينيسيوس ( ١‏ -57) (دمنتعمرة) 

(16) جرى الخوار على ما يظن سنة وفاة سقراط » فى عام 89 » ولم يكتب إلا بعد مفى 
ما يقرب من ثلاثين عاماً أى سنة مم - /51ث8 . 

(19) لم أخصص له مقالة فى كتانى : « المقدمة» لأن تارعضه مييم كل الإبيام . و 
كان من أهل القرن السادس أو القرن الذى يليه . وإفى أسميه هيباسوس الميتابوتى مع أن مولده ينسب 
إلى موطثين آخرين : سيياريس ©» وكر وثونا . وعل كل حال > تقع البلدتان ق المنطقة نفسها حول 
خطليج تارائتو (متصدعه1”) » عند كعب المذاء فى خريطة إيطاليا . 

(110) نذكر على سبيل تذكير القارئٌ أن العدد ( ب) يكون الوسط الحساب للعددين ١‏ »- إذا 
ا بو و را النو ا جا كروي وي اق إناعاة 

9 ما 2 


١ 


ا لاصم » أو إذا كان ل ل س نط - ١.‏ . فيقال إن الأعداد اثلاث اء ب» - تؤلف 
0-3 سم بلع -- ب ب 


على التوالى متوالية عددية ء أو متوالية هندسية » أو متوالية توافقية . 

(10) أسطو » التحليلات الأولى » 214١‏ 0-94" . 

(19) راجم مقالة كورت فون فريتز : « اكتشاف هيباسوس الميتابونى للاقياس فى احلة 
الرياضية الأمريكية : (طاج38 .صصش) »* 145 ؛ ٠54-147‏ 2 (15450) © وقد نقلنا 
الشكل من مقالته بعد الاستئذان من أولى الفضل . 

)٠(‏ حى دبموكريتوس مهد لذلك » لأنه عالج فى أحد كتبه المقادير اللامتطقية والأجسام 
الصلية ( الذرات ؟) ؟ (صمثققم نوه «مسصدج دموملد أن2) لكن ينينى ألا ننسى أنه 
عاش فى أخريات القرن الرابع . إن العثوان يحيرنا» فهل حاول أن يد علاقة بين المقادير اللامنطقية 
والذرات ؟ . 

)١١(‏ ينبنى ألا مخلط » وكثيراً ما. حدث » بيئه وبين معاصره الخطيب أنتيفون الذى عاش 


مل 


بأثينا أيضاً حوالى ( )41١- 4٠١‏ » ,هو أجل ثأناً فى تاريخ الأدب والسياسة » وإن كان 
لا يدخل فى دائرة اختصاص مرخ الملل إطلاقاً . 

(0؟) لاجم مقالة آرثر ليزل بيز (عكدع5 عتامعة #طعة) فق التنبؤ بالغيب فى قاموس 
أكسفورد الأدف ( اكسفورد مطبعة كلارندون 141149) ومعها ثبت طويل للمصادر » ذإنها مقدمة 
عامة للموضوح . 

إن المقالات العديدة فى دائرة معارف الدين والأخلاق (وعنطاظ قصة دمنوناعظ ؟ه .عترعمظ) مكننا من 
القيام بدراسة مقارتة عن التنبق بالغيب فى عدة أقطار ؛ راجع الجلد الرابع )1١515(‏ ص ولالاس٠‏ م . 

6 ينبغى ألا عخلط بينه وبين بريسون آخر » من الفيثاغوريين أغدثين » فالآخر أحدث 
عهداً بكثير » وقد عاش فى الإسكندرية أوروما ف القرن الأول أو الثافى بعد المسيحم . نشر له 
ماريئن بليستر (معمدم1 سنمدق3) كتايا آخر فى «الاقتصاد» سنة م917١‏ ؟ راجع أيزيس : 
رع هه (ولورسء 0و9( ). 

(4؟) سميت عدة مدن يونانية فى أوربا وآسيا باسم هيراكليا » لكن هذه المدنية على 
اللصوص قامت ف بيثنيا على الشاطى” الحنونى الغربى البحر الأسودٍ . كانت موطن هيرا كليدس البوتى 
(قنطموط كه معةنعامدع3) ( ؛ أرق .م) وربما كانت أيضاً موطن الرسام زو يكسيس 
( الثى ولد حوالى عام 4٠‏ 4 ) ( متحده2) ف 

(؟) راجع كتاب فرديناندروديو )١9759-1865(‏ بالألمانية : « تقرير #بليكيوس 
عن عملية الثر بيع عند أنتيفون وأبقراط . » ( ١54‏ ص »ء لايبزج » )1١9010‏ . 
(قع أ ساممم833 معلل لصن ومطمتاصم مع مععبطد02هد0 عتل عغطن كنك :امرصستو معل غطعتطط قوط) 

فالكتاب يحوى كل النصوص امتعلقة بالموضوع باللفتين اليوئائية والألمانية . 

(5؟) ولد حوالى عام 4٠‏ » وكان لا يزال حياً فى عام 55٠‏ . 

(0؟) أنلاطون » كتاب الجمهررية » 10 » ٠ه‏ . 

(74) إنى أستعمل كلمة « مستدير» الدلالة على معني الكلمة اليونانية (5هاترهدمء؟) وهو عكس 
المقصود من كلمة (#نداط) أى « مسطح » » وعكس المقصود من كلمة (#تإطاته) أى « مستقم » . 
إن 'كلمة « مستدير» أقل دقة من كلمة م كروي » » غير أن الفكرة العامة هى نفسها . 

(5؟) إن بعض هذه الآراء على الأقل كان من أصل شرق » فهو مزدى » أو بابل » أو لعله 
مصرى . راجع كياب لويس روجيه ( بالفرنسية ) (#:هدمه# كندمة) : «الآصل الفلكى » 
لاعتقاد الفيئاغو ريين ق الخلود السهاوى للا رواج . #عسصولامعه 13 عل عنو تسمسمدماقة عستوتيه) 
«(قعصة كعك معامعلةه فاتلهسمصصة"!1 ده عصمعع ةم ومطوم ( ١١١‏ ص » القاهرة : المعهد الفرنسى 
للاثار الشرقية » 8 )1١98‏ . ( إيزيس .)١9"5 2 49١ ٠ ١5‏ 

(0) إن ما نعرفه عنه مستمد من كتاب لآيتيوس عنوائه : دق الفروض المقبولة ؟ (عنانعهام ع6©) 
وقد نشره هيرمان ديلز (قاه11 سمخصصعة2) فى كتابه : « النظريون من الإجريق » (تعدعءونطمدجومءه0) 
(براين 181/4 ص 46د 6-086( 2 59 444 ). وتظهر « فروض » آيتيوس 


١4١ 


و« تختارات » ستوبايوس ( م - ؟ ) (ومتدطه ةو 2ه عدومامء2). 

مطبوعة فى كتاب ديلز بأعمدة متوازية . إن تاريخ آيتيوس مبهم كل الإبهام » وقد نسب كتابه 
المذكور إلى بلويّارك ( ؟ -1) (طمعمنيةام)؛ والراجم أنه متأخر عنه؛ فيمكتنا أن نضع تارعخه حدساً 
فى نباية القرن الأول أو فى الريع الأول من القرن الثافى راجع الماش ( ؟) ( ص 58). 

(1) كان سيمياس وكيبس صديقين حميمين لسقراط وكلاهما من طيبة . وهما المتكلمان 
الرئيسيان ما عدا سقّراط نفسه » ف محاورة فيدوث (دمفؤنتطم) ؛ وقد ورد ذكرهما فى محاورة كريتون 
(دما©) وذكر سيمياس وحده فى محاورة فيدروس (0208ندط7) . وليس كييس الم كور 
هنا هو مؤلف كتاب « الصورة » (حدصةم) الذى يدعى الاسم نفسه (بحمهئة باتوطعط] عمامطعه) 

() ليس محققاً » على كل حال » أن فيلولاوس كان يدرك ذاك الاستنتاج . مثال ذلك : 
أن القمر يوجه لنا دائماً نفس الحانب من سسطحه وقد اعتبر القدماء أنه لا يدور على حوره » قل يدركوا 
التناقض الذى يترتب على هذا الاعتبار . 

(؟١)‏ الرأى عند بورش (طعج8) هو أن ٠‏ الأرض المقابلة » يمكن تفسيرها بأنبا هى جائب 
الأرض الذى يقابلثا عند الطرف الآخر من قطرها (قعةهوتاسد) راجع مقالة جورج بوسورث بوش : 
0 الأرض المقايلة » »> أوز يريش ؛ ١١‏ »© 1958#. (طاموع عمتسم عط1) (1953 11 ماتعلو0) 

رمم رأاجع عقالة أوتونو يجباور (عنندطعوده2 م06) :2 والكشف ابابل المزعوم 
لمبادرة الاعتدالين » فى مجلة (موو؛ 5-8-هن .6و8 امادم0 .سك .[) . كان يظن أن كيديئر 
(مهدعك:0) (دسصنةنكة) البابل كشف ظاهرة ميادرة الاعتدالين حوالى عام. 4م . م. ولكن 
هذا التاريخ » على أية حال » يأنى بعد فيلولارس بقرن من الزين . راجع أيضاً مقالة بول شتايل 
(لعطقصطه8 لنتوط) ٠‏ كيديئاس »© هيبارخوس والكشف عن مبادرة الاعتدالين 
1-60 ,38 بعنوهامتعرهعة .2 ”دم 1دعمعدمم ععل عسدماءقلخص عتل لمد طععدمونةة بمممعلسمت]1“» 

5 (1998 رزهكره1 1315) (1996) 

(84) .تريجم ات. هيث النص المسوب لايثيوس إلى الإنجليزية ى كتابه : الفلك عند 

أليوئات : 
((1994-35) 585 ,22 قأمة) ,92-33 .2 (,1982 ,6ق106 ردملصمبآ) ,لإستمصمذقق علعم 0 
(؟) داجع كتاباً عنوانه و كتاب عن الأكادمين الأول » ؟ » 9" غ2 ١78‏ . نشره وترجمه 
جيس . سن . ريد . 
سك يدمو .28 (1885 «ملدمآ) 280 .3 معسمدل عرط مهتلا وتعطتاً ستصمم سسمعتصعلمعم 
.م ,(1885 وعمقدمل) دمتهاة 

لش ا مرجع : وف الفروض المقبولة , 111 » ١‏ ؛ ”“". 

(00) وضعت [كفانتوس فى كتالى: « مقدمة فى تاريخ العلم وف المحقبة 10-1١(‏ ق . م) 
وهيرا كليدس فى الحقبة ( ١‏ - 19 ق, م ). وكان ذلك إلى حد ما تحكيا . فقد نشط هيراكليدس فى 
منتصف القّرن » ونشط | كفانتوس على الراجح ف الوقت نفسه » رما قبل ذلك يقليل . 

(88) القديس هبولييسن )11-١(‏ فى كتاب لهعنوائه « فى الموضوعات الفلسفية » 


تاريخ العلم 


يحل 


(هتتسنطمه5ه811) » ١غ 21١١‏ ترسمة كا. ليج تامقكدمرآ) مدمعمسطوهمكوولتطط رعويع.]1 ."1 
(دعو: ألحنم الأول ء ص 48 . ولقد أبقيت على الملة الأخيرة فى الاقتباس » رثم قلة انسجامها 
مع باق الكلامء لأنها تردد صدى الرواية القديمة الى تصف دموكريتوس بالفيلسوف الضاحك تمبيراً 
له عن هيراقليطس الحزين . 

(5؟) رويس »> 1 ع 4 .40 م125 رتنتطبصم571) 

(0غ) باجم كتاب « تاريخ فاس » لؤلفه أولستد (لصعنعسان .5ة) 2ع ص (بمماس 


"» ححيث تجد التفاصيل عن الأساس البابل لآراء دمموكريتوس ق الفلك : 
5 كه إرمامت بلممعامسات .1م 


):4١(‏ هيث » كتابه : د الفلك عتد اليوئان » ص 8م 
(58 .2 الإتطمسمعاقد عأعع 2 بطاوع) 
)4٠(‏ بمكن إنجاز ذكر الذين رووا عن أرالس كا يأق : هيبارخس ( ١‏ -11ق . م) : 
شيشرون (5-1ق .م)» أغيل اتيس ( ١‏ -1آ1) » تيون الاسكندرى ( 5 --2)187 أفينوس 
(ه-17) » سمل بن يشر ( 1 -غ12) . راجع بصدد الأخير من هؤلاء مقالة أرنست هوزيجمان 
(سصمصونده8 ععصق) فى جلة إيزيس ١ 241 ٠‏ - صم 2 .)١9650(‏ 
(:) إقليس » كباب الأصول » ؟ ٠‏ 5. 
(44 ) مقتيس هن بروكلوس كا أورده هيث فى كتابه : « الأصولٍ لإقليدس » ( كبرسج 
5 )لحن ا ء ص )85٠60 16 << 14( 2١211١١‏ : فامعصعك ع'لتأعناظ 
( ه؛) إنه المدد ( )7٠١‏ لا ( 7) كا تصد فيلولاوسر, ( وأفلاطون ) حين قالا إن مكعب 
العدد 4 يساوى عدد الغبور ف السنة العظيمة ( ه؟ - 94؟/ ) . وتطابقات عددية كهذه كانت تثير 
الخبور فى أذهان الفيثاغوريين . 
(41 ) لدينا تقويم بابل يرق إلى سنة 76+ ق . م © وإن دقته لسترعى النظر» وكأنه 
« تقوم حديث » . راجع المصدر الآق : عماسعطط20 .85 مقله/ا؟ قصد عماعدظ لل لمقطوتع 
.5 .للخ مه .8.0 626 برهم لامصمعطه محتده[وطدط 


ريتشارد ا . باركر » والدو . « . دوبرشتاين ٠‏ التأريخ اليابل » 55١‏ ق .م إلى مغ ب.م. 
( شيكاجو » مطبعة جامعة شيكاجو » 5) . بياجع أيضاً : 

)١(‏ أيزيس» 4" »442 (5945١8-1؛)؛‏ 454 1١/4‏ (2:ورا. 

( ب) أولستيد » تاريخ فارس © ص 0794 329 ٠ط‏ بهنعمت8 عه وومافتظ بقدعامصسا0) 

(40 ) راجم كتاب جيرفانى فرجينيشِيا بارلى (نالعمددوهنطه5 متمتوصا تصمدوه:©) وعنوانه : 
« أسلاف كوبرنيق فى العصور القديمة» . فقد قام المؤلف بإجراء العمليات الرياضية وأوجد القيم 
العددية لتعيينات فيتولاوس الفلكية : هاتطع سه 'لاعم معتعدمم00 تل ت#مسبمعيم 1) ( ميلان » 
181 ) ص ١‏ . باجم أيضاً كتاب هيث : «اريستارخيس » (اكستورد » »)١91١#‏ 
س لا١٠١‏ وصفحة 11707 . 
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(44 ) إن المصادر الرياضية الى تعالج موضوع التقوم كثيرة للغاية ولا يزال المصدر الآق 
ا مرجم الرئيسى ق هذأ البحث : عل طعداطلصمةة ,(926: ,مو8:) أعقدة© أمم1 طعتسمت1 
معتعههامدوعطه معطعكتمطعع؟ ادن معطءك مم طاهم 
فردريخ كارل جنزل : « الختصر ف التقاويم الرياضية والفنية » ( م أجزاء » ليبزج 1501- 
64 ). ويبحث المؤلف فى المزه الشاى موضوع التقويم عند اليوذان . وقد أورد حيث ملخص 
البحث فى كتابه : « أريستارخوين » » مهن 984 -/!ا98؟ (7:و2-ه28 .ورج ركتاء هتمق . 
راجع أيضاً المصدر الآ : 
قمعطنة كه صعلمعلدن) عط معنحطءعتةل8 016 اصح معطع فاط عاعشاممعع1 مسمتللتة؟ 
ولم كندريك بريتشت » واوتو نويحباور : « التقاويم الأثينية» (/ا؟١‏ ص © كبردج : مطبعة 
جامعة هارفرد » )١9 141١‏ [أيزيس هلا » 51؟ .])١9548(‏ 

(41 ) تتألف الكالسيديس (مهئهكلدطع) » الشوكة ذات الفروع الثلاثة » من أشباه جزر 
ثلدث » إحداها شبه جزيرة آتوس وه أكثر الفروع جنوحاً نحو الشرق . كانت ترعة اكسرسيس 
عند رأس آتويس وتجرى فى اتجاه الثال والحنوب ( لا شرقاً وغرباً) . وعل شبه المزيرة تلك » 
وإ الحنوب من الترعة » شيدت أديرة جبل 1 تس ف عهد البيزنطيين » وأصبح هذا المكان يدعى 
بعد ذلك : « الحبل المقدس » 

(0: ) هيرودوث » 237711 ؟؟ ؛ مما يلما ؛ ا1١1.‏ 

(01 ) ورد الاقتياس فى كتاب عنوانه: «تعليق على هير ودوت » لمؤلفيه: و. و . هاو ؟ ج. ويلز. 
.95 .2 2 عآو/ا .(1912 رلعوق:0) قنطولمك11 نه بلإتقاصع صتصرو) رقلك/18 .ل لسد 807 .ناتلا 

ويضيف المؤلفان أن العمل فى شق القئاة كان يسيراً » ولذا فإن مقارنة شعاين (ماءةة) بين هذه 
القناة وقناة كورنث (طندندم0) مضللة » ذلك لأن الثانية شقت فى أرض فيا قطعة صخرية طولها ميل وتعلو 
عن سطع البحر هه ؟ قدماً . تدعى أطلال القناة الآن ى الأخدود م (دطداهممم) وهناك تل بالقرب من 
الأطلال هو عل الراجح تبر أرتاخايس الذى أمر ببنائه كسركسيس . راجع أيضاً ه. ف توزير . 
.128 .م رع مأو ,(و186 ممقممآ) برعطس" ؟ه قلمقلطع:18 عط مذ تعطدممهع18 ,وده .18.1 

(01) راجع مقالة ج . سيكس . 

(و192' جم رو 5أه1) (20و:) و180-18 ,مو معتلندة عتمعلك8 .ل ,"قوط سصط ادج 5 .ل 

رمه راجعم كتاب « السياسة » لأرسطو : :م2 ص 0"؟!ا ب - 14؟!إ! ب ) 
داجع أيفاً مقالة بير بيز 
('ق2و؟؟ 7,1+5كذ5ة). (15-44)1929 ر35ءتطدمكهالنط8 عنطمتطهعة .طععة ,كمدسهومم113 كلق معط 

(54) نفذ تخطيطه للميناء ببرايوس ولستعمرة تورى تحت رعاية بركليس (كلهنع8) وقد بنيت 
تورى بالقرب من سيباريس مسد 5) القدمة ( على خطليج تارئتوم ) (تتسصمعيسآة يستضمعمهلم)ء 
-- قد دمرت . وإف بأدعرها بمستعيرة أثينية لأن بركليس هو الذى حث على إنشائها » لكن 

من إنشائها كانت هليّية بوجه عام . وكان من بين المستعمرين الأولين المؤرخ هير ودوت » 


1١5 


والخطيب ليسياس (قهتوونة) » وإخوته . وسرعان ما نمت تورى أو ثوريوم و بلغت درجة عالية من 
الازدهار ؛ لأ مرّعها كان رائعاً . وكان مما بميز الروح اليونانية أن المستعمرين الأولين أخذوا 
منهم خبيراً فى تخطيط المدن » أما الآباء الحجاج (تتعطكد؟ ممتعولاج) الذين أقلعوا على الباخرة م ماى 
قلور » د (##ومقودىة) سنة 1١٠٠١‏ (أى بعد 708 سنة) ليؤسسوا مستعمرة فى أمريكا » فإ 
م يفكروا فى تخطيط المدن . 

(هه) كتاب « السياسة ع لأسطو : + ٠م‏ ص 0ا5؟١‏ ب . 

(01) راجع كتاب فيليب بوردمان وعنوائه : باتريك جيديس » صانع المستقبل . 
رقهعع5 عمستام جد طائه87 له بطتدمع لم11 جللتاع لوسرمقطنت)) .عتدادة عط ؤه مععلدمم رقع0603) علمتطوط 

”1947 ,عو-91 ,375 كنمط) .(ججور 

60 رأجع مثالا مصلا لادوارد أردايون » وعنوانه : « مناجم لوريون فى العصور القديمة » 

معادء28 ع0 عسوعطامتاطن8) 6اتدوقصج"1 قصدل بدمسدتدرة بل قتعمتممط معرة بدملاتدلعق لنقده1:0 
.(1899 قد زممد ,.آآأ ر.مم 218 ,77 .عقه1 رعصمظ2 عل غء كعمعطنة”ل معدتمعمدك 


راجم آيضاً كتاب أوليقر دافيس وعنوائه : « المناجم الرومائية فى أوربا» . رك تجو وتان 
.(2996 رنوه ,5ه قأقلا) 246-259 ,ززم ر(1955 قهعتم لندوكمر0) .عموعتاكا د كعمتم مقصمم 

(مه) تم ذلك بتوزيم المناجم عل المتعهدين الذين كانوا يأتون بالعمال من طيقة العبيد ؛ 
غير المملوكين للدولة . 

(وه) من كتاب لا كسيتوفان كتبه وهو ق الشيضخوخعة حوالى سنة 8ه" وعنوانه : « سبل 
لتحسين الدخل الأثيى » ؛ (4-ة .597 عمعطلقة كه عتعدعم ذه هساامعصصاة كه متممعم عط ون 
هي » م - 4. والاقتباس من كتاب دائيس : « المناجم الرومانية فى أوربا » ص 5149 . 

() سفر أيوب 2 01١:78‏ 8. (5-د :28 طهل) 

(11) راجم مقالة كرول (رماسدعةه .8.5) وعنواها : « الفلزات والمعدنيات » » فى دائرة 
معارف الدين والأخلاق » المزء الثامن ( 1915 )2 ص رمه - 048 . ,تكلدعصتم لصه علماءك3) 

.(588.592 .مم ,8 .1أه0؟ ر,قعتطا8 ل0صه .عنتلن8 أم-وممكه 


الفصل الثاى عشر 
الجغرافيون والمو رون ى القرن الخابس 


)١(ايفارغحلا‎ 

إن كلمة « الحغرافيون » » اللى وردت فى العنوان » قد تكون ٠‏ على 
صعبا ء مضللة إلى حد ما . ولذا فإنها تحتاج إلى مزيد بيان : 

سنقصر يحثنا على أربعة رجال7") » ه, قادة الحملات البحرية . ولم يكن 
درلا الخال + جترامين يالعى “النقيق .ديل انا مكتشتين وبغائرين: .» 
وكانت الدوافع الى ساقهم إلى هذه الحملات » سياسية واقتصادية . والذى 
يعئيئا من الأمر » هو ما أدت إليه من زيادة معلوماتنا الخاصة عن سطح 
الأرض . وقد تكون هذه الحملات حقيقية , إلا أنا لا نستطيع أن نقطع فى 
الأمر بيقين . 

وقلك أقلع اثئان مهم ؛ وثما سكيلا كس وستسيس موقهاة5 0صة عنداتره8 » 
تحث إشراف الفرس . أما الاتحران» وهما هنون و#ملكون (دهء تنك همه «مسدقة) » 
فقد كانا من القرطاجيين » الذين كانوا فى الواقع إن لم يكونوا قاتونا » حلفاء 
للفرس ضد اليونانيين » إذ كانت هنالك عداوة مستحكمة » فى عرض البحر 
المتوسط وطوله » بين المستعمرات اليونائية » من ناحية » والمستعمرات الفينيقية 
والترطاجئية من ناحية أخربى . وهذه الاكتشافات » الى سنتحدث عنما 
فها يل » تمثل الحانب العلمى » فى القرن االحامس » من ذلك الصراع المتصل 
بين الشرق والغرب . 


سكبلاكس الكاريندى 
قال هيرودوت : « اكتشثف دارا معظ آسيا . وهئالك حيث عبر 


” الحندوس “ ء توجد أعداد كبيرة من الماسيح ء لا يفوقه فيها سوى 
ه14 
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نهر واحد فى العالى . وعندما أراد دارا أن يكتشف مصبه فى البحر » أرسل 
بعض السفن بقيادة سكيلاكس » الذى ينتمى إلى يلدة كار يندة » ومعه بعض 
الرجال الذين وكل أمره, إليه . وهؤلاء أقلعوا من مدينة كاسياتيروس» فى إقلم 
باكتيك » وساروا مع البر فى اتجاه الشرق » وعند الغروب وصلوا إلى البحر » 
واتخذوا سبيلهم فيه نحو الغرب » حى يلغوا » فى الشبر الثالث عشر » 
المكان الذى أرسل منه ملك مصر » الفينيقيين - الذين ذكروا آنفآ ليبحروا 
حول ليبيا . وبعد هذه الرحلة البحرية » أتضع دارا الهنود » وأطلق يده فى 
هذا البحر . وهكذا عرف أن آسيا » باستئناء الأجزاء الى تواجه الشمس » 
كانت تشبه ليبيا و5) , 

ومن هنا نعلم أن سكيلا كس هذا » كان من أبناء كارينده7؟» » وأنه ظهر 
فى زمن دارا الأول ( ملك الفرس من سنة ١ه‏ 486 ق.م) . ولعل المره 
يتوق إلى معرفة الطريقة الى تمكن بها هذا الشخص ٠»‏ من بلوغ أفغانستان 
( على بعدها الشاسع ) ؛ ولكن الآمر لم يكن من الاستحالة بمكان . 

فلعل الوالى الفارسى ٠‏ الذنى كان يقم فى إقلم المندوس الأعلى » رغب ى 
معرفة مصب الهر فى البحر » وكيفية اتصاله بالعالم الغربى . فإذا الحثل أسعف 
سكيلا كس » ( فها يختص بالرياح الموسمية )2*7 » فالملاحة من دلتا الهندوس » 
إلى زأس البحر الأحمر » على الرغم من صعوببها ومشقنها » لم تكن مستعصية » 
حبى على السفن الصغيرة جددً! وكثيراً ما قطعها السفن العربية2"». يما أكد 
إمكان تحقيق رحلة سكيلاكس » ذلك النقش الذى تركه دارا قى السويس » 
وذكر فيه أنه شق قناة من الثيل إلى البحر الأأحمر. » وأمر السفن أن تقلع 
من السويس إلى فارس97). 

إذن كانت رحلة سكيلاكس » عتملة جددًا » والظاهر أن هنالك وصفاآً 
كت عنها » وتداولته أيدى الكتاب المتأخرين » وهم » على سبيل المثال » 
مؤلف كتاب (ملصدصته عه عتداره8 ءه عتتامتوم) . وهذا الكتاب بتناول 
وصف الرحلة عير البحر المتوسط والبحر الأسود إلخ . وفى استطاعتنا أن ندعو 


/1 
المؤلف ( سكيلاكس المدعى) » لآنه من المؤكد أن الكتاب ألف فى زمن 
متأخر » وقد يرجع تاريخه إلى سنة 860 ٠لا"‏ م . ووجود مثل هذا الأثر 
المنحول » يؤكد لنا وجود الأصل الذى تركه سكيلا كس » كا يؤكد لنا 
رحلته عبر البحر العرى . 

ونضيف إلى ذلك » أن أى شك قد يخامر عقولنا » فى هذا الشأن » يحب 
أن يتعلق بسكيلاكس نفسه » لا بوقرع هذه الرحلة فعلا . فتحن على يقين » 
من أن ثفراً كبيراً من الناس » أيحروا من بر المندوس » عبر البحر العربى ؛ 
حتى بلغا البحر الأحمر » وذلك قبل القرن اللخامس . ويعتير سكيلاكس أول 
هؤلاء الملاحين » الذين حفظت لنا أسماؤهم : 


ساتاسييس الأحمينى 

يذهب هير ودوت إلى أن ساتاسييس كان فارسينًاء ينتمى إلى الأسرة المالكةء 
وكانت أمه أنحت دارا . وكان قد اغتصب فتاة من أسرة نبيلة » فحكر عليه 
بأن يوضع على خازوق . لكن أمه تضرعت إلى الملك ابخديد » كسركسيس 
( ملك على الفرس 485 450 ق.م) أن يستبدل ببذا العقاب » عقاباً آخر » 
زعمت أنه أشد وطأة منه . « وهو يقضى عليه بأن يبحر حول شواطئ ليبيا » 
حى ينهى من رحلته وبأنى إلى خليج العرب . وقد أقر كسركسيس هذا 
التعديل » وأقلع ساتاسييس إلى مصر » حيث زوده المصريون سفينة وببعض 
الملاحين . وسار حى قطع أعمدة هرقل » وعندما ثم له ذلك » ودار حول 
الرؤوس الليبية» الى تذعى سولويس ونهو[ه425)» انحدر نحو الكنوب . ولا كان 
قد قضى شهوراً عديدة » يضرب فى عرض البحر » وما تزال أمامه رقعة أكثر 
اتساعاً من الى قطعها » عاد أدراجه إلى مصر » وقصد كسركسيس » وذكر له 
فى قصته الى رواها عن الرحلة » أنه عندما بلغ غاية ما قطعه من هذه الرحلة » 
مر على بلاد يعمرها أقزام ٠‏ وه يرتدون ملابس حيكت من خوص النخيل . 
وعندما كان يلى » هو ورجاله » مراسيهم » كان هؤلاء الأقزام يفرون إل 
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الخبال » ولكنه ورجاله ل يقيرفوا إساءة ما عندما نزلوا إلى البر » ول يسلبوا هؤلاء 
الناس شيئً » سوى ما يتبلغون به . وقد برر عدم مضيه فى رحلته » حى ينتهى 
من الدوران حول شواطئ ليبيا » بأن السفينة تسمرت مكانها » ول يعد ى 
استطاعنها المضى قلماً . ولكن كسروسيس ء لم يصدق ما أدلى به ساتاسييس » 
ولا كان.قد تخلف عن إنجاز المهمة الى طلب إليه تنفيذها » وضعه على 
الخازوق » (وعاقبه) على تلك الهمة الى رب يها من قبل" . 

ورواية هيرودوت ٠‏ تشتمل على الكثير من التفاصيل المضللة . فى المقام 
الأول » نعتقد أن أم ساتاسييس كانت تعبى قطعاً الطواف حول أفريقيا 
برا . ولم تبالغ حين قالت إنه عمل من الصعوبة بمكان عظم » فقد كان جميع 
ملاحى البحر المتوسط » يفرقون من أخخطار الحيط اوهولة . ومن ناحية أخرى » 
قل إن ساتاسييس » استأجر سفيئة مصرية ومعها ملاحوها » ومن المحتمل 
أنه. استأجر فى مصر سفينة فينيقية » بملاحيبا . فقد كانت هنالك علاقات 
تجارية بين الشعبين منذ زمن لا يعرف أوله على وجه التحديد . وكانت الزوارق 
الفينيقية مخر عباب النيل قى عهد تحتمس الثالث ( القرن الخامس عشر ) . 
ومن ناحية ثالثة » إلى أى نقطة من ساحل أفريقيا الغربى» وصل ساتاسييس 
فى رحلته تلك ؟ أضف إلى ذلك » أنه بعد أن ترك السولويس » سار إلى 
الجنوب واستمر عدة أشهر » حبى تسمرت سفيتته وعجزت عن المضى 
قدماً . فهل يلغ منطقة الرياح الاستوائية الساكنة » عند خط عرض رأس 
( فرد) ؟ أم أنه توقف بسبب الرياح التجارية » والتيار الذى يتجه من ساحل 
غينيا نحو الشمال ؟ 

وما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه بلغ ساحل غينيا » ذلك الوصف الذى أورده 
عن هؤلاء الأقزام الذين اتخذوا من خوص النخيل لباساً . ومهما يكن من 
أمرء فلو فرضنا أنه بلغ فى رحلته هذا المدى ( ولنفرض أنه خط عرض )٠١‏ » 
فقد” كان عا وزال ته وين اطنط المين +" أمد ‏ بعيد د 1 والظاعر أن 
القدائى » كانوا لا يستطيعون تصور مدى اتساع القارة الإفريقية١)‏ . 


ل 

وحوالى مطلع القرن الخامس » عزمت -حكومة قرطاجة على اكتشاف 
حيط » أو على الأصح سواحله فقط ٠»‏ ولذا قررت إرسال حملتين تقلعان 
من مضيق جبل طارق » وتتجه إحداهما نحو اليسار » والأخرى نحو العين . 
وقد أسندت قيادة الحمية الأول إلى هنون » كا وكل هملكون بالحملة الثانية . 


هنون القرطاجى 

اتخذت رحلة ساتاسييس سبيلها حول الساحل الغربى لأفريقيا » فى عهد 
كسركسيس (سنة 485 458 ق.م) 2 وما هو جدير بالذكر » أن رحلة 
جاجة" نحدنع فق ذلك الرقت انها ب أل جلة يتليل ح ع- وقد كانت فق 
إشراف القرطاجيين )'١‏ . 

غادر الحاكم ( سوفيت 2٠)‏ هنون قرطاجة » على رأس أسطول عدد 
قطعه ستون سفيئة » من ذوات الحمسين مجدافاً » وكانت تقل ثلاثين ألفاً 
من الرجال والنساء9؟3) . ويتضح من ذلك » أن غاية القرطاجيين لم نكن 
الاستكشاف فحسب » بل الاستعمار أيضاً . ولعلهم أرادوا من ذلك » أن 
ينبجوا نهجهم القديم فى إنشاء سلسلة من المحطات التجارية » على اموا 
الملااعة » لكى توفر لم حاجاتهم التجارية » وتؤمن سيادمبه(؟١)‏ . وعندما عاد 
هنون إلى قرطاجة » كتب تقريراً عن رحلته » باللغة القرطاجية » وقد نقش هذا 
التقرير على نصب أقم فى معبد ملقارت ووصلت إلينا صورة منه » كتبت باللغة 
اليونانية »ء تحت أسي ربحلة هنوك «ممصدآ2 2ه كسامتم . 

وأول مكان ذى أسمية » ألقوا فيه مراسيهم » كان جزيرة كرن مصرع0 الى 
كانت تبعد عن المضيق قدر بعد جه ف + وهذا ما يساعدنا على تقدير 
مكانما اليوم » وهى جزيرة هرن ء الى نقع عند مصب تبر الذهب . 

وبعد أن أرسوا قاعدة فى كرن ء انطلقوا مها فى اتجاهين : أأحدههما 
مبر الستغال » والثانى رأس قُردِ ( دكار) » فهر اللحامبيا » وخليج بساجوس » 
فضيق شربرو ( فى سيراليون عند خط عرض "٠‏ : /ا ش) . بأنا أذكر هنا 
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الأمهاء الحديثة » لا تلك الأساء الى وردت فى النص المشار إليه » إذ أن 
تحقيق كل امم منها » يتطلب يحثاً خا . ونحن لا نعنى هنا بالتفاصيل 
الطبوجرافية . وأه ما فى الأمر » أن هنون سار على محاذاة شاطئ أفريقيا 
الغرلى » المسافة تقرب من ميل » حى بلغ رأس بلمباس » حيث 
ينحرف الشاطىئ' نحو الشرق . ولكن هل بلغ هنون » فى مسيره نحو ابدنوب » 
أكثر مما بلغ ساتاسييس؟ ربما تم له ذلك» لكن الأمر ليس ذا بال . وقد نعزو 
إلى هذين الملاحين » أو إلى أحدهما على الأقل » فضل استكشاف الساحل 
الشهالى الغربى من أفريقيا . ولكى نقدر النتائج الى حققاها حق قدرها » 
حسبنا أن نذكر أن التوغل جنوباً فى اكتشاف الساحل الأفريقى ‏ ل يم إلا بعد 
انقضاء ما يقرب من ألبى سنة . وقد تحقق ذلك على أيدى الملاحين اليرتغاليين » 
حوالى منتصف القرن االخامس عشر . 

ولكن ما الذى يحملنا على تصديق تقريرهنون ؟ الذدى يدعونا إلى ذلك هو 
أنه يحتوى على حقائق تتفق مع المشاهدات الحديثة» وعلى هذا لا يمكن أن تكون 
من نسج الحيال . ومن الحق أنه ليس هنالك تحديد دقيق للمواضع والأتمار » 
ولكن هذه التحديدات تشكل وحدة متاسكة » مما يدعونا إلى أن نثق بدقنها . 
والمعلومات اللخاصة بالأجناس البشرية » ليست فى مجموعها أقل إقناعاً '. 
وهى تشير إلى حرق العليق » وإلى أناس كثاث الشعر » يدعون فى النص 
اليوناتى بالغوريلا ( أقزام أو عبيد أو قردة) . وقد قبضوا على ثلاث إناث » 
سلخوا جلودهن . ش 

وكان هذا التقرير شديد الإيجاز » وقد أخطأ الكتاب المتأخرون فى فهمه » 
وسهم بليى » ( النصف الأول من القرن الثانى) الذدى ذكر أن هنون قطع جميع 
الطريق إلى الحزيرة العربية » وقد لاق هذا اللحطأ قبولا » حبى عند بعض 
بعيدى النظر » أمثال هارى الملاح ورتشارد هلكويت*23. 
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ملكون القرطاجى 

عرفنا #ملكون » من إشارة عابرة وردت فى كتاب بلييى (النصف الثالى من 
القن الأول ) 150) » الذى يذكره جنباً إلى جنب مع هنون » ومن قصيدة 
لاتينية » للشاعر أفينوس ( النصف الثالى من القّرن الرابع ) » وهى منقولة عن 
القصيدة اليونائية » الى نظمها ١‏ ديونيسيوس بير يجيتس » ( النصف الثانى من 
القرن الأول) » وبليى وديونيسيوس » يعودان بنا إلى القرن الأول ء مما يترك 
خلخلة واضحة فى التواتر . ومع هذا » ليس هنالك ما يدعونا إلى الشك قى 
حقيقة رحلة «ملكون . 

ومن المصادر الرئيسية » لأفينوس وديونيسيوس ٠»‏ ذلك التقرير الذى كتبه 
قبطان مسيل كان قد زار طرطسوس!"١)ع‏ حوالى مباية القرن السادس » وكان على 
علم بالساحل الإسبانى . وقد نمث رحلة هملكون » بعد خراب طرطسوس مباشرة » 
أى حوالى بداية القرن الخامس . 

وكان قد أرسل لاستكشاف الساحل الغربى لأوربا . ووصل إلى مجموعة 
من اللحزر تدعى جزر الأويسير يمثيدس وبلغ رأساً يدعى بهذا الاسم أيضاً . 
وهو شبه ابلنزيرة الأرموريكية.( بريتانى) » وبعض الحزر التابعة لها . وقد أشار 
إلى نشاط سكان الحزر وذكائهم » وإلى أمهم ملاحون مهرة » على الرغم من أنه 
ليس لدبهم سفن خشبية ( كالفينيقيين) » بل عئدهم قوارب تصنع من الحلد 
بيط . (تعامد00) وهم يبحرون إلى جزر هييرنيا والبيون ( إيرلئدة وإنجلرة) . 
وقد كان الملاحون الفينيقيون يبحرون إلى هذه الحزر للتجارة (تجارة القصدير)!14) 
ومن الحائز أن هملكون » فى طريقه إلى بريتانى أو عقب ذلك أو فى طريقه 
للعودة » قذف به إلى منطقة من المحيط » حيث الرياح ساكنة » ووحيث 
ترتفع الحشائش البحرية » فى الدوامات المائية » بحيث تعوق سير السفينة » 
كما يعوقها دغل ملتف ١90‏ . 

وقد قدر بعض المؤرخين » أنه يشير بذلك إلى بحر السرجاسو » وهو عبارة 


١١ 


عن منطقة متسعة من الماء الساكن » نسبينًا » تقع فى المحيط الأطلسى » وفيا 
تتجمع الحشائش » كا تتجمع فى الأنبار » تحت ظروف مشابهة . وليس من 
اليسير قبول هذا التفسير ء لأن بحر السرجاسو » يبعد عن أوربا كثيراً") . 
وربما كان الملاحون الفينيقيون قد بلغوا ابدزر السعيدة7١")2)2‏ إلا" أنه من العسير 
أن نصدق أنهم وصلوا » إلى الأزور ثم إلى السرجاسو 9" ». 

وإجمالا نقول : إن أوصاف هذه الرحلات البحرية الأربع » عبر البحر 
العربى » أو على ماذاة شاطئ؛ أوربا من ناحية الأطلسى » أو شاطيء شهالى 
أفريقيا » تثير عنايتنا » أكثر مما تثير دهشتنا . وأعمال كهذه » كما وصفت 
سابقاً » أكبر خطراً هن تأملات الونانيين فى اللامباية » أو فى اللامنطقية 
الحسابية » وقد كان ما حققه اليونانيون فى حقل الرياضيات مدهشا حتنًا . 
وقد تفوقوا فى ذلك » لا على معاصريهم فحسب » بل على الكثير من معاصرينا 
أيضاً . ولكننا » من ناحية أخري » نقدر أن الملاحين القدائى » وبوجه خاص 
الفينيقيين وخلفاءهم الرطاجيين ء اضطلعوا بأعمال من الممكن أن تقرن إلى 
ما ذكرنا » أو بأعمال تحتاج إلى مزيد من الرأة » وذلك ليس ف القرن الخامس 
فحسب ء بل قبله بكثير . 

وعند التأمل فى إبحارهم حول شواطئ مراكش » وبناثهم المحطات التجارية 
فى السولويس ء وى مواضع أخرى » نرى أن ذلك يحتاج إلى اقرأة أكثر مما 
يحتاج إلى العلم . وقد كان فن الملاحة عند القرطاجيين » كافياً لتحقيق مثل 
هذه الأغراض » بل إنه كان يكى أيضاً لنقلهم » خطوة تلو الأخرى . إلى 
مدى أبعد على الشاطئ الإفريق » فى اتجاه الحنوب » ومكنهم من المهيد 
لتلك الأعمال الى -حققها البرتغاليون فى القرن الخامس عشر . وقد توقفت حركات 
الاستعمار القرطاجى » نتيجة لذلك الصراع الذى احتدم بين قرطاجة وروما > 
وكان بالنسبة إلييم معركة حياة أو موت » وقد شل حركة الأسطول القرطاجى 
فى البحر المتوسط أو قريبآ منه » إلى أن اننهى يفناء قرطاجة سنة ١45‏ قم . 

ولابد لنا أن نلاحظ أخيراً » أن الذى يدعو إلى الدهشة فى تلك التقارير 


16 
الأربعة » ليس ما تصفه من أعمال » بل هو مجرد وصوها إلينا . ولا مناص لنا 
من أن نفترض أنه قد جرت فى الأزمئة القديمة » محاولات من هذا القبيل » 
أو من نوع يفوقه » ولكن أخبارها لم تصلنا » لأن هؤلاء الغامرين قضوا نحبهم 5 
فلم يؤوبوا » أو لأنهم كانوا ينفرون من الدعاية » أو لأمهم لم يكونوا على حظ 
من الييان بيسر لم رواية رحلهم . ونفسية الملاحين » والمغامرين » تختلف 
كثيراً عن نفسية الكتاب . والحقيقة أن أكثرهم كانوا يجهلون الكتابة جهلا 
مطبقاً » أو يعجزون عن تدبيج وصف واضح . وعلينا أن نعتبر سكيلا كس ع 
وساتاسبيس » وهنون » وهملكون » قلة تمثل كيرة » أو تماذج باقية من الملاحة ى 
العصر القديم 5"). 

وقد انحدر إ[لينا اثنان من هذه التقارير . والفضل فى ذلك يعزى إلى 
هير ودوت » ومصنفه يحوى الكثير من احقائق الى تمتاز بأهميتها اللغرافية . 
وسنتناوها بالدرس ى حديثنا القريب عنه . 

وأهم حادث جغراق » فى هذا القرن » وقع فى نبايته (سنة 40١‏ ق.م) 
عندما قاد كسينوفان » عشرة لاف من -جنود اليونان المرتزقة » الذين تشتتوا فى 
أعالى دجلة » عبر جبال أرمينيا وقبادوسيا إلى طرابيزون ( متدعمد) » على 
البحر الأسود؛؟"» وهذا التقهقر الذى وصفه كسينوفان أبلغ وصف » يعد من 
أخطر الأعمال التى وعتها ذاكرة ابلحنس البشرى » من هذا القبيل . 

و ( صعود ) كسينوفان منمدطعد » الذى كتب حوالى 8/ا"؟ ‏ الا“اق.م. 
يعتير من روائع الأدب التاريخى احخراى ٠‏ وهو أول وصف مسبب لمنطقة 
شاسعة » وللسكان الذين يعمرونها » » على الرغي من أن الغاية منه »ل تكن فى 
أصلها جغرافية » وهو » فضلا عن أنه من أحسن الكتب فى موضوعه » يعتبر 
الأثر الأول فى هذا الياب0*0"), 


المؤرخون : هيرودوت » ثوكسيديديس » كتسياس 
شبد النصف الثانى من هذا القرن » مولد عام التدوين التاريخى ؛ أى نشوء 


ىه 
فرع جديد من قروع العلم » يعبى بوصف تجارب الإنسان وصفاً دقيقاً . 
ويرى البعض أن تدوين التاريخ » لا يصح أن يدعى علماً » لأن المعلومات 
التاريفية » تحتمل الكثير من الشلك ». فوق أنها مضللة . وهكذا وجهوا إلى" 
اللوم » لأتى أفردت له جزءاً كبيراً فى مقدمى 2 ومةءسدهصمة . وأظن 
أن اعتراضاتهم لا تقوم على أساس ٠»‏ لآن ابلحهود العلمية تتميز باتجاهها 
إلى البحث عن الحقيقة » بالقدر الموجود منها » وإلى التقرب من دائرسا » 
بالقدر الذى تسمح به الظروف . وهذا التقرب الذى يمكن التوصل إليه » 
أو الذى يتوصل إليه فعلاء يختلف بانحتلاف الموضوعات العلمية» والصفة العلمية 
الى تكتسبها جهودنا » تعتمد على الغاية التى نسعى إليبا » وعلى نوع الأساليب 
الى نتبعها » أكثر مما تعتمد على درجة تقربنا من القيقة » فى النتائج الى 
نبتدى إليها . ولا نتكر أن اللحقائق التاريخية لا يمكن أن تكون قاطعة ٠‏ ومع 
ذلك كانت ف القرن الحامس أقل غموضاً وتضليلا من معظ, التقائق الطبيعية . 


هير ودوت الهاليكارناسى 

ولد هيرودوت - ابن ليكسيس ودريو ‏ فى هاليكارئاسوس إحدى مدن 
كاريا » حول سنة 484 ق.م0"). وقد كانت كاريا ( الى تقع فى الحنوب 
الغرلى من آسيا الصغرى) » إحدى مستعمرات الدوريين » ولكنها كانت 
أكثر تأثراً بالثقافة البى ازدهرت فى المدن الأيونية امجاورة . وفى القرن الخامس » 
كان سكان كاريا الذين يتكلمون اليونانية » ينطقون باللهجة الأيونية . وف 
طفولة هيرودوت » كانت كاريا إقطاعية للإمبراطورية الفارسية . وقد اضطر 
هيرودوت » وهو ما يزال حدثا » إلى مغادرة وطنه » يسبب الاضطرابات 
السياسية . وقفى فيرة من الزمن فى ساموس » ثم أمعن فى الترحال . وزار أثينا » 
حيث تعرف إلى بركليس سوفوكليس » وقضى باق حياته فى تورى ( أسست 
سنة 541 ) ع -حيث توق فى بداية الحرب البيلوبونيزية ( 41 )1١04‏ » أى 
حول سنة 555 ق.م. وقد كان يدعى قَْ الزمن القديم (حى القرن الثالث 


من هذا العصر ) » مبيرودوت التورى . 

وقد قام برحلات واسعة » فزار مصر » وأيحر فى الثيل حبى بلغ أسوان 
والإلفنتين 27 ولعله ذهب إلى برقة أيضاً . ور بغزة وصور » وأبحر فى الفرات 
حى بلغ يابل 00 حى مديئة طاسوس . 
وأعر اماق اريداة::؟ أنه زار سكيتيا » الى تقع على شهالى البحر الأسود » 
ولابد من أن يكون قد قضبى بعذ بعض الوقت قى أولبيا » قرب مصب الطييانس 
(وظ) وق مكان يبعد عن المصب قليلا » فى مجرى الهر . 

وكثير من الحقائق الى ذكرها » استمدها من مشاهذاته الخاصة » 
والبقية الباقيةء حصل عليبا عن طريق الرواية . ولابد أنه التتى فى بعض المواضع » 
كأثينا ودلنى » بأناس أتوا من -جميع أجزاء العالم اليونانى . 

وقد أطلق عليه شيشرون لقب « أبو التاريخ :280 . وعلق به هذا اللقب 
المشرف منذ ذلك الحين » وهو ى اللحقيقة أهل له . وإذا صرفنا النظر عن 
المؤرخين العبرانيين ع وليف كتب صمرثيل ( ف القرن السابع قبل الميلاد) » 
فلابد لنا من أن نذكر أنه كان ق بلاد اليونان عدد من مدوتى الحوليات 
التاريخية . وقد سبق أن تحدثنا عن أحد الرعايا الفرس » واسمه هيكاتيوس » 
الذى ينتمى إلى ميليتوس ٠»‏ بأباح هيرودوت لنفسه أن يتناوله بالتجريح » 
حين كان سج إليه . “كا أنه كان هتالك غيره من مدونى الحوليات . ولكن 
هير ودوت كان أول من وضع كتاباً محكم الأساوب » سهل القراءة . والحقيقة أنه 
ألف أول قطعة رائعة فى النثر اليونانى ( شكل /9)1"), 

ولنبحث الآن ء فى هذا الأثر العظم . 

إنه وصف ليلاد اليوئان ومصر وآسيا الصغرى » فى ماضيها وحاضرها . 
والغاية الى ببى إليبا » هى وصف ذلك الصراع العظم الذى احتدم بين آسيا 
واليونان » منذ زمن كروسوس (ملك ليديا من سنة 045-65٠‏ ق.م) ) 
حى زمن كسركسيس وبباية الحروب الفارسية » أو بعبارة أدق ٠‏ حتى 


٠‏ لمهأ 2 , تش أه, مشهديى قل مه طجر ده شرا عء ,د ل ممح 20 وقوله جامد يدولا «مرقدة 
ثمه “تخس ٠‏ تجو © ١د‏ وال سيأائة ع ان سه جات 66 رج) لاا سى تو" رمد 0 سرع 2و6 , اليل 
وات دق" 2 كمه لامج نيت عل من ١د‏ نود 6+ و13 أنه , ووللب امال :«1 ود غن: ل مهجر 
- 115 جلله )د يكز بهم 1 , 31- وله انيد ا 1 16# 001 جين 39 نا جمد يكز 2 تناد ا الكدة 
2607 ٌ ج24" مدنة , امج انتاتتئع لي 76 34 وهال 17د عر او ملكا من 7 ذي1 أن ا مر رمد نل 
«ون, سدم 74 6د الع من معان دحم م ذل هذ دمج همرت ة], 11036576 ج0و-, ماده حو 1م1ها1ك 
الم جرهم ةد قد وككردب :آمهم , وتتمساأة4 ١‏ 1 ,الات اع 1 عنام دمت[ وقد مداخ 
كن دف" دوية تحق 010446 :1ههم "ا 7 للمم6ائع مأ 3 يراج أودر )ألا كر وموم أنه قمر 2 0٠‏ 
له دمج ك دن تفده بكم لد ددعلل ف 3+ يعر ع3 وفع «سيره #دال, انه ) فك هر شو 
مومه 2 نل ١‏ #جعوطا نادم 7م70 ا زم( تلاج ادك مجر فشر ودفه.عد داج نأ 360 ]علا 
تاك تبااءا(ل +10" هاهاة )715 00 ينأل موبه, ؟ 5ل 151 7-6 ننى», تأ بعت مر )أل 13 فه. 34 :بد نمه 0080 دحو 
اد ذه انمه المه 2 ومزندت هيج 751 ودى دركيه 20 نا :0+ قلت جومععرة ملاوع دنه ساقاد 
ا نيه يدا عه «ا7تمدهز دوه مير 37و كل ), 7 «وأمهم 1د جضت هج نود ورد شويع ل ف نيل 
دش 2 ؟ه ]ا 2 , [1 ؟, شاديية ناه و نمه و “هف ومره؟ غ١‏ 6< هأ ؛مامن و١‏ تسد تمز«دعمر 2 
ودج عأ أ ندم ومو معد نال سهد جنوج" حو رجه ح مه :1 أت نورووكد, الل امو لاه مندت وعم 
بوه هعت عدم امد و اشح عقة )١‏ ع مس ل 59د رهس أوسافه, 165 دع تقاجى جد 
-وعرتك ددهم نج »620 167, عا هاة ع شأد ؛) اماذكه ]5 6, 764 مععة دن أل ع قنه1. مود ي4 2 
و و! 4 أدبيو نه ع 7 6 00176 0+ نت )نة, انه )0 0ه( 709 514 9 70 فو ١ل‏ أنم يعد 
سم بعد نه تود مع موجه 300 ل بده ١م‏ كرغ اسار مهد ومأالع مج مكأ زم مون 
لاقنت د القدع, دقل ومزة 0 ومسعير م مر ل هبه تإ « 8 “ننه 1ه + جف 110 ذه ة1, 5م 
7 .0010 كال لوس 1 700 معن" 70 وه 
- )© , ميعز ناج ١ه‏ «ت 62تهوه. 4 لاه 6ل ردقه , قدال ال سنا أوهد حر هوه ثره م يناف أعدع 
-ن] سأاففة , 11١‏ تبح ه) 768 «أجه» بعر ١‏ «هئيزه] «١‏ تيه رار #سولهة مقس ر أحدا 'قمر تمر عع 
ضبا شد , «2< ٠‏ موود ) نمه نل نمق( وج-, مال« مدير يج طلم زعمقة وج 08 625 حم «هه و عه مير 
41 متسر عو ثبه إدقه عدو مر تبه أل »عدن نقد م1 جه رصن ف #لصر أت )دو اتج , ىوقيو 
0م ناز و تلت انهل 1379 26 و نماك نع فاه يكز ا «ونلاركيه أ أع د« نه ثال جتمر 1 هلا 
06 هد 
تأه ودقدء تائم وش اس , فح دود بجام عم ره 3 ثه أنشار بم افرط تمه 1 أن ورو نع 
]م سدع ره د ه, :دوهع كب 7 أعط !75د 6ع #شلات هم نم ١م04‏ 1072175606 أنه ز مد 
,لين 6 امه 14 رم وأمز ثاه عه 9 044 وهلي عبر ماع ثيل اتفعهم تدعا جكمر بإكحدنة ٠‏ 
- م جه 1 بك » عبر كحم ل ونو3 عو ماطءقه نما , «إ0 «تبهسحدها 56 ويج« ووو ٠‏ 
جوم ةيم 76 امهو تيت نافع ل »ا 6قج* امرك بي 159 3576 معدم 76 امم 4 «وغر أو يو لإ « يك 
تأ نشد ف سقف , ده ع إعجته حال ل (ك 2 كل «مان ازمر 165 :بده قملامر نان 
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وتوملتمةم جع .36.511 لصحي كهص تفلم مصطلة داءائمى ب 
1 ممواعته دا + 
م توضيح الشكل » /1> 
تاريخ هير ودوت © الطبعة الأصلية ( من القطم المزدوج - البندقية - الدومانوزيو )© سبتمير 6 )١‏ 5 

وهذه الصفحة تشتمل على الباية وفهرس المواد . وهى تدل عل أن الكتاب مؤلف من ١7‏ ملزمة كاملة » رمز إليها 
: || ؛ ب ب » . ر ر . وين ملزمة نصفية واحدة » رمز إليها ؤس س . واللجموع هو ( 1١‏ 107 ) + 
(8*<ا )١‏ ع- ١م‏ صفحة ء بما فيها صفسة العنوان والصفحة الأخيرة الى تحتوى اسم صاحب المطبعة وختمه . 
والصفحة المصورة هى الصفحة الى تسبق الأخيرة من ألكتاب , ( عن نسخة فى مكتبة كلية هارفايه) . 


١ لاه‎ 


الاستيلاء على سستوس ( 5!/8-41/8 )110 . وقد قسم هذا المصنف إلى تسعة 
كتب » عنون كل مها باسم إحدى إلهات الشعر 1" . ووضع هذا النقسم » 
نحاة الإسكندرية » وكان معرفاً على عهد لرسيانوس )1١١-117١(‏ . 
ولكن هير ودوت عندما يشير إلى مصنفه هذا » لا يذكر أى كتاب » بل 
يدعوه بالتاريخ . (ومجه.1) 9") 

ويظهر لنا غرضه بوضوح » فيا قاله فى الفقرة الأول منه : 

« الذى تعلمه هيرودوت الهاليكارناسى عن طريق البحث » تجده هنا 
ماثلا بين يديك » وذلك خبى لا تنطمس ذكرى الماضى ق أذهان الرجال 
على مر الأيام . وحتى لا تفتقر تلك الأعمال العظيمة الرائعة الى اضطلع بما 
اليونانيون والأجانب - وخاصة أسباب نشوب: الحرب بيهم إلى من يظهرها 
للملأع . . ١‏ 

وهذه الفذلكة البسيطة » لا تأثيرها ودلالها فى آن واحد . فقد كانت 
غايته أن يسجل للأجيال ,لتالية تلك الأعمال العظيمة » الى قام بها اليونانيون 
والبرايرة 59"( الأجانب ) أيضاً . ْ 

وهذا أمر يسترعى الائتباه » لأن بعض هؤلاء الأجانب » الذين يشير 
إليهم » كانوا إلى مدة قريبة » أعداء لليوثانيين » ى حرب ضروس » أوشكت 
على نبايتها فى ذلك الوقت » الذى كان فيه هيرودوت عاكفاً على كتابة 
تاريخه . فا الذى حدث له ؟ هل كان يفتقر إلى الشعور الوطى ؟ لقد كان 
رجلا متمدناً » حاول أن يفهم بأمانة ولطف » أنباء الم الأخرى . ويجب” 
أن نضيف إلى ذلك » أن تلك النظرة العالمية » كانت أكثر ملاعمة له » مها 
لرجل ينتمى إلى طيبة أو أثينا . لأنه كان ينتسب إلى كاريا » الى مصرها 
الدوريون » ولكها كانت خاضعة لؤثرات أيونية وفارسية » وهكذا كانت 
شبه شرقية0*"). ولم تكن الأسرة اللخاكمة فيها هلينية » فالملكة أرتميزيا الأول . 
الى يتحدث عنها هيرودوت حديثاً وديا*؟2ء كانت من أتباع كسركسيس .: 
وقد رافقته فى حملته يخمس سفن » كانت من أحسن سفن أسطوله » ولم يتفوق 

تاريخ العلم 
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عليها إلا تلك السفن الى أتت من صيدا . 

وقد كتب يلوتارك(النصف الثانى من القرن الأول) » كتاباً دعاه عنهائمعتلهس ء<) 
(ققامةهه11 « تحيز هيرودوت » أمهم فيه أبا التاريخ » بأنه ميال إلى البرابرة 
( الأجانب ) » وهذه الصفة تقابل كلمة « العالمى » » فى أنم الاتحاد السوفييى 
اليوم . وانهمه بأنه مجحف » وذلك لأنه لم يكن متحاملا . وهو ببذا يذكرنا 
ببعض المتعصبين فى أيامنا هذه » الذين يرتابون ى كل إنسان لا يكون متبجحاً 
ف شعوره الوطى مثلهم . ولنلحق هذه المعجزة أيضاً » بسلسلة المعجزات 
اليونانية ؛ وهى أن أول مصئف يونانى فى التاريخ ؛ كتبه رجل شهد بأم عينه 
كثيراً من وقائع تلك الحرب الرهيبة الى دارت رحاها بين فارس واليونان » 
ومح ذلك كله ء استطا أن يتحدث عنها بدمائة وإنصاف » دون أن يطوى 
نفسه على ضغينة عنصرية753). وبعد أن نوهنا ببذه الفضيلة الأساسية » الى 
تكشف عنبها عقل هيرودوت » ننتقل إلى تأمل غايته ومنبجه بعناية أكبر . 

وسنتحدث أولا ع حديئاً موجزاً عن مصادره . والمصدر الأول » دون ريب © 
هو تلك المعلومات البى جمعها من رحلاته فى القارات الثلاث7"). وقد كان 
ناقداً محصاً » إلى الغاية الى بتيحها عصر كعصره . فلم نكن نتوقع منه مثلا : 
أن يتكر الكهانة » وأن يبين أن اعتقاداً كهذا لا يمكن أن يتم إلا بشروط خاصة . 
ولم تكن النبوءات فى نظره مقبولة » بقيمها الظاهرة » فالإنسان يستطيع أن 
يتعرف إلى عدد منها » وأن مختار من بيئها ما شاء له الاختيار . والتكهن إذن » 
اما هو الآن ء ليس إلا نوع من التفكير بصوت عال أو من تيادل الآراء . 
وكان هيرودوت فى أغلب الأحيان يعير عن شكه » أو يحتاط لنفسه ببعض 
الملاحظات كقوله : «أنا أقص القصة كا رويت لى» » وكان فى بعض 
الأحيان » يورد عدة روايات » ويتركها للقارئ تميز خبينها من طيبها . وكان 
بارعا فى رءاية القصص » وقد قيل إنه كان يرتتزق بهذه الوسيلة » وإن كنا 
لا تجد ما يثيت ذلك . ولكتنا بعد » لا نعرف المورد الذى كان بأتيه منه 
“الرزق . ولعله كان تاجراً » ولا شلك أن التجارة كانت تلذ له » كا كانت 
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تلذ لأكثر اليوثائيين2"81. وكتابه يزخر بالحوادث والحكابات القصيرة » الى 
يمكن أن تنحى منه جانباً » كا أنه يخص بالاستطرادات الممتعة . الى كان 
يحب إيرادها » على طريقة المحدثين البارعين . ولا يستبعد أن يكون قد قلب 
بعض الوثائق » ورأى بعض النقوش ولكنه اعتمد على السماع فى المقام الأول ؛ 
وكان بارعا فى المقارنة بين الشهود وتمحيص أخباره . وهو يتبح لنا رؤية هؤلاء 
الشبود » وسماع أقوالم بعينها ء إلا أنه بعد ذلك كله ء يدل بخواطره وآرائه . 
الى غالباً ما تكون رقيقة دمثة : تنبع من عقل ذكى » وتفيض من فكر صائب ؛ 
وتجعلنا أحياناً نتذكر مونتيى . 

ومصنفه يعتبر ذخيرة من الأساطير والحرافات الشعبية » اليونانية والشرقية . 
وهو يقارن ء فى هذا الشأن : بكتب الرحالة العظام أمثال ماركوبولو 
( النصف الثانى, من القرن الثالث عشر ) ٠‏ وابن بطوطة ( النصف الثالى من 
القرن الرابع عشر) . سما أن مصيره لا يختلف عن مصيرهم . فقد كانت 
الحكايات الى قصوها » من الغرابة بحيث أحجم كثير من الناس عن 
تصديقها » يبتسمون منهم ساخرين : ولسان حالم يقول : «كل ذلك زور» . 
والقراء السذج : يتقبلون عادة المعجزات والحرافات : درن أن يساورهم "-جاهها 
قم عن الك أو الارتياب ‏ يها لا مخفون شكهم فى الحكايات الحقيقية . 
وسنورد بعضص الأمثلة فيا بعد , 

وقد كان هير وديت من أعلام الث اليونانى المرسل . وكان أول مؤلف 
حمل الرونانيين على أن يعتقدوا أن النثر قد يحوى من اللحمال والإثارة ما يحويه 
الشعر . وقد لاحظ ذلك أيضاً » رجل آحر من هاليكارئاس . هو 
ديوئيسيوس ( النصف الثانى من الققرن الأول) . 

وأسلوبه بسيط كل البساطة » لا يقوم على شىء من الصنعة » وحكاياته 
ترد بطريقة مباشرة . وهو بميل إلى الاستطراد » وبأق به عمداً » كا كان يفعل 
هومير وس . وقد تأثر به » كا فع لكل يونانى » إلا أنه تأثر » فضلا عن ذاك ؛ 
بكتاب المآبى . وقد كان سبحا مخلصاً » معتدلا حكيماً » وكان فى شذوذه 


1 
وسذاجته كالأطفال . وكانت التفاصيل القصصية تسبويه » ولذا كان يمعن 
فيها فى بعض استطراداته » وخاصة فى وصفه للجميع الأم الى ضمها جيش 
كسركسيس وأسطوله . فققد كان هؤلاء اليجال » عتشقون أسلحة متتلفة » 
ويرتدون ملايس متباينة » كل يحسب جنسه وتقاليده . وهذا الوصف يقع 
ف ما لا يقل عن نهانية وثلاثين قصلا50")» وقد اسهله بالفرس » وانهى به عند 

الملكة أرتميزيا الأول والسفن الكارية . 
وكانت فلسفته فى التاريخ » لا تختلف عن فلسفة كبار الشعراء 
والكتاب المسرحيين فى عصره . والفكرة الأساسية الى تقوم عليها » هى ١‏ تغير 
الحظ » . وهى واضحة فى عرض كتابه » الذى يبتدئ ابتداء مئاسباً » بتاريخ 
كروسوس » وبنبهى بتاريخ كسركسيس . ونحن نشاهد فى كل لحظة » ذلك 
الانتقام الإهى الذى لا يرم » والذى يطهر النفوس من كير يامها وصلفها . 

وفكرةالعناية الإلحية » ترد عتدهأيضاً١”‏ 224 كنا ترد عند سوفوكليس يو بياديس1417. 

وهكذا كان هير ودويت » على الرغم من بساطته وطيبته » جادًا كل الحد . وأو 
أن أكل الصورة الى أعطييا عنه ؛ بمقارنة أثارت الدهشة فى نفسى : 
لاق هيرودوت نفس المصير الدذى لاقاه موزار . حالت عذوبته 0 
وسبولته غير المتكلفة » دون ظهور نغمة الزن الممض والحسرة » الى كانت 
تن أحياناً بين سطور تاريخه (؟». ومقارنة كهذه » بين شخصين يفترقان 
فى الزمن والمكان والأخلاق » كما هو الشأن فى هيرودوت وموزار » لا تخلو من 
المصادفة » ولكها على كل حال » مرت يخاطرى » لأننى أحبهما معاً . 

إن تاريخ الشرق الأدق معقد » حهى نحن الذين تملك اللخرائط واللداول 
الموضحة والقواميس الى ترشدنا فى كل خطوة نخطوها يصعب علينا » 
فى بعض الأحيان » تفسير الوقائع المعقدة » وتفهم ما وقع من أحداث . وهذا 
لا نتتظر من مؤرخ مبكر ؛ أن يجلو لنا أموراً معقدة كهذه » بوضوح ودقة . 
وتاريخ هيرودوت » يشتمل على ذخيرة طيبة من المعلومات المهمة ٠‏ ولكنه 
ل يكن » ولا يمكن أن يكون » مصنفاً كهذه المصنفات البَى نقع عليها اليوم » 


كل 


والتى هى ثمرة قرون عديدة . والقسم الخاص بمصر ء من تاريخه » مشوش 
مضطرب » إلا أن قيمته تزداد » عندما يتناول تاريخ الأسرة السادسة والعششرين» 
( الآسرة الصائية من سنة 55# هلاه ق.م) التى يسهلها بسماتيك الأول 
(509-56 ق.م) » وكذلك عندما يتحدث عن الغزو الفاسى » وقد ظلت 
مصر ولاية فارسية » منذ سنة هاه ق.م » حبى عهد الإسكندر الأكبر 
(؟#8 ق.م) . وكان من الطبيعى أن يزور هيرودوت مصر »ء وقد كان 
بحسب مولده هواطناً فارسينًاء وأن تثير الأعاجيب الكثيرة فى هذه البلاد اهيّامه . 
و اياك لان المح أن كانت تغطيها نقوش طويلة » لم يتمكن 
من قراءمها » وكان تحت رحمة التراجمة » الذين كانوا بدورم لا يستطيعون 
قراءتها أيضاً » إلا ]: م كان م خف عل اماق لقسرر ينا هن أمنيا:: 
ويد مواق ار ١‏ لذ سان رمه نسل جاله لهت أذ اريت ْ 
الوحيد » الذى انتقل إلينا من شاهد يونانى » أجنبى ذكى » كانت نفسه 
تنطوى على عطف عظم . 

ووصفه لبابل ستحئ؛ مثل هذا ' النقد . ومعرفته لتاريخ خ بابل القدريم 3 
ل ا ل ل 
معلومات ضثئيلة عن تراث قومه » إلا أنه لا يلم بتواريخ الأسر الخاكمة القديمة » 
إلمامنا به نحن اليوم 1 

والقصة الى يرويبها هيرودوت عن بسماتيك 245١‏ عوذج من سرعة تصديقه » 
وحرصه على القحيص ف الوقت ذاته . فقد زع البعض أن الحضارة الفريجية9؟؟)» 
أقدم عهدآ من المصرية . وى سبيل إظهار الحقيقة » عمد بسماتيك إلى وضع 
بعض الأطفال » حديى الولادة » فى عهدة أحد الرعاة » وطلب إلية أن 
ينشئهم مع قطيعه . وقد أمر بالعناية بتغذية هؤلاء الأطفال » كما منع الناس 

من التحدث إليهم . وأخيراً تلفظ أحدهم يكلمة (ومءءم) » ( وهى تعبى «الخبزوء 
فى اللغة الفريجية) » فاستنتج بسهاتيك أن الحضارة الفريجية “أعرق » وجمع 


هير ودوت روايات أخخرى تتصل مهلّه الحادثة من تمفيس وطيبة وعين شمس : 
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وبمى إليه عدد من القصص الى تدور حول الآفة » وعلق عليها بقوله*؟: 

دلا أريد أن أقصبا » ولن ألى بالا إلى أسماء الالهة» لآننى أعتقد أن الناس 
قْ علمهم بالألة سواء » . 

والأساس الفلسق و«الديبى الذى كان يستند إليه عقل هيرودوت » 
مزيج من الأفكار الفيثاجورية والشرقية . وكان يعزو الاعتقاد ى تناسخ 
الأرواح0؟؟؟ إلى المصريين . وزاد على ذلك » أن بعض اليونانيين » الذين 
ى استطاعته أن بذ كر أسماءهم » شاركوا المصريين قَْ هذا الاعتقاد . وهو أمر 
حتمل » ولكن الأغلب أن يكون هؤلاء اليونانيون استقصوا علمهم هذا من 
المند » لا من مصر . وخلط ق حديثه بين « دعتريا ) و ( ديونيسيوس ) » 
حاكى العالم السفلى » وكذلك كان شأنه مع إيزيس وأوزيريس» إلا أن ذلك 
كان أمراً طبيعيا . 

ول تكن لديه خبرة بالرياضيات » كا أن معلوماته الفلكية كانت هزيلة . 
ولاحظ معرفة المصريين الغزيرة بالتنجم والكهانة9؟؟2 » "كا أعجب بتقسيمهم 
للسنة : ( )١5 <٠‏ + همع 8" يوماً : ينقسم كل منها إلى ١4‏ ساعة481). 
فى حين أن أحد تقسماته اللخاصة للسنة » كان يجعلها تقع فى مايقرب من 
هلام يوماً(15) . وهو يصف كسوفاً وقح قبل معركة سلاميس » مع أنه لم يقع 
كسوف ما فى تلك السنة (سنة 44٠١‏ ق.م) "2 . 

وبما أنه نبج مبجاً موسوعينًا فى تصنيف تاريخه » فإن الملاحظات الى 
بمكن أن نعلق بها على الأشياء التى ذكرها ء أو أهملها » فما يختص بممالك 
الطبيعة الثلاث07*) » لا تنتهى . ولهذا يحب أن نقتصر على بعض الأمثلة . 

فقد لاحظ مثلا طريقة البابليين فى تأبير أشجار النخيل » كما لاحظ 
طريقتهم فى تلقيح أشجار التين . وعندما تقدم إلى وصفهما2!*»» خلط بينهما. 
وهذا يدل على أنه سمع بهاتين الطريقتين » أو أنه شاهدهما » دون أن يفهمهما 
تمام الهم ٠‏ ثم خحانته ذاكرته 2*7 . وكان شرح ثيوقراستوس ( النصف الثانى 
من القرن الرابع ق.م) لهذا الموضوع » أكبر وضوحاً . وهذه المسألة تعتبر من 
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أكثر المسائل إمتاعاً فى تاريخ العلوم . وقد اختلطت فيها الخرافات الشعبية 
بالدين » وهى تقوم شاهداً على مرة العقل الإنسانى . ونكتى هنا بالقول » بأن 
النظرية ابللنسية فى إخصاب النباتات العليا » لم تشرح بطريقة علمية » إلا 
سنة ١5984‏ . ولم تحز القبول عند العامة » إلا بعد مقاومة شديدة . أما 
تلقيح شجرة التين » فلم يشرح إلا بعد ذلك بزمن2"9, 

وفى وصفه للأنبار السكيتية ؛ يتحدث (** عن ٠‏ سملك الحفش 2*١‏ العظم 
الذى يتخلو جسمه من السلسلة الفقرية © » ويوجد عند مصب اطيبانس » ويحفظ 
بالقلبح . ولم يذكر الكافيار الذى يستتخرج منه » مع أنه من الصعب أن نصدق 
أن السكيتيين » أو سكان المستعمرات اليونانية » ل يكتشفوا نوعاً من أنواعه . 

وقد عبى هيرودوت علاحظة النيل » وأرض مصر » وخرج من هذه 
الملاحظة بقولته المشبورة : مصر هبة النيل (نتصعامم غم دوءمة) 
واستطاع أن يبرهن على هذا الرأى . ولم يستطع أن يعلل أسباب الفيضان 
السنوى تعليلا دقيقاً . ولكنه لاحظ رواسب الطمى السنوية . وشاهد الأصداف 
البحرية والمتحجرة على التلال . واستنتج منها ومن طبقة الأملاح البى كانت 
تغطى وجه الأرض » أن هذه الأجزاء كانت فما مغبى مغمورة بماء البحر (107, 
وقد كانت مصر السفلى » فى يوم من الأيام تحت الماء » ولكن النبر 
أخذ يحرف معه بعض الرواسب » هكذا نتأت الدلتا نحو البحر 29 . ولاحظ 
تغير مواقع الماء واليابسة فى تساليا أيضاً » وعزا نشوه مضيق تحب ( شاك 
تساليا) إلى إحدى المزات الأرضية . ش 5 

ويذهب أهل تساليا إلى أن ” بسيدون “ هو الذى شق هذا المضيق » 
حيث يجري نهر بينروس . وهذا أمر معقول » لأن الذى يعتقد أن بوسيدون 
يدك" الأرض دكا » وأن تلك الصدوع التى تحدثها الزلازلك من صنعه 
لا بد أن يحكم ء لدى رؤيته ذلك المضيق » بأنه من صنع بوسيدون 
ويتراعى لى أن هذه الحبال تمزقت بفعل زازلة من الزلازل ع 2*5 , 

وهذا تعليل جميل » لأنه يكشف عن معرفة مبكرة بالحواوجيا » إلا أنما 


لحل 


ختلطة بالأساطير . وهو يعترف بأن شكل الأرض يتغير بفعل الزلازل » وإنكان 
يرى أيضاً أن هذه الزلازل من صنع بوزيدون . وهذا أمر ربما تقل غرابته » 
عندما يتأمل الإنسان الشذوذ الحيولوجى العجيب » قى إقلم اليونان : اليناييع 
الحارة » والمعدنية » والشعاب الضيقة » والأنهار الباطنية والزلازل - ولكن أكثر 
الناس يرون بغرائب الطبيعة مرور الكرام » ولا يحاولون لما تعليلا . وقد مزج 
هيرودوت بين التعليل العلمى » و«التعليل الممثوليجى » وكثير من الناس ى 
أيامنا هذه يذهبون مذهبه » إذ تكون تعليلاتهم العقلية » دائماً مقيدة 
وتحدودة , 

لم يكن هيرودوت عالاً جغرافيًا بالمعبى الدقيق » ولعل السبب الوحيد فى 
ذلك » أن معلوماته الرياضية لم تكن من الغناء بحيث تيسر له تففهم اللتغرافيا 
تفهماً صحيحا . وكان عقله متجهاً وجهة أخرى © ومع هذا أمعن فى تجواله ى 
القارات الثلاث » ولهذا مكنته تجاربه » بالإضافة إلى تجارب غيره » من أن 
يكون فكرة واضحةء إلى حدما » عن العام المأهول (6معصهنه) آنذاك» ْ يكن 
راغباً ق تعمبم هذه المعلومات وتسويغها للناس » وقد لاحظ على ذلك بقوله : 

«إنى أستغرق فى الضحك » عندما أرى أن كثيراً من الناس » رسهوا 
خرائط عامة للأرض » ولكن أحداً منهم » لم يستطع حبى الآن » أن يضع 
المسألة الوضع الصحيح ٠»‏ لهم يسمهون المحيط » وهو يجرى حول الأرض من 
جميع جهاتما » تلك الأرض الى يسمونها على هيئة دائرة » وكأنها خططت 
بالفرجار . كا أمهم يرسمون آسيا مساوية ى ححجمها لأوربا »(*5) . 

وهذا الكتاب ع الذى يعتتير أول مصنف قى التاريخ » هو أيضاآ أول 
مصنض ف اللخغرافيا البشرية . لأنه بحوى أوصافاً جغرافية للأرض المعروفة عامة » 
ولأجزاء كثيرة منها . وهذه الأوصاف تعنى دائماً بابلخنس البشرى » لأن 
هيرودوت © كان يعبى به عناية تفوق عنايته بالجردات . وكان بم بالخغرافيا 
البشرية » أكثر مما يرتم بالخغرافية الفلكية . كما كان يلتفت إلى التاريخ 
البشرى » أكثر مما يلتفت إلى التاريخ الطبيعى . وبا أنه لم يكن فى حوزته 
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خرائط دقيقة » فلا عجب إذا تكررت الأخطاء فى وصفه . يها يدعو إلى 
الدهشة حقنًا » أن هذه الأخطاء لم تكن » على كثرتها » من اللخطورة بمكان . 
وى كثير من الأحيان » كان يحس بحاجته إلى المعلومات » ولهذا كان يخشى 
أن يورط نفسه » وإليك مثلا على ذلك » قوله : 

ولا أستطيع أن أتحدث بدقة » عن المثاطق الى تقع فى أقصى غرلى 
أوربا » فأنا لا أعتقد أن هنالك مرا يدعوه الأجانب (إريدانوس ) » يصب 
فى بحر الشهال » وهو » كا يقال » المصدر الذى يأتينا منه العنير . كما أنتى 
لا أعرف شيئاً عن جزر القصدير » الى يجلب إلينا منها القصدير . وإن لفظ 
إريدانوس نفسه » يدل على أنه ليس اسم أجنييًا » بل هو يونانى » أبدعته 
مخيلة أحد الشعراء . وعلى الرغم من كل ما بذلته من مثابرة ونشاط » لم ألق إنساناً 
رآه » أو أقر بأن هنالك بحراً وراء أوربا . وكل ها نعرفه من الأمر » أن 
ما نستهلكه من العنبر والقصدير » يرد إلينا من مناطق بعيدة جد 33(6). 

وقد تردتى فى أخطاء فادحة عجيبة » عندما تحدث عن مجرى الداتوب 
وترى النيل . وعندما رأى أن الدانوب يقطع أوربا من الغرب إلى الشرق » ظن 
أن النيل الأعلى يسير فى هذا الاتجاه أيضاً . وبالإضافة إلى ذلك ؛ خخلط بينه 
وبين مهبر النيجر . ولعلنا تغتفر له هذه الزلة » إذا تذكرنا أن هذا اللتطأ» ظهر 
على صور مختلفة » حب أواخخر القرن الثامن عشر2'"). ولعل قيمة الأطالس » 
وما تحتوى عليه من معلومات ٠»‏ لا تظهره يجلاء فى موضع خير من هذا . فى 
وقتنا الخاضر » يستطيع أى طفل » بنظرة واحدة يلقيها على خريطة بسيطة متقنة 
لأفريقيا » أن يتتبع مجارى الأنبار العظيمة ‏ النيل والتيجر والكنغو ‏ من 
منابعها حبى تصب فى البحر » كما يستطيع أن يدرك على الفور » علاقامما 
المتبادلة . فليس أمامه فى ذلك أى شلك أو التباس 75), 

وقد كانت الإمبراطورية الفارسية تنقسم إلى عشرين مقاطعة أو ولاية . 
ووصف هيرودوت بتفصيل » الطريق المكى ( السلطائى ) فى فارس » الذى 
يصل بين سارديس وسوسه2؟"). وطوله يساوى 45٠‏ فرسخاً » أى ما يساوى 
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٠٠و"‏ ستاديه ( الفرسخ - ٠م‏ ستاديه) » أو مسيرة تسعين يوماً ( بمعدل 
٠‏ ستاديه فى اليوم الواحد)27*0 . وكانت هنالك مراحل للراحة . والمسافة 
بين إفسوس وسارديس » تبلغ 45٠‏ ستاديه . وهكذا تكون المسافة بين البحر 
الهلينى والعاصمة » ١504٠‏ ستاديه . أى مسيرة 47 يوماً .. ووصف هير ودوت 
يحتوى على أخخطاء كثيرة » ولكننا إذَا قبلناه على علاته » نستنتج من نصه 
وجود طريق ملكى » يقطع الإمبراطورية » وينقسم إلى مراحل معينة » وأنهم 
أقاموا نظاماً خاصا للبريد . والحقيقة أنه لولا قيام مثل هذه الخدمة » الى كانت 
مقصورة على الأغراض الرسمية » بالإضافة إلى أعمال التجسس » للا أمكن وجود 
حكومة فى هذه الإمبراطورية الشاسعة الأطراف . والطريق الى وصفها 
هيرودوت » كانت أكثر طولا وأشد تعرجاً ما كان يمكن أن تكون عليه » 
ومرد ذلك إلى اتياعها لبعض الطرق القدعة ( الحيثية )202 , 1 

وقد اعتمد هيرودت فى وصنه للهند » أشد المقاطعات الفارسية بعداً » 
على مصادر غير مباشرة . إذ أنه لم يتجاوز فيه -حدود بر الهندوس » وكان ناقصاً 
إلى حد بعيد . ولكن على الرغم من ذلك » لا يلو من فائدة » إِذْ كان أول 
وصف عرفته المصادر اليونانية2"') . ولعل أهم ما فيه ذكره القطن لأول مرة 
فى التاريخ(*"). وقد قال فى وصفه : « تنبت بعض الأشجار البرية فى المند» 
نوعاً من الصوف » الذى يفوق فى جماله وجودته صوف الغنم . وهذه الأشجار 
تزوّد الهنود بملابسهم » . وقال أيضاً : « كان المنود الذين انخرطوا فى جيش 
كسركسيس يرتدونٍ ذوعا من الصوف النياق » . 

ولعل مفخرة هيرودوت الكيرى » هى وصفه لشعوب الثم اتلفة » 
وطبائعهم وعاداتهم . وقد ننكر أنه كان أبا التاريخ » ولكننا لا نستطيع أن 
نتكر » بحال من الأحوال » أنه كان أبا على ختصائص الشعوب 17" ولصنفه 
قيمة إثنولوجية » ف المقام الأول لأننا إذا أعمنا النظر فى المصادر البى استق 
مها محلوماته ( الملاحظة المباشرة والرواية الشفوية ) » نجد أن مزالق الخطأ فيها » 
فها يتصل بهذا الموضوع » أقل منْها فها يتصل بسرد الأحداث التاريخية القديمة » 
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أو العلاقات الخغرافية المعقدة ( كمواضع الأمهار وابلبال) . وعندما يتحدث 
عن البرابرة ( الأجانب) » يلاحظ أنواع الطعام الذى يأكاون غ وزواجهم 
وعادامهم النسية (""2» وطبيعة مسا كوم ولغيم وديهم » وير مثل على الوصف 
الأثنوليجى : هو حديثه عن السكيتيين ؛ الذين كانوا يقطنون شمالى البحر 
الأسود . وهذا الوصف المسهب » يعد وثيقة أصيلة فى تاريخ روسيا » لا يضاهيه 
فى ذلكءإلا الوصف الذى خلفه لنا تاكيتوس (النصف الثانى من القّرن الأول): 
بعد ذلك بخمسة قرون ونصف »ء فيا يختص بتاريخ ألانيا . 

ويسهل هيرودوت وصفه بلمحة عامة عن البلاد والمناخ ٠‏ مم ينتقل إلى 
الحديث عن آطتهم » ويذكر أسماءها باللغة السكيتية ( ونحن لا نكاد 
نعرفها إلا عن هذا الطريق )2"0. ثم يصف الشعائر الدينية » والأضاحى » 
والتقاليد العسكرية » وطرق الكهانة » وعادات المطببين » وإعدام المجرمين » 
وشعائر دفن الموى . وقد راجع أوصاف هير ودوت هذه » يعض علماء خصائص 
الشعوب » وعلماء الآثار » ووافقوه على جميع ماجاء فيها . وبرهنت الحفريات 
الحديغة :» على صعة وصفه لشعائر دفن الملوك السكيتيين » وما يودع معهم قى 
القبر . وقد كان السكيتيون . يتعاطون الحشيش بكثرة . كما يتعاطى غيرهم من 
الشعوب القنب . «وكانوا يذرون بذور الحشيش على حجارة ماة » 
ليستمتعوا محمامات البخار المخدرة "2 . وهذه أول إشارة إلى هذا النبات » 
(دعتفهة ونه منطدمصوع) الذى طلما استعمله » وأساء استعماله» أبناء الشعوب 
امختلفة » ( وخاصة فى الشرقين الأدنى والأوسط ) » منذ أقدم الأزمنة » حهى 
يومنا هذا . وتاريخ القنب » يكوّن فصلا من أطول الفصول » فى دراسة تاريخ 
ميل الإنسان إلى المواد الخخدرة . | 

ولنورد بإيحاز ؛ بعض الأمثلة الأخرى : أدخل العال السويسرى » فردينائد 
كيلر » فرعاً جديداً من فروع الاثار » هو دراسة سكنى البحيرات2"7. وقد 
وصف هيرودوت ع سكبى البحيرات ٠‏ كما تجلى فى جحيرة براسياد ى 
مقدونية » ووصف طبائع سكان البحيرات وعاداتمم . وكتب معاصره أبقراط » 


يل 
الذى ينتمى إلى مدينة كوس (2"4» وصفاآً موجزاً لسكان البحيرات ق كوتخيس » 
( فى الطرف الشرق من البحر الأسود) : 

ويذكر هيرودوت الأقزام فى ليبيا”"! » ولم يكن هذا الوصف جديداً » 
إلا أنه عتاز عما سبقه بأنه أكثر شمولا وأشد إقناعاً . وقد برهن المكتشفون 
ا محدثون » بدقة وإحاطة » على وجود الأقزام » وفعلوا ذلك عدة مرات ( دوشلو » 
وشفينفورت » وستائل )077 

وقد أشار إلى عهود الدم قال : « وهذه الشعوب - الليديون والميديون ‏ 
تعقد عهوداً تقسم عليبا ٠»‏ كما يفعل اليونان . وبالإضافة إلى ذلك » يجرحون 
أذرعهم » ويلعق كل مهم دم صاحبه »117). وكثيراً ما شاهد علماء الأجناس 
المحدثون » هته العادة22 , 

وتحدث عن الوم المقدس » قال : « كان على الضفة ( بقرب مصب 
الفرع الكانونى للنيل ) » معبد لحرقل » وهوما يزال قائماً حى اليوم . وكان 
إذا كأ إليه أحد الخدم © ووسم ببعض الإشارات المقدسة ‏ دلالة على أنه وهب 
تفسه للإله ‏ فإن هذا الشخص » لا يمكن أن يناله أحد بسوء 2""(6. وعكن 
أن نعترض على ذلك » ونقول » إنه يجب القييز بين الوسم والوشظم . 

ووصف عبادة المصريين للحيوانات ('*). والحكايات الى أوردهاء ليست 
من نوع الأساطير. » إذ قد ثبتت ها » عن طريق عام الآثار والدراسات 
الخاصة بالطوطمية » وهى فرع من علم خصائص الشعوب » يرجع تاريخه إلى 
الربع الأخير من القرن الماضى فقط 40). 

ولاحاجة بنا إلى الإسباب فى إيراد مثل هذه الشواهد » فالملاحظات 
الإثنولوجية » أطرف ما ى مصنف هيرودوت » وبلغت من طرافتها أنهالم 
تلاق ما تستحقه من التقدير حتى يومنا هذا . وقد تجاوزها أقدر الشراح 
ف القرن الماضى » لأن عم ختصائص الشعوب لم يكن قد عرف بعد » أو أنه 
م يكن قد بلغ درجة كافية من التنظم » وإن ما وجد منه الم يكن معروفاً 
لديهم فى ذلك الحين . فقد كانوا » فى الأكثر » من علماء الكلاسيكيات » 
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أو من علماء الآثار » أو من هؤلاء العلماء الذين وقفوا جهودهم على دراسة 
السياسة والدين ف العالم القديم » وهكذالم يدركرا أهمية النقائق الإثنولوجية » 
عندما عبروا يها .. والحقائق الى يصنفها علم الأجناس اليوم تحت عنوان : 
المذهب الروحى » والنحرمات ( تابو) » والطوطمية » و وسكى البحيرات » » 
وما إلى ذلك24"7 » كانت تنبذ على أنْها من الغرائب أو البدع . 

وببذا يكون هير ودوت قد أرسى قواعد هذا العلم » الذى سرعان ما اندثر 
بعد وفاته . وهذا لا يعبى أن اليونانيين لم يكونوا يعنون بالإنسان » إذ كانوا 
يبذلون أعظم العناية لتفهم لغز الحياة . إلا أنهم بتأثير سقراط وأقلاطون وجهوا 
عنايتهم الفائقة إلى طبيعة الإنسان الداخلية » وإلى مشكلاته الحلقية والسياسية » 
و | دراسة طيائعه وعاداته : كيف يعيش الناسء» وكيف يعا تون مشكلاتهم 
اليومية ؟ كيف يتغذون ؟ وما الملابس الى يخيطونها ويرتدوتها ؟ وأى نوع 
من البيوت ييتنون لسكناهم ؟ وما علاقاتهم الحنسية وروابطهم العائلية ؟ 
ولاذا يسلكون فى حياتهم هذا المسلك الذى نراهم عليه ؟ وكيف ينتقاون من طور 
الطفولة إلى طور المراهقة » ومن العزوبة إلى الزواج » ومن الشباب إلى الشيخوثة؟ 
وكيف يعاملون المريض والمعتوه ؟ وكيف يتخلصون من جثث 1 
لقد حاول هيرودوت أن يجيب عن أسئلة كهذه 2 وقل” تمه 
جاءوا بعده . 

ظهرت بعض العناية بدراسة خصائص الشعوب قى القرن الثامن عشر » 
ولكن قواعد هذا العلم لم توضع إلا فى القرن الماضى ء وق أوائل هذا القرن . 
ولقد استطاع “علماء ختصائص الشعوب المحدثون » أن يبرهنوا على صعة كثير 
من تلك ال حقائق الى رواها أبو التاريخ» والى لم يعرها أجدادنا أدنى التفات . 
وكانت لا قيمة كبيرة » لأنها أول أمثلة من نوعها . 

ولقد قال أحد كبار علماء خخصائص الشعوب فى عصرنا 9 إن هيرودوت 
يزداد كسباً يوماً بعد يوم 06*). وكثيراً ما لقب أبو التاريخ » بأنى الأكاذيب » 
إلا أن أكثر هذه الأكاذيب الى تنسب إليه »لم تكن من بئات أفكاره » 


ثَن 


ولكنها ما تزال ثغرات مائلة ى معلوماتنا . وإن قامته لتزداد شموخاً » كلما قل” 
جهلنا بعلم خخصائص الشعوب . 


أوكيديديس الآثيى 

لم بجر على قلمنا ذكر إسبرطة » لأن فى استطاعتنا أن نؤرخ للعلوم 
اليوزانية » دون أن نذكرها » ولن تكون خسارتنا عظيمة حينئك . ولكن من 
المستحسن أن نتحدث عنها بإيجاز : لا من أجلها هى » ولكن لنتمكن من 
إدراك أهمية منافستها وعدوتها العظيمة أثيْنا . 

كانت إسيرطة ( أو لقدمونيا) » الى تقع فى لأكونيكا » المركز الأول 
للبيلويونيز . وقد أغار عليها الدوريون الذين أصبحوا فما بعد الطبقة الحا كة فيها » 
وأزاحوا سكانبها الأصليين عن مكان الصدارة » وجعلوا أكثر أهلها عبيداً . 
وقد كانوا فى زمن الغزو الفارسى » أقوى فئة بين اليونانيين . ولكن النصر يعزى 
فى الأكر إلى جهود الأثينيين » وأدى إلى ازدياد نمو أثينا . وقد ازدهرت 
الإمبراطورية الأثينية وارتفعت معنوياتها » ى فترة السلم الى أعقبت معركة 
سلاميس ( سنة 48٠١‏ ق.م ) » وامتدت نحواً من نصض القرن . وأورى 
ذلك زناد الإسيرطيين تدريجاً » فكان السبب الأول فى نشوب الحرب البيلو يونيزية 
(سنة 404-481 ق.م) . 

وربا كان من الأصح » أن نعزو هذه الحرب إلى سبب أعمق » وهو 
التباين التام بين الطرفين » من حيث المزاج والمثل العليا » وذلك يعبى أن هذه 
الحرب ع كانت صراعاً بين الأيونيين والدوريين » أى بين الدبموقراطية 
والألحركية ( حكي القلة) » أو بين القوتين البحرية والبرية . 

وقد حاول كل من الطرفين » أن يدعم قوته » ولك بغيم بعض جيرانه 
إليه كحلفاء . وهكذا انقسمت بلاد اليونان وأيونيا تدريحينا إلى فنتين من 
الأحلاف . وانقسم العلم بالتالى إلى قوتين متعاديتين » كانت هوة اللىلاف 
تزداد اتساعاً بينهما يوماً بعد يوم 2( وكان لا مناص من أن يقع بيمهما الاصطدام» 


ا١ا/ا‎ 


إن عاجلا ء أو جلا . وهكذا تنشب الحرب . وكانت معركة مدمرة » شلت 
كلا من الطرفين المتخاصمينء وأدت أخيراً إلى ضياع استقلال بلاد اليونان . 
ولا يتسع الال للدخول فى التفاصيل » ولكننا نستطيع أن نوجز قصة هذه 
الحرب على الوجه التالى : 

كان يبدو : فق بادئ الأمر » أن أثينا تطبق يديبا على جميع الأوراق 
الرايحة . فقد كانت أجزاء إمبراطوريها ترتيط بأسطول عظم . ولكنبا فقدت 
المادرة » بسبب تفشى الطاعون ( سنة ٠"اة‏ 459 2 ء الذى فتك 
بالأثينيين فتكا ذريعاً » وثبط عزائم من بى منهم على قيد الحياة . وقد النبت 
السنوات العشر الأولى من الحرب ( سنة 471-419 ق.م) بصلح نيكياس (1*4, 
وقد ثم الاتفاق بين الطرفين » على أن يستمر هذا الصلح سين سئة . ولكن 
الأيام برهنت على أنه لم يكن أكثر من هدنة مريبة لا تؤين عواقبها . 

وانتبت الحملة الصقلية » الى قام بها الأثينيون سنة 4١8‏ ق.م » ع( كانت 
تضم 14 مركباً تحمل 40٠٠‏ من الحنود المدججين بالسلا ح ) : بكارثة 
لتو ا العلل اليا ولي + وااو بار براي 0 1111 ق.م. 
وأدت السنوات العشر الأخيرة من هذه الحرب ( "411 404) إلى استسلام 
أثينا وإذلالها . 

وهكذ اندحرت أثينا » وانتصرت إسبرطة . وإن كانت فى نظر الخلود » 
لم تنتصر ء» فى حين أن أثينا كتب الها أن نظل خالدة . إذ أن فوز إسبرطة » 
لم يحل دون تقدم أثينا العقلى ( "كما سترى فى الفصول التالية) ء وقد ظلت أثينا » 
مدرسة لليونان ولأوربا ع وكل ما ينسب إلى اليونان من مجد » مرده إلى أثينا 
لا إلى إسبرطة . 

أضف إلى ذلك » أن أهل إسيرطة لم محتفظوا بسيادتهم المادية أمدا طويلا » 
إذ تغلب عليهم أهل طيبة فى معركة لوكثرا سنة الاب ق.م » وف الحيل التالى ؛ 
اضطر اليونانيون المنقسمون على أنفسهم » أن يخضعوا لسيادة المقدونيين . 
إذ انتصر عليهم فيليب الثانى » فى معركة شيرونيا سنة 704 ق.م . 


ف 

وهكذا نستطيع أن نقول : إن الحروب الفارسية » خلصت بلاد اليونان 
من الحمجية » بها كانت الحرب اليبلو بونيزية » الخطوة الأول لجو للتخورهم 
وامبيارهم . وكانت الحرب الأول » مصدر لهام هيرودوت » أما الثانية » 
فقد قدمت لنا مؤرخاً عظيماً آخر » يعتبر من كبار المؤرخين فى كل زمان » 
وهو توكيديديس . 1 

كان ثوكيديديس بن أولوروس » أثيبى الأصل . ونحن نعروف شخصيته 
تمام المعرفة » لكننا لا نعلم شيئاً عن تاريخ حياته » حي نالطع إن 
نعين بدقة تاربخ مولده » ولا نعوف أين وميّى كانت وقاته . وأقرب هذه 
التواريخ إلى يقين المورخين » هما حول سنة 45١‏ وسنة 45٠١‏ على التوالى . 
( أو بعد ذلك بقليل أى من سنة هه؛ ه49" ق.م) . وقد أصيب بالطاعونء 
ولكنه شى منه » وهذا يدلنا على أنه كان يقم فى أثينا سنة 488-48٠‏ . 
ويمكننا أن نقدر أنه كان من ذوى اليراء » لأنه استطاع أن يحصل على إذن 
باستغلال بعض مناجم الذهب فى تراقيا(**). ويظهر أنه كان علك ثروة كبيرة 
خاصة به ء وهذا ما ساعده على التفرغ لكتابة مصنفه . ويظهر أيضاً أنه عى 
بعض الوقت بالشئون السياسية والعسكرية» إذ أنه عين قائداً لاءعجيش (دموع:هة) 
سنة 414 » ولكنه لم محتفظ بهذا المنصب زمناً طويلا » لأنه فى نفس هذه 
السنة عجز عن إنقاذ مدينة أمفيبوليس » ون لمدة عشرين عاماً(5*) . وقد توافر 
له بذلك الفراغ إلى بحوثه التاريحتية » ولعله قفبى بعض هذه السنوات العشرين » 
فى التتجوال يحثاً عن الوثائق . -ولعله أيضاً قضى أكثر هذه الفترة فى « سكبت 
هايل» (ع1بظ وغرد5) حيث شعر بالطمأنينة » وكان بعيداً عن الحرب » يحيث 
أتبح له أن ينظر إليها بشبىء من الجياد 3 كما يّسر له العمل فى هلو . 

وإذا صح أنه كتب هنالك تاريح الحرب الأهلية » وهذا ما نعتقده ع 
فعلينا أن نعتبر و سكبت هايل » مكاناً مقدساً . ونستنتج من أقواله أنه استبل 
عمله عند بداية الحرب ( سنة 47١‏ ) » وكان ما يزال عاكفاً عايه » عتدما 
حلت الكارثة بأثينا ( سنة 4 4٠‏ ) . وهذا لو فرضنا أنه قضى الفترة من سنة 4 417 
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و1 هبر 722 ان حإم موس مد جه وجو ونال لسن 

جب اجحن ون 7107 نون , «مائاه وبزاج ملا ونه باوادج مجعو 

2 منصلا را وير ت3:5, بود 6 (9 8 وه شرب ع جلات, واو بقح 4 

وم :0د «معد كج( 2( قرأ زا عموتده ]76 مركم وج )/ج: 

و76 ودج لمسعية ددة عم شيرع عير ن7 , «ه مشرستدعر 

ذه نوا ,جاه اه 378 لأرقا7م عم 78 رمج همرة رط ثيه واسج)] 

ر#ناه ةحود 17565 ادممم أمواسع تممه «ودتسنهمء مودة 

وه المج وامما دلا - «م عدر وه مه(ل صا :ال كت ول:49, ير 3 

وعجر :1710 1177 ع مام جلا جك بدا «وبداية أن زم لال ب«وأزكم 

٠‏ #نم هع ةمه :654 7:07 ) غمى, «كودقة الع ١‏ ارصم 

“تف هده ,هج نم1 17 11 ؤا, « تاو لبه 6و7 لمن 06 

1" ل بد. تسا «مده نسالة, 1,359( دو«فجرز ب2 «ئونة شر 

-مُمزه: وج مم ناه, |طعظرير دع دون 5ه امئر د #دمجويته «صمو روفوم تلن وة, ود زعسر م 
226 قندد ١‏ انمز عاتتاود © عور عد نغ 7 , امير 7026 زن0 مدعو" 0056 , مدق ابركز 20 
76 انت0 (0 716 © ا#تأجئه واكم عاق , شير باميرةة نه نمك كر عتمم :7 ثا0, «املبر رو تود 
6 قن «هنرد ند ن ام”شيرة ]عدظ, ؟7«مده< مودة «تردسم شاد مجودا وهأ الوق خم: رعو 
و :تنه 1ق وام( 420 و شال ,7 له بزدير دجأ أل زه ؤامة ع مد مجم) جا 786 مده 
واجز #عأدنام يت ١‏ إلا , 27013 3507 نمجبون دنه ده 10 16 أو سلوب , كااتمكوجه4 14 :7ه 
714 فلار 9ن4 03 ) 119 كدكادة د «ماةلالة , 166 ومتكريات وهل ذل ناه مدهو ءثنه «مجولسم 
- 717 000098 ناانام همه م ه لامر ؟ لي 71 1760 نهدن ونه 0 00 الزث, اسادمة حبر ايدو 
عمل ناهر زه له ال خصلا. 71 متك بام5ة قانت اهز ثاه, «تعته جل ود اومسر ص نيه تمعد 
كم 709 اقنك اجأ ثرت ب هد 1370 و «ولة لعع. تآبة7معم 720 حهزة 15 ث0 روه نهد #سكت م2 مق 
8 , أده افير غاضلا , وألدون ماقو عر امعتمو3 قنده .+ لا ٠‏ بعر (م و “حيسلة ند وعد مر جه 
افج وه . عوصهجل: سا عاة, وحجمةءد رآ هه اسووزنه شاخد غ010 خدعد سادرم 
م و ,ايه أعجع ف #بعه امىر عه مظيرةٌ بنرا وداه هد و0 1 ويهي ره لساك 16 رن قي ساح ته 
الهو يدا تريأء أب ت#قدمم قاد ٠‏ ده 7 نام : ) «مالة تمي «مصة مالف 0310 )نز يه كمه , مجرمم 
-6 79 فل )عن [مدثه نة سامدك اجوهم لقم بو3 «موعامسوة ممرة أتحد مد بمو حو ورا 
ص ده أ مزةٌ تم للك 17 15 هه لدنوجعم 10د ؤرا رطالا «تجي دوجا «تاه سروح 79 اكد عوولك 
هتقث م112 , 71ده 7,7 أججسد) عملم لا يمر )03 دن ونال هجة ) وسخدة 13 7( «6.مده تيدع نه 
ذييب 9130نك ا#مممة روبز ده 0205 مه ادام م تبر امم و3 «مسعخ )6 شر رمدم دشح ساق ا وب 
»كنا غدادهة مامه كدوك «نتوو ناد «مكعورة ف ه5794 مومه ) مداه كبر تأمعتدو 
هد اهلا زمر ال خلال . مم لمج )فل قف نهدت , 0دا | 78:0 019نه ومو" زثاه وش , «مم 
«ميعد ؤم ناد طلم «الناه, «قودره ]م «قند لمر ؤو؟». دكعداير د مما«ئله > «تمتمههه «لند ل 
, مغرأ مد مراع مجهت عبردوثام 41 نه اوبر ال مدل عومجم ) و «نشرامر 4 ورنوم 
, 9 المت 19مبدض وله نه بحل ل نان بادأ« 7د ماد 04«ت امواالقى يم #دسرع قوم فل عد ىج 
سهد نا لارنج تماد «تتاصيهعع © » , وم 6 1ج 71 أ « قوناوى وجوج ط وات 16 الك أل دوا تاجوم 
شال #مو :أت نهو ز الاجت :3,ب 77# أمدنيه ماد عدت «713فى: ل ومصسفقع. دق يرأههجه 
-5 7915 طلم عامئئوض قو , أذ ثج- معفدة وتم م وفيت وأمونمودلب «مللروميورر 
عمو أك غاماا مجم سال داه «ذج زهو تأمهز وود دشر زن -ضه سابيز] معقم صو رمح قم يوأدسو 
#تواتهم «تد ني« أ :جلو يؤر شوتي يورسرن دود لمم غل بفرعسرس+ -نمو هس مدا جه 
قم يويد “تم نك , مرو جك أل ثه , «مستراعف مندمدودم لي وي امبر ونه , مدممير عله 
فااراه؛و 1ه أ أل و زمه دحك . سيو ل :0 ساجم مجعم فده جاردأ رول دده 03 و لدابت 
12ل تسر ل وه , عدوم مهلمع جرهم كآنه سام ثه . 6 موددنه ونادعهرة عمال ؟لسأهرليت 
خو ها جب سبآة ال :ف عمق أجل 701 بمعرورة لك ؟ي, «مجام أوشه 6#بدحل سير ) عكر دجو عه ساح 
أ لرداف «ه ؤأاهنء ©7707 بلك عاصال رج أسع «صحكنالا(» ندمة د 24 5 تدعو بال مسال ة نا رمو 
0 , مه عي ] رمام 0 اسح20 4 ممتأس رغ بم مد أ مواقم ال «ثى«تهل وت فج مكل تامرععد 
ذا مده هة. ووقي سدع , الى نرفجز ه5706 7 409 وح وج دقر فد ديه شاه 78 لود عه كح 
وده وجه8 و#سساحة ا مده © 72 زمد, وو )احا «فدتدحسمن مره مج ص عمد دئم تعد 
اتنا موت يج الاجعلاة ألما رع عم نمأ" الاوز ريده :دنست 6ه وج جا و2 تودة 
ودين مه «وبب هويا س0 تج لأمصيماأ وام نمه , )6 0143 ممم كود توائرك) امندأمرم 
ميد نت , جه سظءٌ «ووأجا محمورهة مؤدعدا إوافوء وقبة مث «فاراوعة حدركد رعدم او 
76 01 انه مم ورور "تنج تصاارعم ةلم جد يق سح 'لمرءة , نرلمه عمل أ دمض ة كير ونال اهدعوم 
ندج «من رقم مجمم]وة اال ء5 ا , «ورة انه ١ا'دة‏ زلإرااهم ور هلهم لت باع 118 أن 

دام 


شكل رقم م ستاريخ ثوكيديديس »ع الطبعة الأصلية ( من القطم المزدوج - البندقية - الدومانوزيو - مايو؟ 1١١‏ 
وها هو جدير بالذكر أن الطبعة الأصلية من مصتى هير ودوت وثوكيديديس » نشرجما الدومانوز يو » فى نفس كسد 
(00() . وحن ثعبت هنا الصفحة الأول من الأصل ء وهى تبدأمبذه العبارات المعروفة : « توكيديديس الأثيى 
كتب تاريخ الحرب . . . » أما الفراغ النى يبدو فى أعلى الصفحة » عل الثمال » فقد ترك لبلا الرسام بصورة 
مزخرفة الحرف “الأول . وقد وضعت علامة ثيتا (0) صغيرة طدايته ( عن نسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفاره) . 


1 


حتى سنة 04 ( أو ابحزء الأكبر منها) » فى سكبت هايل » فعى هذا أنه 
بدأ فى كتابة تاريخه قبل النى » ثم أنمه بعده . والكتاب يبدأ على الوجه التالى 
( راجع الشكل م 548) : 

ثوكيديديس الأثييى » كتب تاريخ الحرب الى شيت بين البيلويوتيزيين 
والأثينيين » وقد استبل عمله عند بداية الحرب » لأنه اعتقد أمها ستكون أعظم 
وأهم من كل ما سبقها.من حروب . وحمله على هذا الاعتقاد » أن كلا من 
الطرفين .أعد الحرب ما استطاع من قوة » وأن الشعوب الهلينية جميعآً اشتركت 
ى هذه الحرب ع فانحازت إلى هذا الطرف أو ذاك . وبعضها سارع إلى 
هذا الانحياز » والبعض الآحر عقد العزم على ذلك ء وكانت هذه ارب » 
أعضم حركة أثرت.٠ق‏ الْلينيين » بل امتد أثرها إلى بعض الشعوب الألخرى . 
وبمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إنها أثرت قى مجموعة كبيرة من 
الحدس البشرى » . ا 

وقد أدرك المؤلف أهمية عمله هذا تمام الإدراك » وتبيئّن له وجه اللحقيقة 
منذ البداية » إذ أن الحصمين كانا يستعدان الحوض غمار هذه الحرب منذ 
أمد بعيد » ول تكن فى حقيقاها حرباً أهلية تنشب داخل أمة من الأثم فحسب » 
بل جرت إليها أبما أخرى ( ولم ينتصر الإسبرطيون أخيراً إلا بمساعدة الفرس) . 

وف نظر الفيلسوف » كل حرب هى فى حقيقنها حرب أهلية . وهذا الحكم 
يصح على الحرب البياويونيزية بوجه خخاص » تلك الحرب الى قسمت الحنس 
إلى معسكرين ٠‏ وقد نقح ثوكيديديس مصنفه بعد سنة 404 © وكتب له 
مقدمة جديدة » جاء فيها : 

«كتب تاريخ هذه الحوادث » توكيديذيس الأثيى نفسه » متتبعاً تسلسل 
الوقائع » فى الصيف والشتاء »ء حى ذلك الوقت » الذى تمكن فيه الإسبرطيون 
وحلفاقهم » من أن يضعوا حدءًا لحك أثينا » واستولوا على أسوار بيرايوس . 
وبهذا الحادث » تكون الحرب قد استغرقت » فى مجموعها » سبعاً وعشرين 


هاا 


سنة . وإذا كان هنالك من لا يرى من الصؤاب إضافة فترة الهدنة » إلى مدة 
الحرب » فإن حكمه خاطئ؛ . ولابد له أن ينظر إلى الأمور » على ضوء 
الحقائق كنا وقعت . حتى يتبين له أن تلك الهدنة لم تكن فى الحقيقة فترة سلم » 
توقعف فيبا كل من الطرفين عن استعادة أو تسلم كل ما اتفق عليه . . . 
وهكذا إذا جمعنا مدة السئوات العشر الأولى » البى استمرت فيها الحرب » 
إلى مدة الهدنة المزعومة الى تلا » وحسبنا ذلك بمحساب فصول السنة » وجدنا 
أن عدد السنوات » هو العدد الذى ذكرنا مضافاً إليه بضعة أيام . أما إذا 
نظرنا إلى الأمر بعين أولئك الذين تحققوا من وقوع المعجزات ٠»‏ فإنه سييجد أن 
هذه الحقيقة بالذات كانت صعيحة . لأنى أذكر أنه كان يقال دائماً » 
منذ بداية الحرب حتى نهايتها » إن هذه الحرب ستستمر تسع سنوات مضاعفة 
ثلاث مرات . ولقد عاصرت هذه اللحرب » وكنت فق سن تسمح لى باستنتاج 
الأحكام » كا أننى تتبعت حوادتها بدقة » لكى أتمكن من جمع المعلومات 
الصحيحة 23590 , 

ولقد ظل مصنفه ناقصاً . لأنه على الرغم من هذا القول الذى اقتبسناه آنفا» 
لم يتعد وكيديديس فى كتابته سنة 4١١‏ . أما تقسم المصنف إلى مائية كتب ء 
فقد قام به على الأرجح علماء الإسكندرية . وأما نسبة ابليزء الثامن إليه » 
فهى موضع نظر . ققد نسب ء فى صورته الى وصلت [إلينا » إلى ابنة 
ثوكيديديس » وإلى كسينوفون » وكذلك إلى ثيو بوسبوس الذى ينتمى إلى بلدة 
اللتيوسى . ومن الثابت أن الاثنين الأخيرين » كترا ( الهلينيكا » » لتكملة كتاب 
ثوكيديديس . وكتاب ثيوبومبوس المفقود » يكمل التاريخ من سنة 4١١‏ 
حبى سنة 94" . أما كتاب كسيئوفون » الذى بين أيدينا » فإنه يتناول 
فئرة أطول » أى من 5١١‏ حبى معركة منتينيا الثانية (دعصناصدكة) » سنة 19م 
ق.م. ويعكس الكتاب الثامن » جميع خصائص ثوكيديديس ف التأليف » 
إلا أنه يخلو من الطب . 

وليست الفصول الثلاثة والعشرون الأولى » من الكتاب الأول » سوى مقدمة 


كال 


تدور حول عام الآثار » وتمر بالحوادث الى جرت من سنة 41/4 إلى سنة 41٠‏ 
مر سريعاً . وبهذا يكون قد وصل تاريخه بتاريخ هير ودوت » وشرح مقدمات 
ادرب الحديدة . ووقف بقية الكتاب على الخرب نفسبا» حيث وصف أحداتما 
ياعتدال وتجرد » وأتى يها تبعآً لتسلسلها التاريخى . وحدد السنة الأولى من ادرب 
(سنة 481 ق.م) » بذكر أسماء حكام ينا وإسبرطة » لكنه بعد ذلك 
كان يذكر السنوات يعرتيبها » أى السنة الأوى ء والسنة الثانية . . وهكذا » 
ولم يكن يذكر الأشبر الأثينية . وكانت التقاويم الختلفة الشائعة ى عصره »ع 
مصدر فوضى واضطراب » وهذالم يعرها أدق اهام . وكان عيز فى كل سنة » 
بين الفصل المعتدل ومنعط” » والفصل الردىء («مص]عط) . وعندما يحتاج 
إل مزيد من الدقة » كان يشير إلى الحوادث الزراعية » كقدوم الر بيع 3 
واستواء الحنطة على سوقها » وتذريتها فى المواء » وجتى الكروم » والأيام 
ابلحميلة الآخيرة .. وهكذا وضع وصفه للحرب » ى هذا الإطار التارخى 
احكم . وكثيراً ما كان يضطر إلى الانتقال المفاجئ” من أحد أجزاء بلاد 
اليونان » إلى جزء انحر ء وهذا مما يضايق القارئ . إلا أننا لا نملك إلا أن نعتروف 
له يسلامة الميج » إذ أنه كان يريط بين البيئة ابلخغرافية والحوادث التاريخية . 
وهذا خير ما يفعله المؤرخ العلمى » حبى. لا يضل سبيله وحبى يأمن الزلل 
والعثار . «وأنا أستعمل كلمة « العلمى ٠‏ عن قصدء لأن ثوكيديديس كان مؤرشا 
علميا بالمعى الدقيق للكلمة . وهو أول مق يستحق هذا اللقب فى العالى . 
ويعتير كتابه أول رائعة أدبية قَّ الدثر الأتيكى 2 أما هير ودوت فقد كتب 
مصنفه باللهجة الأيونية ) . بل هو فضلا عن ذلك » أول محاولة لوصف الحرب » 
أسبابها وتقلباما » بطريقة رجل العلم » ذى الدربة والمران » أو قل بطريقة 
الطبيب » الذى يصف تقلبات المرض . وقد تجنب الخرافات والالتباسات » 
وقال فى ذلك مفتراً : 

« قد يكون تحلى كتابى من بعض الخرافات ء سبباً فى جعله متفراً للأذن . 
ولكن لعل هنالك هن يرغب فى أن يلتقط فكرة واضحة عن اللحوادث الى حدثت » 


يفن 


أو الى يحتمل أن تحدث ف يوم من الأيام » بنفس الطريقة » أو بطريقة 
مشاببة لها . وحسيى أن يجد مثل هؤلاء الناس » كتانى هذا مفيداً لم (18). 

والكلمات الأخيرة الى تنتهى بها التيجمة الإنكليزية يقابلها فى اليونانية 
(نعنه ي حصهان) وكثيراً ما أشير إليبا خطأ » كأن كلمة هصعنه هى مسعمم 
( أى تذكارى) ؛ وكأنهم ظنوا أن توكيديديس » قد قال متعجباً » كا قعل 
هوراس : (تاتمصععم ممعة مسخمعصهمص نههظ) 2 لكن الأمرلم يكن 
كذلك . فإن ثوكيديديس لم يكن يفكر فى مجده الشخصى » بل كان يفكر 
فى قيمة كتابه » شأنه فى ذلك شأن كل عام مخلص. وقد بذل جهوداً مضنية ع 
فى سبيل الحصول على نتائج لها قيمة خالدة . 

أما المصادر الى اعتمد عليها » فهى تجربته الخاصة » ثم معلوماته الى 
استمدها من بعض الرواة . وكان ىق بعض الخحالات » يعتمد على وثائق 
خاصة » يدمجها ق روايته » فعاهدة نيكياس » مقتبسة بمحذافيرها!81), 
وكذلك نصوص الحلف الذى كان بين الأثيتيين الأرجيفين والمنتينيين 
والإيليين . وقد عثرت الجمعية الأثرية فى أثينا على جزء من هذه المعاهدة » 
سنة لال181 ء على لوحة من الرخام قرب الأكروبول . ونص هذه النقوش 
يتفق والنص الذى أورده ثوكيديديس » ويعد هذا دعماً عظيماً له . وقد كان 
ثوكيديديس لا ينتمى إلى حزب ما » على الرغم من إخلاصه العظم لبركليس . 
أو لنقل إنه كان معتدلا فى تحيزه » وإن كان دائماً مستعد”ًا يستمع إلى 
وجهات نظر الأطراف الأخرى » وأن يتفهمها ويشرحها بأمانة وعطف . 
فقد دربت تعالم السوفسطائيين الحرة الأثينيين على أن ينظروا إلى الموضوع 
من وجهيه المتقابلين » وأن ينظروا إلى الشخصية » من نواحيها امختلفة . ولا يعنى 
هذا أن جميع الأثينيين أفادوا من هذا التدريب » إلا أن عقلية ثوكيديديس » 
كانت على أتم الاستعداد للانتفاع به . 

وقد كانت غايته الأولى دائماً » أن يكون صادقاً » قدر الإمكان » مهما 
كانت الظروف . وكان يستشعر أحاسيس العالم الذى لابد له أن يصور 


نكن 


التجارب السيئة . والفشل مؤثر حقنًا'؟) » إلا أن هنالك لذة فى وصفه بصدق . 
وقك رم صوراً دقيقة للزعماء والقادة . ووصفه لبركليس خير مصذر يعتمد 
عليه لدراسة شخصيته وسياسته » وخاصة ق السنوات الأخيرة ( من سنة “489 
5 ق.م) . وهو يصور لنا رجلا كان فى استطاعته أن يعمل المستحيل ‏ 
إذ أنه كان قادراً على أن يكبح جماح الشعب» دون أن يحد من حريته930), 
أى إنه كان يحفزه على قبول النظام المفروض » وكأنما اختاره بنفسه . وقد كان 
من دواعى سرور ثوكيديديس» أن يصف عبقرية بركليس السياسية » إذكان 
معسجياً به إلى حل بعيك © إلا أنه اسثطاع أيضاً أن يكون منصفاً قَْ موقفه عن 
وأمانة نيكياس الى يكتنفها الحين وتختلط بها الأوهام » والنّهور الرائع الذى أبداه 
ايكرياةيب.. ول يكن رأيه فى الرجال » متوقفاً على نجاحهم أو عدمه » فقّد 
خطلى ء الحظ الربجل الطيب 2 ولكن شخصيته تم عن جوهرة . 

ويظهر حياده وموضرعيته وأمانته » على أحسن صورة » عندما يتناول 
المسألة الأساسية » وهى خصائص الديموقراطية الأثينية » مقارنة بالحكم 
الاستبدادى ق إسبرطة وقد دافع عنها بركليس » فى خطابه الحنائزى12؟) وهو 
يعد من أنبل الأحاديث السياسية . وذكرى خالدة لا تفنى » لا لبركليس 
الذى ألقاه فحسب » بل أيضاً لمؤلاء الأثينيين الذين استمعوا إليه » ولأمهم 
مدينة أثينا . كي كانوا عظماء » هؤلاء الرجال الذين استحقوا أن تتلى على 
مسامعهم مثل هذه الرسالة الكريمة . وهى طويلة إلى حد يحول دون اقتياسها 
كاملة » وليس فى استطاعبى إلا أن أقدم نماذج مها . قال : 

«إننا نحب الحمال ولكن دون إسراف » ونحب الحكمة ولكن دون 
ضعف . أما الروة فإننا نعتد بها لا لتكون موضع تفاخر » ولكن لتعيننا 
على تحقيق أعمالنا . ونحن لا نعيب الرجل الذى يعترف بفقره » ولكننا نعتبر 
العيب كل العيب ألا يسعى الرجل إلى اجتنابه . وستجدون ى بعض رجالنا 
اهماما بالشئون الخاصة » وبالشئون العامة فى آن واحد . وإن تفثتدوا فى البعض 
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الاخز » وخاصة هؤلاء الذين يعئون بالعمل » نفاذ البصيرة فى الشئون السياسية . 
لأننا لا نعتبر الرجل الذى لا يسهم بنصيب ف الشئون العامة » رجلا أنائينًا يعنى 
بشئونه الخاصة فحسب »ء بل رجلا لا يصلح لشىء من الأشياء ع 5؟), 
وكلماته الأخيرة : 

« لقد تحدثت إليكم الآن » طبقاً للقانون » بتلك الكلمات الى وجدتما 
صاللة للمناسبة . أما هؤلاء الذين جثنا لنواريهم التراب » فقد نالوا من تقديرنا 
ما يستحقون . وزيادة على ذلك ء ستعول الدولة أطفالهم من الآن فصاعداً » 
حتى يبلغوا' طور الرجولة . و بهذا نكون قد توجنا الموقى زوع بتاج ذى قيمة 
حقيقية » مكافأة لم على ما قدمت أيديهم فى هذا النضال . إذ أنه حيث تكون 
الحوائز الى تقدم مكافأة للفضيلة كبيرة » نجد المواطنين الصالحين . والآن بعد 
أن ذرفم على الموق ما هم أهل له من دموع » وبكى كل منكم موتاه » لكم أن 
تنصرفوا الثلذا 

والأمر يكيون لا يستطيعون أن يقرأوا هذه الكلمات المشرقة» دون أن يتذكروا 
خطاب لنكولن ق جتسيرغ . وإنه لمما يشرف هذين الزعيمين- على بعد 
ما بينهما فى الزمات والمكان ‏ أن خطابيهما الكنائزيين » متشاببان كل التشابه » 
من ححيث النبل والرصانة . 

أما الرأى الآخر فى الموضوع ء فققد عرضه ثوكيديديس على لسان «كليون بن 
كلينيتوس الذى كان أول من وفق إلى إقناعهم بوجوب إفناء اميثيلينيين » هلم يكن 
من أشد المواطنين قسوة فحسب » بل كان فى ذلك الوقت أيضاً أبعدم تأثراً 
على الشعب 216 ش 
قال كليون : 

ولقد أدركت فى مناسبات كثيرة مرت لى أن الديموقراطية لا تصلح 
لحكم الشعوب الأخرى »07 'ومضى كليون فى حديثه مبيناً أن الديموقراطية والسيادة 
الإمبراطورية لا يتفقان . 
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وهكذا كان الأثيئيون » حوالى نباية القرن اللخامس » بمرون بالأزمة نفسها 
التى يمر بها البريطانيون والفرنسيون والهولنديون والأمريكيون اليوم . 

ومن المؤلم حقدًا » أن نقرأ بركليس وكليون اليوم » فى هذا الوقت الذى تمر 
فيه الديموقراطية يتجربة جديدة ؛ أعظ من كل تجرية سبق لها أن عاتها . 
وعلينا أن نتأمل جيداً كلمات بركليس الخالدة » وأن نعير تحذيرات كليون 
أيضاً يعض الالتفات . 

وقد ساعد ثوكيديديس معاصريه» وما يزال يساعدنا نحن اليوم» على تفهم 
الفروق الأساسية بين الرجال . وبعض هذه الفروق فطرى » وبعضها الآخر 
نتيجة للظروف » وإن كان راسخاً فى أعماقهم . وكان عمله اللخاص » أن 
قارن”ين امسن العيدين اننا وإضيرطلة: ققد و صقب الأقييون 1 
الحطاب الخنائزى مثلا ) » بالرغبة ىق العم والتشوف إليه » واتساع الآفق وحسن 
الضيافة » والكياسة والذوق السام والكرم » والقلق . بيما يتصف الإسيرطيون » 
بالضعة والحمية والأنانية والتوانفى والهدوء والرجعية واللحذر والغيرة والإصرار 
والصبر . وإنه لمن المزعج » أن يكون خصمك من هذا النوع من البشر » 
( الذين قد يكونون رجالا فضلاء » ولكن بطريقتهم الخاصة ) . وهذان الْوذجان 
البشريان ما يزالان موجودين بين ظهرانينا حى اليوم . والحرب بين أثينا 
وإسبرطة ل تنته بعد » وقد لا تنتبى أبداً . وهذا الوصف العلمى الذى قدمه لنا 
ثوكيديديس » كان أكيثر تمثيلا وصدقاً مما لو حاول أن مجعله أشد تأثيراً » 
فيصبح بذلك كذكرات المحامين أقل موضوعية » وأقل تجرداً . وليس 
هنالك » على تراى الزمن » ما يوازى الحقيقة » من حيث تأثيرها . 

وقد يأسف الإنسان حقنًا » لأن ثوكيديديس كان حريصاً كل الخرص على 
التقيد بخطته » وِذا نحى جانبآ كل ما لا يدخل ضمن نطاق غرضه . فلم 
يصف لنا المجتمع فى ذلك الوقت » كالم يصف لنا تلك الآثار الى لا تبارى » 
بما تخلفه لنا أهل الفن والمفكرون من اليونانيين . لقد كان هذا العصر » من 
العصور الذهبية » وكم يكون قيماً وصف أحد المعاصرين لَه » وخاصة إذا كان 


ل 


هذا المعاصر على مثل ذكاء ثوكيديديس وحساسيته . ومهما يكن من أمر » 
فلاشك أنه كان من رجال العلم دولا أستطيع إلا أن أردد ذلك داتماً ) » إذ أنه 
أدرك أن البحث العلمى » لابد أن يقتصر على موضوع ضيق النطاق واضح 
المعالم ٠و‏ يقنام لنا ثوكيديديس صورة عن عصر أثينا الذهى ) وبدلا من ذلك» 
استطاع أن يقدم لنا وصفاً أميناً دقيقاً » ما أمكنه ذلك » لمعركة الحياة والموت » 
الى مخاضمها أثينا ع مهدأ ثائرته وكانت هذه غايته » ولذا يجب 
ألا يصرفه عها أمر من الأمور . 

ولقد قيل إن أسلوب ثوكيديديس تغير » أو ان نظرته اختافت خلال 
الثلاثين سنة الى قضاها فى التأليف . وحاول علماء اللغة أن يثبتوا ذلك 
بواسطة النقد الداخلى . ولكن إذا عرف الإنسان أن ثوكيديديس » كان ينح 
كتابه دائماً ع وأنه من امحتمل أن يكون جزء من الكتاب الأول قد روجع قَّ 
الوقت الذى روجع فيه جزء من الكتاب الناع » فإن مثل هذا النقد لا يركن 
إليه . وعلى الرغم من ذلك كله لابد لنا أن نتقبل هذا الرأى بوجه عام , 
فإن توكيديديس كان » لاشك» ناضجاً عندما بدأ فى تأليف الكتابءإلا أن 
خبرته أحذت ق الازدياد » ولابد أن يكون لإخفاق صلح نيكياس والكملة 
الصقلية أثر قى تبدل نظرته . وليس من الطبيعى » ألا تتغير شخصيته 
بعد هذه الوقائع الفظيعة . وطرأ عليه » ما يطرأ عادة على كل عام" يشتفل 
بمشروع طويل الأمد . فهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه عوادى التغير » 
كلما ا عمله بمرور الأيام . 

ولتعد ثانية إلى الفصول الأول من كتاب ثوكيديديس » وهى الى تضم المقدمة 
الأثرية . يما هو جدير بالتنويهء أنه رأى ضرورة ملحة لكتابة مثلهذه المقدمة . 
والسبب فى ذلك أن ثوكيديديس كان عصرينًا (شأنه فى ذلك شأن أبقراط الكوبى 
ما سترى فيا بعده) . وكان.شعوره بعصريته لا يقل عن شعورنا نحن بذلك . 
كا أنه كان بحس بأثر الماضى الطويل » الذى أدى إلى خلق الخالة الحاضرة > 
وهذا كان لابد له أن يلخص تجارب المأضى . هما يثير الدهشة فى نفرسنا » 


كيل 


أنه استطاع أن يضطلع بهذا العمل ( مع تقدير السائل المتاحة له ) » كما 
تضطلم به الوم . مثال ذلك أنه افترض أن وصف هرمير وس للحرب الطروادية 
لابد أن يكون مبنيدًا على بعض ١‏ لقائق » مهما أسرف ماله الشعرى فى التتحرفة 
والتنميق . وعندما تحدث عن الزر الإيجية قال : 

و سكان الهزر أشد تعلقاً بالقرصنة . ومنهم الكاريون «الفينيقيون . 
ويظهر أن الكاريين كانوا يعمرون أكير اللدزر » وهذا يتضح لنا من اللتقيقة 
الثالية : عندما طهر الأثينيون ى هذه الحرب جزيرة ديلوس » ونقلث قبور 
جميع من ماتوا فى الحزيرة » تبين أن أكثر من نصف الموى كانوا من الكاريين. 
وقد استنتج ذلك من نوع الأسلعة الى دفنت معهم » ومن طريقة الدفن » 
الى ما تزال متبعة عندهم حبى حبّى الآن +237, 

ووكيديديس هو الوحيد بين الكتاب القدابى » الذى إعتمد على الشواهد 
الأثرية ٠‏ لتبيان أصول اليونانيين. ويمكننا أن ندعوه « أبا علم الاثار» » كا 
دعونا هير ودوت « أبا علي مخصائص الشعوب ؛ . 

والمقدمة أيضاً تلق ضوءاً على فلسفته ' التاريخية » لأن وصفه يكشف عن 
فكرة تطورية » على عكس الفكرة الرجعية الى عير عنها هزيود » والى كانت 
سائدة حبى القرن السايع عشر . 'وروايته 4" الى أوردناها سابقاً » نم عن 
إمكانية التكرار فى الشئون الإنسانية . ولكنه لم يتوسع فى شرح هذه الفكرة » 
هذا ليس من حقنا أن نقارتها بفكرة أفلاطون عن تكرار الدورات أو العود 
المستمر . وربا عبى بدذلك ء بيساطة » ما يعنيه رجل العلم » أى إذا تكررث 
الظروف المتشاببة فالنتائج قد تكون واحدة . ومن الظروف الى يترتب على 
المؤرخ أن يحسب حسابها الشبوات الإنسانية ٠‏ وهذه لا تتخير تخيراً كبيراً » 
باختلاف الزمان والمكان . وهكذا قد تساعد دراسة الماضى المؤرخين على أن 
يتنبأوا بنتائج الصراع الذئ' محتدم بين بتى الإنسان ء» شأنها ى ذلك شأن 
التقارير الإكلينيكية » الى تساعد الأطباء على التتبؤ بالتطورات المتوقعة الى 
قد تطرأ على الأمراض 
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وقد طبق ثوكيديديس نزعته | لبيادية الموضوعية على نفسه أيضاً . فهو لا يكاد 
يذكر إدانته ونفيه » ولا يحاول أن يعتذر. فهل نعزو ذلك إلى شعوره بالازدراء » 
أو إلى ضميره الى ونفسه المتعالية ؟ أو إلى الموضوعية العلمية ؟ الأغلب أن ذلك 
كان نتيجة هذه العوامل الثلاثة مجتمعة » وخاصة العامل الأخير . 

ولكن من أين توافرت هذه النظرة العلمية لثوكيديديس؟ . لاشك أن صفات 
الموضوعية و«التجرد » الى ساعدت على تكوين هذه النظرة ٠.‏ كانت فطرية 
لديه . قد يكون هنالك بعض العوامل الخارجية الى تشجع على ظهور مثل هذه 
الذزعة » أو تعترض سبيلها . وساعدت ثقافته على توكيد مثل هذه الصفات . 
فقد جلس إلى أنتيفون الرمنوسى ٠‏ وغيره من السوفسطائيين . وإذا كانت 
السوقسطائية أصبحت مقيتة عندنا » حى إننا لا نستطيع أن ندرك ما كان لا 
من قيمة فى القرن حامس . فعلينا أن نتذكر » مبدثينا » أن أكثر الأثينيين » 
كائوا بالضرورة يعرفون معبى الحقيقة الخدلية . وكان لابد لأعضاء م 
الشعبية أن يقدروا القم النسبية لمختلف امرافعات الى تلق على مسامعهم ٠‏ 
فكيف يتيسر لم ذلك ؟ كيف يتيسر لم أن يفاضاوا بين خطيبين ٠‏ يدافم 
كل مهما عن وجهة نظره اللخاصة فى إحدى اللخصومات السياسية ؟ ومن 
النادر أن يكون أبحد الحزيين نقينا تقاء لا تشوبه شائبة » وأن يكون الثانى على 
العكس من ذلك + فليست الأمور على مثل هذه البساطة . وهذا لا يمنع أن ينحاز 
أعضاء الحزب الواحد إلى حز بهم انحااً أعمى . وقد كان الموفسطائيون - وعلى 
الأقل النخبة الكرعة منهم ‏ فى ذلك الحين » يعلمون الشبان أن يتجنبوا الأهواء 
الحزبية والضغائن » وأن يزدروا الأكاذيب والخرافات . وكان فى ذلك خير 
إعداد للتفكير المنطى العلمى . وهؤلاء الرجال الذين كانوا يةولون إن الحق نسبى + 
لم يكونوا ساخرين ولا متشككين . وبفضل خبرهم السياسية : كانوا يدركون 
تمام الإدراك تلك المشكلات الى كانت تنتج عن الحوى وضيق الآفق . 
وقد تتيسر معرفة الحق فى الحصومات العلمية الحض » أما فى الشئون السياسية + 
فإن أول شرط لكشف ال حقيقة » هو السك بموضيعية الشبىء والتسامح واللين مع 


18 


الخصم . وكان ثوكيديديس على أتم الاستعداد لتفهم هذه التعالم ‏ بفضل عبقريته . 
وقد بلغ الحد المستطاع من اتساع الآفق . والحرص على الناحية الموضوعية . 

ومكنه حبه للحق من أن يرى الوقائع » وأن يسجلها بإخلاص » وأن 
يصنفها » ( ما يصنف العالم ملاحظاته » ومختزها فى نظام ) وكان قديراً على 
أن يرى الأشياء كما هى كناهاتسهاعة عنعءمة طند5 ولم يعن © بوجه عام » 
بالناحية الخلقية للحوادث » بل يكتى يوصفها . وصف الفساد الذى تمخض 
عنه الطاعون » الذى حدث نتيجة للاضطرابات الأخرى البى رافقت صراعاً 
لم تكن له مهاية . وهو موضوع يعرفه جيداً أولئك الذين يدرسون الحروب . 

وكان أسلوبه » كعقله » أمينآً وصارماً » يكتب بحماسة وإيحاز ودقة 
ووضوح وحيوية . أورد التفاصيل بالدقة البى أمكنه الحتصول عليها . وكان 
الوصف العام » على حظ كيبير من الاتزان . ول يتردد ماكولى » الذى 
كان من أعظ مؤرخى الإنجليز » ق أن يقول : « ليس هناك أثر نترى - حبى 
كتاب دى كورونا نفسها؟") يبلغ تقديرى كتأب ذوكيدي يديس السايع » إنه 
الكتاب الذى لا يعل علية عذلنا دام 106 ©» ىق الفن البشرى » . ( الكتاب 
السابع يتناول الحملة الصقلية المشئومة » الى كانت السبب الأول للهزعة 
الفادحة الثى منيت يها أثينا) . وباذا يستطيع المرء أن يقول أكثر من ذلك ؟ 
سن يستطيع أن يقول مثل هذا القول » وله أعظٍ من هذه السلطة ؟ 

وقد هلجم سجميع النقاد » مكررين ومسببين » إحدى مخصائص أسلوب 
ثوكيديديس فق الكتابة . ألا وهى عادته فى تضمين كتابته الأقوال الأصلية 
( وى خاصة يشاركه فيها بعض المؤرخين القدماء) . فلنستمع إليه إذن : 

«أما فيا مختص بتلك الخطب التى ألقاها بعض الرجال » عندما أوشكت 
يزان الوب أن تعمل + آى آثناء. لتر 6 فقد كان مق الصحن: امتعادة 
ألفاظها بدقة . والأمر سواء » بالنسبة إلى الخطب الى سمعتها بتفسبى » أو تلك 
الى تقلها لى الرواة من مختلف المصادر . بهذا فإنى أقدم هذه اتلطب » 
باللغة الى يلوح لى أن هؤلاء الخطباء عبرو بها » فا يتعلق ببذه الموضوعات” » 


مما 


قيد البحث » وبالعواطف الى تناسب المقام . ومع هذا حاولت أن أتقيد 
بالمعبى العام ء ما استطعت إلى ذلك سبيلا»("٠).‏ 

أليس ذلك من الوضوح بمكان ؟ فعندما يستقر فى الذهن » أن هذه 
الخطب لن تثبت حرفيًا » فليس هنالك كبير فرق بين كتابها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة » بإثباتعلامات الاقتياس أو بالاستغناء عباء وكتاية الطب » 
على هذه الصورة » كانت طريقة شائعة لا ينخدع بها أحد . وكانت طريقة 
ضرورية » أو لا ما يبررها على الأقل ». لأن القداىلم يكونوا يملكون الوسائل 
الى تمكنهم من استيعاب اللخطب نفسها » اللهم إلا إذا شبدوا الحفل بأنفسيم » 
وكانت لهم ذاكرة قوية . وليس لمذه الطريقة ما يبررها اليوم » لأنه من اليسير 
التصول على النصوص الخرفية للخطب7١"5)‏ , ْ 

وهنالك سؤال أخير » قد يحول فى خاطر القارئ المتأمل » وهو : كيف 
استطاع أثينى وطبى أن يصف هذه الأحداث الفاجعة ء الى أدت إلى 
هزيمة بلاده » يثل هذا الحياد ؟ لقد سبق أن أجينا على هذا السؤال ع 
أو عن جزء منه . فلاشك أن ثوكيديديس كان وطنيمًا » شديد الحب لدعوقراطية 
أثنا » إلا أنه كان من ناحية رجل علم » يضع إخلاصه للحقيقة فرق كل 
إخلاص . ومن ناحية أتخرى » كان إيمانه بالديموقراطية عميقاً » حى إنه كان. 
لا يعترف بأن هزعة أثينا كانت أبدية . فقد بقيت أثينا أوكان من الممكن أن 
تبى كنا كانت سابقاً» مدرسة اليونان (متسهةندم وملندلامظ وق) ١"‏ وقد بين 
بيركليس ق خطبة ابلعنازة » أن الغرة الأول للدعوقراطية » هى التثقيف » 
لا تجرد الننجاح . وعلى الرغم من تلك التغيرات العظيمة » تابعت أثينا حمل رسالا 
فى تثقيف اليونانيين » والعالم الغربى عامة . وببذا برهنت برهنة تامة على ما كان 
يقمن به بركليس وأوكيديديس . 


طاعون أنينا (سنة  41"٠‏ 4754 ق. م) : 
بعد نشوب الحرب بعام واحد » اضطر سكان أتيكا إلى اللجوه إلى أثينا » 


كما 


وذلك يسبب غزو الإسبرطيين لبلادهم . وهكذا اكتظت المديئة بالسكان » 
ركاف البناية المح كفيفة ع ؤتذا كانت الفاروك” اما تكون عالخمرة 
لانتشار الطاعون . وقد تفشى الطاعون فعلا » وكان فتاكا . ولنقتيس وصف 
وكيديديس له ء وهو أول وصف مفصل للطاعون ء فى الأدب العالمى » قال ؛: 

وى أول ضيف هته 41 + عرزا الولويود ريون -وحلفاوم أتيكا » بثلى 
قوامهم السابقة » تحت قيادة أرخيداموس بن زيوكسيداموس ملات اللقدمونيين . 
وبعد أن ثبتوا أقدامهم » تقدموا إلى نهب البلاد . وقبل أن يقضوا فى أتيكا 
بضعة أيام » ظهر الطاعون لأول مرة بين الأثينيين . وقيل إنه ظهر ى عدة 
أمكنة قبل ذلك » فى لهنوس مثلا » وق غيرها . ولم يعرف طاعون تفشى على 
هذا النطاق » ولا كارثة فتكت بالأرواح هذا الفتك الذريع » فى أى بلد من 
لبلاد . فلم يكن هنالك أطباء يستطيعون مكافحة الداء » إذ أنهم أقلموا ق 
بادئّ الأمر على علاجه » دون أن يعرفوا كنبه . وكيرت الوفيات بينهم » لأنهم 
كانوا كثيرى التعرض له » ولم يكن هنالك وسيلة بشرية أخرى . ولم تنفعهم 
الابتهالات فى المعابد » ولم يجدهم اللجوء إلى المعجزات وما يشبهها فتيلا . 
وها ليثوا أن أشادوا وجوههم 0 » عندما قهرتهم الكارثة . 

«وقد قيل إن الداء تفشى أولا ف اثيوبيا » فها وراء تخوم مصر » ثم 
نحف على مصر وليبيا » وانتشى فى معظ. بلاد الملك . ثم ما لبث أن انقض » 
على حين غرة » على مدينة أثينا . وهاجم أولا سكان بيريه . وقال الئاس 
هناك » إن البياويونيزيين سمموا أحواض شربهم ٠‏ إذلم يكن هناك » حتى ذاك 
الوقت » ينابيع عامة للشرب . لم يلبث أن بلغ المدينة العليا أيضاً » ومنذ ذلك 
الحين أخذ عدد الوفيات فى ا . وهنا أصبح كل إنسان . سواء أكان 
8 الأطباء أم من العامة » يدلى د رأبه فيا يختص بالمصدر الى تحدر منه »: 
ويذ كر الأسياب الى يتراءعى له أنها مبررات كافية .لحدويث هذا الحدث 
الكبير الخاررج على اللمألوف . ولكنتنى سأصف اللورى الحقيق الذى سار فيه » 
وأشرح أعراضه الى لو استوعبها إنسان ما . لأصبح قادراً ‏ بها يتوافر لديه 
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من معرقة اسبايقة يد عل 1اكتقاقها لو افق أن تاتون مرة كانية » وذلك لأأنى 
شخصيًا أصبت بالداء » ورأيت أناساً أصيبوا به . 

وقد أقر الحميع » بأن هذه السئة كانت عل غير العادة خلراً من 
أى مرض من الأمراض الأخرى . أما الأشخاص الذين صادف أن كانها 
مصابين بمرض من الأمراض آنذاك » فقد روا منه لدى هجوم الداء الحديد . 
وفى حالات أخرى » كان الأصعاء يصابون فجأة ودون سبب ظاهر بحمى 
مرتفعة فى الرأس » وباحمرار واللهاب فى العينين » وباطن الشدقين . وسرعان 
ما يصبح الخلق واللسان ى لون الدم » ويصعد المصاب أنفاساً غريبة كريبة 
الرائحة . وق المرحلة الثانية يبدأ العطاس والبحة » وى وقت قصير ينتقل 
الاضطراب إلى الصدر » ويصحبه سعال شديد . وعندما يستقّر فى المعدة » 
يتل نظامها ء ويتلو ذلك تقيؤ © يلازمه ب جميع أنواع الصفراء الى يعدد 
الأطباء أسماعها . ويشعر المريض قى 0 ببلاء عظم . وق أكثر اللحالات 
بتلو هذا تجشؤ يسبب انتفاضات شديدة » قد تزول بسرعة وق أحيان أخرى 
تستمر فترة طويلة . وإفيا جسست الحسد من الخارج » لا تحس بحرارة 
شديدة . ولم يكن لون البشرة شاحباً » بل أحمر ضارباً إلى الزرقة » تتفجر 
منه بعض البثور والتقرحات » ولكنه كان من الداخل » يتأجج حرارة » حى 
إن المصابين لا نحتملون أن تغطى أجسامهم بأرق الدثر أو الأغطية الكتانية . 
وهذا يؤثرون أن يظلوا دون غطاء » بل يفضلون على ذلك أن يقذفوا بأنفسهم إلى 
لماء البارد ‏ وقد رب أكثر المرضى المهملين أنفسهم ى أحواض الماء بالفعل ‏ 
وكم أضناهم سعار العطش الذى لا تنقع له غلة » سواء شربوا كثراً أم قليلا » 
وكان الانزعاج والآرق اللذان لا ينقطعان » يقضان مضاجعهم . ولم يكن 
المسد يفى » «المرض قى أوج شدته » بل كان يقاوم بدوات الداء مقاومة 
عجيبة » حبّى إن المريض عندما كان يسلم الروح ٠‏ بسبب الحرارة الى 
تتأجج فى داخله ‏ فى اليوم السابع أو التاسع كما حدث لأكترهم - كان 
لا يزال متفظا ببعض قوثه . وعندما يجتازون الأزمة » ينحدر المرض إلى 
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أحشائهم » حيث سبب تقرح شديداً » ويؤدى إلى إسهال حاد . وأكثر 
المرضى » يبلكون فى هذه المرحلة ء شيب الهزال الذى ينتج عن الإسهال . 
لأن الداء الذى بدا فى الرأس أولا » أذ يتحدر حتى انتشر تنراق بجبيع للم 
فإِدًا قدر للإنسان أن ينجو من هذا اللحطر » تمكن الداء من الأطراف على 
الأقل » وترك آثاره هناك ؟ لأنه ينقض على العورات ٠‏ وعلى أصايع اليدين 
والقدمين » وكثيراً ما بفتدى المريض نقسه بضياع هذه الأجزاء منه » على أن 
بعضهم كان يفقد عينيه أيضاً . وق بعض الحالات كان يفقد المريض 
ذاكرته عقب المرض مباشرة » وينسى كل شىء حتى إنه لا يتعرف إلى 
نفسه أو إل أصدقائه7١),‏ 

حت أثيتت ت طبيعة امرض ع أنه من النوع الذى يفوق -حد الوصف . وقسوة 
الداء كانت فى كل مرة أكثر مما تحتمله الطبيعة الإنسانية . وفى ححالة 
واحدة برهن ببساطة على أنه يختلف عن أى مرض من الأمراض المعروفة » 
وذلك أن اب+وارح والحروانات الى تدب على أربع ما يغتذى عادة باللحوم 
البشرية » كانت لا تقترب من الحشث » مع أن أكبرها كان يطرح فى العراء 
دون دفن . وإذا حدث أن ذاقت مها شيئاً فإنها سرعان ما تموت 231١59‏ , 

. ولا ينتهى الوصن هنا » ولكننا أوجزنا أه ما جاء فيه ما يتعلق بالناحية 
الطبية . ولنلاحظ أن الأثينيين عزوا الطاعون فى بادئٌ الآمر » إلى تسميم العدو 
لأحواض الشرب عمداً . وهذه الظاهرة ة تججل فى الأوصاف العديدة » الى 
وصلتنا عن الطواعين . حى القرن السايع عشر؟'2. والوصف الذى نجاء به 
ثوكيديديس » يبدو واضحاً للعامة » إلا ا 
الطى . وربما كان الداء جديداً » أى إنه كان نتيجة لظهور بعض الميكروبات» 
الى لم تكن أجسام الأثينيين مستعدة لمقأونها » ولعل هذا ما يبرر قسرته وفتكه 
(على الرثم من أن شدة الزحام 2 والقذارة » تبرر جزعاً كبيراً من ذلك » 
حتى لو اكات الميكروب قدعآ) . حن نعلم أن الأوبئة ء إذا الجتاحت أرضا 
بكرا » فإنها تفتك يها فتكاً ذريعاً » ا الأسود فى منتصف 


كيل 


القرن الرابع عشر » والزهرى فى مباية القرن الحامس عشر”*'')» ووباء الحدرى 
الذى - اجتاح الأزتكيين سنة ٠١167١‏ والكوليرا الأوربية الوافدة سئة 
1887-8١‏ ع ووباء الحصبة فى جزائر الفيجى سنة ه181 . ويمكتنا أن 
نستشهدبأمثلة مشابهة نستمدها من تاريخ الأوبئة الى تغزو عالم النبات والحيوان» 
ككارثة الدودة الغجرية الى ظهرت فجأة فى ولاية ماساتشوستس سنة 1848 » 
وفلسة سان جوزيه فى ولاية أمريكا الشرقية سنة 1897 » ودودة القطن ى 
تكساس سنة 5 »ع مما إلى ذلك . 

وقد يكون طاعون أثينا الأول من نوعه » لم يتكرر ثانية فى التاريخ . 
ومن الطبيعى ألا يقاس رد فعل شعب لم يغزه الداء بعد » إلى رد فعل شعب 
غزاه الداء » وحصل على نوع من الاعتياد والمناعة . 

وقد بذلت عدة غاولات لتحديد نوع طاعرن أثينا » إلا أن تكرار 
امحاولات يدل على شك العلماء فى النتيجة . ولح يكن شىء من تخمينامهم 
مقنعاً » ا كا 2 0 التخمين والظان . فهل كان 
طاعوناً قرحيا » أم مرض اللحدرى . أم حمى التيفوس أم حمى التيفرئيد ؟ 
لقد قدر شروزبرى » عقب بحوثه لأخرة » أنه ليس إلا حصبة"')؛ وذلك 
أمر محتمل . وتحتوى رسالته على ثبت طويل بالمراجع ٠»‏ إلا أنه لم يذكر كتاب 
«ثوكيديديس» لفايئل57'١).‏ والمؤلف فى هذا 38 الهم » يقدر (أو يكرر) 
أن الداء لم يكن من النوع المعدى » بلكانا تسمما تعفنينًا(؟"٠2.‏ ولعل الحصبة 
هى خير تخمين » ولكن أنى للإنسان أن يتأكد من ذلك ؟ ' 

يما يدل على افتقار أكثر المؤرخين ( وينهم المعاصرون أيضاً) » إلى العقل 
العلمى » أهم اعتبروا وصف دوكيديديس الطبى للمرض » نوعاً من الاعتساف 
والرهق . ولكن ذلك لم يكن بالنسبة إلى عقل ثوكيديديس العلمى» تعسفاً أو رهقاً » 
بل كان من صمم موضوعه » فقد كانت اللسائر الصحية الى ننجت عن 
الطاعون فادحة . كنا كانت النتائج المعنوية أشد فداحة . وباستطاعة الإنسان 
أن يقولك إن الطاعون كان البداية اتى أدت إلى الهزيمة الهائية » الى منيت 


تدخ الم 


14 


بها أثينا . وبعد هذا كله » ألا يستدعى الأمر معرفة كنه الطاعون ؟ وكيف 
تفشى ؟ وكيف ثلاشى ؟ هذه قضية واضحة تحتاج إل تقصى الأسباب 
والتحليل والدراسة همعمردء1” ركدمصوهاط ,كتمقطدهء2 ) ٠.‏ وليس لنا أن نهم 
توكيديديس بانلدطأء لأن تحليله لم يكن مفيداً » إذ أنه أدى واجبه على كل -حال» 
أى واجب المؤرخ العلمى . 

ها هى جدير بالذكر أيضاً » أن لوكريتيوس ( النصف الأول من القرت 
الأول ق.م) » أعظم شاعر فلسق ظهر فى العصر القديم » أدرك الأهمية 
الحقيقية لهذا الوصف » وأعاده ى صورة مخيفة حين تخي به قصيدته ( طبيعة 
الأشياء و١١21‏ . معتمداً على ما جاء ق كتاب توكيديديس . 

أوردنا قصة الطاعون بشىء من الإسهاب ء وبلغة المؤلف نفسه » لآلها 
تكاد تكون الخزء التاريخى الوحيد » الذدى يعبى مؤرخى العلوم مباشرة . 
أما وصفه للإشارات الضرئية الى كانت ترسل من قم اللبال7١١21:‏ فقد نهم 
مؤرخى التكنولوجيا . ولكن هذا النوع البدانى من. الإشارات التلغرافية » لابد 
أن يكون قد استعمل قبل ذلك الوقت بأمد طويل6١2.‏ إِذ أننا نعلم أن كثيراً 
من الشعوب البدائية اعتادوا أن يبلغوا بعض سائلهم بالمشاعل أو الطبول»؛ 
وقد كان قرع الطبول خاصة يمكتهم من إرسال إشارات غاية فى التعقيد . 

ويحتوى مصنف ثوكيديديس أيضاً » على إشارات إلى ثلاث حوادث كسوف 
يخسوف » وهى : الكسرف الذى وقِع فى" أغسطس سنة 41 2919, والكسوف 
الحول الذى وقع فى 7١‏ مارس سنة 064151754 2ء واللحسوف الذى وقع فى 77 
أغسطس سنة .2١١9241‏ وهذه اللخوادثالى وقعت فعلا تساعدنا على توكيد 
أمانة المؤلف . 


هير ودوت وثوكيديديس : 


بعد أن تعرفنا إلى أعتم رائدين من رواد عل التاريخ عند اليؤنان, ؛ 
نستطيع أن نقف لحظة لنقارن ببهما : 


الا 


كان كل منهما نوعاً قائماً بذاته . يما هو جدير بالملاحظة أن أمة 
والحلذة. 'امتطاعت: أن نيعا البشن ية +<ق خلال تصقن كن ولح .وقد 
عاشا عمرين متقاربين ( فد توق كل مبما وهو ى العقد السادس من عمره) » 
وكانت الفترة الى تفصل بينهما عشرين سنة . وهكذا عاصر كل مهما الأنخر » 
ذلك النوع من المعاصرة الذى يكون بين الآباء والأبناء . وكانت فترة عشرين 
سنة تعتبر شيا ذا قيمة » فى عصر البطولة ذاك وإن لم تكن شي 
مذكوراً . والفرق الأساسى بينهما » فيا يختص بالظروف المحيطة » أن هيرودوت 
كاذ وله لزت الثاضية أ ما كيد تانيمس خرن الباووقيزيةن: تكذلك 
كان هيرودوت كاريًا » يكتب باللغة الأيونية ٠‏ بِينًا كان ثوكيديديس أثينيًا 
أبدع النثر الأتيكى . انحدر الأول من تخوم اللينية » با كان الثاى من 
فعتها : 

وكانت ثقَافة هيرودوت فى صباه عملية تجارية » بيها كان توكيديديس 
من تلامذة السفسطائيين الأثينيين ٠:‏ وإذا ما قارناه بسلفه نستطيع أن نعتيره 
من خخريجى الكليات . 


لف 


لكن الفروقٌ بين شخصيتيهما » أكبر فى الحقيقة من الفررق بين الظروف 
الى أحاطت بهما . وأتيح لكل مهما أن يتمرس بنفس التجارب الى تمرس 
بها الأر . فكانت #راقيا من بلاد التخوم : كما كانت كاريا . وكانت 
الحر بان سراء من حيث الشدة » وقد رحل كل منهما » وتعرف إلى أصناف 
مختلفة من البشر . 

ولكن هير ودوت طبع أتيح له أن سبافر أكثر من خخلقه » وكانت رحلاته 
هى الإطار الكبير الذى كون إطار مصنفه . وقد درس فترة أطول من التاريخ 
الماضى » وعرف عالاً أكير اتساعاً ( جميع عمعسسوته قي الواقع ) ؛ ورسم 
على رقعة نطاق أوسع . ويعتبر ثوكيديديس بالنسبة إليه » كرامم المنسمات ع 
بالنسبة إلى راسم اللوحات الكبيرة » إذ أنه عبى بالعالم اليوئائى فقط ٠‏ وبفيرة 
تقع فى سبعة وعشرين عاماً ‏ وإذا حذفنا المقدمة فلا يتناول كتابه أكثر من 


دلا 


عشرية عاماً مقابل ألف عام . ويبلاد اليونان » مقابل العالم المأهول بأجمعه . 

وقد كان هيرودوت قاضًا موهوباً مادته غزيرة . وكان طلعة . صبيانيا : 
فيثاجورينًا ٠‏ نصف شرق : يحب العجائب ولغرائب . وكان أسلوبه سلساً 
: متدفقاً طلينًا . أما دو يديديس :فإنه لم حصر جهده فق موضوع صغير فحسب» 
بل إنه تقيد به مام التقيد . وكان عقله صارماً صرامة أسلو به والضيحك عنده 
غير 4 اوكا سا ا رايا" زايا ف ا درجل علم . 

أما مقاييس الدقة عندهما فتبايئة . ققد بذل هيرردوت شيئاً من الود فى 
البحث عن الحقيقة . وكان يقرها بإخلاص » ولا يعفيها من النقد ‏ ولكن أن 
للإنسان أن يلم بالغرافية البشرية لجميع العالم » بالإضافة إلى تاريخ الك شرق 
القديم ؟ ومن ناحية أخخرى 3 كان من الممكن إن لم نقل من السهل . 
الإنسان بدقة الاضطرابات العسكرية «السياسية » الى وقعت بين 3 
شعبين من شعوب اليونان ٠.‏ فى قترة لا تتجاوز الثلاثين عاماً . وقد عنيا معاً 
بالإنسان ٠‏ أما عناية هيرودوت فكانت عناية الرحالة المتقف . وأما ثوكيديديس 
فكان شأنه فى ذلك شأن السوفسطاة فى ورجل السياسة , 

وف النتيجة الهائية شىء من الغرابة . فصنف هيرودوت نحتوى على مواد 
نهم مؤرخ العلوم : بِيمًا نجد أن كتاب ثوكيديديس أكثر أهمية فى نظر دارس 
التاريخ السياسى . وقد يروق لمؤرخ العلوم أن ينحيه جانباً ٠‏ ولكن من اللنطأ 
أن يفعل ذلك . وعلى وجه الإجمال ٠‏ يعتير مصنف ثوكيديديس أثراً هن آثار 
علم التاريخ : واتجاهه إلى تطبيق الأساوب العلمى فى دراسة الماذى يعتير 
الأول من نوعه » وهو من أهم الآثار فى نظرنا اليوم . 

وإذا تركنا جانباً » وصفه لبعض الأفكار الرياضية » والبحوث الطبية : 
لابد لنا أن نعتبر مصنفه أعظٍ .أثر علمى ظهر فى ذلك العصر الذهى . 


كتيسياس الكنيدوبى : 
من المستحسن أن نتحدث عن مؤرخ ثالث » هو كتيسياس الذى ينتمى 


ل 


إلى كنيدوس . وهو أقل أدهية من هيرودوت ووكيديديس . وأقل شبرة مهما . 
لأز مصنى هذين المؤرخين . وصلا إلينا كاملين . بِما لم يقعم ى أيدينا 
إلا نتف من كتاب كتيسياس . ومع هذا تعتبر شخصيته فذة من عدة نواح . 
وأول ما يطالعنا فيه أنه يساعدنا على أن نفهم . أن فارس «اليونان ٠‏ على 
ما كان بينهما من الاختلاف : بل من العداء : لم تكونا منفصلتين نمام 
الانفصال . كا أن فارس لم تكن معز ولة عن الهند . كُقَد كان الناس يرون من 
بلد إلى بلد . كما يمرون اليوم . رغ القيرد الموضوعة . من روسيا إلى الغرب 


وبالعكس 


وفوق ذلك ٠‏ كان كنيسياس طبيباً . وقد ولد فىكنيدوس؛١١2)1‏ حيث 
ازدهرت مدرسة طبية متألقة ول يكن طييباً فحسب : بل كان أبوه وجده 
كذلك . وقد أسره _الفرس » حوالى سئة /419 » وعين حاجباً فى البلاط 
الفارسى . وكان طبيباً لدارا الثانى ( 474 1١4‏ ) ولآرتاكسركسيس الثانى . 
منيمون (14:4--8ه") . وقد كانت باريساتس الملكة ء وأمت دارا ٠‏ 
حاميته الأول . وظلت قوية فما بعد إِذْ كانت الملكة الوالدة . وقد ساعد 
ربا كسركسيس فى معركة كوناكسا!"١1)‏ : سنة 4٠1‏ ع وعقب ذلك مباشرة 
أرسل مبعوثاً إلى حكام قبرصن !4 اليونانيين . ولم يعد ثانية إلى فارس ٠‏ إذ ول 
وجهه شطر بلده كنيدوس (7948) » الى لم تكن بعيدة جدا . وق كنيدوس 
كتب آثاره . والأغلب أنه قضى الشطر الأخير من حياته أيضاً فيها . وهكذا 
تكون آثاره كتبت فى أوائل القرن الرابع » ونتناوله بالحديث ى هذا الفصل 
لأن كتاباته نتيجة خبرته الى تمرس بها فى الشرق » وقد جمع أكثرها فى 
القرن السابق . 

و آثاره ١‏ الفارسى »© (دمنععم) » ويدور حول تاريخ آشور وفارس » 
ويقع ف ثلاثة وعشرين كتاباً » و ١‏ المندى » (معنهمة) » وهو مجلد واحد 
يدور حول المهند : (الشكل - 489) . وقد حفظ ديودورس الصقل 
( النصف الثانى من التّرن الأول ق.م) » أجزاء من هذه الكتب ٠‏ وكذلك 
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فعل نقولا الدمشى ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م ) رسواه . إلا أن 
فوتيوس القسطنطرنى » ( النصف الثانى من القرن التاسع ) هو خير من 
عنى به . وقد يعترض عليه بأنه راوية متأخر جداً . ولكن التأخير هنا ل يؤثر 
كثيراً » إذ يظهر أن فوتيوس كان يحتفظ بالمخطوطات الأصلية ى حوزته . 
فق فهارسه (صواطتطمندرلةءه دمعطمتاط:8) ( الى أتمها قبل سنة لاهم) ع 
جمع خلاصات ما يقرب من 78٠١‏ كتاياً ضاع أكيرها . فقالته عن 
« الفاروبى : مثلا تبداً على الوجه التالى : ١‏ اقرا مؤلفاً لكتيسياس الكنيدوبى » 
اسمه ” الفارسى ” » يمع فى ثلاثة وعشرين كتاباآً . والسنة الأولى » تتناول تاريخ 
آتشور » وتنئ' عن بعض الأحداث الى سبقت الوقائع الفارسية » . وهذا 
العرض » فى نصه اليونائى ء يقع فيا يقرب من ٠6م‏ سطراً . . 

وعرضه للكتاب الثانى » يبدأ على الصورة ذائها : .« اقرأ ” المندى “ » 
لنفس المؤلف » وهو يقع فى جزء واحد . وقد استعمل اللهجة الأيونية ى 
كتابته » . وهذا العرض أصغر -حجماً من السابق » ويقع نصه اليوناى فى 
حوالى 447 سطراً . 

ولقد نشر ر. هيرى )١١١‏ » طبعة يونانية فرنسية متقنة لملخصات 
فوتيوس ..ولكننا نحتاج حقا » إلى طبعة جديدة مصحدة » لكل أقسام كتاب 
كتيسياس و! (برطمهمومءهط6) الى تنسب إليه('5١).‏ 

أما الكتب الستة الأولى من كتاب «١‏ الفارسئ © » التى خصصت 
للتاريخ الأشورى » فقد حفظلها لنا ديودورس الصقلى . ونحن مدينون لنقولا 
الدمشى بوصف هزيعة أستياجس » ملك ميديه » الى أوقعها به قورش سنة 
4 » وببداية السيطرة الفارسية . أما ما تبى من تاريخ فارس ( حبى سنة 
24 ء فقد اللخحصه فوتيوس الذى عزا المؤلف إلى هيرودوت ‏ 

وقد استى كتيسياس معلوماته عن التاريخ الفاربى من هيرودوت »© 
الذى طلم تناوله بالنقد » وأضاف إليها الكثير من المعلومات الى حصل عليها 
أثناء إقامته الطويلة ى البلاط الفارسبى . وبمكتنا أن نتصور أن الملك 


ا 
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شكل ْم 19 

مصئف كتيسياس » الطبحة الأصلية ( باريس » هثرى أيتيين لاه ه ١‏ 1557 #مدهعنادظ أمده85 ,حنعدط ) 
من القطع الصغير . وهذه هى صفحة المنوان » وقد استاعنا أن ثقرأ فيا : هذه هى الطبعة اليوفائية 
الأول » لا لكتاب كتيسياس فحسب * بل مقطوعات من أجاثارضيديس الكتيدوي ( ١‏ - 11 قد.م) 
أيفاً » ملأخري من منون الذى ينتمى إلى هرقلية بونطيقا ( القرن الأول ؟ ) ٠‏ ولأخرى من 
إبيانوس الإسكندرى (؟ - 11 ) . أنا هترى ايتيين الثافى ( بأريس ١م6١‏ - ليون 58ه١)‏ » 
حقق الكتاب وثاشره » فإنه ينتمى إلى أسرة فرنسية شبيرة » اشتغلت بالطياعة » والحركة الإنسانية » 
وبيع الكتب ‏ ( عن نسكة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد) . 
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أو مساعديه كانوا يقصون عليه القصص » أو أن الملكة المتغطرسة باريساتس » 
ووصيفاتها كن بقعلن ذلك . بأكثر من هذا لم يكن سوى إشاعات ملفقة » 
تحتاج إلى تمحيص كثير » حى إننا تستطيع أن ندعوه ‏ لا أبا التاريخ 
كنا دعونا قرانه ‏ ولكن أبا الحكايات التاريخية » وهو لقب لا يشرفه كثيراً . 
وعلينا أن نستغل الحكايات التارعئية » عندما تعوزنا المادة التارمخية النقية . 
والمعلومات الى جمعها كتسياس ٠‏ كانت ق الغالب مفيدة جدا . وعندما 
نرأه يناقض هيرودوت لا يحق لنا أن نتسرع ونحكم بأن ما ألى به هير ودوت 
هو الصحيح » مع أته » على وجه العموم » يمكن الاعّاد عليه أكثر من 
كتيسياس . 
ويمكننا أن ندرك جيداً افتقاره التام إلى المحيص من وصفه النقش 
البيشتوق 23117 ع الذى أقمسنة 5 ق.م . وهو يقص تحبر انتصار دارا-الأول 
على أتباعه العصاة . وقد كتب بالخط المسهارى » بثلاث لغات هى الفارسية 
والعيلامية والأكادية . وهذا النقش له أهمية كبيرة ق نظر علماء اللغات » لأن 
النقوش المتشاببة » تساعد على حل رموز اللغات الجهولة . وقد دعى حجر 
رشيد المسمارى ( أو الأشورى ) . أما كتيسياس الذى وجد بعد إقامة هذا 
النصب بقرن » على الأكثر » حين كانت الروايات المتداولة عنه لا تزال 
شائعة » فقد قال إنه كتب بالأحرف الأشورية » ونسبه إلى الملكة الآشورية 
سميراميس ! وقد يظن الإنسان أن معلومات البلاط الفاربى عن هذا الموضوع 
كانت أكثر دقة . إلا أن سميراميس الأسطورية » كانت بطلة روايته الآشورية 
الرومانسية . 
وقد وصف هيرودوت طريق الإمبراطورية الفارسية الرئيسى » الذى يعتد 
من أوس إلى سوس ء إلا أن كيتسياس تابع الوصف ححبى يلغ باكتريا والحند 
( ووصفه هذا مفقود) . 
وهنالك قصة أخرى موثوقة رواها كتيسياس . وهى تلك الى تتعلق يوجود 
القار والنفط ق بابل : 
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« ومع أن المشاهد الى يمكن أن يقع عليها النظر فى بابل كثيرة ورائعة » 
إلا أن كية القار الغائلة الن لجهها اباد الكل رو عي كل تلك 1 يقد 
بلغ إنتاجه "كية عظيمة » حبى إنه لا يكى لإشادة أبنيتهم الكثيرة الضخمة 
فحسب ©» بل إن عامة السكان الذين يقطنون تلك البقعة ونه دون قيد » 
ويحففونه ليستعملوه وقوداً بدلا من الحطب . وعلى الرغم من أن عدد الأهالى 
الذين معيدين نه كين جذا + فإنه ني عل اليد ولا ينقيت لذ نان + 
وكأنه يفيض من عين ثرة . ونجد إلى جانب هذا المنبع حفرة أخرى 
لا تقارب الأولى فى حجمها » إلا أنها ذات أثر كبير » إذ أنها تنفث يخاراً 
كيريتيا كثيفاً » يقتل جميع اخلوقات الحية الى تقترب منه » وهى تؤول إلى 
هاية سريعة عجيبة . إذ أنها تفارق الحياة بعد أن تصاب بضيق النفس فترة 
من الزمن » وكأن تلك الافة البى طرأت على جهاز التنفس هى الى كانت 
تحول دون خروج النفس . وسرعان ما يتورم ابلسم وينتفخ » وخاصة فى 
المنطقة الى تحيط بالرئتين . وتقع على ابر أيضاً يحيرة ضفئها صلبة » وإذا 
ما نخاضها امرؤ ليس له بها سايق معرفة » فإنه يستطيع أن يسبح فيها فترة 
قصيرة من الزمن » ولكنه عندما يقترب من الوسط يأخذ فى التقهقر إلى 
الخلف » وكأنه مدفوع بفعل قوة خجفية » وعندما يحاول أن يستجمع قواه » 
ليعود إلى الشاطى؛ ثانية » فإنه يشعر وكأن شيئاً ما يشده إلى الحلف شدا » على 
الرغ من أنه يبذل جهده كى يفك إساره . ثم يصاب بالتشنج الذى يتسرب 
إلى قدميه أولا » ثم يصعد إلى ساقيه حتى الحقوين » ثم ما يلبث أن يتفشى 
فى جميع جسمه . فيغور إل القاع » م تقذفه الأمواج وقد أسلم الروح 1197). 

وهذا الوصف يؤكد ما ذكره هير ودوت 155 )ء عن القار ق أب 1359 . إلا 
أن وصفه للهند كان أكر إمعاناً فى الحرافة من وصفه لفارس . فقد عاش 
كتيسياس قى فارس عدة سنوات قضاها بين ظهرانى الفرس . ولكنه لم يسبق 
له أن زار الحند ء وهذا يبدو لنا فى أخباره عنها وكأنه ينظر إليها بمنظار 
فارسبى . فالهند تعبى » فى نظره » إقلم المندوس » والطهيداسبس . ومن العجيب 


لحل 

أن كتيسياس لم يتحدث عن تاكسيلا » الى كانت حينئذ أعظٍ مدينة فى 
ذلك الإقليم (إقلم البنجاب ) . ولكن هذا كله لاينتقص من قيمة ٠‏ المندى » ع 
لأنه بى عند الغربيين » المصدر الوحيد للأساطير المندية » لفيرة طويلة من 
الزمن . 1 

ولنعد إلى الناحية الطبية . ههنالك فصل يتعلق بالحربق الآسود*"“», فى 
مجموعة أورباسيوس الطبية7'١١)»‏ وهو منقول عن كتاب كتيسياس, وفحواه 
ما يل : 

و كان الى وجدى لا يحران على وصف اللربق الآسود » لآهبهما لم يكونا 
بعرفان طريقة تجهيزه » والكمية التى يجب أن تعطى للمريض . وكان الرجل 
إذا نصح المريض بتجرع اللربق يطلب إليه أن يكتب وصيته أولا . وكان 
يحتنق عدد كبير من هؤلاء الذين يتتجرعونه » وقل من بى منهم على قيد الحياة . 
ولكن استعماله اليوم أصبح مأمون العواقب » . 

وهذا القول ينطوى على فائدة عظيمة » لأنه يكشف لنا عن تطور علم 
الأقرياذين فى كتيدوس خلال انصرام أجيال ثلاثة . ويظهر أن أطباء 
كنيدوس كانوا يجرون بعض التجارب الطبية » ويراقبون نتائجها . 

ويستنتج من كيرة الرجوع إلى مصنف كتيسياس ٠»‏ فى المصادر اليوثانية 
والببزئطية » أنه كان مؤلفاً مرموقاً . ويظهر أن عدد الذين قرأوا كتابه يفوق 
عدد أولئلك الذين قرأوا كتاب هيرودوت . حبى إن رجالا كأفلاطون وأرسطو 
كانوا على علر .به . ويكننا أن نفترض أيضاً » أن الإسكندر الأكير » تلميذ 
أرسطو » اطلع عليه . وينبئنا نيارخوس 57-1١(‏ ق.م) » قائد أسطول 
الإسكندر »: أن الملك كان معجبا بالحكايات الى تروى عن سميراميس 
وقورش 1117). وثخيال الرجال العمليين يتأثر عادة بالأساطير » أكثر مما يتأثر 
بسرد الحقائق العلمية . ويظهر أن كتاب هير ودوت كان من ابلفاف العلمى 
بحيث لا يروق للملك العظم » بيما كان كتاب كتيسياس أكثر جاذبية . 
ويهذا يتحمل كتيسياس طرفاً من المسئولية »ء فى حملات-الإسكندر الاسيوية . 


تعليقات 


١ )‏ ( (1897) رازه همع لاعامسه كرة برنماءة1] ,(6نو1سوه8د) عمججم'1 عسمطكتيه] برعوريم جز 
كذمة) (935: رووعع المت ااملآ عم عطسوة) عدن .80 عبط كععكمم طغتبي رمتائلهء لسمععة 
كنهظآ) (يقود ا :سملممآ) رأزه هم 0:4 ,رصماود تمعذككا .15.ظ .ل'موو:“ جوو راد 
امتاعدي مغصة لعتمأكصدعا كتعدعاد8 متاها لمة اعم أن عرووأمطغقة ,لجوو' 250 رود 
)1948 ركو د بالدعة حتصنآ:عع ل لامدةء) رازم توممع لدمامته زه بررمادتل2 11" 1 
(٠.‏ 1950“ -44ة؟ .41 5أر1) 
( ؟) بالإضافة طبعاً إلى عالمين من علماء التاريخ هما هير ودوتس وكتيسياس . وآثارهما مليئة 
بالمعلومات المغرافية . 
() هيرودوت الكتاب إلرابع ٠‏ الفصل 44 + وبا اقتبسناه فى هذا الفصل جميعه أخذناه 
من ترجمة.(245 بص ره لمي عرمقعطئا أمعتدمقك طعمآ) 00015 .طق لأته من شر ما يوضح 
هير ودورت » كا أنه مرجعنا الوحيد فيا يتعلق بسكيلا كس . وقد كانت باكتيكا غرف المندويس » 
وهى المنطقة الى تدعى جلال أياد فى ثمال شرق أففانستان . ول يتمكن سكيلاكس من الإيحار فى 
المندوس » دق اتجاه الشرق» » لأن مجرى الهر يسير فى اتجاه المثوب الغربى . وكانت جخرافية 
هير ودوت »> 00 غامشة . وهل من الممكن أن تكرن معلوماتنا عن المناطق | 0 دقة 
إذا لم ير خرائط ؟ وعبارة « الفينيقيون الذين ذ كروا 1 نفاً» » تعنى ستسيس الى لم يكن 
فينيقياً » 58 0 . ولكن الستوات الى يذكرها هير ودوت كانت دائماً غير دقيقة . 
لأنه لم يكن لديه تقوم بالسنين . 
(؛) قى كاريا الى تقع فى الزاوية المنوبية الغربية من آسيا الصغرى . وقد كاذت كريندة » 
على جزيرة صغيرة لا تبعدا عن هاليكارناسوس » مسقط رأس هر ودوث » كثيراً . وربما كان هير ودويت 
قد مع بعض الروايات المحلية الى تدور حول سكيلااكس . 
( 5) لم تعرف حقيقة الرياح المونمية إلا ى زيمن هبالوس » الذى ظهر فى القرن الآول قبل 
المسيح أو بعده رأجع  :‏ 176 .وم واضةجهمةن) فم ]0 ومنعةلة رسمعسه1 
( 5 ) ومماع 4 يمدطمي »معطم مللعصصدظ .0.ة لصه علبلا برصمعك عء3 رامل مه بومطط 
دملهمة ععاممت) مممنئلتة7ا؟ بوط .لك ببعم) كوديمجاز لآممه كقفجوس «مألعلماهص آدنسوملام و 
لهتطتوعل بللبمتفسوعط مععط ققط برهك 0 لععتاءمام قه سمتاتعتجهم للامطط -314 صر ,(2903 
عآ لممطء81 وقلداعع5 (40و: معمطتت5 : عاعملا بب1]) 064::ى كو عم3 ,كععنتلة7 عملم بوط 
حدكقة81 رطغهطمطع 2: .كلل 7و ر.مم 64) عتطدعث مععذأهمدكة أه قنامطل طوعة ,كل رمعجرمظ بسمحدظط 
.19851" 357 ع4 5ع1) (1949 رلعتمامم رأعاونقيم :ماعقبطلق 
7 ) .مج ر(وعود معته2) مم3 عل عارق 2 تقللد كامجة رنسمايمء موعمهة ردم عدم علسهلن 
.* .آم ,و23 ونقش داريوس يوجد ق #عطه؟ لوءه علةنة عط ع الى تقع الآن فى حدائق 
1 15 


"0 


هيئة قناة السويس بالاساعيلية . 

(4) ربا كان رأس كائتين » م7 ولام” ثمالا ء وف العربية رأس الحديق ؟ . ويقع على 
الساحل المرا كثى على خط عرض جزائر المديرا ( ٠غ”‏ «م” ثيالا) . 

(9) هيرودوت الكتاب الرابع الفصل 4# ( الترجمة المشار إلا فى هامش رتم " ج * 
ص ١:؟).‏ 

)1١(‏ خط عرض بأس الرجاء الصالح هو +77 4م” جنوياً . حى هارى الملاح تقسه 
)1١450 - 1094(‏ ل يستطم تصور حجم أفريقيا » واعتقد أن القدماء استطاعوا أن يدوروا 
حرا . 

» أسل القرطاجيون حملة مسلحة إلى صقلية بقيادة هملكار. وقد باءت بالإخفاق‎ )1١( 
وقتل *ملكار سئة .م4 . وقد كان المظدون أولاأن هنون هو اين هملكار » وعلى أساس هذا أرنت‎ 
إلا أن هذا الفآن لا دليل عليه » واسم « نون » شائع فى قرطاجة . والأفضل أن‎ . 4٠٠١ حملته بسنة‎ 
. نتمسك بأن المملتين كانتا متعاصرتين . وأن حملة هملكون وقعت فى أول القرن‎ 

(1) عنققنه (سوفيت) » اصطلاح بف ( قرطاجى) © يعتى «الحاكم الأعلى » . 
انظر الكلمة العبرية ( شوفيت ) . «البونية إحدى اللهجات الفيئيقية . والفينيقية والعبرية من أصل 
وأدد 5 

(0ن0 الرقمان ٠0‏ » و ٠ءءرهثس‏ لا يتطابقان . لأن هذه السفن ذوات الحمسين عدافاً » 
لا تستطيع واحدتها أن تحمل ٠.٠‏ راكب . 

)١4(‏ وأصلت الأم الأوربية هذه الطريقة نفسبا فى أول فترة الاستعمار . وكانت 
البرتغال السابقة إلى ذلك . ولم تكن الإمبراطورية البرتغالية فى آسيا » فى القرن السادس عشر » سوي 
مجموعة من المحطات التجارية المنشورة على سواحل المند » وآسيا القصوي » والصين » والحزر . 

(15) رتشارد هلكويت ( 101 )١515-‏ ء مؤرخ إنجليزى للملاحة , انظر : 

(48-جهود) 130 ,38 155 

1006 << 0 5711, 197- )15( 

(10) طرطسوس ٠»‏ مستعمرة فينيقية عند في الوادى الكبير فى الأندلس . ولعلها طرشيش 
( حزقيا با : ؟1ء أرميا ٠١‏ : 5) » وقد ظلت مستعمرة مزدهرة » إلى أن خريت سنة ٠٠و‏ » 
وحلت تحلها مستعمرة فيئيقية أخرى » فى نفس المنطقة » وهى قادس . 

(18) التفاصيل عن اتجار الفينيقيين بالقصدير غامضة جد . وذلك يعود فى الأكثر إلى أن 
الفينيقيين كانوا يمخفون سر تجارتهم . وموقّع جزر القصدير ( جزر كسيتر يس نمكم دنه نعمت ) 
موضع اختلاف كبير . فهل هى بعض الحزر الإنجليزية » أم أنها جزر أخرى ف المحيط الأطلمى ؟ 

(15) 220 عصفة ,"مسناتمقم 0“ صممم قلط مذ ,(1]0-2) مسدواهم اظيع 

(8) يقع بحر السرجاسو بين خطى عرض ٠١‏ و 0 ثمالا » 'وخطى طول ٠.‏ 4ر١7‏ غريا , 
وهو شاط بتيارات تسير فى اتجاء عقرب الساعة . وجزر البرمودا تقع يالقرب من طرفه الفرن . 


الملا 


وجزر الأزور تقع على مسافة من الزاوية الشمالية الشرقية . 

)51) (أ0نق1 مهاج ما غه) ##أناتصة «اللترمام مط © أو الخزر المباركة وهى جزر 
الكنارى أو جزر المديرا . 

(؟١)‏ الذى يدعرف إلى التردد فى الإنكار » هو إشارة مشامبة وردث ق كتاب (دللتطصتقة) 
الذى ينسب إلى أسطو ( 15 » نباية 844 )١‏ وبهما يكن الأمر » فإن أسطو وأفينيسن » يشيران 
إلى مكان من البحر مازه وثِل . ولا يمكن أن يكون ذلك بحر السرجاسو . 

(؟) قد يكون من المفيد أن يحتوى هذا القسم اغراف على دراسة للآراء الأولى الى تدرر 
حول فيضانات النيل . ولكننا تناولنا هذا الموضوع » أثناء حديثنا عن أنا كساجوراس . 

(4:؟) هزلاء العشرة 1 لاف كانوا من المرتزقة االيونان » وقد استأجرهم قورش الصغير » 
الثى كان » أحد الولاة الفرس » وقد تآمر على أخيه الملك أرنا كسركسيس منيمون ( حكم من سنة 
1 وهم ) . وأقلم من سارديس » فى ربيع سنة ١‏ » وقد تغلب عليه أرذا كسركسيس وقتله فى 
سبل كوناكسا . ثماكى بابل » فما بين النبرين . أما المرتزقة اليونان » فقد حصلوا على عهد أمان من 
أرنا كسركسيس » ساروا على مهبر دجلة » بمحاذاة ضفته اليسارية » ححى وصلرا إلى رافده » نهر 
الزاب الكبير » وهئاك قبض على قائدم وضباطهم © مخديعة » فوجدوا أنفسهمدون رئيس أو 
مرشد . .واختير كسينوفون قائداً لم » فسار بأكارم حتى بلغ بهم أرض الوطن بأمان . أما عنوان 
الكعاب (ننقدطمدة) » ذإنه مضلل إلى حد ما . لأن الرحلة اشتملت على اتحدار وصعود » واتحدارهم 
الأخير نحو البحر الأسود » كان طويلا » وقد درس ال تاعدطدوءى بعضص الرحالين الذين 
حاولوا اقتفاء آثار كسيئوفون » وهم : (50 .65.5 الإنجليك (سنة ١8م١)‏ » 
و (عع قتع ه85 صمب لعدن8:0) الألمانى ( سنة ١(ة١ا)‏ غ و (متعطعدوظ8 منطاترة) الإفرئسى ( سنة 
1 ) . هذه التواريخ » هى تواريش نشر كتبهم . ( راجع المقدمةج ١‏ ص )1١١‏ 

(5؟) اعترض البعض » بأن وصف كسيئوؤفون لم يكن دقيقاً » محيث يمكن للإثسان » أن 
برسم خط سيره على الخريطة . وهذا القول فيه كثير من الإجحاف . لأن التجوال فى منطقة كجبال 
أرسينيا » لا بمكن أن يوصف بدقة بالغة » وذلك لانعدام علامات الحدود ( الإنسائية) الدقيقة . 
أضف إلى ذلك » أن كسينوفونٍ وصف الإقلم الفىعيره مع جيشه وصفاً كايا » ولم يحاول وصف 
الشعاب . والإنسان لا يستطيع أن يرسم خط سيره على خريطة كبيرة » ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك 
على خريطة صغيرة , وقد حدث ذلك مرارا . 

(1) إن اسم هاليكارفاسروس » مألوف عند أكثر القراء » وذلك بسب النصب الذى فيه . 
وهذا النصب هو عبارة عن بناء ضخم » أقامته الملكة أرتميزيا الثانية » لإحياء ذكرى أخبها وزوجها 
موسولوس » والى كاريا » من سنة لالام ‏ مهم ق . مء وقد خرب الإسكندر المديئة سنة م9 . أما 
بقايا هذا النصب » الى اكتشغها السير شارلس نيوتن سنة ١817‏ »© فهى محفوظة ى المتحف البريطاى 
وعلى الرغم من أن هذا النصب قد تهدم ٠‏ فإن أرتميزيا نجحت فى تحقيق غايتّها » وأصبحت كلمة 


نحن 


( مصوليوم) ء تعنى القبر الف . وكلما استعملنا هذه الكلمة » اتحنينا إجلالا أمام موسولوس » 


وأمامها . 

وقد كائت هاليكارياسوس سقط أن عالمين من علماء التاريخ هما هير ودورت وديوئيسيوس 
(1-9ق. م 

00) م يذكر فيليه ©ماتطط) » الى تدعى درة مصر » لأن أقدم آ ثارها يعود إلى سنة 
لام ق.م). 


(ى 0 ( يقنم أقلط دمع 22 رمسساه لوجع 83 لداية غأء امدتاوصسدييو"" :د كه كمه 1 سطئوما عجر 
”*تاتطه؟ 5عاأط2 ةع صصصة غصتاة تسبامستمممغط1' لنامة عه 


أما تيوبومبوس الذى ينتمى إلى خيس ( + - 130 ق . م) » فقد كان يدعى فى وقِت من الأوقات 
رائة التاريخ النفى » وهو فى ذلك سلف المورخ اليوناف تا كيتوين ( 8 - 1) 

(14) من الممتع حقاً أن نلاحظ » تأخر ظهور الرائعة النثرية الأولى » عن الروائع الشعرية . 
أما تاريخ الإلياذة » فإثه غير مؤكد . ولكن أجزاء منها وجدت قبل مصنف هير ودوث » بثلاثة أو 
أريعة قرون ‏ 

(0) سسئوس هى شير موافء الدردئيل » وهى ق الطرف الثمالى (الأورف) . ومن هناك 
استطاع كسركسيس أن ينقل جيشه من آسيا إلى أوربا » على جسر من الزوارق . وكانت أول 
مدينة حررها الأسطول الأثينى من قبضة الفرس » وكان ذلك سنة 404 » وقد بدأ ثوكيديديس وصفه 
التارعتى (مءنفعاة ها ماعس مز) » فى ذلك المين . 

(1) إشاراق إلى كتاب هير ودوث » تكون عادة إلى الكتاب والفصل 6 مثلا الكتاب السايع 
الفصل ٠١١‏ » «هذا يبر للقارئ الاعتاد على أية طبعة أو ترجمة . 

(191) كلمة لوجوس كمهه1 الى تعنى قصة أو تارعاً » تتفق وكلمة ومطمدءهمعه1 ٠‏ الى 
استعملت للدلالة على كتاب الموليات التاريْية الأول . 

() الكلمة اليوئانية ممعداعدط » لاتشير إلى هذا الى الذميم » الذى اشتققناه نحن منها . 
وكلمة أمعدط2322 » تقايل كلمة (معمونوءه) الإنجليزية » و (مسذرهع) العيرية و (كعاناصعءة) اللاتينية. 
وعندما تستعمل هذه الألفاظ للدلالة على شعب جاهل ضيق الآفق » فإنها حينتذ تكون ذات معنى 
خاص . أما هيرودوت » فقد استعملها » كا يستعمل الأمريكى المهذب كلمة « أجنى » » دون 
أن يعى بها أى ازدراء . 

(:) إن الاسمين المعروفين لأبوى هير ودوت » كا ذكرهما سويداس ١١(‏ --ج3) » غريبان 
لغاية : ليكسيس ودريو . وثما أول اسمين من هذا النوع أمر بهما . وقد يكونان اسمينشرقيين» صبفا 
بصبغة يونانية . وإذا كان الآمر كذلك » فإن هيرودويت نفسه يكون أجنبياً » عل الأقل من ناحية 
واحدة . ولنتذكر أن اليونانى الحض ع كان قلة ى آسيا . 

(0) هير ودوت الكتاب السابح الفصل 14 » والكتاب الثامن الفصل ٠١7‏ . 

(5؟ ) هئالكتعليقطر يضعلل تسا م هير, ودوت وكر منفسه كتبة : رالمطتهه1ة تعممقطه[ عمملمعط]” 
غامع ملا غه «مواته لك 1136 طبع فق (8هو: ,1938 ,اك اها :لج0) ص 2*١‏ 717 . 


ينف 


راجع (50وة) 75 ,1+ عنمة) والؤلف يدرك جيداً معتى التعصب المنمنرى » لأنه أستاذ 
الكلاسيكيات فى جامعة وتووتر زرائد » ف يوهانسيرج . 

(0م) القارات الثلاث » أو بالأحرى الأقسام الثلاثة - أوريا وآسيا وليبيا - عرفت ى 
أوائل القرن الخامس أو قبل ذلك . وقد اعترض هير ودوتس على ذلك ( الكتاب الثاى الفصل 107) 
قائلا : ويحب علينا أن نضيف قسماً رابماً وهو مصر . ذلك أن النيل يفصل آميا عن ليبيا . وبذا 
تصبيح مصر نصف آسيوية » ونصف ليبية . وآرائه الى تتعلق بالمساحات النسبية لهذ الأقسام » 
طبعاً خاطنة . 

(د؟) 7.م د.له؟ (عدوج لعمكد0) "“عمامفم تل عه وعدت" :حا 7ل .[ قصة عمق .اللا 
.وفيه أسباب وبجيبة تقنعنا بأن هير ودوت كان تاجراً . 

. 11-51 هيرودوت الكتاب السايم.» الفصل‎ )١5( 

(40) المرجع السابق » الكتاب الثالث » الفصل 4 . 

(41 ) « تقلبات الحظوظ » كانت موضيعاً شائعاً فى الأدب الإغريق . واستعارة و عجلة الحظمء 
وردت فى إحدى غنتطوطات سوفوكليس م 1م ء من طبعة صمعت< ,4.0 ج ؟ ص 7). 
وفكرة العناية الإطية تتضم لنا جيذاً من الاسم الذى كان يطلق عل أثينا . الى كانت تعبد فى دلق » 
وهو : تاعطاف جامدمبط 

(؟: ) كمع «سملمععدك : لعمل0) وعومااملك لمماتدماء 0/4 ,ردماقتصطط عدبت صطمل 
-423 .م (و194 

(؛ ) هيرودوت الكتاب الثاق النصل + . 

(44) فريجيا كانت الزه الغرى من المضبة الوسطى فى آميا الصئرى . وخير من يمثل 
عظمبها » الملك ميداس الأسطورى » والملك ميداس الثافى » الذى حكر من سنة هم “#لا - 145 ق.م. 

غ2 هر ودوت » الكناب الثال ع الفصل ” . 

(5: ) هيرودوت » الكتاب الثانى » الفصل 18 . 

(41 ) هيرودوت » الكتاب الثانى » الفصل م > 8. 

(4:4 ) هبر ودوت » الكتاب الثاتى » الفصل ؛ه . 

(49 ) هيرودوت » الكتاب الأول » الفصل ؟” . 

(50) هيرودووت » الكتاب السابع » الفصل لا , 

(١ه‏ ) هنالك تحليل للمادة الكماوية الى جاءت فى كتاب هير ودوت » كتبد ه77 .12.0 
مممصوصزر1 ف مقالة : *ملمع25 كسد كعطءتكطعتطءىعسبطلكة اصن معطعتتههامصطءء1' 

(1924) 819 ,7 ,ة 1105 ,2611 مانا 

وهويقسمها إلى : المناصر » والمواد المعدئية» والمواد المفموية . 

(؟ه ) هيرودوت الكتاب الأول الفصل 197 . 

9و6 راجع الفصل السادس ©» حاشية رقم 5. 
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(غه) أول من شرح تلقيح الثبات شرح علمياً هور ودلف يعقوب كيرار يوس . طأمعول كامقس) 
(سضدع سح سنة 1548 . أول تقسير واف لتلقيح التين» كتبه جو رجيو جالسيو (هتعاله© منهده:©) 
راجم : .(:قهو؟“ موه ,مه كنك2) (جهو: بمعتعدامظ ممندوعط0 تسمطثله/لا) ع م23 واتدفده0 .ل بدك 

(هه ) هير ودوت الكتاب الرايم الفصل 7ه . 

٠ 4)‏ م( علعع هن ,دمكعمصمط!"' .الا بععق ”10  .‏ أصاعاهه كناتدعداهاته مغ عالاجدمعهجه عادوهم ها ماه 
عه .( (قه-جيو1) 254 ,5و ك2 ) 16 .2 ,ر(1947 كىء7 رانم جتم 11 لعملد ص و]) ع6 
347-88٠‏ .جم ,(1832) وتنادناء 1ل .اق .هدنك .244 “”ردماعاجه 1'؟ :ععاطعه؟ة ععو طم 521:60 
كأاوتلاقه عمل 6 تتأدتدملاء21 روتاهدة لصح عأ طاصععد2آ1 مط (متمجطمط) همسدوتدة" عاعنايمق 

4 م« رك .701 (1877-1919 قتعة©) كمانتهرجه: أن كمباوعوجع 
إن تاريخ كافيار لم يكتب بعد مع أن كوهار خصص له فصلا قصيراً . وى رأيه أن المؤلف القدم 
الوحيد الذى أشار إليه . كان دفلون السيفتوبى «مدمطمة5 ءه وولتطمن ف القرنين الرابم 
والثالث "كا ذكره اثيناوس التقراطى . 

(/اه ) هير ودوت الكتاب الثانى » الفصز, : _ه والكتاب الثانى الفصل : ١١‏ . 

رمه هير ودوت الكتاب الثانى » الفصل ١١‏ . 

(5ه ) هيرودوت الكتاب السايم الفمل و١ا١1‏ . 

(0) هيرودوت الكتاب الرابع الفصل 75 » كا هو مترجم فى كتاب بوداجدهوم»»© علمم©» 
تاليف ومنومنصصداا +عطه8 مك1 ص 7594 . وهذه الجموعة تضم مختارات طويلة من 
هيرودوت ء توضح آراءه عن الحدود العامة » للأقسام المأهولة من الأرض . وعن خصائص كل قسم 
من هذه الأقسام . 

(71) هيرودوت الكتاب الثالث » الفصل : ١١5‏ . وتحقيق موضع شمر الأريدانون » 
وموضع جزر القصدير » مثل جيد على تخبط المغرافيا القديمة . وقد خلط بين هر الأريدانوس والبو» 
وألرون والراين". كا اختلطت جزائر القصدير ( جزائر الكسيتر يدس ) » يجزر صقلية» وكورنوال » 
و بالحزر الى تقع على ساحل بريتائى » أو على ساحل إسبافيا . 1 

(19) تقع فى المقدمة على خلاصة للآراء الى قيلت بشأن الأنبار الإفريقية الكبيرة » 
كالنيل والنيجر والسينقال والكونغى أيفاً ( المقدمة ج م ص 8مه1١1- .)١110‏ وقد ذكرت 
المراجم هناك . 5 

(16) إن الإنسان » لديه سائل أخرى . فهو يستطيع أن يتنيع » فى طائرة » مجرى تبر 
من الأنجار كالنيل مثلا من منبعه إلى مصبه » فيرأه على حقيقته بسرعة . 

(14) هيرودوت الكتاب الخاسن ء الفصل : 9ه - مم , 

(76) هيرودوت هو الذى قال : ١٠١‏ ستادية لليوم الواحد ( الكتاب اللخامن » الفصل : 
؟ ت ) وملول السعادية » حتلف » بين زمان وزمان » ومن موضع إلى موضع آخر . 

وإذا اعتبرنا أن طول اليل ورلا أو ٠١‏ ستادياء فإن ١٠١‏ ستاديا فى اليوم تساوى :7٠‏ أو ١5‏ 


4 


ميلا فى اليوم © على التوالى . ولمعرفة طول الستاديا راجع : 
(1949) 6-16 ,مه كلم ”بطامدة عط أأه كالعصع م اكدعمر امعاعمج عط" علاط بمعطمة 

(55) لبحث أمر الطر يق انر لك2)1 ,رنقو-مو .حرم «رأضهجهمعم لساعهه و وماعةاظ مده" ."13.1 
ولأمر المسالح البريدية القدمة الثرقية انظر : .1786 .م ,3 .آه؟ دم نعسلوئم1 

(0) هيرودوت الكتاب الثالث » الفصول : هوء لموء ٠٠١‏ » والكتاب الرايع 05 
الفصل ؛؛ . 

(14) المرجع السابق الكتاب الثالث » الفصل ٠١١‏ » والكتاب السابع » الفصل 50 . 

(15 ) تبعاً للاصطلاحات المستعملة فى مجلة عزو » أفضل أن استعمل كلمة بروملهضطكء 
( علم خصائص الشعوب )» الدلالة على دراسة أخلاق الحنس البشرى وعاداته . أما كلمة برودادممعطاناه 
( عل الأجناس البشر ية ) فإنى أشير بها إلى دراسة المنس البشرى من الناحيتين التشريحية » والحنسية . 

لقم كالزواج بالسى والشراء والزواج الاثيرا كى ‏ وقانونِ السيد » والزواج بالأجنبيات 
( من غير المشيرة ) » وتعدد الأزواج » والبغاء الدينى » وعدم المفة قبل الزواج » إلخ . . . 

(71) اللغة السكيتية » كانت ف القالب فرعا من اللغة الإيرافية » الفرغ الثياك الغربى 
فنها. راجع : ,36 .جام (1024 كلعة) علنمكا عل كعنينه] عمط رمعطه0 اععمدلة لمد أعالء34 م 

.(928:) 298 ره: كأكآ) 185 ,176 ,42 

(7) هيرودوت » الكتاب الرابع » الفصل : 74 » 76 . وشجرة القنب ؛ تحدث اليوم 
اضطراباً شديداً فى بلادنا + وهى تحمل الاسم المكسيكى : ماررانا : «ممسزعماة 

(70) انظر: (4وو:) 1:ق-308 .26 كلكا ر(ج188-مه8:). طعسس2 غه عملاءم ممحمتلمعم 
مع الرسم وأقدم تاريخ لسكى البحيرات يعود إلى العصر الحجرى . وقد ظلت منتشرة» فى بعض عصور 
ما قبل التاريخ » وف العصور التارعضية أيضاً . 

(74) راجع هير ودوت الكتاب الخامس الفصل : ١5‏ . أبقراط : الرياح » والمياه والأمكنة » 
٠‏ . وكلا التصين موجود باللغة الإنجليزية » فى ملاحظى عن ٠‏ أول عرض لبقايا منازل الركائز 
الحشبية » فى عصور ما قبل التاريخ » نا تتضح فى رم كوفراد وز سنة 14144 »ء باجم : 
ممنامق عل غممق عط“ نجدل للد ,11.12 .(وو-جيود) 116 ,دو رام ١‏ ,(936:) 1أ45-وجد ,26 عادر 


رمت 84 أمعطم8 . (22-د2و1) (عد رك كلر2) (معو1) 235-88 ,1 وعوممىة22 ”رمع 2 ا[ أشععاها ه أه 
773-84 .28 ر(ونود) ج .أو؟ ,كعتطنظظ لمد «متوماع8 آأه ‏ هتلعمملعرمدظ 


629 هير ودوت الثاني » الفصل 8 
75 ) '”علماعم هون عسوتهة'! عل كعتهم اك مععصهرزم فعل علصعية1 هآ“ كتتوععمه 84 لنتدظ 
6 ,1927 .مح .و .أو رامةاعتم عاط ؛(دو8ذ) 1-64 رجه عناوامماكلم] تمر 
(6949 هير ودوت الكتاب الأول الفصل : 4 . 
(ى/ ) «معماعط ره عنلءزماعوجة ."لومطعطامعط لمتعقتامةق"" بدمسع م0 -مماتصدة .ل.5 
.857-871 .مص )١910(,‏ 2 .أه؟ ,تعاطاظ 0ج 


املن 


(4 ) عير ودوث الكتاب الثانى » الفصل : 1١‏ . 
)٠م‏ ا مريجع السابق » الفصل 4؛؟ - هلا. 
)285 لقّد جلا هذه القضية عم2م26) تعصند[ ,(1827-1881) سمصدعلء386 موسدوت7 صطمل 
لإتمدومت امد بتمقتصعنه1 ,(1887 ,رطوعاطستقئة ) ممكتمعاه1' ,(تيو:-يو18) عتدك1 
(1910 ولمقصصة .كام 4) 
لاحظ أن السير جيمس توف فى سنة ١‏ 144 وانظر كم هى قريبة من زمننا 
(9 ) لمقدماتهذهالمواضوعات انظر ده هلعن لظ ”0 كاطامة) .تمفللط همه ؛منعاماة أن منلعؤماصن :11 
181-57 درم ر(1922) 12 آمهم رتاطها ده أاأعمقالة 1.18 535-5375 .طم (19080) 1 1آه؟ بمكتستصف 
393-407 .صم (دعو:) 2: .أه؟ ممقتصعاه) ده لسدلاعمع وعصلز5 .2 
وإن هذه الموضوعاث الى كان مختلف فى أمرها من نصف قرن أصبحت الآن أمراً مقبولا فى كل كتاب 
مدربى ق عل خصائص الشعوب . 
(؟ ) .74 .د ع .آه؟ ,(وهو1 كمد ©) عمفصدوفا أه كسدم: كوموفاع1 رعصدة) صدد لأاممعم 
(84) نيكياس ( 470١ - ١‏ ) » كان استقراطيا أثينيا » وقائداً عاماً . وقد سمى للصام » 
واستطاع فس نة 401 » أن يحصل على مساهدة السلام تلك » الى سميت باسمه . ولم يكن راضياً عن 
حملة صقلية » إلا أنها قررت بغْماً عنه » وعين قائداً لها . وقد أعدمه السيراكوز يون سنئة 415 5 
(4) نحن لا نعم هل كانت له أملاك هناك أم لا . ولكنه متم امتيازاً لاستغلال بعض 
المناجم . وكانت هذه المناجم تقع فى سكبت هايل» على ساحل تراقياء المقابل لخزيرة تاسوس . وتقع 
على بعد قليل منبا » إلى جهة الغرب» اسكى قولة الحديثة» أو قولة القددمة . ولنذكر أن قولة هذه » 
كانت أول يقعة أور بية نزل فها القديس بولس . ولد قبا محمد على سنة ١054‏ » وغو مؤسس 
الأسرة العلوية ىق مصر . راجم : (مهوووة) 97 ,81 كنا 
(85) توكيديديس » 75/6. 
(9م) المرجع السابق . 
(مى) ا مرجع السايق ١/؟؟‏ . 
(45) المرجم السابق 7/0 . 
(50) المرجع السابق 47/6 . 
(51) المرجع السايق 50/9 . 
(59) المرجع السابق 9رهم -458 . 
(5) المرجع السابق 4٠/9‏ . 
(4) المرجم السابق 45/9 . 
(15) امرجم السايق 5/8" . 
(45) المرجم السابق م//ا" . 
(50) المرجم السابق 8/١‏ . 


(94) المرجم السابق 50/١‏ . 

(94) مسحطمع5 قوط عط ( حول التاج ) » هو أثير خطاب لدموتين » 
أعثر خطباء اليوئان قاطبة ( عاش من سنة هلمم - 88م ) . وقد ألقاه سنة "6٠‏ » تبريراً للصومته 
مع فيئيب الثاى المقدوق ء الى استمرت أربعة عشر عاماً . وقد انتصر فيليب فى ممركة شير ونيا 
( سنة +م7)اء ألى كانت نباية استقلال اليونان : وتوق سنة 71856 . ووأصل دبوستين مقاومته 
للإسكندر » ولكنه خسر المعركة . 

277/١ توكيديديس‎ )٠٠١( 

60 أصبح الآن من الممكن تستجيل المطاب» والاحتفاظ به كا لفظ للأجيال» كأنه ثى٠حى.‏ 

.51/9 توكيديديس‎ )1١١( 

)٠١(‏ توكيديديس 40/0 --4؟1. 

)1٠١:(‏ المقدمة ج ملا ص ١١565‏ . .عاء دمناعنلممام1 

)٠١5(‏ .(7938) 406 .و2 كاك 

)٠١5(‏ (7هوو) جيعد ,37 تكد 


7 16 ( بك #اامقلع21 زه زمماكقط .الباط ,فمفطلة 'أه عتجمام عغط1"* بصسسادمصسلة .12.اال 
(1950) 15ج-4ته ركو 110٠‏ متتطامفعهاط حصدتالتللا بوط وبملمسوم) :(1950) 1-25 


م8 ٠‏ ) (عجوة معط تائم علدنا السديج11 نععلتاتطدحدت) كملتفوس11 ,ال الإعلصظ .ل 


(5و١٠‏ / انظر لبحث العودمهء) :186080 ,ه86؛ ,1668 ,م165 .مم ,3 .أه0'؟ ممتأعسلم ناد[ 
(ل93١!‏ ممكاعول لتنج دسف تجمعهم.]) سامون 0مه أمموظ بموندظ 

لل ١‏ ( لوكر يتيوس : و طبيعة الأشياء و . هنتنتاهه صتصمم ع1 - 52006 ١-ه5م؟ 1١‏ . 

514/6 توكيديديس‎ )١١١( 

(؟11) هنا إشارات مشاببة فى هيرودوت 5/م © :.15١ - ١١2/1‏ 154. وعند 
كسيئوفون وغيره من المؤرخين ‏ باجع : .328-354 لمح ,رازم تعممع اأرعاءده زو 'رماكزلا .م1" 

.(1013 روتعمل.آ وهم هو4) كعدماهالة. كل مسابل أجلملا 205ل ,ام»1خ1 عسحوتاولا 
وهو يعالج بالأخص العصور الرومانية 

)١١6(‏ توكيديديس ؟/78. 

(11) الرجع السابق 01/4 . 

(116) ا مرجع السابق مه 8 

(11) كنيدوس شبه جزيرة ضيقة فى الزاوية المنوبية الغربية من آسيا الصغرى وهى قريبة 
من هاليكارئاسوسن وكوسس . 

(119) راجع يشأن معركة كوناكا سنة ٠» 4٠١‏ تعليق رتم 14 . وقد شهد كسيئوفون 
وكتيسياس المعركة » وكان كل منهما فى طرف . ١‏ 

(118) كان محك قبرص الفرس والفيئيقيونٍ . وق سنة ١1١4‏ » حدث أنتعاش هلبى © بقيادة 
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ايفاجرراس (ه"؛ - 6لام) » الذى ينتمى إلى سلاميس ( كانت سلاميس المدينة اليوزائية 
الرئيسية فى قبرص . وكانت عل الشاطىء الشرق » على مرأى النظر من سوريا) . وقد انشم إلى 
أيفاجوراس كثير من اللاجئين اليونائيين » وكان أشبرم أمير اابحر كونك الأثينى ( 44+ - 8.م) 
الثى أعاد تنظيم الأسطول اليوثانى » ودمر الأسطول الإسبرطى فى معركة كنيدوس سنة 4 ه”8 , 
١١ 5(‏ ) عمضة0 :عاءتسح8) عمفاصاظ عل عمتعصومد عصق عفمة] رمموظ ها ,كععها0 ,لتتصعقة .1 
(”ظهو:' هيه ,وو 72) (جيو: ,مغتمناطبط عل 
)١7١(‏ إن أسسن طبعة ( هوذدت2 وضعها جون جلمور 1888 «مقوم1 عدمساتت صطمل 
وهفى باليرئائية فقط ولكها معشاة وبفهرسة > أما بصدد «همذلمة فانظر الترجمة 
ل (882د بمابعته0) عتلقمض0ء34 .507 .[ ولا نص يوئاف معها ولكها محشاة ومفهرسة . 
(171) ديودرس المقل ١7/6‏ . بيستون هى بيسوتون الحديثة ( راجع دائرة المعارف 
الإسلامية اخلد الأول )١51(‏ » ص 074) ء وهى تقع قى غرف ايران » قرب كرمانشاه . 
والاسم ألذى استعمله كتيسياس هو (005 «وصتنقنود8) وهو مشتق من كلمة (2صدامدمهد8) ) 
بالفاسية القديمة » ويَعئى مكان الإله ( وهو متراس ) . وحل رموز الخط المسمارى » الذى قام 
به سير هثرى رولنسون » (/18410 ) . كان بداية علم الأشوريات » راجع : 
1ض دآ لننه عةتنأزاود 7:6“ رددمخحرصمط؟' العطصصدن) للمستوع 8 لبه عصلكك سمتللة/ا[ لجدومعة 
(1907 بمتداعءقدا/ة طامقاميظ رمملصصة) ""غمم© علة عطته2 كرو 


(1759 ) عاعمآ هذ ,و0102 ممق اعمط برط ده ةملفصوة ردذ رثا رتزلء81 غه فمعملممئ 

لمةعطارآ 1دعتكمما 

(0؟١)‏ هيرودوت ١/ولاا.‏ 

(4؟١)‏ هى (هيت الحديثة) » وكانت على مسير ثمائية أيام من بابل » على مقربة من 
الغرات » إلى جهة الغرب . وكانت حجرأ للقار الذى استعمل فى بناء أسوار بابل . 

(5؟١‏ ) تلفظ كلمة ومعمطعآك ف اللهجة الأيونية بنفس هادئ ء وق اللهجة الأتيكية بنفس 
غليظا . «هذايفسر كتايها فى الإنجليزية على صورتين ء هما ع«مطعلك و عدمطمالكه121 
والأولى عنهما مهجورة الآن. وكانت العروق المحقفة وجذور أنواع الهلبور ( الحريق الأسود) 
امختلفة تستحمل كثيراً عند اليونان والرومان كمقاقير . وهى تستوى عل أنواع مختلفة من شبه 
القلويات » الى تعمل كخدرات ومسكنات . وتستعمل من الحارج لقتل الحشرات . وهنالك إشارات 
كثيرة إلى الخربق الأسود فى مجموعة ابقراط . وهى أقل بكثير مما عند جالينوس راجع : عع«سه0 ,6جافنة 
جتتماع1ة ز.قلمل 20) عطدكا .0).كا :عع5 628-650 .جرم ,10 .أو رمتممعمؤقة لك نادمه 
.296 .م ,هع .أو (وو821-18: وكان الأطباء الأبقراطيون يستعملونه لأغراض كثيرة مختلفة . 


(15) .عأقاكموة عط مقتلدال مغ سفتعأقوطم ,(2-]1) ومسحدعت2 أن ووأمدنا اج 
والنصى موجود فى .8 .77111 ,ندعومعحصرك ندم نعدة وانظر أيضاً المابعة الممعازة الى حر رها 
182٠‏ ١ص‏ ,(1854) 2 -آه؟ ,(1851-1876 قتهة8 ز.قاه؟ 6) ع اصع جد18 لمج علقم س8 


(؟١١)‏ كا جاءق سترابون 1/16 2 46ل 6ه. 


الفصل الثالث عشر 
الطب اليونائى ق القرن المخامس 
وطابعه الأبقراطى 


مع أن هذا الكتاب ليس تاريآ للطب فقد سبقت فيه إشارات كثيرة إلى 
موضوعات طبية بحتة . ولعلنا نستغرب أن يكون الطب القديم : قبل هذا 
الزمن » قد بلغ أوجه على يد المصربين فى القرن السابع عشر وقبله » أى قبل 
العصر الذى نحن بصدده بأكثر من ألف سنة . ووصلت شبرته إلى بلاد 
اليونان "كما تشهد بذلك الأوديسا ١١‏ 'وتاريخ هير ودوت 7" والمصنفات الأبقراطية2. 
نم ٠‏ إن الأطباء المصريين فى عهد دارا ( ملك فارس ومصر من 1١‏ إلى 188 ) 
لم محتفظوا بالمكانة الى كانت لم فى عهدم الذهبى . بل أوشك من اضطع همهم 
بععاحته أن يلاقوا حتوفهم لولا وساطة دعوسيدس!9؟2. الذى ذكر أن دارا أعاد 
إنشاء معهد الطب المصرى فى سايس ””*) تند . ومن الممكن أن يكون اليونان 
قد اقتبسوا شيثاً من المعارف الطبية البابلية : إلا أنهم توصلوا : منذ عهد 
هومير وس : إلى استنباط الكثير من المعلومات يجهدههم اسن . وما كاد القرن 
الحامس ينصرم حبّى وصلوا بالطب إلى مستوى أرفع جدا مما كان عليه سابقآً 
فى مصر أو فى بلاد ما بين اللهرين . ولكى نوضح أمر هذا الانقلاب_الانقلاب 
الأبقراطى -- يتتحتم علينا أن نلم موجزين بالتطور الطويل الذى أدى إليه . 


من هومير وس إلى أبقراط : 
تشير الإلياذة إلى كثير من المعلومات الطبية لا سيا ما اتصل منها باالجراحة . 
فتسمى لنا طبيبين قديمين57) ماهرين هما بوداليريوس ووفنءلدههم ويحايوذ 


مدا 213 ابنا اسكلبيوس ومتمءاعوم ابن أبوللو وااممرهق . ويصعد بنا هذا إلى 
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"١ 
الأصول الدينية الى انحدر ينها التعلم الطبى . فى عهد هوميروس لم يكن‎ 
وازدهرت تعالمه فيا بعد ىق عدد‎ ٠ » اسكلبيوس إلا بل طبيباً « لا يناله اللوم‎ 
معبداً . واشتملت‎ "5١ كبير من المعابد2"» 6 وعد مها فى العالى اليونافى نحو‎ 
طقوس هذه التعالم على اغتسال الطهر وحضانة روحية تتجلى فيبا للمريض رؤى‎ 
يسلعد تعبيرها على شغائه مما ألم به . وحين رفع أسكلبيوس إلى مصاف الالحة رمز‎ 
. إليه برأس أسوة بزيوس (ودهم#) وجعل فى يده صوبكان التفت حوله حية واحدة‎ . 
والحية رمز قديم لعيادة قوى الشر فى العالم : تلك العبادة الى قرن بها اسم‎ 
اسكلبيوس نقسه43).‎ 

إن « الحضانة الروحية »؛ طقس مسه المصريون قدا » ولعل اليونان 
اقتيسوه منهم » أو لعله نشأ عند نشأة مستقلة » لأنه أمر طبيعى . فالمرضى 
ينا كانوا يتضرعون إلى معبوداتهم الماسآ للصحة والإخصاب . وقد يغرون » 
حيث المتاخ حار » بالنوم فى باحة المعبد . وفجى كان الكهنة الذين يتعهدوتهم 
من ذوى النباهة » يذلوا ما ى وسعهم للحعل ابحو أشد ما يمكن ملاءمة لتحقيق 
« الحضانة الروحية » : من راحة وافية وتشاط روحى وافر » إلى أمن تام وثقة 
أكيدة . وف الصباح التالى يندفع المرضى ق التحدث عن اختبارهم وحكاية 
ما اعتورهم ى تلك الليلة العجيبة الى سنح لم أن يقضوها فى المعبد المقدس . 
وأهم شىء هوالرؤى الى يجتهد الكهنة فى تفسيرها » والى تزيدهم معرفة بحاجات 
المريض . أما تفاصيل هذا الطقس فتختلف بين مكان وآخر . واستتخدامه 
لشفاء الأمراض يتوقف على نباهة القائمين على المرضى . فقد نظغى !لخرافة 
عليه ى بعض المعابد2"0 وتخلب عليه الصفة العلمية فى سواها » إذ من الثابت 
أن مزاولة هذا الطقس فى أفضل حالته كان أمراً صالخا . ذلك أنه يسّرلمقومات 
الإيحاء » والإيحاء الذاتى » أن تعبأ لهذا الغرض . وأى وسيلة أنجع من هذه ق 
إحياء معنويات المريض وتعزيز حالته النفسية . 

ولم يعرف هذا الطقس إلا أخيراً نسبيا » فظهر فيا يظن فى أبيداوروس 25١7‏ 
كمسهقنم5 قبيل سنة ٠٠ه‏ على أبعد تقدير . و هذا المكان المقر الرئيسى 


حلفا 
لعيادة أسكلييوس » ثم اشتهرت بالإضافة إليه بعد ذلك معابد كنيدوس و40نم0 
وكوس وم ورودس وع4مطط وبرقة عمعمون ٠‏ ولمذه المعايد أهمية خاصة 
بالنسبة إلى النشأة الأول للطب اليونانى » فإنه حين تعذر وجود مطببين » كان 
فى استطاعة التبهاء من الكهنة أن يجمعوا تباعاً بيانات تارعخية عن الحالات 
المرضية » ولا يستبعد أمهم دونوها وحفظوها » بل لعلهم أخخذوا فى تصنيفها 
وتبويبها بقليل أو كثير من الوعى ولتعهد » حى ثم لم تدريجيا تأليف مصنف 
فى الاختبارات الطبية . أما تعبير الرؤى فقد يتبح الال لحديث شخصى بين 
الكاهن والعليل يشبه من وجوه » فى العصر الحاضر » الماس النصح من 
المرشد الدينى أو الطى أور الإخصال , فى التحليل النفسبى . ولا يفوتنا أن 
العامة بالأساليب الرشيدة بمكن أن يداخلها » ولعله داخلها » شىء من 
الممارسات السخيفة . إن الكثيرين من ذوى العلل يحتاجون إلى مثل هذه 
المعابلة » فهم يطلبها ويظفرون بها . 
ثم إن معابكة المعبد مهما بلغ حظها من الأاحكام قلما تجاوزت الوسائل 
النفسانية . وقد يشير الكهنة باستخدام بعض العقاقير » ولكلهم لا يقدمون على 
شىء من عمليات اللحراحة أو التوليد . وحى وسائل العلاج الصغرى ء كالفصد 
والتدليك ونحر الضحية » كانوا أميل إلى مجاوزتها والاشتخال عنها بسواها . 
فالتجارب الطبية الى توالت فى بعض المعابد تكاد تكون عنصورة فى حقل علم 
النفس ‏ وهو حقل فى غاية الاتساع طالما أعاره الأطباء اليونان الاهمام اللائق . 
إن التعلم الطبى الذى وصل إلينا يشبه أن يكون قد وقع أولا نحت تأثير 
أساليب المعابد فى العلاج . ولكن ينبغى أن نؤكد أن مصنفات العهد الأبقراطى 
تكاد تكون قطعاً علمية وعقلية » لولا آثار من نزوات اللحرافة وما لا يستحق 
الذكر من تلميح إلى الدين11) . 
أما المعلومات الأساسية فى العقاقير فقد تجمعت طيلة قرون عديدة على 
يد جامعى الأعشاب ممقتلعى اللذور (نمصهنممنطم © وبناء على ما فى 
متناول يدنا من جملة المعلومات المتجمعة عن طريق التجربة » وعلى ما نعرف من 
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بطء شديد فى هذا الطريق » نستطيع أن نقرر أن ذلك استمر أجيالا 
5-6 اا م من النياتات وعرفت بعض منافعها وكشفت 
مؤثراتها » » ثم استنبطت الوسائل الفعالة لجمع ما كان منها أكثر نفعاً . 
وإن 00 منافعها تعليلامء رلا وجدت الحرافة والسحر مكانبهما إلىاستكمال 
ذلك . ولذايتعذر علينا أن نخوضف هذا دون أن نتوه فى مجاهل الخرافات : ونضل 
فى شعابها الكثيرة . وإزاء هذا نكت بإيراد الحقيقة التالية :وهى أن تأثير كثير 
منأ نواع النبات كان معروفاً لدى مقتلعى الحذور قبل نشأة علم الطب بزمن 
طويل . فقدتلٍ الأطباء الأبقراطيون من أسلافهم اجهولين كنوزاً من العقاقير . 
وكل ما احتاجوا إليه من الأعشاب جمعه لم عشابون رفون تقيدوا ى جملهم 
هذا مجميع الطقوس الخرافية المعهودة . ومكان علييم مثلا ٠‏ قف غضون عملهم 
هذا » أن يكونوا فى حالة من الطهر ا 
وإلا فلا تنفع الأعشاب الجموعة . وكان يشترط فى يمن انا الأعشاب 
أن تجمع ف: الظلام » أو فى أوان ازدياد القمر أو تناقصه . وأن ترتل أثناء 
جمعها؛ بعض الآبات السحرية » وتستخدم لذلك أدوات سخاصة : وتتناول 
الأعشاب المجموعة بحسب مراسم معينة » ويجرى ذلك على وجوه شديدة التنوع . 
وبيمن على كل مرحلة من مراحله ضرب من المعانى السحرية . وما ذكر 
كونواى زيركل علءنة بردسده0 « أن جمع الأعشاب أو اقتلاع الحذور من 
صدر الآرض الأم يشبه إجمالا اقتلاع الشعر من ظهر نمر راقد ٠‏ وهى مهمة 
خطرة ما لم تتخذ لحا الاحتياطات اللازمة(١»)‏ وعلى كل لم يكن ازاماً على أطباء 
العهد اللاحق أن يستكشفوا الأعشاب أو الحذور . بل كان يي بها إلييم » 
وكانت مهمهم تقتصر على إعادة استطلاع خصائصها وتعيين طريقة الاستعمال 
ومقدار الخرعة » على نحو أقرب إلى مقتضيات العلم . 
وبيها كان حماة الطريقة الأسكلبية اف علماً بطاقة الإنسان على 
الدفاع النفسانى ضد المرض + ومقتلعو الدذور بمضون فى جمع اللنذور والتذوع 
والأوراق والأزهار والغار ومختبر ون مقعولاتها . أحذ عدد من المدارس الفلسفية 
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ق استنباط النظريات . ولتستعد إلى الذاكرة بصورة خاطفة امؤثرات الفلسفية 
الى كان من المحتمل أن تجىء » وقد جاءت فعلا » من أربع مناطق من 
العالم اليونائى وهى : جنونى إيطاليا (دعدت دمدودكة) صقلية » أيونية هنمه1 
وتراقيا . 
فن جنولى إيطاليا جاءت التعالم الصوفية ( فيثاجورس وأتباعه ) وطبيب 
هله المدرسة البارز الكمايون الكر بتو (دمامت ؟ه ممتدمو1ة) ؛ وكان على 
جانب من الفطنة » فأدرك مثلا أهمية الدماغ من حيث هو مركز للحواس » 
وأن العافية ضرب من التوازن بين القوى . وقد حمل دعوسيديس (1مءهصع<) 
ما توصل إليه الكمايون إلى بلاط فارس ق سوس «5د5 . ومع أن فيلولاوس 
(وه12ماتطم) كاث م خاصة بعل الفلك فإنه عرفشيئاً من عار وظائف الأعضاء» 
وكان السابق إلى القيرز بين الوظائف الحسية والحموانية والنباتية . ملاحظاً أن 
مركزها على التوالى فى الدماغ والقلب والسرة ( ولا بأس بهذا إلا فما يتعلق بالتوع 
الثالث ) . وكانت الأفكار العامة الى لم ينقطع سيلها فى وقت ما : والى طبعت 
بطابعها ‏ قليلا أو كثيراً ‏ تفكير الأطباء والفلاسفة على السواءء تفوق مسائل 
الطب الخاصة تأثيراً . 
و«نى صقلية 0 هو [مي مييدوكليس مهاءه0وم م8 ٠‏ وكان شديد الرغبة ق 
الطب وعلم وظائف الأعضاء . وإن كان مغرماً بالشعر واستطلاع الغيب ( وهو 
شبيه لباراكيلسوس كدواءعصدط ) . وف مقدمة أتباعه 1 كرون الأجر يحنى 
وتوم ؟ه سمعة) ١‏ ( القرنالحامسق.م. ) . و بعده بقليل فيلستيون 
اللوكروى (نممءم.آ؟ه همناوذلئط2) ( النتصف الأول من القرن الرابيم ق.م.) 
وقد علق كلاهما أهرية خاصة على المواء داخخل ابكسم وخارجه . وميز أكرون بين 
مجارى المراء المتلفة النافعم منها للإنسان وغير النافع . ووضع - فها ذكر 
سو يداس (مموئن )8‏ نظاماً لطعام (معصنيعج) الأصحاءمن الثاس معطممم تبهم) 
(دممةتعرط ٠‏ وعن يلوتارك (طعمهساط أنه أشار بإضرام النار لتنقية الهواء ٠‏ 
عندما اجتاح الطاعون أثينا . وف هذه الرواية ما يثير الشكوك لآن توكيديدس 
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لم يشر إليها ولا إلى أكرون ٠‏ ومهما يكن من أمر فإن هذا الخاطر : وهو أن 
الطاعون قل نقل بالمواء » وأن فى الإمكان تفاديه بتطوير الحواءء لرائع حقنا . 
وقد تكرروروده دوريًا لدى انتشار كل وباء حبى القرن التاسم عشر 
وكانت أبونيا( أو آسيا الصغرى ) المهدالثالث بكم م ويكق 
شاهداً على ذلك أن تستعيد إل الذا كرة أسماء أنكسيمنيس الميلينى ؟ه تعمء هسه 
وماءلتكة ء وأناكساجوراس الكلازوميق ‏ (تممعصممدان كه عدعمع#ددة) 
وه ركليتوس الأفسوسى (ومتعطم8 أه ممعء اع دج11) وأرخيلاوس اللي 
(وماءلنلة 6ه ممداعطععة) . ويجوز أن يلحق بهم - أخيراً ديوجنيس الأبوللوقى!؟1) 
(منسدلاموق ره دعمدعومئط) . وكان هؤلاء علماء فى الفسيولوجيا أى علم وظائف 
الأعضاء » بلمعى القديم » بل كان بعضهم كذلك بالمعبى الحديث . ذلك 
أن نظرياتهم الكونية كانت ذات صلة تطبيقية بشؤون الأحياء فى عالمالطبيعة . 
فأنكساجوراس وديوجنيس قاما بعمليات تشريحية١)»‏ وعزز الأخير اتتجاهات 
أنا كسيدينيس وباق الصقليين فها يتعلق بصلات الالة بالشؤون البشرية . 
وهنالك » أخيرً» . المؤثرات المتبعثة من ترأقيا (عمصط!) على يد دوكر يترس 
الأبد رى (صعفطك 6ه ومغتمدةء©) الذى عرفه أبقراط معرفة شخصية » 
وعلى يد هير وديكوس السلميرى ١١0‏ '(دنءطصدراء5 ؟ه ومعنهمع5) الذى كان 
فها يقال » معلمه . كان هير وديكوس يعلق أهمية كبيرة على الألعاب الرياضية 
ملاحظا أن النشاط ابتسدى والتقنين الغذائى يتبغى أن يتمم أحدهما الآخخر ويوازنه 
( وهذه إحدى النظريات الأبقراطية الأساسية) . أما عور ين فلدينا بعض 
المراسلات الغريبة الى جرت بينه وبين أبقراط 3 . ومع أن نسبتها غير ثايتة 
فإها تدل على الشعبية الى كانا يتمتعان بها . هذا إلى 1 وثائق لدراسة 
الأسطورة الأبقراطية الى أحذت تتكون عهد عريق فى القدم . وتبحث 
هذه الرسائل فى الاختلال العقلى ومعا كته بالتبات على المعروف بالخريق 
الأسود . ومن الثابت أن دبعوكريتوس كان شديد التعاق بما يمكن أن يسمى 
القضايا النفسانية الطبية » أو بتعبير حديث ناب : الطب الروحانى المسمانى . 


1" 
ولا شك فى أن هذا الطب كان خير ما عرف فى دراسات اليونان الطبية . 
ولا غرابة ى ذلك إن أخذنا فى الاعتبار الأصول الى سبق بسطها : ( الحضانة 
الروحية » والفلسفة ) . إن معارف دعوكر يئرس المستقيضة تبدوق اتساع مدى 
حراساته الطبية » وقد نسبت إليه ضروب كثيرة من البحوث التشريحية .وحاول 
أن يعلل الالتهاب والصرع «انتشار الأوبئة بالعدوى » ولس كثيراً من المسائل 
المستعصية » مثل طبيعة الحماسة » والخلق الفى والعبقرية والعته . وييدو أن 
جهوداً يذلت قى ذلك العهد ( ف معايل الاستشفاء ق الغالب ) لشفاء المرضى 
عن طريق الموسيى » وحاول ديموكريتوس أن يعلل الشفاء عن هذه الطريق . 
وقد استتخدمت الموسيى خاصة فى معابلكة الاضطرابات النفسية » واستخدمت 
أيضاً فى حالات أخرى كالتسمم الناتيج عن لذاع الأفاعى ٠‏ والراجح أن 
الأعراض النفسية الى ترافق حالة التسم هى الى أوحت إلييم بالعلاج 
الموسيى 217. على أنمحاولات دعقريتوس لتوضبح أحوال الحياة النفسية وأسرارها 
لم تكن ناضجة » ولا يزال جهنا ببذه الأمور عظيماً حى البوم » على أن 
الحهود العلمية اليونانية فى عهده كانت جميعها كذلك . وكان طرح الأسئلة 
أيسر عليهم من الإجابة عنها » ومع ذلك مجرد طرح تلك الآسئلة اقتضى قسطاً 
غير عادى من اللخيال والحكمة » والاستعداد لطرح الأسئلة العويصة » والرغبة 
الملحة ق ذلك من نخصائص العبقرية اليونانية » وهذا بالذات ما فعلته . 
والآن لتتحدث عن الموضعين اللذين م فيهما الفكر الطى : أعى 
كنيدوس وكوس » وهما فى منطقة واحدة هى مقاطعة كاريا هنتد0 الواقعة ى 
للزاوية الحنوبية الغر بيةمنآسيا الصغرى57١2.‏ إن وقوع المدرستين الرئيسيتين للطب 
تلك الزاوية الصغيرة لم يحئ اتفاقاً . فنظرة إلى الخريطة ترينا أننا لو أردنا 
الإبحاو فى اتجاه شهال غربى كوس وقعت جز رأيونيا ثانية فى محا لأنظارنا » 
ولو اتجهنا جنوباً لاننهينا » بعد اجتياز مسافة قصيرة » إلى رودس . ونستطيع 
من رودس أن نبحر فى خط منحن إلى قبرص ففينيقيا فصر فالقيروان » ثم 
نعود إلىكريت» ومن هنا تسلمنا جز رسيكلادي سكل واحدة إلى الأخرى حى 


ملضنا 


نبلغ أرض اليونان . «المسافر يحراً يستطيع أن يجتاز بحر إبجة واليابسة تكاد 
لا تخيب عن -نظره إطلاقاً . وأه ما فى الأمر أن كاريا » وظهرها إلى روسيا » 
اقرب تنا [ق كريت وفرض صر + وين ثم كا داك مرقع امزاديي ” 
للتبادل الفكرى . وليس ثمة ما يدعو إلى تجاور مدرسبى كنيدوس وكوس هذا 
التجاور . الأمر الذى بتعذر تفسيره » وربا تفرعت إحداهما عن الأخرى » 
وإن عز علينا القطع بذلك : لا سما وقد بزع نج المدرستين فى أفق الطب فى 
آن واحد ٠‏ بعد عهد غامض من اليو خلال جيلين أو ثلاثة لكلتا المدرستين » 
ولا سبيل إلى تحديد ذلك بالدقة . 

وبما أن معظل هذا الفصل والفصل الذى يليه سيخصص للبحث ف شئون 
مذرسة فزن فليدا عنافتتا العامتره : 


مدرسة كنيدوس 

إن الفارق الأسابى بين مدرسة كنيدوس ومدرسة كوس هو أن الثانية 
عنيت بالمرض عامة . فى حين عنيت الأولى ببعض الأمراض الخاصة . ويمكن 
أن تقول : بلغة الطب الحديث . إن مدرسة كوس كانت تمارس الطب العام 
( الباثولوجيا العامة ) . بيما اقتصرت مدرسة كنيدوس على الطب اللخاص 
( الباثولوجيا الخاصة ) . ولكل من الاتجاهين ها يبرره . وقد يذهب البعض 
إلى أن الثاى لا يقل ضرورة عن الأول ولكن حى مع التسلم بذلك - يعد 
الثانى سابقاً لأوانه . ويذكر جاليئنوس أن أطباء كنيدوس عرفوا سبعة من 
أمراض الرارة » واثنى عشر من أمراض الثانة ٠‏ وهو قول ظاهر البطلان . 
ذلك أن سائل التشخيص المرضى الدقيق لم تكن كافية لكشف الأعراض 
النوعية للأمراض : أعبى للتمييز بين الأعراض ذات الدلالات التفاضلية » 
وسواها من الأعراض الى ليس طا مثل هذه الدلالات . فأطباء كنيدوس 
كانوا عاجزين عن تحقيق فروق كهذه . وقد أسرفوا ى الاهّام بالتفاصيل 
العرضية حى اننّهى ذلك بهم إلى اختلاق أوهام من التصنيفيات المرضية 


نف 
(وهذا هو خلاصة نقد مدرسة كوس لم ). 

عرفنا » حتى الآن » واحداً من أطباء كنيدوس هو المؤرخ كتسياس 
(مدنعنت) الذى اشهر ق البلاط الفارسى . وطبيبيم الأشبر هو يوريفون 
الكنيدى (وهفنصه *ه دمطموٍصد8) » ولعله » مؤلف أو ناسخ جموعة 
من الأقوال المأثورة هى « الأقوال الكنيدية ٠‏ (ندسمد» تمنفئم) ورسائل 
كنيدية أخرى محفوظة ف مجموع المصنفات الأبقراطية!'". وقد فقدت١‏ الأقرال 
المأثورة ٠‏ لسوء الحظ ء وحسر بفقدها وسيلة كان يمكن أن نستعين بها على المييز 
بين المدرستين » .وهو أمر ليس بالمين » لآن الفارق بيهما كى لا نوعى ع 
هذا إلى أن المدارس الطبية المتنافسة لا يمكن أن تكون متباينة كل التباين » 
وبالعكس مواطن الاتفاق بينها أككر بحكم الضرورة من مواطن الكلاف . 
فأطباء -كنيدوس مثلا كانوا ‏ فيا يبدو أكثر اههاماً بشؤون التوليد وأمراض 
النساء من زملائهم الكوسيين » ومع ذلك لا يمكن أن يكون هؤلاء قد تخارا 
تماماً عن معالحة النساء(!"). 

قام يوريفون بأحاث تشريحية » ووضع كتاياً فى «الحمى الزرقاء » 
(ومدمه عتلدم) » وشرح ذات الحنب على أنه علة فى الرئة » وعالج السل باللبن 
والكى بالحديد المحمى . واشهر » بعد ذلك بقليل » طبيب كنيدى ثالث هو 
خريسييوس (ومومتعرمط©) الذدى كان تلميذاً لفياستيوك (دهناكتلئنام) 
ويودكسوس '"1) وقد جمع فى شخصه بين نظريات كوس وصقلية . 

لم تقتص ركنيدوس على إنجاب يوريفون وكتيسياس وخر يسيبوس من الأطباء » 
بل أنتجت أيضاً المهندس المعمارى سوستراتوس (5ه؛دجهه8) ( النصف الأول 
من القرن الثالث ق.م. ) بانى متارة الإسكندرية » والحغراق أجاثارخيديس 
(تعفنطء معط دهة) ( النصف الأول من القرن الثانى ق.م. ) . وأنجب أبنائها على 
الإطلاق يودوكسوس (مدهس) النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) . 
وى النصف الثانى من القرن الرابع تقاطر الحجاج مزدحمين إلى معبد كنيدوس 
ليشاهدوا تمثال أفروديت» وهو إحدى روائع برا كسيتيلس (عمله ت-دمع) الفنية . 


الولف 


مدرسة كبيس 


يها كان أطباء كنيدوس يطبون ويبحثون على رأس من رؤوس هذه 
المزيرة » ظهرت مدرسة أخرى إلى الوجود فى جزيرة دانية الحوار . ونظرة ثانية 
إلى الخريطة ترينا أن جزيرة كوس تقع عند مدخل خليج [ كيراميكوس 
سينوس صسمزة «تعتصدعن] ٠‏ وأن الملاح الداخل إلى هذا الخليج يجد 
هاليكارئاسوس (وم:مقصف:لة8) إلى يساره وكنيدس إل عينه . وإذن كان 
هير ودوت ويوريفون وأبقراط » فى وقت ما » على مقربة تامة . وكوس جزيرة 
صغيرة ( 11١‏ ميلا مربعا) » ولكنها خصبة جميلة ورائعة الموقع . تنتج اللدمور 
والدهون ( الطيوب ) والحرير . وتعيش دودة القز الكوسية (دمن ره »موطاصمهط) على 
ورق الستديان والدردار والسرو » لا على ورى التوت كدودة القّر اللحقيقية . 
وهكذا كان الحرير الذى تتتجه متلفاً عن الحرير الصيبى . واستنبطت امرأة 
كوسية» هى باتفيلا ابنة بلاتيوس (عدهنداط-انطمموم) "١‏ طرقاً لإنتاج الخرير 
امحل وحيا كته فصنعت منه أنسجة بلغت من الرقة أن كادت تغدو شفافة » وصارت 
من أظهر كاليات العهد الأوغسطيتى 2*5 . وكا كانت كوس غنية يالعنب 
والحرير » كانت ذات حظ ق رجالا » فهى مسقط رأس ( أو الموطن الرئيسى ) 
لثلاثة من شعراء القرن الثالثق.م. هر فيلتأس (عماءلئة) وهير وداس (هملومع71) 
وثيوكر يتوس (وهتمعط1) والفنان المبدع أبلايس ملاءمده ( اشابر "م -5:م) 
الذى رسم المعبد اللتزيرة صورة شبيرة لأفروديت تمثلها خارجة من البحر 
(ننهومطوق عمعدم رمد عط) . ومن دواعى الانشراح أن نتصور أبقراط 
وأتباعه ى وسط كروم العنب وحقول التوت ٠‏ وأن نقرن ذكراه بذ كرى مصور 
لامع وشعراء أفذاذ . وأن نتصور كذلك أسكلبيوس يباهى أفروديت فيغرى 
الحجاج بزيارة الخزيرة”*؟. وفيا يعنينا الآن» تعد جزيرة كوس قبل كل شىء » 
مقر أعظم مدرسة من مدارس الطب فى التاريخ القديم . وإذا كان أبقراط لم 
يؤسس هذه المدرسة » فإنه بلغ من التفوق على جميع أطباء تلك اللحزيرة بحيث 


احمضن 


غدا و الطب الكوبى » و « الطب الأبقراطى ؛ اليوم تعبير ين متعادلين . فن 
هو آبقراط هذا ؟ 


أبقراط الكوسى 
إن سرد كل ما نعرفه عن أبقراط لا يننتخرق وقتآً طويلا . ولد فى جزيرة 
كوس حوالى سنة 55٠‏ ع وتعلمى الطب على وألده هرا كليديس (معؤناعمعةة) 
وهيز وديكوس السليميرى (حنءطصحراء5 ,ه 5معنهممع11) وساح فى بلاد اليوئان 
سياحة واسعة © والحالات المرضية الى وصفها فى اللحزءين الأول والثالث من 
>كتاب الأوبئة عنسعةنمظ » مثلا » تتصل بجزيرة تأسوس. ممعمط” » ومدينة 
الأريسا ق تساليا (تولدوعغط؟ هذ دمونيد1) ومدينة أبديرا فى تراقيا مذ وععلطق) 
(ممصط والراجح نه تعرف بدوكريتوس فى هذه المدينة أوفى أثينا (؟) ؛ 
ومدينة ماليبوا (دءهطنلدكة) فى ماجنيزيا (منصعمهدكة) ( شرق تساليا) ومديئة 
عبيزيكوس (ومءنسره) إلى الخنوب من بحر مرمرة » وأماكن أخرى . واستشاره 
طبييًا برديكاس الثانى 1 حممنقوط ( ملك مقذونيا حوالى سنة .)4٠١7#- 146٠‏ 
عارما كستركسيس الثالى منيمون دمسع م1 1 معمععماعة ( ملك ل 06- 
وه" ء وتوق. فى لاريسا بعد أن عمر طونلا . وإذا كان تاريخ ولادته حوالى 
5٠‏ صحيحاً » وغاش ما يقرب من لس وانين سنة » كانت وفاته حوالى 
سنة ه/ا"؟ » ويكون'قد أوغل فى القرن الرابع 259 ش 
لدينا ثلاث ترجمات لحياة أبقراظ » أقدمها من وضع سورانوس (#مصصدمة) 
( النصف الأول من القرن الثانى) » فلكن هناك إشارات إلى وجوده تسبق ذلك 
. بكثير , فذكره أولا معاصره الأأصغر أفلاطون»ء تحدث فى كتابه بروتاجوراس7؟) 
(مدديده:ة) عن شاب قصد إلى أبقراط طبيب كوس ليأخذ:عنه علم الطب » 
وفى فيدروس ”8 '(وممةتصطم) يناقش تاحية من إلتعلم الابقراطى » وهى الحاجة 
إلى فهم الطبيعة تمهيداً لتفهم جسد الإنسان ونفسه . ويسوغ لنا أن نستخلص 
عن هذين الشاهدين أن أبقراط الكوسبى ينتمى إلى أسرة من الأطباء الأسكابيين 


فق 
( سنشرح المقصود بذلك الآن) » وأنه عبى بتدريس الطب و بلغ فيه شهرة ما 
فى غضون حياته . 

ويتحدث أرسطو فى كتاب السياسة(؟"2 (موننامط) عن عظمة أبقراط 
الطبيب . وأى -<اجة بنا إلى شهادات أخرى بعد شهادات أفلاطون وأرسطو ؟ 

ومن مظاهر التعارض المستغرب ألا يشير أحد القدماء إلى مؤلفاته2”"1ع 
حتى يستطيع و يلاموفتز مولندورف (#مفدعالءهة فم سولة11) أن يتحدث 
عنه و كرجل بلا مؤلفات » . ولكن لاشك فى وجود عدد وافر من المؤلفات 
الأبقراطية . وستناقش صحة نسبة هذه المؤلفات إليه فى الفصل التالى . 

ينتسب أبقراط إلى أسرة ذات شبرة واسعة فى الطب الأسكليبى . فجده 
أبتراكك و وله" عر كلباد يسو 1ل م8 ماري مها الطب قبله » وكان 
ثانيهما. بطبيعة الحال : معلمه الأول . وتلاه ابناه تسالوس (5ه1ددوعط1) ودرا كون 
(«معد) - وصيرة بولييوس الكونى . 

إن الرسالتين الحراحيتين رسالة الكسر (عسءعهمط) ورسالة المفاصل (نسام[) » 
وثما من مفاخر الطب الأبقراطى . سبقت نسبهما إلى جده أبقراط بن 
جنوسيديكوس (5م01:وه::©) . وهذه النسبة وإن رفضت بوجه عام » تدل على 
أن اللحد كان طبيباً ذا مكانة مرموقة ‏ 

واشتهر تسالوس فى بلاط أرخيلاوس ملاث مقدونيا بين سنتى 41 و44" ع 
وكان أحد مؤسسى المدرسة ابلدزمية فى الطب (اومطه8 عتهدموهم) ٠.‏ ونسب 
إليه تحرير القسم الثانى والسادس بل والرايع من كتاب الأويئة (ومتصعدنمه) 
ف غير ما دليل . وقال عنه جالينوس إنه ألمع أبناء أبقراط 230 , 

أما بوليبوس ( النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) فكان أبرز خلفاء 
أبقراط ٠‏ ولعله واضع رسالة « طبيعة الإنسان» على نحو ما أشار به أسطو . 

وكل ما نعل عن شكل أبقراط اللخارجى أنه كان قصير القامة مثل كثير 
من عظماء اليجال . 


11١ 


الطب الأبقراطى 
الأول بنا أن نبدأ بالمصتفات الأبقراطية كما فعلنا بالإلياذة والأوديسا . 
فندرس, مشتملاتها واتجاهاتما ونيجئ النظر فى مؤلفها . والواقع أن الحقيقة 
الأساسية الى نحن بصددها هى هذه المؤلفات » وهى يمك طبيعتها خالدة : 
ىُ ين أن حزلقا آنا كانوا زالوا كالأشباح ٠‏ ورغبة فى الوضوح سنعالج 
زاء الأبقراطية ى سلسلة من الموضوعات و 5 


- علم التشريح وعلم وظائض الأعضاء 

كان عم التشريح بدائينًا . ور بما كان الأطباء الأبقراطيون على شبىء واف 
من العلم بالعظام وخاصة الحراحين مهم » وإن كان إلمامهم بالأعضاء الداخلية 
والأوعية الدموية والعضلات والأعصاب مبهماً للغاية . ومع هذا كانوا مفتقرين 
إلى شىء من الإرشاد فى التشريح ووظائف الأعضاء . وقد لكأوا إلى ما لخأ إليه 
ا اخ نن من الأطباء الضليعين » فى مثل ظروفهم . فاستنبطرا أو اقترضوا نظاماً 
عاما لوظائف الأعضاء . وكان سبيلهم فى هذا المنحدرا لتطر . لسن الحظ . 
مشفوعاً يبعض الاحتياطات . قلت فبوراني الجاععة بما عرف به اليونات 
من بديبة سليمة واعتدال ق الحكم . وأولاذلك لوقعوا فما وقع فيه الطب المندى 

والطب الصيبى قَّ نشأته وتطوره!؟), 
يتلخص علمهم بوظائف الأعضاء فى نظرية الأخلاط الى سبق أن ألم 
إلييا القدماء قبل ذلك بقرون كثيرة . ومن الواضح أن أجسام البشر ( أو أجساد 
الحيوانات الأخرى الى هى أسبل للملاحظة المباشرة) . تشتمل على سوائل 
ذات أحمية بالغة . كالدم والبلغى المائع والصفراء . وتتميز بعض حالات الاعتدال 
وتتحقق بما يرافقها من إفرازات سائلة» ومثال ذلك السائل المخاطى الازج الذى 
يسيل من الأنف على أثر الزكام» والبصاق ٠‏ والإسبال . وكان العالم الفيئاجورى 
الكمايون الكريتونى ( القرن السادس ق.م. ) أول من اعتير العافية حالة من 
تاريخ العم 


يفف 


التوازن ق البدن ) والحرض اختلالا فى هذا التوازك (دتطءمهدمم اكمندعة عد دتمدمهمئز) 
مثل هذا الاعتبار إتما يركز » بطبيعة الخال » على طبيعة السوائل السدية: 
والمواطن القابلة للتغير فى اسم » أكثر منه على الأعضاء الثابتة . وقد ردد 
إمييدوكليس هذه الآراء بصورة أوضح وأدق فذكر أن الصحة (أو المرض) 
تابعة بدورها للتوازن ( أو عدم التوازن) النااجى عن حال العناصر الأربعة ( النار 
واشواء والماء والتراب ) البى ما تتألف الأنجساد البشرية ( وكل شىء سواها ) . رقد 
استتبعت نظرية العناصر الآر ب بعة نظرية الطبائع الآر, 6 المتممة ها ( اليبرسة 
والرطو بة وا-غرارة والبرودة) الى أشير إليها فى كتاب «١‏ الطب القديم»!؟"؟ وكتاب 
الصرع ( ايض المقدس)59). ثم استتبعت 5 ف بعد ٠‏ نظرية الأخلاط 
الأربعة ( البلغم والدم والمرارة السوداء والمرارة الصغراء) . وأول شرح لنظرية 
الأخلاط الأربعة (يعتى العتاصر الأربعة والطبائع الأربع وحى الفصول 
الأربعة ) يقع فى رسالة « طبيعة الإنسان» الى نسبها أرسطو إلى بوليدوس . 
يما يدعو إلى, الاستغراب أن نظرية الأخلاط هذهلم يرد شرحها فى رسالة الأخلاط 
الأبقراطية («مصبيط نوم) . 

نم نشأت نظرية الأمزجة الأربعة استكمالا لهذا الهرم من الرباعيات : 
وشرحت لأول هرة على يد جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى) 219 , 
واستمرت النظرية الأساسية فى التعلم الطبى ابلتالينوسى حتى القرن التاسم عشر ء 
ولا تزال حية إلى اليوم - على الأقل ‏ خارج نطاق الطب ٠:‏ كما يشهد بذلك 
50 

إلا أن هنالك فرقاً أساسياً بين نظرية الأمزجة الأربعة المتأخرة والنظريات 
السابقة . فالعناص,الأربعة والطبائع الأر بع والأخلاط الأربعة موجودة فى كل جسم ١‏ 
والعافية تستتبع قيام توازن بينها ى كل واحد على انفراد . أما نظرية الأمزجة 
فهى نظرية أذثر و بواوجية تعين على تصنيف البشر . وكل فرد من الناس مميز 
مزاج خاص . ولا معى للقول بتوازن الأمزجة : إلا بالمعبى الالجماعى والسياسى 51) 

ومقابلة هذه الرباعيات بسواها من النظريات الفسيواوجية مثل الثلاثيات 


6 
: 4 لانن و 89 5 5 5 77 
اللو ١‏ 0 شَ لاي الفاكرة /( امات 0 3 المراص ل عض نل 
: 2 3 أ كك 5 
نظرية اء. رفيدا . والنظرية البوذية فى العناصر الثر بعة . والشكرة الصيعة هن ب 
وية اء. رثيدا . والتظرية البوذية الأربعة - بالتاحرة الأصيئية شن بن 


2 


الللدة ويائغ (وصجس أقول: إن المعاراة بيبا 3 ال حوث الشاشنة سترساء وكلها 


لم 3 


تمثل الرغبة العقلية الملحد ى تحقيق التناسىق . الأمر الذى أرشد رجال العلم 


؟ - التكهن فى مقابل « التشخيص » 

كان الأطباء الكنيديون . كنا سبقت الإشارة . تخاولون أن يششخصوا 
أوعيزه وا أمراضاً نحا صية ٠.‏ قُْ حين كان منافس.وهم ىُّ ك كوس أكثر توذراً عل 
العناية بالخالة الارضية دوسجيه عام . وكان مهم أنيردوا جميع الأمراض 
إلى إحدى فتتين ( انظر الفقرة الرابعة فيا يأتى : ) بل إلى فئة واحدة . 
لكيثث أصببح عماد الأمر عندهم التكهن (ونسمميبه*1) وهو القدرة على التنبؤ 
بكيفية نشأة الارض ووجهة تطوره وعاقبة أمره. وما إذا كان من المحتمل أن تكون 
الإصابة قاضية أم لا . وينبغى ألا يغيب عنا أن أطباء القرن ا'لنامس قلما 
2 لم إن كان قد تيأ أن يصيبوا فى تشخيص الأمراض : وإن الذى 
كان يهم المرضى إنما هو العافية لا أنواع العلل وأعراضها ذلك أنهم كانوا 
يلوذون بالطبيب على نحو ما يلوذين بالكاهن . وكانت الأسئلة الى تشغلهم : 
هل يدر 6 أن يعيشوا ؟ وهل يسمي رجعرون العافية ؟ وك دوقع أن يطول زمن 
ا ؟ تلك كانت أسئلهم . 

بفضل التكهن تمكن الطبيب من أن ييز مراحل المرض الختلفة فى كل 

علة » 00 بزيادة الجيرة . أن يتنبأ بها . فى مرحلة المرض الأول ( تلك 
الى قل تدعوها الوم بور الحضانة )' تضطرب نسية الأخلاط بنرا ويحتل 
توازها . وقد دعا أبقراط هذه المرحلة مرحلة « النضيج المرفى » (وتومء) وهو 
از ناب مستعار من طهو الطعام أو تتخمير المشروبات ألر وحية . وبعل عديد 
معين من الأيام تم عملية « الطهو » وتنجلى الأزمة المرضية أو بكلام آخر يتضح 
المصير ويتقرر الحكم . على أن هذا الحكر لم يكن دائاً حاسماً . حى حين 


ترق 
تكون الأزمة ملائمة » أى فى الحالات الى تدعو إلى التفاؤل ء فإنه ريما عقيها 
انتكاس (عطموىفوصوط) أو إفراز أو احتقات ( كتعهدمم2) لادة متقيحة (بصورة 
خراج أو دمل) . زد.على هذا أنه لما كان الكثير من الأمراض الى تعهدها 
الأطباء اليونان من حميات الملاريا » فإنها تتطور تطوراً منتظماً » وضرورئ 
أن يكون هذا قدعرف من عهد قديم نجددً! . ولوحظ أن الأزمات المرضية التديدة 
تتكرر دورينًا فى أيام معينةهى «أيام المرض الحيجة ) (دممصعط ومستعن ) (15. 
فجدول الأيام الحرجة على ما فى « كتاب التكهن بالمرض ») عادمصوهء هى 
الع ء لاع لما 4ل الا3 "4:4١‏ .ه٠5‏ 5+4 : وهى فى (كتاب 
ا ا ل ل ا ا ا ل ل ل ل ره 
لع صخر ٠‏ ( وجميعها أيام شفعية) أو !ل ا ا الت 
لاا ع 7١‏ ع لالا : ا" ( وجميعها أيام وتر ). 

إن الطييب البارع هو الذى يستطيع أن يكون فكرة عامة عن المرض فى 
عهده الباكر : ويتمكن من أن يستشف الأخطار ( الأيام الحرجة) قبل 
وقوعها » فيعمل على تقوية إرادة المريض كى يصمف ها . 
8 ماذا عرف الأطباء الأبقراطيون من أمراض ©؟ - 

عرفوا أولا الأعراض الأساسية لاختلال التوازن ى أجسام البشر » وهى 
ارتفاع حرارتها . ومع أنهم / يتمكنوا من قياس درجة الخرارة كنا نفعل نحن 
اليوم فإهم 
اليوم 0 556 لمأن دراقيوا الخلد والاسان والعينين ء ويلاحظوا العرق واليول 
والبرازء وأن يقروا الكثير من الفوارق الى تتميز بها الحميات بأنواعها . وربنا 
كان بعض تلك الفوارق زائفآء لكن الراجح أن كثيراً منها كان ذا دلالة تفاضلية 
صصيحة . هل لاحظوا سرعة النبض ؟ يبدو أنهم لم يلوا إلى ذلك : أو أنم لم 
يلاحظوه بوضوح » وهومن الألغاز المحيرة فى المصنفات الأبقراطبة . فإنها تكاد 
تخلو من أى ذكر للنبض . وإننا لنشعر أنه بعيد عن التصديق ألا يكون 
أطباء اليونان الأواون قد جسوا نبض مرضام . فإن ملاحظة حركة النبض ( ىق 


تمكنوا من أن بتحس..وها . ورها كانوا ف ذ داك اك أبرع منا تمدن 


نارف 


الساعد أو الساق) مما لا يمكن أن يفوت الرجل النبيه عاجلا أو آجلا . 
وهذا الأمر من الغرابة بحيث يضطرنا إلى أن نقف حياله يرهة نتفحصه عن 
كثب . إن أطباء مصر القدماء كانوا على بينة من أمر النيض"''؟) فكيف 
طمست معالم هذه المعرفة ؟ نعم إك ديموكريتوس يذكر ضربات النيض 
(منلهمهطلطم) وف مجموع المصنفات الأبقراطية إشارة واحدة إليه لا غير » 
وذلك فى كتاب الغذاء :معمنى< 7 وهى : ( نبضان العروق ( الأوردة ) وتنفس 
الرثتين تبعاً للسن : واتساق الحركة ى كل منهما أو عدم اتساقها » وكل تلك 
دلائل المرض والعافية » وهى دلائل على العافية أكثر منها على المرض ؛ أو على 
المرض أكثر منها على العافية » . وهذه إشارة غير وافية ٠‏ فالخلط فيها بين 
النبضان والتنفس واضح » والإيهام فى التعبير مزعج('؟؟. وهنالك دراسة ى 
النبيض منسوبة إلى طبيب مغمورمن أطباء العهد الأبقراطى هو أيجيميوس الاليسى 
مثلع ءه ومتسنوتم 257 . وإلى بر وكساجوراس الكوسى 0055 ؟ه مددعددممم 
( التصف الثانى من القرن الرابع ق.م. ) . 
على أننا لا نستشعر الثقة إلا حين :واق الميليى الإخصائى فى التشريح» وهو 
هير وفيلوس الكلسيدوى ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م.) . فنذ ذلك 
العهد ( ونحن الآن فى عام آخر مختلف عن الأول كل الاختلاف » وهو العصر 
لميليى الناشىء فى الإسكندرية) . أخذت معرفة اليونان بالنبض تتقدم يمخطى 
واسعة . وكانت نتائجها » "كنا دونها جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ) قى 
مؤلقه (دممع رطام تعم كنوممصوة) أساساً لعلم التيضان حبى العصر الحديث (4؟), 
ولتعد الآن إلى الأطباء الأبقراطيين . فإنهم كاذوا على علم بوقوع إصابات 
فى الحميات على اختلافها » وإن عجزوا عن قياس درجة الخرارة وإحصاء 
نبضات القلب : كا نفعل اليوم . ذلك أن أنواع الحميات كانت شديدة 
التباين من -حيث مقدماتمها : ولكل نوع مها سيره الخاص ٠‏ ودورته المعينة ) 
وأيامه الحرجة . وإليك هذا التفصيل فى كتاب الأوبئة (معتصعةام8) : 
يلازم بعض الحميات المريض باستمرار : وبعضها الآخر بلازنه فى 


"1 


النبار وشارقه ىق اليل . أو بالعكس 1 ومبا ا حمى شيا الثاءث ) ( وضاى 


الثلت ) ( وحمي الريع ) ( وحمي السيع )4 ( ودس التسم 3 
مسر ورك حي ع اج قن يوه ُ 
كار الأمراسن عددة . بأشدها وطأة . وأعضياها خلاسا . ما كينا شميلراً 


على اللحياة . نما هو الحسيات المستمرة . وأقلها خعطراً ٠‏ وأيسننا دابيا : د 
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تساعد على إزالة أمراض أخخرى. بعضبا تخطير . والحمى المدر وفة « بشبه الثلث :٠‏ 
وهى أشد خخطراً على الحياة من سواها . قد تستتيع أمرافساً جادة . وتسبى على 


الأخص الأمراض الصدرية ‏ وداه الذين 3 أمراضاً أطول أجلا وأنما 


حعى الريع 3 و إث كان أطوطا ملى . له تقاف لحي الريم كوك ا 0 ل 


زواله . أما الحمى الليلية فليست شلديدة اللتطر 5 وات كانت زاب رم اأريشى 
طويلا . والهارية تلازم المريضض مدة أطول ٠‏ وتقدى ييعقي, إلى ها الى 


وغير تميتة أيضاً . و «سممى الثلث ه الحقيقية تشتد سريعاً ..لكنبا شير ثميتة . 
وحمي سس اث خحيث 8 | عع كم بأ إذا سيقت داه السل 5 أو اق ونه : 
قضت على المريضر !*1). 

وقد شرح او .ه . جرزز زعصمل .015ل المقصود بذلك كلد شرحاً وافياً فى 
الكتب ال بى وضعيا ١‏ فى الملريا وتار يخ اليونان0؟) 2 كان ت الأادريا والأمراه 
الصدرية أوسع الأمراض ارا 8 ق عهد الأبقراطيين 2 مواطهم :5 كانت 
الأخلاط فى كلتا لكان من مع ما تتجلى فيه الأعراض المرضية . ماد 
ا والمرارة الصفراء ( فى ذوبات التقيؤ ف الملاريا الدورية ‏ المرددة) . 
وكانت الملاريا هى اليباعث الغالب على ذلك هما شير جوذز حيث يقول : 

« إن البلدان الموبوءة بالملاريا يغلب على سائر الأمراض فيها لا على 
الملاريا وحدها أن تشتلك بهسوة مواسم خاصة : والملار يا الكامنة تء تؤثر ى الواقع 
على كل الأمراض »1*7 , 

وهذا يساعد على تعليل اهام أبقراط بالتكهن ( فى مقابل التشخر 


ينف 
ذلك أن الطبيب اجرب يستطيع تمييز الملابسات فى أكثر الأرجاع على الرثم 
من اختلاف دورانها : وتباين فروقها الأخرى . وهذا ما سحدا بأبقراط إلى أن 
يعنى بالمرض بوجه عام ( ى مقابل الصحة ) أكثر من عنايته بأنواعه الختلفة . 

إن الحميات الى تناولها المصنفات الأبقراطية بالبحث كانت ى جملبا 
حميات ملارية*؟). أو من تلك الى تلازم ذات الرئة . وذات ايانب وداء 
السل ولا ذكر هناك الجدرى والخصبة واسحمى القرمزية والحناق والطاعون 
الدمل والزهرى . نعرء إننا على شبه يقين من أن الزهرى إنما وفد من أمريكا فى 
تعر القرن الخامس عشر ٠.‏ ولكن ماذا يقال بشأن الأمراض الأخرى ؟ ألم يكن ها 
وجود فى الزمان القدم ؟ وإذا تحمّق وجودها فكيف فات قدماء الأطباء أن 
بلاحظوا بعض أعراضها الواضحة ؟ إن ذلك لما يوقم فى حيرة شديدة » كما هى 
الحال دائماً حين يشوب المعرفة والفطنة جهل بعيد الغور . 


وهنالك لغز أتحر هو سكوت المؤافات الطبية عن الطاعوذ الذى اجتاح 
مديئة أثينا . فإن نحن أخذنا بعين الاعتبار ألكارثة الى سببها هذا الوباء الوبيل 
تعذر علينا أن نعلل إعراض تلك المؤلفات عن وصفه بصورة واضحة » فضلا 
عن إضرابها عن ذكره بتاتاً . ولولا أن ذكره ثوكيديديس - وهو ليس بطبيب- 
لكنا البوم فى غفلة من أمر وقوعه . 

وهنالك إشارات كثيرة إلى داء الرمد . وليس هذا بغريب : لأن أنواعاً 
عديدة من أمراض العين كانت ولا تزال واسعة الانتشار فى الشرق الأدنى . 
ومع ذلك لا نجد منها ما هو من قبيل العلم الفى إلا ما ندر . وبعكس هذا 
وصفت الحميات اللملارية وصفاً وافياً » وصف ما كانت تؤدى إليه أحياناً 
من انحطاط صمى عام » وابيار فى الحالة المعنوية . وما يعرف باهزال الملارى 
الذى بتميز بضعف البنية » وفقر الدم 3 وقتوم البشرة ٠‏ وتضخم الطحال + 
وورد كذلك وصف الات الحذيان وغير المذيان من الاضطر بات العقلية . 
ومثل هذه الأمراض لا يمكن أن يغفل عنها لأنها تعلن عن نفسها . 


الفا 


علم الصحة وف نالعلاج 

إن الطابع العلمى الذى ييز -جهود الأطباء الأبقراطبين يظهر بجاينًا فى 
كيفية علاجهم للمرض . ذلك أن الفارق الأسابى بين العالم وغير العالى » أكثر 
ما يتجلى» فى أن الأول يكون غالبا على بينة من أمر جهله » فى حين أن الآخر 
١‏ تام المعرفة 6 . ( وبهذا الاعتباركان سقراط من رجال العلم) . إن القول ١‏ أنا 
عالم بكل شىء ؛ عنوان الجهل الفاضح . وقياساً على ما تقدم يسوخ لنا أن 
نقول إن الفارق الأساسى بين الطبيب المستقم والمطبب المشعوذ هو أن الثانى 
يقطع وعدا بالشغاء » بِيها يكون الأول أكر تحفظاً وأوفر رصانة . وليس صميحاً 
أن جميع الدجالين محتالون همهم ابتزاز الآموال لا غير » فإن بعض الأطباء 
البارزين لا يتقلون عن الدجالين طمعاً . والفرق بين الفتتين لا يقوم على درجة 
الطمع عقدار ما يقوم على قلة النتقد . والدجال فى الغالب » كريم النفس مؤثر 
للخير » ينشط لإغاثة جميع من يستطيع إغائهم من جيرائه . وهو حر يص على 
تحقيق الشفاء للمريض » -حرص الرجل العادى على العّاس المعرفة . والفكرة فى 
كلتا الحالتين هى وليدة الرغبة . ولقد كان أبقراط شديد الرصانة كثير التحفظ 
بالغ التواضع . وكانت وسائل العلاج الفنية المتوافرة لديه قليلة الخدوى ضعيفة 
الأثر » وكان عبىعلم بذلك . وقد لا فى علاجه إلاستخدام المسبلات» والمقيئات 
والمنعشات » والمحخيضات » واسلقن الشرجية والخلدية » والفصد7*؟) . واستعان 
على إخلاء المسم بالتقنين الصارم المسغب للطعام » وعمد إلى المسكينات 
والحمامات ٠‏ والفرك والتدليك » ووصف ماء الشعير ١‏ نقيع الشعير) و( حساء 
الشعير ) (عصدمتم) وما اللفظة الإيحلوزية (صصصنام) » والفرنسية (مصصت) الى 
تطلق على أنواع النقيع كافةء واللحمر وشراب العسل ( عسل محلول بالماء) والعسل 
الل (عسل لول بالخل) . ولتذكر أن اليونان عرفوا العسل لا السكرة**2. 
وكان أكثر ما استطاع الطبيب أن يرجوه فى علاج المريض أن يلطف أله 
ما أمكن » ويتشط جسمه » ويقوى معنوياته . 


إن الألفاظ اللاتينية (عدعضهد عنادعتاعم عته) ( قوة الطبيعة الشفائية )(1*) 


خرف 


تعبر تعبراً أنيقاً عن الفكرة الأساسية فى التعلم الأبقراطى . وهى فى التعبير 
الطبيعى الحديث « أن العافية حالة من التوازن المستقر » والعلة تصدع فى ذلك 
التوازن . وحيث لا يكون التصدع بالغ العمق » لا يلبث التوازن أن يستعيد 
مكانته من تلقاء نفسه . فينيغى » والحالة هذه » أن يوفر للمريض من الراحة 
الحسدية وهدوء التفس ما يتسى معه للطبيعة تحقيق قوتها الشفائية » ومزاولة 
مهما دون أن تقوم قى سبيلها العقبات » ثم إعادة العافية (إرجاع حالة 
التوازن) فوراً إلى ما كانت عليه . وواجب الطبيب الأول أن يرعى المريض 
ويعين الطبيعة ب عملها . 

وإذن علم العلاج أمر أقرب إلى تنظم الغذاء منه إلى وصض العقاقير » 
والضهان الرئيسى لاعافية فى تدبير صالح جمع بين ية معتدلة من الغذاء ومقدار 
موافق من الرياضة . مع العلم بأن المثبى من خيرة أنواع الرياضة .ان ألف 
ابلتلوس . وقد بسطت هذه الآراء فى الفصلين الثالث والرابع من كتاب « التدبير» 

(معسنهومة) ووردت متفرقة ى مصنفات أبقراطية أخرى . 


8 اسم علم المناخ الطبى 

بين الرسائل الأبقراطية رسالة » لم يخامر أحد الشك فى ها » وعتوانها 
و الأهوية والأمواه والأما كن ) (هممه؛ «منمقوط دمهد نى0) ) وعى بلاريب أول 
رسالة فى عل المناخ الطبى » وتصف أثرطبيعة الأرض والمناخ فى الصحة والأخلاق. 

وإذا استئنينا الأخصائيين فى منافع الحمامات وسواهم من الأطباء المتصلين 
بمناطق الاستحمام؛ فإننا نجد أن الأطباء الحديثين لا يعيرون عوامل المناخ من 
الالتفات ما أعارها لاقم فى العصور القديمة والوسيطة . وذلك لأسباب منها 
أن أسلافنا القدماء كاثوا أكبر خضرعاً لعوامل المناخ منا نحن اليوم » لا سيا فى 
المدن حيث يعيش أحدنا ‏ إذا صح التعبير ‏ فى متاخ مصطنع . وقد يكون 
ذلك تحت تأثير الإهمال التدريجى والتهل المتزايد بمؤثرات المناخ الناجم 
عما لكثير من العوامل الأخرى من اسهواء . ولعل الأولى بنا .أن نعير عامل المناخ 


رفا 


نصيبآ أوفر من عنايتنا؛فن الراجح -جددًا أن شفاء بعض المرضى يتم ى مكان ما 
أيسر مما ينم سواه من الأمكنة!؟*2 , 

إن درس الصلات بين المناخ والحالة الصحية طالما كان موضوع عناية 
خاصة لدى مؤرخى الطب . وذلك جرياً على المبج الأبقراطى من جهة : 
واتباعاً لتقليد « الاستحمام :2*0 من جهة ثانية . على أن العامل الأساسى 
ذلك إتما هو تأثير المناخ وطبيعة الأرض فى انتشار الأوبئة . ونجد » من 
ناحية أخخرى » أن القائمين على التعلم فى أوربا كانوا » وما زالوا حنى الأمس 
القريب » يعتبرون التاريخ والخغرافيا موضوعين متوازيين » وعليه ليس مستغرباً 
أ يعمد العلماء الذين عابقوا تاريخ الطب إلى درس جغرافيته*2 . 


* - المظاهر العلمية فى المذذهب اللأبقراطضى 

تبين لنا من الأبواب السابقة بعض هذه المظاهر » ولكن لابد لنا أن نعود 
إلى ذلك لآنه من صمم الموضوع الذى نحن بصدده . وإذا طلب إلينا تعريف 
الطب الأبقراطى بأخص مميزاته وبأوجز تعبير كان اللخواب : إنه الطب العلمى . 
وهو الأول من نوعه فى اليونان إن لم يكن ف العالم أجمع **2 . 

أذ أبقراط على عاتقه أن يحل المعضلات الطبية بطريقة معقولة » بل إنه 
عرض نفسه أحيانآ لانهام طلما تعرض له الحبراء المعاصرون . وهو أنه كان 
أقل اهماما بشفاء الخالاات الحرضية الفردية منه بالمعرفة تفسها . وليس ئمة ما يشبت 
قلة اكترائه مرضاه إلا تلك القصص الإكلينيكية الى تصوره متيلد الشعور 
- وكذلك ينبغى أن يكون . على أن تقصير هذه الحكايات فى إبراز عواطفه 
لا ينيت أنه “كان فاقل الشعور: وأنه ل يكن يتأم موت مرضاه . وسيرد لنا ق 
اللفصل التالى عماذج من هذه القصص وهى مدعكة يردا فى الفصلين الأول 
والثالث من كتاب الأوبئة يصف أبقراط حالات مرضية على نحو ما يفعل 
أطباؤنا اليوم مشيراً إلى ما يعتبره جوهرينًا لا أقل ولا أكير . فقد وصف اثنتين 
وأربعين إصابة النتهت منها حمس وعشرون بالوفاة . ووثق أبقراط ‏ شأن العام 


فرق 


المق ‏ أن الصدق ينيغى أن يقدم على كل اعتبار آخر . ولذا درن 


- 


حواددت 


إسدفاقه 8 لدقة المي اععييها 9 ل تسجيل 8 سدزأ جاه فيه النجاج د ©[ والداييب لد وان 


هو الى رت سل على أن 0 إتحقيا قه 3 وليس بان 1 أن 535 50902 ل #تادح 3 
بل لأن مينة الشعوذة ا سملم 0 ميا الإغراق فى الثقةع . 
إن هزايا عبقرية أبقراط العلمية تتسلى فى ملاحظاته الدقيقة ولحكاء. 


المعتدلة وسحية للحق ٠.‏ وبصدورة غير 00 قف رقضه أل زعبللات والأباطيا. 
الفلسفية واللتعلاية ركه ا 


/1 - الوب الر وسعاتي 


ع 


عندما أوضح أبقراط أن واجب الطبيب الأيل وضع قوة الطبيعة الشفائية 
قَّ الاعتيار 5 كان ع يناه من أن الوسائل المساعدة عا لى تحقيق ذللق والرريي ا 7 
ؤمادية 5 وغير كاف أن يتاح للجسى | استيفاء َنم 7 يمكن 3 ن ا رأحجة 0 
يارم الأرية يهن الغرائشس : و دشتصر عل الأغذية - حاديئية ظ 0( بل ينبجعي للتمس 
أيضاً أن 53ظؤظ حقليا م الراحة ) المدره ) أن تنشلططل بالتشجيع والتعليل بالأمل 5 
وواجب الطبيب أن يعالج مرضاه بالرفق الشديد 

وهاضر د فصل عونجى ق النصائح مستت رج من جموشة متاخحرة 4 وإ 
كانت ترجع إلى أصول أبقراطية وثيقة : 

«ألح عليك ألا تكون بالغ الحفاء بل خذ بعين الاعتبار جديا 
موارد مريضك القليلة أو الكثيرة . امنح خدماتك بغير مقابل أحياناً » ذاكرا 
إحساناً سابقاً أو رضا تناله فى الخال . وإذ! عرضت لك فرطة لخدمة غريب 
معسر فابذل معونتك لكل من هذه حاله . وحيث يكون الب الإنسانى يتجى 
أيضاً حب الفن نفسه . ذلك لأن بعض المرضى . وإن كانوا على علم بخطورة 
حالتهم ٠‏ يستعيدون العافية بمجرد شعورهم بعطف الطبيب . من الخير أن نراعى 
المرضى لكى يظفروا بالشفاء . وأن نعتبى بالأصحاء لتدوم لم العافية » وينبغى 
أن يعتى المرء بآمر نفسه . فيازم ما هو ثق به . 


يضف 


إن اهتام أبقراط بالعلاج الروحانى أمر طبيعى مقبول على افتراض أنه 
عاين ( وهو أمر راجح ) ممارسة الحضانة الروحية ى المعابد الأسكليبية أو سواها. 
وإذا كان كذلك فقد مع ٠‏ قطعاً » يحوادث الشفاء العجيبة الى عمل الكهنة 
والحجاج » ولا ريب ٠‏ على إذاعها والإعلان عها + وتحققت عنده جدوى 
إلعلاج ببذه الأساليب . إن بين الحسد والنفس علاقة وثيقة متبادلة إلى أبعد 
غاية : ولا يمكن أن يكون أحدهما معاى إذا كان لاحر سقيماً . ويتعذر على 
الطييب شفاء أحدهما إذا أهمل الاحر » وينبغى أن يجبد ى تقويتهما كليهما . 

ومن المغرى جدًا أن نطبق هذه الآراء على نص لأفلاطون مقتبس من 
محاورة خرميديس حيث يتحدث سقراط عن واحد من أطباء تراقيا الزلوكيسيين : 
« الذين قيل عنهم [نهم من المقدرة بحيث يستطيعون تخليد الإنسان . «قال الرجل 
التراق إن اليونان كاذوا على حق فما ادعوه » "كا حدثتك الآن ٠‏ قال: « ولكن: 
ا تلوكيس + إن ملكنا الذى هو إله يقل : كا أنه جب عليك ألأ تساول 
شفاء عينين بلا رأس » أو رأس يلا جسد ء كذلك يحب عليك ألاتعالج جسداً 
بلا روح » . ولقد كان هذا هو السبب فى أن كثيراً من الأمراض أقلت من 
أطباء أليونان س لأنهم غقلوا عن « الكل » وهو الخرى بأن ستنقدك عناعتم 
ومبى تطرق الخلل إلى « الكل » فن امحال أن يكون اللدزء سليماً . وعلة ذلك » 
ما قال » إن كل ما ى ابتسد » بل وق الإنسان جملة » من خير وشر نش 
من النفس :+ وجرى من ثم كما جرى من الرأس إلى العين . وعليه فإيثار ذلك 
الدزء بالمعالحة واجب فقط مبى كان الرأس وسائر ابلسم 0" 

هذا الانتقاد: الذى رواه سقراط عن الأطباء الزلوكيسيين » إن صدق على 
بعض أطباء اليونان : فإنه لا ينطبق قطعاً على أبقراط . 


الثمار الأبقراطية 


إن رة أبقراط الرئيسية هى إدخال الاعتبار والميج العلمى ق شفاء 
الأمراض 3 والسبق إل ٠‏ إنشاء الأدب الى العلمى و وضع أول الوثائق 


قارفا 


الإكلينيكية . وهذا الأمر من الأ#مية بحيث لا ببنى به الإطراء مهما عفلم . إن 
شخصية أبقراط . على ما هى عليه من الغموض ء من أعظ الشخصيات إبداعاً 
فى تاريخ البشرية . ويكى أن يقال » وفاء يحقهء إنه قام بكل ما كان يمكن 
القيام به فى عصره استناداً إلى الذكاء وحده » دون الاستعانة بالعقاقير والأجهزة 
الى عرفت بعده . ومن الملاحظ حقاً أن فكرة تدوين اللالات الإكلينيكية 
وجمعها » كما حققها هو ى كتاب «الأو بئة ؛ (عنسعؤنم2) » لم تستأنف 
من بعده . أما التقصص الى رواها جالينوس فهى فى روحها دون إكلينيكيات 
أبقراط » وهى أقرب إلى الإعلان عن النفس منها 'إلى تقارير صادقة سبلة على 
الطريقة الأبقراطية » ذلك لأن جالينوس كان يبمه تمجيد اسمه وإذاعة شبرته 
أكثر مما يبمه نشر الحقيقة . ولا نعثر بعد جالينوس على تقارير إكلينيكية 
حتى عهد الرازى ( النصف الثانى من القرن التاسع ) . ولا أستطيع أن أذكر ء 
من بعد هذا . إلا شذرات قليلة ما خخلفته العصور الوسطى فى نظام الأاكل 
(مصنصطوعم) والإرشاد الصحى (هنلعدمه) ٠‏ وتحليل أنطونيو بنيفييى الفاورنسى 
( المتوق سنة * ١50‏ ) للحالة المرضية بعد الوفاة . إلا أن الفاصل الزمبى بين أبقراط 
وبنيفيى يبلغ نحواً من ألى عام" . 

ومع أن أبقراط كان معنيثًا أكثر بعلاج المرض غامة منه بأمراضى خاصة : 
فإنه ترك لنا صوراً إكلينيكية لداء السل والتشنج انخاضى وداء الصرع » وسجل 
الملامح المعتادة الى تعلو سحنة المحتضر أو الميت » ووجه من أهزله الجوع 
أو أعياه الإسبال أو أسقمه الألم واستمرار المرض . ولا تزال هذه المظاهر تعروف 
بالوجوه الأبقراطية (صنتدههومتةة ونعه) وهنالك ما يعرف ١‏ بالأصابع 
الأبشراطية » وهى أعراض خاصة ببعض أمراض القلب الأزمنة : إِذْ تت 
مفاصل الأطراف حتى لتغدو كالنبابيت : وذلك لعدم استكمال احتراق 
الأ كسجين فى الخسم . 

وتأمل هذه الحال الى ورد وصفها فى كتاب الأوبئة (منصعةام8) . 

« إن زوجة دلرسيس ء فى تاسوس ألزمها المرض الفراش ٠‏ ونزل بها مكروه 


ترق 


تأصابا حى عنيفة صاحيتها رعغة شديدة .. وكاتت من" أرل الأمر تلن 
جملة ثم تأخذ ‏ دون أن تنبس ببنت شفة ‏ فى تحسس الأشياء » وتعبث بكل 
ما تقع عليه يدها . فتجذب الأشياء وتخدش وتقتلع الشعر . وتبكى ثم 
تضحك » ولم تكن تنام : مع أن الأمعاء عوبخت بالمسهلات وم ترج شيئاً . 
وكانت تشرب شيئاً يسيراً لآن المساعدين الملازمين يشيرون عليها بدذلك . وكان 
البو رقيقاً وقليلا . واخرارة قليلة الارتفاع فى اللمس . والبروذة بادية فى الأطراف 

وف اليوم التاسع : أصابها شرود عقلى كبير تلاه وى وصمت . 

وف اليوم الرابع عشر : تنفس خفيف ميق ى فترات طويلة ثم قصيرة 
1 قليل 090), 

هذا التنفس الموصوف فى السطور الآخيرة يعرف الروم إجمالا بتنفس 
تشيبى - ستوكس (وعءعاه:5-عصره0©] نسية إلى طبيبين من دبلن (1818) » 
ىا يعرف لدى طلبة الطب ب « النبضض المتحول 9" . 

إن إفراط جالينوس ١‏ ثم أطباء العرب . فى الاحتكام إلى العقل . وإغراقهم 
ف الزهو » أنسى الناس أحياناً نباهة أبقراط الفطرية . وحجب حكمته 
ووداعته عن أنظاره . لكن أفذاذ الرجال ى كل عصر كانوا دائماً على استعداد 
ليؤدوا إلى شيخ الطب ما يستحق من الإإكرام » ولأن يحاولوا النسج على منواله . 
ولست أقصد الآن علماء فقه اللغة الطبى مثل أينوس فويس (51-1878ه1) 
(جاع81 أو وعه1 ععبسسمة) ١‏ أو العالم المولتدى كان درلئدن (معلمئآ عمل مد7ك) ع 
اللذين نشرا مؤلقات ابقّراط (هسنة ه59١‏ و 1556 ) على التوالى . وتداولها طلاب 
الطب على نطاق واسع ٠‏ بل أقصد ‏ بالأحرى - الأطباء الإكلينيكيين أمثال 
توماس سيدمهام (سقطدء0ن5 مقصمطع) (1584-151974) . ولقد نشأت 
فى آخر القرن الاضضى موجة جديدة من الزدو الطبى عقب انتصارات 
علم الحرائم . وم وقت أخف فيه كثير من الأطباء بسحر اللخرائم بحيث فانهم 
النظر إلى المريض فى جملته . وهذا الاتجاه دعا: بالاشتراك مع عوامل أخرى ٠‏ 
إلى إحياء المبدأ الأبقراطى من جديد . وربًا فى ثبىء من المغالاة أحيانا'") . 


حارف 


إلا أن أفذاذ الأطباء يحسنون الخييز بين العلم والحكمة » ولذلك يسلمون » برغم 
ما لا يعلى عليه . 


الطب الاسكلبيادى 

من الأمور النادرة الى نعرفها عن أبقراط أنه كان من أتباع الأسكلبياديين 
نمدنمعاءدة ( ذكر ذلك أفلاطون) . ونعرف فوق هذا أن هناك هياكل مكرسة 
لأسكلبيوس إله الطب وراعيه . فن هم هؤلاء الأسكلبيون ؟ أول ما يتبادر 
إلى الذهن أمهم كانوا كهنة هذه المعابد . وقد يعمل الكهنة النبياء » ى معابد 
الاستشفاء » على جمع أشتات التجارب الطبية من غير كبير عناء وبدافعم شبه. 
بديبى . ولكن الراجح أنه إلى جانب هؤلاء الزجال الذين كانوا نصف كهنة . 
ونصف أطباء توجد مراكز طبية مشهورة مثل كنيدوس وكوس وفيها أطباء 
خترفون وصفوا بأنهم « أسكلبيون» ٠»‏ إما لأنهم من سلالة الإله أو البطل 
أسكلبيرس : (ومنمعاءعة) أو لأن واجبات.م كانت بإهام من ذلك الإله . 

وحرفة كهذه جديرة بأن تنحصر فى أسر معينة » ومن الطبيعى أن يدرب 
الوالد ولده ويورثه تجار به وأسرار صناعته . ولقد تحدثنا فيا سيق عن أسريين 
طبيتين - أسرة كتسياس (مهنعه:©) فى كنيدوس ٠‏ وأسرة أبقراط ق كوس . 
أما أبقراط فقد دربه والده هراكليدس على هذه الحرفة . واستأنف ممارسها 
ابنه وصهره من بعده . 

وكان يجمع بين هاتين الأسرتين جامع المصلحة . ومن امحتمل أن تكرن 
هذه الرابطة تجلت. ولوق بعض المواضع » بصورة قوانين وأنظمة مدوئة أو غير 
مدونة . ومن امحتمل أن يكون الأسكلبيون : فى منطقة ما ١‏ قد ألفوا ما هو شبيه 
بالنقابة2517: أى جمعية مهنية ذات كيان يتكيف من حيث القوة والضعف 
تبعا لمشيئة أبنائه . وذات حافز ربما كان اقتصادينًا محضاً أو اجراعينًا أوعلميًا 
أو دينياً » ورا كان ماوناً بألوان عدة من هذه المؤثرات . 


كيف 


إن وجود كتب عديدة فى مؤلفات أبقراط تعالج موضوع واسجبات المهنة 
لا يستازم وجود النقابات الطبية . وإذا صح وجود مثل هذه النقابات كان من 
امحتمل أن ندعو إلى العمل على تأليف كتب تتولى تحديد واجبات الأطباء 
وإيضاح عوائدهم ومسلكهم . وكتب وإجبات المهنة هى أولا : كتاب 
«القسم 6 الى (طعد0) » وكتاب «القانون» (سصكع)ء وكتاب «اللياقة) (مستممءءص) 
وكتاب «النصائح (قدمعءعءط) والفصل الأول من كتاب « الطبيب» (صدةةتسرطم) 
وإذا كان بعض هذه المؤلفات متأخراً فإنها تضم نصوصاً قديمة » وهى الى 
تعنيئا ف الوقت الحاضر . 

.والنص المودز الوارد تحت عنوات ( القسم ) (طنه0) يشتمل على العين 
المهنية » وعلى شبه ميثاق (هامهصدره) يقيد الطلاب بأساتذتهم . ودستور 
نقابة » أينّا كان نوعها » لابد أن يشتمل على هذين الأمرين . فيجب أن 
يضم أعضاء الثقابة بعضهم إلى بعض ١‏ ويببى' للمرشحين سبيل التحصيل . 
والالتحاق بالنقابة » ويعمل على صرن تقاليد المهنة وضمانة استمرارها . وقد 
تكون النقابة سرية » ولكنها منظمة خاصة على كل حال ٠‏ تفرش نظامها على 
أعضائها لاغير » وتيسر حمابتهم ضد هيئات أخرى أو فى وجه الدشلاء غير 
ذوىالكفاية . على أنه ينبغى أن نحتاط فلا نأخذ هذه الأمور مفاهيمها الحديئة 
الخالصة . فإن جميع وجوه النشاط ق التقابة الحديثة : موجودة بالقوة 
(مقدعمم دن ق النقابة القدعة » إلا أنها لم توضع فى نظم معينة » ولم تصغ 
ى قالب قانوتى . مثال ذلك أنه قد يكون للتقابة شعار أو طقس ء يقتضى 
إجراؤه ق مناسيات خاصة » كالاحتفال بقيول الأعضاء أو تشريع جم امم ٍ 

ولسنا نعرف عن ذلك شيئاً محققاً كل التحقيق . وعدم وجود الوثائق يدل على 
أنه حهى لو كان الأطباء الأسكلبيون قد انتظموا فى نقابات : فإن نقاباتهم هذه 
لم تكن ء فيا يظن . بالغة اللخطورة . ولئن صح وجود نقابات طبية فى بعض 
المناطق » مثل جزيرة كوس ء فأهميتها كانت محصورة فى منطقة صغيرة . 
وف عهد قصير المدى37"). 


تعليقات 


)١ (‏ الأوديسا بالقصل الرابع باولا ب مم .دومر29 ,107 رروكوون 0 

(؟١)‏ هيرودوت » الفصل الثاني ص 24 . 

( ©) ق مجموع مصنفات ابقراط احالات كثيرة إلى الطب المصرى » راجع : لياريه 

(1961-و185 ركتعد8 بكآه؟ 50 ) رعادعمضغة "0 كماعازجم كمسمه0 ,(وعنان1) 
امجلد العاشر ص «الاه . 
(:) هيرودوت ء الفصل الثالث ص .١9 ٠159‏ 
0 ه ) ععامب كندة مد عاسطوعاسة ععمك وصططء م1110 علط" علمطءة طععمعقة 
(1899) 72-74 رزو مأعهجطزق ماس ةورع 4. .2 ”,1 عوط ونصهع1 

مقعبس من نقش على « تمثال ناوفر » الحفوظ ى الفاتيكان ؛ وهو النص الوحيد من توعه ى 
العاديات المصرية . 

. الإلياذة » الفصل الثاني صن 1 م7 - 0م70‎ )١( 

0 +0 ) تعاس 4هه وملاعملامه ه ركسةواعدف ستعقكءم8 وأسلية مد متعنماءم8 .ل مصدجر 
(كيود ركعءط بزاندع تنمآ ممتطامم]ط كمطمل :عءمستتمظا ز.قاه؟ 2) كمت«مسفاكما عنآا زه «مائماة»م 
(إبزيس 0" .8ه «لاكغةز»). 

(8) فما مخنص يعبادة الحية راجع : دائرة ععارف الدين والأخلاق » املد الثانى (1551) 
حصن "4م - "؟1 6٠‏ خصء مععزة أن لإلننز له أمعوى: لمعل عتعي عط" ,وعبوو83 010820 .34 

(1926 بصملدمة :.آ1 .مم عع4) .قععة قصة معتعتسنف الد مذ مسستامطاصره 


راجع أيضاً: حون مختهحي) ابه إفده فندهدا نفحفلط مذ عمهمال علا جه عجما تصؤعد جمتفد .اودلا .5.[ 
“1938٠‏ 254 ره: كلكة) (1926 ,هملصصة ركام 30 .دصرم 

() منكانوا أكثر تشيثاً بالحرافاتم يقصدوا إلى الممابد الأسكليبة» بل توجهرا إلى حيث تقام 
الشمائر الروحانية الحفية » أو إلى أماكن أخرى مثل معبد أمفياراوس (:مدمدنطمسه) اجاور 
لاوروبس 4موه0 ( قرب تخوم بويويا 806002 واتيكا 4:66 6 على شاطىء البحر » 
فى مواجهة أيوبويا (دعمطدظ) »ء أو إل هيكل تروفوئيس (ومنصمطعم52) بكهف فى لباديا 
(منعهددع.1) [ق بويرتيا (عنم»8) ] , 

)٠١(‏ تقم أبيدوروس (ممعدهةنم5) عل شاطيء القليج الساروف (علبج فنتددعدة) إلى الثمال 
الشرق من بيلوبوزيز ( دمعمدوممء2 ) . ْ 

(11) ا مرجع الوحيد الذى يحضرف هوى 235 .م ,و .لمن :1/آ منتطقط ضمعععل ع2 , 

(؟1) لامائد ديلات ى كتابه ن جامع الأعشاب (كدضوطعةة) بحث مستقص رائع للفاية 

لفق 


يرف 


فى هذا الموضوع تحت عنوان 12 عدوم عمععمة ها معط اعد لمتممصة م ع1 مده معغطععع طمع 2 
"”ععنوتعهمد وعاصفاح تعل كه موامصنه ععل عننء1ائعده نشرته الأ كادمية الملكية البلجيكية فى بروكل 
1 (الجلد السايم والعشر ون من مجلة إزيس فنعا سنة ١580‏ صن 81ه - 008 ) . وأعيد نشره 
منقحاً فى ١8٠‏ صفحة وأربع لوحات فى لييج بعناية جامعة لبيج سنة م8؟١‏ ( مجلة إزيس ك1 + 
املد الثلاثون ص 0و" سنة 1١58‏ ) . 

(18) أجريحنتوم ( هى اكراجاس باليونانية » وجيرجنى بالإيطالية ) مدينة تقع قريباً من 
منتصف ساحل صقلية الحنوني . 

)١4(‏ ويد قى كتابى : «المدخل إلى تاريخ العل» » امجلد الأول ص 41 « أبولوفيا فى 
كريت » . والواقع أن هنالك مواضع كثيرة عرفت يأبولونيا » وهذه المدينة عل الأرجح « أبولوزيا ى 
فريجيا » . ذلك أن جزيرة كريت كانت دورية » » فى حين أن ديوجيتيس وضع مؤلفاته فى أيونيا . 
وهذا لا يثبت أنه لم يكن كريتيا » وأنه كانت نسبته إلى فريجيا أيسر محملا . ماذا أقول ؟ ساعد فى 
الشك . باجع : .768 (1903) و .آم روسمكعالةا براسوط وعل كل فأن ديوجيتيس يعتبر ) 
بوجه الإجمال » آخر مثل الفلسفة الأيونية . 

)260 م شىء من ذلك ى مجموع المصنفات 2111 ليتريه ) اانا . 

(11) تقع سلمبريا على الشاطىء الشمالى لبحر مرمرة . 

(107) راجع : ممعانة الحلد التأسم » صن ١مم‏ - ووم , 

 ) 18 (‏ عطمددمائطم ما معط عسمسدتعدمطاص'! عل عدم تاوععمم مغر“ رعاغهاء1 لمحدطة 
”كعناوناهووتعهم ( حم صفحة باريس ١9174‏ ) . طبعة ثانية مستخرجة من العدد الثالث من جلة 
ع كد01 عأتناوقصع.1 وليس هنالك ذا كر للعلاج الموسيئ فى مجموع المصدفات الأبقراطية ( انظر 
فهرس ليتريه ) 

اللحل4 « كوس » جزيرة » أما كنيدوس فتقم فى نباية رأس بالغ الامتداد فى البحر. فتكاد 
لا تختلف » من ناحية تملية عن الحزيرة . 

)٠١ (‏ تجوز اعتيار المباحث التالية كنيدية الأصل بدرجات متفاوتة فى الأقسام الثانى والثالث 
والرأيم من كتاب الأمراضس » وهى العلل النفسية (كمهةع*لة) العلل الياطينة (قدمعع*48 لمصعامة) 
التوليد (دهغدعممعع) طبيعة الطفل » أمراض النساء » والعقم » وهذا الخدول غير شامل . ثم 
إن نص هذه المياحث مثبت ف الجلدات السادس والسايع والثامن من مجموع ليثر يه . 

١9 (‏ ) إن عدداً وافراً من المأثو رات الأبقراطية تتصل بأمراض النساء وعل التوليد وطب الأطفال. 
وهنالك إشارات كثيرة إلى هذه الموضوعات فى مصتفات أبقراطية أخرى . 

(؟١)‏ لعل ورود ذكر يووكسوس هنا غير متوقع » لأنه كان رياضياً وفلكياً . وسنناقش 
مؤلفاته الأساسية فى فصل آخر . على أنه حصل شيئاً من التدريب الطي على يد قيلت 

(8؟) يأق أسطو عل ذكرها ىق (سمغادصخصه دنتمنطق) ( الفصل الخامس الفقرة ١٠‏ 


ليق 


ص وده ع عمود ؟ ) لكنه لا يشير إلى اازمن الذى عاشت فيه . 

( 4 ) إن الملابس الكوسية (ساهع»ا عد00) كانت ذات شبرة ف العصور القديمة وإن كانت 
تختلف عن الملابس الصينية (عضعفده مننمم0) المصنوعة من الحرير الصيى . والفرق بين الحرير 
الحقيى (مجماعد ,دمءلععة دسصسعم) ( من أصل صيى ) والحرير الغريب ( الزائف ) ( من أسل مندى © 
أو كوبى ) يتعذر بسطه هنا » انظر (طتنصمه0 عمللا .8) ف . واركورقيش . محرر المعجم فى 
العاديات اليوئائية والرومانية . (فعانسوتاصد سعصمظ لصد عاءه05 أه عرممدمناءتل عكزعدم0) لندن 
سنة 1١898‏ ص لاه 2 ر راجع اليرت تو برجر متمعتعصة عط كه دععمعقه لصح كاعد [دعتمطمم) مط" 
(معععد طن ل #معطلة) لندن سند (9٠‏ ص 356 - و1578 . و القدماء ى مهنهم وعلويهم الفتية » , 

)١١(‏ من الأمور المثيرة أنه كان بين كوس وكنيدويس منافسة فى عبادة أفروديت فى 
أسكلبيوس . فى حين كانت الآولى تفاخر برسم للاهة من صلم أبليس (عااءم4)» كان فى حوزة 
الثائية تمثال لأسكلبيوس من تحت برا كسيتليس (معاءاتومء©) وليت مدئنا الأمريكية تتمكن من 
أن تتعهد منافسات كهذه . 

(21؟) لعل من الأسلم أن نقول إنه توق بين السحين 8٠‏ و "0٠0‏ . ويذكر سدهوف 
#مطلدق أن أبقراط توق سنة ٠وم‏ فى السبعين من مره . على أن ذلك كله من باب التحمين . انظر 
(موو:) 18 ره نوماكاكظ امعتلء84 .صصف 

070 أثلاطون » محاورة بروئاجوراس (قددموة:مت) ص 9١١‏ الفقرة الثانية . 

(؟) أفلاطون : عحاورة فيدروس (نممهنهطم) ص 77١‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة. 

(9؟) أرسطو : كتاب السياسة (معتاناهم) ص ١855‏ الفقرة الأولى . 

(.م) يستشبد أسطو برسالة بر طبيعة الإنسان » .صقصره عمنسدلة وينسها إل بولييين 
(ومطنراه2) ورعا وردت فى عتاورة نيدروس ووعفئهطط إشارات ضمتية إلى هذه الرسالة ء أو 
إلى كتاب بر الطب القدم عصاعنلعكة تصواعدة ومن المتعذر أن تعرف بالضبط أى الكتب كان 
ميئون ( النتصف الثانى من القرن الرابع ) يقصد على وجه اليقين . 

( 1) جاليئوس الفصل الخامس عشر ص 456 . 

( ؟") انظر فما يتعلق بالطب المندى ء مجلة إيزيس (18:5) املد 4م صن 4ا1- لالا١‏ 
(سنة +عور سع4و()ء وانخلد (وء ص ١١‏ سج؟١‏ (ستة ٠.196)غ‏ ريما يتصل 
بالطب راجم مجلة إيز يس : املد العشرين ص 48٠١‏ -8م؛ (سنة ممم9١- )١984‏ وامجلد 
الثاى والعشرين © ص /ا؟؟ -#بام (سنة 4مو١-‏ مع59)ء و-الجلد بام صن 41١‏ - 486؟ 
( سنة بور ) ؛ وامخلد عم ص لالام اهلام (سنة 19441 -945()غ مالجلد 4١‏ ص 
دس؟ (سنة .وول) » والد ؟؛ » ص ١55-1506‏ (سنة 1901). 

(عم) سمى إمبيدوكليس العناصر الأربعة داقصدهئنط » وساها بعد ذلك أفلاطون (دنعطعته:5) 
وقد غليت علها التسمية الثائية . وهى لا تزال محفوظة فى مصطلحاتنا الحالية مثل (رهداهخطعةم5) (علم 
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عناصر الأنسجة الميوانية ) و (بماعصمهتطذه56) و ( عل مبادىء المركيات العنصرية ) . 
أما الطبائع الأريع (اللصائص أو القوى ) فدعاها أبقراط أو من سبقه وتعصهمتوك » وي هذا 
اللفظ شائعاً زمناً طويلد فى اليرنانية واللاتينية (د:ةتسهدنة) » واللفظة الإنكليزية -معدمصعطم) 
(كنصسحصرق لا تزال تذكرنا هذا الأصل . 1 
وقد شرح نظرية الأمزجة الأربعة كويئتوس دهنهندر© المختص ق عل التشريح والذى اشهر 
فى مدينة روما فى عهد هادريان (6١070-11ا1)‏ ع وأسس مدرية للطب الى يتسب إليها أساتذة 
جالينوس . وقد نى إلى برجامة «مصدعء< وبات قها سنة .م14 ووضع جا لينوس كتاباً انتقد فيه 
آراء كوينتوس ف الأمزجة الأريعة . انظر مجلة إيزيس (تنة) الجلد الثامن ص 84 والعدد ه١٠‏ 
(1511)ء وأيضاً كتاب « مقدسة فى تاريخ المل , المجلد الأول ص 78١‏ (دهضعسهممة) . 
( 84) الطب القدم : الفصل الخامس عثر. 
(هم) المرع : الفصل الحادى والعشر'وت . 
(81) انظر مقال سارتون « ملاحظات على نظرية الأمزجة » ى مجلة إيزيس املد الرابع 
والثلاثين ص ه١٠‏ - لا١١‏ 1945 .)١948--‏ 
( 07م) إن الفوارق فى الأمزجة » أو فى تركيب الأجسام » الناجمة عن عوامل المناخ أو 
خصائص الحنس» بِينها أبقراط بوضوح فى رسالة والأهوية والأمواه والأماكن»» ولم يورد شيئاً عن 
الأمزنجة الأربعة . واللفظ اليوتافى « للمزاج » هو عدت ( مزج ) » ذلك لأن أى مزاج إنما يننجم 
عن امتزاج خاص للعناصر والطيائم والأخلاط الأربعة . وعنوانه سالة جاليئوس هو : يدمعمت نعط 
تك معدو ود: 26 انظر كتاب ك ج . كون : املد الأول ص و5١.م-‏ :وه . 
.509-694 ٠2م 1١‏ ,آملا (فلصصده مجعمه لمعلد0 ,صطتك1 .12.0) 
( 8 ) « أقرال مأثورة (تسعءمطدة) » الفصل السابع ص ٠م‏ . 
(5؟) كتاب « التكهن بالمرض » (عتاتدمهمءم) الفصل العشرون » وكتاب « الأويثةى 
(تعندعة1م8) املد الأول » الفصل السادس و«العشروت . 
)4١(‏ :ممصصعتطن) رمدم لممتومدد طاتصة .متسلظ عطة 4متعمععظ برممعكك معصدل 
(:193) 355-367 ,15 ك2) 1 .آه/ا ,(19930 بوعع2 مومعتط0ت )6ه انم ننمل1 
)+:١(‏ كتاب الأغذية الفصل الثامن والأريمون (معصتصنهم) 
١ (‏ ) لا نعشرفى فهرس ليتر يه على مادة (علدوم) (النبض) و (أنوه[دصوترطمة) (عل النبضان ) » 
لكن انظر مادة (هاهعصمةط) ( النيضان العنيف فى الصدغ ) . وقد خصص الفهرس المفصل لكتاب 
جالينوسس الذى نشره كون (صطتة) مجالا رحبا ( ص 7١‏ ١ه‏ 05 ) لأنواع النيض واختلافاتها. 
وهذا يعيننا على تقدير التقدم الطى الذى أحر ز هذا الموضوع بين القرن الخامس ق . م . والثانى للميلاد . 
(48) وضع أجيميوس وونصرنهءة كتاباً فى خفقان القلب » أو حركة النيض ؛«مصلدم مط 
أعتمده جالينوس وأشار إليه . ولولا ذلك ليى مجهولا . راجع -معط معة دمتطافمة عطءعتطددمهما8 
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(كوو1سوعو! رملاع8 رز.كله” 6 رع .لع) ععطاه؟ لسن يمزع «مزلى عاععة معلمعهدعمم اغلد 
الأول ص ا” . 1 1 

9 ؛ ) عدم1 عكآنام غمعتعصة أه عمسمغتص8”“ يممصم 110 أعسرموظ و خلاصة عل العَدماء 
بالتبض» نشرة تاريخ الطب (عصنعنلع384 كه بممامتةة .للد3) الجلد العأشر ص 4-9١5‏ ؟ (19141). 

(5: ) كتاب الأويئة (كنصعفنمظ) املد الأول » الفصل الرابع والعشر ون . 

وق الفصل الخامس والعشرون والسادس والعشرون معلوبات إضافية لا مجال لذكرها هنا عن 
نشىء مختلف الحميات وتطور حالاما مثل : « الأيام الحرجة . 

(45 ) و.ه. س. جوئز .عصم1 لصةه عمعع2) كه بوماتط عدا صذ جماعةة لعاءعاوعم 2 13/151583 
« الملاريا عامل مغفل فى تاريخ اليوئان ورميا ( ١١4‏ صفحة كميردج 11017)؛ الملاربا وتاريخ 
اليونان ع بمم:5ةة عاءعه:0 نصد دتهلة31 ( 184 صفحة » مانثسار 1505) ( نجلة إيزيس » 
الخلد السادسء والعدد م؛ ( 994( - ١ .)١988‏ 

يدعى جونز أن انحطاط اليونان ثم روما وسقوطهما يرجع فى الأغلب إلى الملاريا . إذا كان من 
المتعذر إثبات افتراضه هذا بالدليل الناجع » فإنه - والحق يقال - ساعدنا على تحقيق الأهية الكيرى 
الى كانت للملا ريا فى التاريخ القدم . ولا يزال هذا المرض » ى كثير من أقطار العام » العامل 
الطاغى على مسرح الحوادث - وهو السبب الرئيسى لتأخر بعض البلاد الشرقية . انظر إيزيس 
امجلد الحادى والأر بعين والعدد مم ( 1546٠‏ ) , وهناك خلاصة جيدة لتاريض الملاريا ولطبيعة هذا 
المرض المشئومة حى الوقت اضر فى كتاب توريان تيلور : « خشب الكينا فى جافاة ص وسمطعمة6) 
(دسدل ( نيويورك :جر يتيرج 1456 ) ( أيزيس » الحلد السادس والثلاثون والعدد ٠©؟‏ 15458») 

(7: ) جويز « أيقراط » (رمصطفآ لدننعمانت طعصة) املد الأول ص 4 من المقدمة ,. 

(0:) نم »م يتمكن الأطباء الأبقراطيون من أن يفهموا الطبيعة الأساسية للأمراض الملارية » 
ولا استطاعوا أن يعرفوا دواءها الخاص «ششب الكينا وهو بات مويلنه أمريكا الحنوبية - ذلك النبات 
الذى كشف للعالم قاعليته العجيبة هنود بيو فق القرن السابع عشر . أما استخراج الكينا منه فم على 
يد بليتيه (كناءلك2) وكافتتو (نامخص) سنة 18+٠0‏ . وفما يلى خلاصة الخطوات الأولى الى 
خطاها البحث العلمى فى معرفة الملايا . فى سنة 1848٠‏ عثر لافيران سععحصة على البسيط الحيواق 
(قصدمئه:مءم) الخاص يفصيلة الطفيليات الملارية (سدنةوسعهداط). وذلك فى الكريات الحمراء فى دم 
المصابين بالملاريا . وفى سنة م١‏ وجد السير روزالدروس (:2 فلمدمظ عذ8) هذه الطفيليات 
الملارية فى أمعاء البعيض . وأظهر جيوفانى باتسعاجراسى سنة ١818‏ أن النى يبحمل طفيليات الملاريا 
من البعوض فصيلة هى المعروفة بالأنوفيليس (©لهطودصة) . وحرى بالملاحظة أن هذه الكشوف 
تحققت فى مواضع مختلفة . فكشف لافيران تم فى قنسطتطينة المزائر»ء وروس فى بيجويبت سيكلوقدرأياد 
قرب حيدرأياد وجراسى فى رويا . أما قصة الكينا قتجرى على مسرح بمد إلى جافا » وكل ذلك 
بعيد كل البعد عن جزيرة كوين » مكاناً وزماناً . 


(5:) اقل نيا يتماق بالقسد م المقدسة فى تاد يخ اليل » اخيلد الثال صن 05. سارس ا 
الفممادة والحجامة ولم يستخدمالملق ؛ رالإشارة الوحبدة إلى العلق(15إن4ها) فى تسوع المصنفات الأيقراطب" 
وردث قن النسل الثاق من البحث العييدى من /ا١‏ 1,(:7؟ عاعطصمع5 )4 وس إشارة 0 ٠‏ 
مؤداها أن اعتلاء الزور بالام رما كان ناسساً عن ررجود علقة ضائية نب . ريبدو بن ذلك أن قدماء 
الأدلياء ثْ يكتشفوا العلق» بل الاحري أن يدكرن انان ._النى اكتشقيم . رالمأى» نى مراطته الطبينية 
من كات الإزعاج الشديد . على أنه د بان لبعفي الأطياء النبباء أن هذا الاتزعاج هن اللسسلاع تحويك 
اموجه من المنفعة . وى مؤلفات جالينوس إشارات كتيرة إلى العلق . واجع فهرس الطبعة الى أعدها 
أكون (متءنسئط .حه) (مطك) 

(0ه ) أسوند و . فين نان امي حل لله ,ممحسمونا هدب .© لممصتع) 
( براين )١4179‏ مجلة إيزيس المخلد الثالث عثر سن "7و - دوس (1الرؤرس ١9؟().‏ 
و يكن قصب السكر معريقاً خرن المند قبل الفيحات الإسل'ءية الأولى إلا ذيا قل وندر ( النعصف 
الأول من القرن السابم ). انظر ١‏ المقدمة ن . جتستاء لمعه املد الأرل ص ه»ة 
وظير فى مصر سنة 80417 ؛ وى سوريا ( دسق ) سنة 7.0" © وى قرس سنة 7٠٠١‏ 6 رق إسيانيا 
ستة 5 إلا » وق بر وفانسيا سنة .دلا - وسزيرة كر يت سن 86 1, ودزيرة معقلية سنة لالام , 

1ه للاطلاع عإتار يخ هذه الفكخرة 0 ا كان تر بر بحر انو ناطيه !1 تخد[ تتلر ي” 
قرة الطبيعة الشنائية عير الزيان » غنام تاتسل تعد د معصمم وطتلمعط عط م مستماممظ مادم 
19327 عاعلالنها! برطتدممفصمك .ادم تلخ عتمتا ألم عسصصص عل رجترز أن شق رد 
وكوة الطبيعة الشفائية » عمسسصصد عتعنت نلعن وزبد الشاض الأول على التنقلي الذاق ى الأجسام 
الحية . قايل ال منوتععندة تاعمد تكلرد برنارد _ برأى ولتر براد ذررد كانين ١‏ زلاملر- دوو(ر) 
فى نظلرية المداواة بالداء ٠‏ ق غجلة إيزيس املد ال.ادس بالثلاثين س مم+؟ --.؟؟ (1145) 
وهو أكثر إسهابا . وقد تكون هذه الفكرة ذات اتصال بالناموس المام الذى قرره هنرى لوشاتليد 
(عناعنهط0 عن فمصع8) ( ١5م(‏ 05و ) ف سنة مم8١‏ . وهو أن الاتزان فى -جهاز ما » 
إذا أزاحه عن مكانه ضغط عارض » فإن انحرافه يحرى على نحو ميل ممه إلى إزالة ذلك الضغط . 

( 09 ) هذا معروف ومتفق عليه بشأن مرض واحد على الأقل هوداء السل 

(ه) انظر المقدمة صمناعدلهئم1 الخلد الثالث ص "ه١5‏ »2 .١541٠‏ 

( 4ه ) مثال ذلك أن العنوان الفرعى لكتاب جاتوس (دهدل) الثالث هو م الوثائق الدولية 
لعاريخ ألطب وللجغرافية الطبية » , 

( هه ) نذكر له هذه المأثرة منوهين بما الطب الحصرى من فضل سبق وصفه فى الفصل الثاني . 

(5ه) انظر كعاب ( الطب القدم ) عمتعتاعم اأمعتمعسم 

ره ) أفلاطون : تخاورة جرميدس ١65‏ . قعل تمصقط©) 

( 4ه ) انظر مقال : ماكس مايرهوف «١‏ ثلاث وثلاثون ملاحظة اكليتيكية للرازى ( حوالى 
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٠.ة‏ ب.م.) » فى نجلة 15:5 2 » الجلد الثالث والمشرون ص ١8م‏ - ولام (ه987١)‏ 
مشتملا على النس العرلٍ ى ١4‏ صفحة . وقد نشر ما يرهوف على حدة صفحتين فى تصحيح اللطأ 
الوارد فى النص . وى حوزق نسخ من هذا التصحيح . وقما يتعلق بنصوص نظام الأكل (ممتصستههم) 
والإرشاد الصحى (دتلتقدمء) راجع المقدمة ى المجلد القالث ص ١85-58١‏ و 8"؟١-‏ 0١4؟١1.‏ 
أما كعاب بنيفيى ‏ .كاقناى ممتتده6 هصدة غه صدءوطعمم كتممدعتد عد كتالتهدمه كتاتفطد ءط2 
الصغير والوأسم الغبرة ( البناقية /1١٠ه١‏ » وطبعات أخرى منه سئة ١‏ »2 8ه 2 ككودلاء 
) فإنه يشتمل على وصف عملية من عمليات التشر يح » عدد من الحالات الا كلينيكية . 

( وه ) كتاب الأوبئة كهنصعلام8 » الفصل الغالث » الحالة الخامسة عشرة . 

( 0) جان تشين ( الا/ا1 - 1885 ) وصف هذا النوع من التنفس فى التقرير الثافى من 
تقاريز مستشى دبلين ص )١4818( 5١5‏ 1818 216 ,ع ركا#ممع2 لهاامتهم8 متاطت . 
ووصف ولم ستوك (معءما5 ممعنتلئا؟) ( 18١4‏ - 8لام١‏ ) حالات أخرى سنة له 

( 51) هنعة اللد الرابع والثلاثون ص 1١545 ( ٠١5‏ -1547). 

(؟١١)‏ انظر مادة هفانب© فق دائرة معارف الدين والأخلاق انحلد السادس )١914(‏ 
ص 4س زوم بقل أ. أ . كراولى (وماسمه .ظة) و.ج.س. ريد (0ه< .5ل) 
وانظر أيضاً  :‏ المقدمة » المجلد الغالث ص 167- ١050‏ . 

(؟) انظر مقال و. ه. س . جونز (#عددل .455.5) : « الجمعيات السرية والمصنفات 
الأبقراطية ى مومناتب عنادعوممتقةة عط 4صد عناعهمة أغمى5"' 
( نشر مكتبة لويب طءمءة الكلاسيكية ) المجلد الثانى ( 19177 ) ص "«#” 1" , 


الفصل الرابع عشر 
مجموع المصنفات الأبقراطية 


سأتول مناقشة التقاليد الأبقراطية بإيحاز ى آخر هذا الفصل . أما الآن 
فلابد” لى من الاعتراف بأن معرقى بنصوص أبقراط كانت» حتى وقت قريب » 
مستمدة ق الأغلب من الطبعة الأنيقة نيقة الى أعدها إميل ليتر به 6تا11 عانص 
وألحق عجلدها العاشر فهرساً دقيقاً مفصلا2'2 . إن علماء اللغة « القيلوليجيين » 
الذين عانوا كثيراً فى إعداد الطبعة التاسعة للنص الأبقراطى يمكلهم أن يطعنوا 
فى عمل ليئريه : إلا أن أمثال هذه المطاعن لا تنقص من مكانته العالية » 
ولا ترفع منزلهم الوضيعة قيد أنملة . ولد مر بين يدى ٠‏ خلال السنين الثلائين 
الماضية » عدد من طبعات هذا النص » وترجماته ومختصراته » وحلل بعضها 
فى مجلة إيزيس . وحين كنت أعد هذا الفصل أخذت حرصاً منىق على 
تحديد معلوماتى : أتفحص فى كثير من الدقة » الختارات البى نشرها باليونانية 
والإتجليرية ولم هترى اوتصعكة صنحنآ[ة77 وصموئيل جوذز معدو امتصدة و إدوارد 
تيودو روتينجتون!") ممنعصنط 100011 4مدم150 ق مكتبة لويب 
الكلاسيكيات . لم يكن ليتريه من اللغويين المدعين » بل أجاد اليونانية 
وأحاط بعلم الطب » وهو حيث واتاه التوفيق مرشد ممتاز . أما -جوذز و وتينجتون 
فقد كان من حظهما أن أديا نصيبهما اليسير من هذا العمل بعده بثلاثة أرباع 
القرن . وأنا أميل إليهما وأرغب بوجه عام فى الأخذ بتوجيهاتهما فى المسائل 
امختلف فيهاء كنظرية جونز مثلا ى نتائج الملاريا الوبيلة والبالغة الأثر قى العام 
القديم : أما ويتنجتون فأنا مدين بصورة مياشرة لكثير من دراساته فى تاريخ 
الطب ٠‏ وبصورة غير مباشرة لمساهمته الطبية قى مراجعة معجم لدل 0611شآ 


وسكرت :مه اليونانى ‏ الإنجليزى 57 . 
قق 
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أصالة كل أو بعض المؤلفات الأبقراطية 

لا يعرف على وجه التحقيق مؤلفو تلك الكتب الى أشار إليها أفلاطرن 
ومينول دم ص11 » ومن هنا دعوى المشككين أن م أبقراط 1 اسم بلا مؤلفاتع 
وأن ليس ثمة مؤلض أبقراطى أصيل . وموضوع أصالة مؤلفات أبقراط يختلف 
اختلافاً جوهرياً عما يقال عن أصالة مؤلفات أفلاطون وأرسطو » لأن بين أيدينا 
من مؤلفات هذين قدراً كافياً ثبتت أصالته : وعكن أن يتخذ مقياساً 
على غيره . والمسألة البى نحن بصددها أقرب إلى معضلة مؤلف الإلياذة والأوديسا. 
ونستطيع أن نسلم بصحة كثير من المصنفات الأبقراطية بالروح نفسها 
وبالتحفظات عيها الى نسلم على أساسها بصحة أشعار هومير وس . على أن 
شخصية أنقراط ملموسة أكثر جدأً من شخصية هومير وس . 

وهذا القدر كاف عن الناحية العلمية » لكن ينبغى أن نكون حذرين . 
فإن الروح والمبج الأبقراطى تحددا بالاستناد إلى مجموع من الؤلفات 
الأبقراطية » ومن المتعذر علينا الادعاء بأن فثة معينة من هذه المؤلفات صعيحة 
بالضرورة » لأنها تتميز بالطابع الأبقراطى لا غير » وإلا وقعنا ى حلقة 
مفرغة . على أن ما أورده أفلاطون ومينون كان لتحديد المميزات الأساسية 
التعليم الأبقراطى » ور يما ساعد على تنظم المصنفات الأبقراطية فى جدول تبعاً 
لأرجحية أصالها . وليس فى وسعنا أكثر من ذلك » وفيه ما بى بالغرض الرئيسى 
الذنى نقصد إليه . 

وبصرف النظر عن ترجيح الباحثين لصحة نسبة المصتفات الأبقراطية فإن 
الموجود مها لدينا فى مراتب مختلفة من مراحل التأليف «جودة الحفظ . وبعضما 
جيد التأليش ء وبعضها الآخر أقل جودة » وبعض ثالث ما زال على صورة 
مسودة أو ملاحظات أولية لم يقدر لها أن تحرر كما ينبغى . ومنها ( ككتاب 
الأخلاط مثلا) ما جاء تأليفه بمحض المصادفة . وفوق هذا مما مالم يصل إلينا 
بنصه الأصلى الكامل . لأن أقدم هذه المؤلفات نقل إلينا على صورة أدراج 


لمان 


(همنصداه) فكانت بذلك أكثر 'تعرضاً للعطب من تلك الى وصلت بالشكل 
المعهود . وأطراف اللرج واهية -جدًا لا تلبث أن تتكسر وتتساقط » الأمر الذى 
«وضح السب ق أن الكثير من الخطوطات القديمة (لا الأبقراطية وحدها) 
وصلنا بلا أول ولا لتر . ولم يؤثر هذا على النصوص الأدبية » لآنه عرف فيها 
وكانت عترمة » فلم يعتد عليهاء وأما المصنفات الطبية الى لم يتيسر دانماً لأمناء 
المكتبات أو للناشرين الوقوف على معانيها والتثبت من تراكيبها فإن أقسامها 
المفقودة عرضت أحياناً بنص آخر . وقد يقسم الدرج الواحد إلى قسمين أو 
أكثر ؛ وقد تجمع أقسام من أدراج مختلفة فى درج واحد . والواقع أن تأليف 

بعض الكتب الأبقراطية يتعذر تفسيره على غير هذا النحو. وباختصار فإن بعض 
هذه النصوص سبى” التأليف : وبعضها الاخخر سواء أكان حسن التأليف أم 
سيئه ‏ لم يصل إلينا بنصه الأصلى . وكانت الأدراج تتمزق عرضاً فيتولى جمع 
أطرافها المتباينة قوم مهملون . 

وتختلف مشتملات الؤلفات الأبقراطية بقدر ما تختلف أشكاها . 
فبعضها موضوع للأطباء أو لطلاب الطب » وبعضها لغير المختصين » و بعضها 
الآخر دونه المدردون ليستعينوا به فقط على تنسيق محاضراتهم : أو الطلاب 
تحت القرين ليعززوا به ذاكراتهم . ومنها مذكرات دون فيها الطبيب نتائج 
اختباره » أو مقالات وبحوث كتبت بعناية. خاصة لأغراض إقناعية أو بيانية . 
وإذا كانت أكثر الكتب تمثل تعالم ملمرسة كوس فإن بعضها يعكس تعاليم 
المدرسة امجاورة والمنافسة فى كنيدوس » وبعض آراء لعلماء الحرين . ويسبل 
علينا إدراك ذلك كله إن لاحظنا أن المجموعة الى انّبت إلينا كانت فى الأصل 
مكتبة كوس ( أو قسما منها مع زيادات محتملة من الخارج) . فقدكان لمعبد 
كوس أو لمدرستها أو لنقابها مكتبة تجمع فيها كتب المؤلفين الكرسيين وغير 
الكسيين إهداء أو شراء » وحرص على ذلك أطباء كوس أنفسهم حيا فى 
الم أو رغبة في الدرس » أو أحرزها لما أطباء كوس من أجل الدرس 
أو بدافم الفضول . 


5 7/ 


0 هذه الفرارق فى الأشكال «المشتملات تتجل الباحث الصعوية 


البالئة . أو بالأحرى الاستحالة . البى تقوم درن تحرى أصالة كل نع 
هل من الم أذ نبت هذا اللصن أو ذاك ١+‏ 00 + أى لل اح اناعد 
الأدنين أو الأباعد ؟ أو أن كاتبه أحد المغالطين الامنيين بأمر الالب . أو أسيد 


الفلاسفة الذين م أقل اال بالطب ميم بالأفكار العادة ؟ وعيا يتعلق بالناحية 
الأخيرة يثبت الطابع الخامس - كأن 0 و روا 1 ا اه 
التأليف - وهنا يغدو التحتق من صمة النسبة إلى المؤلف بالذات مسآلة قليلة 
المطر 27 . ذلك أن الذى يعنينا تخاصة إما هو تمييز المسفات الأبقراطية من 
مصتنات المدارس الأخرى . وترتييبا - من ثم . فى سياق تارينى تنرييى . 
إن جانياً من هذه المصنفات قديم واضح القدم . سايق للعهد. الابتراطى 
و يشمب يعود إلى العهد الأبقرا ص والمادرسة الأبقراطية . سواء أكان أيقراط 
بالذات هر واضحه أم كان سياه . والبعفى الاتعر متأخحر عن اليد الأبقراطى : 
لكنه مع ذلك استمرار للتعلم الأبقراطى . يما يزيد المشكلة تشقيداً أن بض 
المصنففات المتأخرة قد نسيجت فق كيانه _نواة تعلم » قديم . ذلك أن الكثير من 
الكتب يشبه الميانى التار يخية البى بنيت أجراقها 6 كت قف عوود معتلقة . 

ليكاد السؤال عن تاريخ بنائها يغدو بلا معنى » إذ على الباحث أن 
يحقق : قدر الإمكان : تاريخ كل طبقة على حدة . ومع ذلك فالباحث الذى 
يجهد فى تعيين تاريخ كل واحدمن الكتب الأبقراطية لا يلبث أن يحد أن الظفر 
حلول تامة دقيقة أمر بعيد المنال . وينبغى ألانحاول المستحيل بل نبذل غاية 
الجهد ونقنع بذلك . 

إن علماء اللغة يأماون أن يحاوا مثلهذه المعضلات عنطريق نقد النصوص . 
أى عن طريق البحث اللغرى . إلا أن ذلك يعرض الباحث لشببات ممائلة . 
إذ كيف السبيل إل التثيت من أن اللغة التى بلغتنا هى لغة الأصل ؟ إن 
الحرص على استخراج كل اللنصائص اللفوية الى يتميز بها نص ما ضرب 
من الغرور لدى المحدثين . وكان قدماء الناشرين ( كاليليئيين مثلا) أكبر 


لق 


عناية بالمادة الطبية منهم بأسلوب التعبير!»» فلم يترددوا فى تجديده إذا ما خطر 
لم ذلك . وغالب الظن أن فتور الهمة أوازدياد العمل قعد بهم وحسن الحظ - 
عن أن يقدموا على ذلك » وآثروا أن يحافظوا فى نسخهم » قليلا أو كثيراً » 
على النص الأصلى أخذا بأهون السبل . 

وهنالك ظاهرة غريبة فى جميع النصوص الطبية القديعة » وهى أنها كلها 
مكتوبة باللهجة الأيونية . وهذا أمر مدهش لأن جزيرة كوس ( وكذلك 
كنيدوس ) اجتاحهما جوش الدوريين كصدتءه 2 وبسطت عليهما سلطاتما » 
ومع هذا بلغ الصيت الثقاقى للمستعمرات الأيونية المجاورة حدا غدت معه اللهجة 
الأبونية رمزاً للعلم والنبل « والأناقة والكياسة » . ولنذكر أن هيرودوت 
الذى لم يكن أعرق فى نسبته الأيونية من أبقراط كتب هو الاأخر باللهجة 
الأيونية » وهذا جما يساعد الباحث ولو إلى مدى محدود : لأنٍ مجرد وجود الكتاب 
الطى باللغة الأيونية لا يثبت ضرورة أنه تابع للعهد الأبقراطى » لأن اللغة إذا 
اقترنت بعوضوع ما درج استخدامها فى كل المؤلفات المتصلة به" . على أن 
اللغة الآيونية الى دونث بها المصنفات الأبقراطية ليست.واحدة » بل هى فروع 
من الأيونية الأم »: ويكاد يكون ذلك شبيهاً باختلاف اللوجات فى مؤلفات 
هير ودوت ٠‏ لأن اللغة كانت بالنسية إلى المؤلفين مصطنعة تختلف عن اللغة 
الىكانوا يتكلمون2 . والكتاب الذين كانوا يقيمون فى تلك الزاوية الحنوبية 
الغربية من آسيا الصغرى خضعوا لمؤثراتكثيرة ( دورية وكريتية وكارية وأيونية 
وأتيكية ) بحيث غدت لهجهم تقبل فى يسر مؤثرات وخصائص متنوعة . 


الشروح الآول 

إن ما قام به الشراح الأولون سبل علينا درس المصنفات الأبقراطية » 
ولكن لسو الحظ أقدمهم إطلاقاً : وهو هير وفيلوس الخلقدوقى عه وماتطممممك 
دملم 25216 ( النصف الأول من القرن الثالت ق.م. )ء متأخرء بل متأخخر جد ا 
بحيث لا يمكننا من التفريق بين مصنفات القرن الرابع وتلك التى تقدمتها فى 


14 
القرن السابق . هذا إلى أنه لم يكن شارحاً فحسب بل كان خبيراً فى عام التشريح 
ومن أعظم المشتغلين به فق التار د يخ القديم . ويلية م من الشراح ائئان سُْ تلاميذه 
هما باخيوس التناجرى "2 ممهمهة 6ه ووتطممد8 وفيليئوس الكوسى (*) 
"ومن عه هممخلنطط أما باخيوس فقد نشر كتاب الأويئة الثالث 111 ممتسعهامت 
وعلق نعل ثلاثة من المصنفات الأبقراطية الأخرى » وألف معجما للألفاظ 
العويصة . وأما فيليتوس ( ويعتير مؤسس مدرسة الطب التجريى ) فقد قيل إنه 
وضع بعض الشروح الأبقراطية » ألف سنة كتب عاض با ب خيوس . وغى 
عن البيأن أن تصفيح الآرا ء المتباينة البى خلفها الشراح الأبقراطيون فى القرن 
الثالث من الأمور المفيدة » لكن هذه النتصورص ضاعت كلها . 
واشتهر فى التصف الأول من القرن الأول ق.م . ثلاثة من الشراح البارزين 
مم هيرقليديس التارنى 81 5 11 وجاوسياس التارنتى 
مصتط مع ننه "1 01 كقك دو[ ) وأبولاون. وس الكيتدون دمةا0 ؟ه دمتدماامجة وق 
القرن الأول للميلاد كان كلسوس كتداع 0 النصيف الأول من القرن 
الأول )1 كثير الاعيّاد على المصنفات الأبقراطية . تمك أيروتيائوين 
'( النتصف 8 من المرن الأول ) وشير ود وت لعي الثالى من القرن 
الأول الى ركذتا من روما + إل وضع بعض اللواشى التوضيحية . 
وأنهم الشراح القدماء وأوسعهم عملا هو بجاليئوس (التصف الثالى من القرث 
الثالى ) . فقد وضع من الشروح على مؤلفات أبقراط ما قرن بين الاسمين ٠‏ حي 
غدا الكثيرون من العلماء (غير الواقفين على تاريخ الطب) يتحدثون عببما 
مع أبقراط وجاليتوس ‏ كا لو كانا أخوين توأمين وكأنبما عثلان عصراً 
واحداً ومدرسة واحدة . وهذا أمر فى غاية السخف لأنه يفصل بين الرجلين 
ستة قرون من الزمان . فقرب جالينوس من ألى الطب شبيه بقربنا نحن من 
ألى الشعر الإليزى -جيوفرى تشوسر مناه «5م6 ١‏ 0000 
وبين الؤلفات الى وضعها جالينوس كتاب يبحث ق الصحيح والمتحول 


من كتب أبقراط ء كنوع مممطط كناوتمة كتمتسهمع ع8 : وقد فقدء وأشار إليه 


م 


حنين بن إسحق ( النتصف الثانى من التدرن التاسم )١١7)‏ 1 اند 
كانت لديه نسخة منه » وأنه أعد له ترجمة وخلاصة بالسريانية خص بها 
عيسى بن محبى » ونقل هذه العرجمة السريانية إلى العربية ابنه اسحق بن حنين 
( النصف الثاى من القرن التاسع ) وقدمها لعل 28 مح 2150 وعنوانها «وكتاب 
فى كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة» » والظفر بهذا الكتاب ونشر نصه 
العرلى أو ترجمته أمر مرغوب فيه للغاية . 

عرف با حيوس ثلاثة وعشرين مصنفاً تقريباً من المصنفات الأبشراطية » 
وعرف منها إير وتيانوس تسعة وأر بعين . ويشتمل الفهرس املق بطبعة لييريه 
على سبعين . وإذا كان ما عرفه إدروتيانوس قد بلغ تسعة وأر بعين » فتى هذا 
ما يؤذن بأن زمانه عرف نيعا من القانون الأبقراطى . ولعل كلمة ١‏ قانون » أقوى 
قليلا مما ينبغى أن نقول » لأنه لا سبيل إلى قانون إلا إن كانت هنالك سلطة 
تتولى إصداره . والراجح أن المجموع الأبقراطى » فى ذلك الزمن القديم » لم يزد 
كثيراً عن مجموعة من المجلدات شبيبة بتلك المجموعات ذات الموضوع الواحد 
الى تنسق على أساسها بعض المكتبات . وقد عرف علماء البيزنطيين فى القرن 
السابع » أو قبل ذلك 0 بعض أمثال هذه المجموعات » ثم ترجمت 
فيا بعد كلها أو بعضها ‏ إلى السريانية والعربية . 
< ولنعد الآن إلى التقاليد اليونائية » وتستطيع لمخطوطات أن تمدنا بأوئق 
المعلومات منها . لكن هذه المخطوطات تصعد لسو الحظ » إلى عصر متأخر » 
ولا يتخطى شبىء مها القرن العاشر . وتشتمل المخطوطات القديمة على قواتم 
للمصنفات الأبقراطية » وأقدمها محطوط قندو بنسيشس 117 .لهم كتعمءطمله 92 
من القرن العاشر » وفيه اثنا عشر مصنفاً لاغير . ويشتمل مخطوط ماركيانيس 
فنيتوس و26 وتاعدع؟ كنتصوتءءد34 ق القرن الحادى عشر على تمانية وخسين . 
ويصعد مخطرط فاتيكانوس جرا يكوس ,276 تتدعدء© مسصعنه77 فى القرن 


)١غ(-‎ 


الثانى عشر إلى اثنين ستين 


"١ 


النسخ المطبوعة 

كان أول ما طبع من مؤلفات أبقراط تزجمات لاتينية لبعض مقالاته 
المتفرقة » أو يحوثه القليلة . وخير مثل لذلك طبعات أرتسيلا ملاممتم 
14 1600 )210 . وهناك طبعات قديمة أخحرى »ارج فيها إلى مقال كليس 
وطم11 وما أثيتناه فى تعليقاتنا هنا . وبالحملة مصنفات أبقراط هي أشهر 
المطروعات العلمية القديمة » لأنه كان ثالت ثلاثة اشتهروا بين المؤلفين القداى » 
وأولم وثانيهم ‏ وهما أسبق منه بشوط بعيد ‏ البير الكبير وأرسطو ,23١0‏ 

وأول نشر عام لمؤلفات أبقراط هو تلك الطبعة اللاتينية الى أعدها فابيوس 
كالفوس تلن وستطدط ("الا ص ©» روما 8؟6١)‏ ع والطبعة اليونانية 
الى أخخرجتبها مؤسسة ألدين عمنهلخ عزمميه ( ١*8‏ ص »ء البندقية 1895) » 
وكلتاهما على أوراق ذات قطع كبير » معصحامب مناك والثانية هى الطبعة 
الأول الحقيقية ( شكل )١‏ وهذه هى الحلقة الأولى لسلسلة طويلة من النشر . 
أم الطبعات القدعة الطبعة اليونانية الثانية الى أعدها -جانوس كروتاريوس 
وتاعمدو0 5تصدل ( يال )١58‏ (شكل )1/١‏ » (اليونانية ‏ اللائينية الى 
أخرجها أنيوس فوس 6ه عدددهم ( على أورا قكبيرة القطع منادة فرانكفورت 
6 » وقد تكرر طبعها مرات كثيرة) على أن يرجع عند استعماها إلى معجم 
فوس #امصنامتك عتمود تاأءطقطوله متتصعوممتةة دتسمدمهء0 ع (على أوراق 
كبيرة القطع منامة » فرانكفورت )١588‏ (شكل "/1) ء و«الرونانية اللاتينية 
الى قام بها جوان أنطونيوس فان درلندن معفصنة عع صه؟ عمقتدمنهة .صتدل 
( مجلدان من قطم الْن مجدعه » ليدن 1558)). ويكى أن نذكر من 
بين ما نشر أخخيراً الطبعة اليونانية الفرنسية الى أعدها ليثريه #مفة .8 (عشرة 
مجلدات » باريس 1484 )1١851‏ (شكل “/1) » والطبعة اليونانية الى 
أخرجها فرانسيسكوس تخارياس أزمرنس. كمتعدمظ كمصصامة2 سهمستعمدم 
(ثلاثة مجلدات » أوترخت ه8١1‏ - 1854) »ء والطبعة اليونانية ليجو كوليقاين 
منعموعلطسع1 مونقع ( مجلدان » )1١9١05--1894‏ 


فلن 


إن جموع مؤلفات الطب اليوثاتلى 1 3ن01 270016 كتاج عه النى 
ترعاه الأكاديميات الألمانية يضم » ولا عجب » المؤلفات الأبقراطية » ولم يظهر 
منبا إلا قسم واحد يشتمل على اثنى عش ركتاياً حررها هرمان ديلزواء1 مصحصدو8 
وج.ل. هاببرج عع طنه2 .2 الجلد الأول القسم الأول ١58(‏ ص . 
ليزج /214()1811. وهذا المجموع يلتزم ترقم صفحات طبعة ليثريه » وى ذلك 
اعتراف لها بفضل عظم . 

والتيجمتان الإنجلوزيتان البارزتات تمت أولاهما على يد فرانسيس ادمز 
مسمقة كتعمم (ق ملدين » لندن جمعية سيدسهام » 18659) ء «الثانية » 
وهى أحدث » على يد و. ه. س. جوز معدم[ .1785.5 أ .ات . ويتنجتون 
دمنعططة1 .8.7 (إ فى أربعة مجلدات ؟ مكتبة لويب للآداب القديمة » 
١9‏ 800و () ء الى سيق لنا أن أشرنا إليها . 

وخلاصة القول أن ليس هنالك قانون أبقراطى » بل جل ما عندنا جموعات 
من المؤلفات تختلف مشتملانها بين مخطوط وآخر » وبين طبعة وسواها . 
ويتبغى أن يناقش حظ هذه المؤلفات من الصحة على انفراد » وليس من بينها 
ماهو موثوق به قطعاً ء بل كثير منها بلاريب منحول » ودرجة صحة تسبتها إلى 
مؤلفها تختلف من الصغر إلى ما يقرب من مائة فى المائة . 

وعنلما عرضنا لرجال أمثال هير ودوت ووكيديديس من لم يحخلف أحدم 
سوى كتاب وإحد » كان كل ما أوردناه من أحكام عامة منطبقاً ضرورة على 
ذلك الكتاب بالذات . أما فيا يتعلق بأبقراط فالأمر مختلف كل الاختلاف . 
إن الكتب المنسوية إليه أو إلى مدرسته » حقنًا أو باطلا » كثيرة جددًا . وهذه 
الكتب تختلف من وجوه كثيرة بحيث يصبح ازاماً علينا أن نبحتها واحداً بعد 
الآخخر » وليس فى وسعنا أن نبحتها جميعآ لأن ذلك أمر يطول » وغير 
ضرورى » سنبحث ثلاثين مها فقط » وق وسع القارئ الذى يتابعبى ق 
تحليل المووز أن يكين به لنفسه عن هذا المجموع الأبقراطى فكرة أصح مما قد 
يتيسر له عن طريق العرض الإجهالى . 
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لوورسيد سمي حو اس كن 
عة رقدساءبردما وووطة] مدع مبربرياط نص متنووج 
مقن 5 )8 سمالا كمو8 :11لا وتتدعممل 
مننك مع جعل أعص ا ذبن 
فيلك 


عمسم ف ر.بم) [5 , 


( الشكل )7٠١‏ س صفحة عنوان الكتاب فى صدر الحزء الأول من الأصل اليوئافى لكتاب 
كناوعه متا دجعمه قتصسدم0 وهىق يشمل على النص اليوئانى لتسعة وخسين من المصنفات الأبقراطية 
غير مقروئة بالترجمة اللاثينية . 
بحر ره قرانسيسكوين أسرلائوس عدسدلدهة منص وطبعته مؤيسة ألدين الزاهرة لصاحيها 
الدوس واأندرياس اسولانوس «ذمعة 4ه نعدعجه7 معمةصف-هتعدصجكة دقلف ف البندقية 1595 , 

وتبدأ هذء الطبعة الآنيقة ذات القطع الكبير معام هئ01؟ برسالة مرجهة من كلبان السابع 
(جوليو دى مديشى تعنقمكة نمك متلئت البابا من ١١١‏ إكى )١54‏ إلى أبناء اندريا الطورساق 
وورثة الدومانوزيو ( ١١١١-1445‏ ) ( لقلاعن نسخة مكتبة كلية هارفرد ) . اس 
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الشكل (  )7‏ صفحة المئوان فى صدر الطبمة اليونانية الثانية ( على أوراق ذات قطع كبير ) 
دناه أصنفات أبقراط بعناية جانوس كورنار يوس كدتتدم:ه0 كتاصول وقد طبعها فرو بئيوس 
قناتمعط120 اق بال م١١‏ . ولقد كان الإنسائيون ببال فى مزاحمة دائمة مع منافسيهم من اعلام 
البندقية ( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) . 


و" 


ولا داعى لأن نعلق أهمية كبرى على السياق الذى نسلكه فى مناقشها » 
لأن السياق التاريخى وهو أقرب الأمور إلى طبيعة الأشياء متعذر . فإن بعض 
هذه المصنففات ٠‏ فى الراجبح » يسبق زمن أبقراط مثل كتاب كسطتفهصمةطفطء2 
(انظر د ١‏ صلم ) و كصمةمصعمم مومه (يممتلعوء) عتاعطهممم > 
ومشتملات ١‏ القسم » طن0 . وسئل بثلاثين مصنفاً موزعة بوجه عام على النحو 
التالى : -١‏ دع المؤلفات الطبية الرئيسية » /1 ١١‏ » المؤلفات الخراحية » 
؟ ٠6٠‏ » المباحث والمؤلفات الفلسفية الطبية » ١4-1١‏ المدكم له-١‏ 
الؤاجبات الطبية : "٠‏ الرسائل ‏ 


المؤلفات الطبية الرئيسية؟١)‏ 

١‏ كتاب «المحرض المقدس » ( الصرع )15 :2 رموه مطدمص ع2 
دودمم معععتط قوط 

ليس هذا الكتاب » على أى وجه ) أشن اللصنفات الأبقراطية » لكنه 
من أبرزها فى نظر مؤرخى علم الطب . ونسبته إلى أبقراط فى الراجح صميحة » 
و يربعع تاريمخه بيقين إل العهد الأبقراطى . و« امرض المقدس » هو الصرع 
( الامبيار العصى ) ء ولكن الكتاب يعالج أيضا أنواعاً من الذويات العصبية 
والأمراض العقلية . يبدأ هذا الداء » على ما يظن » فى الدماغ » والسبب المباشر 
لحدوث النوبة هو احتباس اطواء فى الأوعية الدموية بسبب بلغم يأقى من الرأس . 
والمظنون أن هذا التعليل مقتبس عن معاصر لأبقراط هو ديوجينيس الأبوارف 
مندماوجة ؟ه وعدووه:© . فالدماغ ( وليس القلب أو الحتجاب الحاجز) هو الذى 
اعتبر مركزاً للوعى الوجدانى: ورعا يكون هذا مأحوذاً عن الكمايون ممتهدمعاة 
(القرن السادس ق. م.) © وقد قبله أفلاطون » ورفضه أرسطر ( ورفضه 
هذا من أسوأ أخطائه) وتبعاً لذلك تطلب زمنآً طويلا لكشفه مرة أخرى . 

وأعجب ما فى هذا الكتاب رفضه الاسم الذى طاما أطلق على داء الصرع 
وهو «المرض المقدس » . إذ ليس ثمة » فيا يدعى أبقراط ('؟) » نوعان من 
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الشكل /- صفحة العنوان فى صدر دائرة المعارف والمعجم الأبقراطى . وضعه انيوس فويس من 
متزعاءك8! أه معو معدعف ( ١١90 - ١58‏ ) » وهر آثر خالد من آثار المعارف الطبية اليونانية » 
ولا يزال أداة صالحة لدرس الطب اليونافى ( ظبع على أو راق ذات قطع كبير مم سم 7٠٠١ ٠‏ ص يحرف 
صغير فى تمودين ٠‏ فرانكفورت )١١88‏ . وبالرغ من حبمه هذا فقد طبع ثانية فى جنيف 
( لقلا عن لسخة مكتبة كلية هارفارد ) . 
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الشكل مب - صفحة العنوان فى صدر المحلد الأول من طبعة ليتر يه اليوذانية - القرنسية المصئفات 


الأبقراطية ( عشرة مجلدات"؛ باريس مم1 - 1811 ) ( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد) . 


مه ؟ 


الأمراض : طبيعى ومقدس : أو إنسانى وإلمى ٠‏ بل إن جميع الأمراض 
طبيعية » وهى -جميعها » على اعتبارما » إلية . وها هى ذى ا 
بنصها : 

د هنذا أبداً ببحث الارض المعمروف ١‏ با مقدس (١‏ . وليس هو اق رألى » 
أعرق فى الألوهية أو القداسة من سواه من الأمرافى » بل له سبب طبيعى . 
وألوهية أصله ازعومة مردها إلى جهل الناس واستغرابهم لطبائعه الخاصة . 
وبيما يستمر الناس فى الاعتقاد بأصله الإلخى لعجزهم عن إدراك خفاياه » تراهم 
يفندون طايعه الإلى باستخدام الوسائل اللألوفة فى معاحته وهى الى تعتمد » 
فها تعتمد » على وسائل التطهر وأساليب الرق «العزام . وإذا كان الذى يوجب 
اعتباره ينا مجرد غرابة أمره بك تلفت رحس إلى اه بلبجملة أمراض 
وهأنذا أوضح أن هنالك أمراضاً أخدرى لا تقل عن هذا المرض غرابة وهولا © ومع 
ذلك لم يعتيرها أحد مقدسة . مثال ذلك أن الحميات اليومية » وحميات الثلث 
والربع » ليست» فيا يبدو لى » أقل قداسة من ذلك المرض » ولا أبعد منه 
احالا عن أن تكرن بقضاء إلى . لكن أحداً لم يعجب لأمرها . ونجد بعض 
الناس فى حال منالبله والشرود لا نعرف لا سبباً ظاهراً » ويأتون أموراً مستغربة» 
فكثير ون منهم فا أعلم » يئنون ويصيحون »© وآخرون يشرقون ويتتنقرن » 
وسواهم يثبون ويندفعون إلى الخارج وهم ساهون إلى أن يستعيدوا وعيهم . وعندها 
ا والوعى » لولا ما يعلو محياهم من صغرة 
وما ينتاب أجسامهم من إعياء . ومحدث لم هذا مرات عديدة لا مرة واحدة . 
وق استطاعتنا أن نورد عل ذلك أمثلة عديدة محتلفة الآنواع » ولكن الوقت 
يضيق بنا عن أن نتحدث عن كل مها على حدة . 

#ويبدولى آن الذيق 'تسبوا فق البدابة إلى هذا المرض طايعا نسي كانوا 
أشبه بالسحرة والمطهرين والمشعوذين والدجالين فى أيامنا هذه أولئك الذين 
يظهرون الى الغ ويدعون المعرفة اللخارقة . وإذا أخلهم البيرة فى شأن هذا 
امرض » وعز لديم العلاج الشاق تستروا باللدزعيللات وونهوه « بالمرض المقدس » 


لها 


احنا 


كيلا يفتضح جيلهم الطيق39/ 00 

أما العلم بأنسجة الأوعية الدموية فضعيف للغاية . ولْن كانت هتالك 
ملاحظات | كلينيكية صالحة فإن بيان الصرع غير واف بالغرض .ومع هذا 
ما أجدرنا أن نتسامح فى ذلك » لأنا حى الآن - على الرغى من كل ما ندعيه 
من التفوق ى أساليب البحث عن وصف موجات الدماغ الكهربية ‏ 
ر(ترطمدمهومتهطمععمء دماءعله) لم نظفر بإيضاح ١‏ الرض المقدس » ء ولا نحن 
قادرون بعد على أن نشى ضحاياه أو عدهم عساعدة مجدية . 

قلما ينسبى الإنسان انطباعاته الأويلل » وهذه الرسالة هى أول رسالة علمية 
يونانية قرأتها » وقد أثرت فى روحها الحية تأثيراً عميقاً وأعدتى لأكون مؤرخاً 
للعلى - قرأت هذا النصمع زملائى فى جامعة جنت غصعط0 » ف الطبعة ( اللتزثية) 
الى نشرها فيلاموفةز 111 ق كتابهة طعددههمة معطءسيطهونية بإرشاد 
جوزيف بيدز 8:02 دعوو[ وتوجيبه اليك 259 , 

؟ ‏ كتاب الإنذار المرضىا*؟؟) ع دعتادممووم إعتادممومط 
00501 2126000005 

هذا الكتاب منسوب تقليديًا إلى أبقراط بلا مخالث . وقد وصف فيه 
نشوء الأمراض اللحادة وتطورها لكى يتمكن الطبيب من أن يتكهن عن هذا التطور 
عند ابتدائه . واستمر هذا الكتاب متداولا حى منتصف القرن السابع عشر » 
وهو موجود ق عدد كبير من المخطوطات والطبعات فى لغات كثيرة . 

ظهرت طبعات الترجمة اللاتينية لهذا الكتاب فى عهد بالغ القدم » وذلك 
فى جملة الطبعات الست لكتاب «لامعقعة ١575‏ إلى )165٠١‏ )2 6 طبعه 
عل حدة هنرى إتين عصدعنافظ دوك ( باريس 1515) . ولست واثاً من أن 
الطبعة اللاتينية ‏ الآلمانية لكتاب كتاهامه كنتله به دعوملا معتتمدوهط 
( ميمنجن ١4945‏ » كليبس )5١١‏ ليسث هذا النص بالذات . 

وقد جاء فى الفصل الأول منه : 

«أعتقد أن من خير الأمور للطبيب أن يتمرن على التكهن . لأنه إن 


الح 


اكتشف الثىء : ماضيه وحاضره وآنيه » ثم أعلنه غير مستعين بمرضاه » 
واستتخدم ذلك فى سد الفجوات الباقية فيا يقرره المريض + كانت ثقة 
الناس بإدراكه لحالات المرض أشدء فاطمأنوا إليه واستسلموا لمعابلنته . ويصبح 
أوقر نجاحآ فى استئناف العلاج إن عرف مقدماً » من ملاحظة الأعراض 
الحاضرة» .ما الذدى سيحدث بعد حين . وغنى عن البيان أن رد العافية إلى كل 
مريض أمر متعذر. ولو صح ذلك لكان بلاريب خميراً من استطلاع الغيب . 
والواقع أن الناس يوتون : بعضهم لاشتداد المرض بهم قبل استدعاء الطبيب» 
والبعض الآخر على أثر استدعائه ‏ ولا تمتد حياته إلا يوماً أو أكثر ‏ قبل أن 
يتمكن الطبيب من التذرع بعلمه لمقاومة المرض أيا كان نوعه فينيغى للطبيب 
والحالة هذه أن يعرف طبائع هذه الأمراض » وإلى أى مدى تتجاوز قدرة 
الحسم البشرى على المقاومة . وأن يتعلم كيف يتكهن بها . وبهذه الطريق يتمكن 
من أن يحرز بحق كل احترام » وأن يغذو طبيباً ماهراً . واعلم أنه على نسية 
طول الوقت الموقوف لمابة حالة من الحالات المرضية تكون قدرتك على شفاء 
أولئك الذين يؤمل شفاقهم . و الوقت نفسه يرتفع عنك الاوم مبى علمت 
وأعلنت مقدماً عن المرضى الذين يخْشى موتهم » وأولئك الذين يرجى امتثاللم للعافية . 

أما العبارة الأخيرة فيبدو أنها أثبتت معارضة للأطباء الكنيديين وهى : 

ولا تأسف للحذف أسماء بعض الأمراض من بيانى هذا . لأنك إنما تعلم 
أنواع الأمراض بالأعراض ذاتها فى -جميع الحالات » متى بلغت منبهى حدها 
فى الأوقات الى عيتها . 

7 كتاب التدبير الصحى ف الأمراض الحادة9*') منبمة هذ معصنومظ 
«معءده كعاتدتل اعوط : (قتاداع2 ص كتطمك؟ عدمقهع ع1 ع0) مأعهمتل 1826 رزيعمدءكتل 
071] نة تت 1105 

إن صحة تسبة هذا البحث لم تكن يوبا موضعاً للشك . وهو شبه ملحق 
لكتاب الإنذار المرضى ‏ والأمراض اللادة الى تنايفا البحث» والى تتميز بحرارة 
عالية هى العلل الصدرية والملاريا المتقطعة . وعلاجها الخاص خفيف للغاية » 


لف 


لكنه مقرون بنظام غذائى صارم ( ا يبدو ذلك فى عنوان الكتاب  )‏ فأبقراط 
يشير بالاقتصار على خبيص الشعير أو نقيعه » والمنببات ١‏ ار » والحمامات » 
والتدليك » وأنواع من اللحمور ٠‏ وشراب العسل : وهكذا .. . ولا يشير 
إلا بالقليل النادر من الأدوية9"). 

إننى لأطرى شديد الإطراء ذلك الطبيب الذى يظهر تفوقاً ما : لدى 
معابخة الأمراض الحادة الى تذهب محياة الكثرة المطلقة من المصابين . 
والأمراض الخحادة هى تلك الى أطلق عليها القدماء أسماء : ذات الجنب : 
وذات الرئة » والهاب السحايا » والحمى اللحبيثة » وما جرى مجراها من ذوات 
الحرارة الى يغلب فيها الاستمرار . ذلك لأآنه إذا لم يكن هنالك وباء كاسح ء 
وقعت أمراض متفرقة » ثم ظهرت أمراض ححادة فإنها تسبب من الوفيات عدة 
أضعاف ما تسيبه سائر الأمراض الأخرى جتمعة 1" . 

إن النص اللاتيى لهذا البحث موجود فى طبعات ولاءمنعه القدعة » 
وعددها ستة ( قبل سنة 141/5 سسبى 1١86٠0‏ » كلبس )١١5‏ . وأول طبعة 
مستقلة للأصل اليونانى هى الى حققها هالر معللدقة ( باريس )٠6".٠‏ . 
وهنالك طبعات عديدة أخرى أكرها باللاتينية . 

ولقّد عرف هذا المؤلف بأسماء أخرى مها 0 نقيع الشعير ) (هصدملام 26) 
نظراً للأمية المعلقة على نقيع الشعير » ومثبا « تسفيه الأحكام الكنيدية» » 
لا ى الفصول الثلاثة الأول من نقد موجه إلى تعاليم الكنيديين . 

كتاب« المقدمات التمهيدية » الثالى!*) 11 حامتعهممط :11 عفءطسممط 
ط دمع تتعطهممم نذكر هذا الكتاب هنا مع أن قدماء النقاد أمثال أروثيانوس 
وجالينوس لم يعتبروه حيح النسبة » وظاهره كله يدل على أنه يعود إلى العهد 
الأبقراطى الباكر . نذكره لأنه من بعض الوجوه » صالح للمقابلة بكتاب 
« التدبير الصحى قى الأمراض الحادة» » ون اخاثر أن يطلق عليه عنوان 
« التدبير الصصحى فى الأمراض المزمنة 6 . 

ويختلف هذا الكتاب جداً عن كتاب ١‏ المقدمات المهيدية » الأول الذى 


فون 


هو مجموع ماثة سبعين حك طنة. آنا و المهيد الثانى » الذى نحن بصدده 
فيقسم إلى ثلاثة وأربعين فصلا بعضها طويل نوعاً . ويشتمل على عدد وافر 
من الملاحظات الطبية وتصريحين غريبين . فنى الفصل الثالث نقرأ : « إن لمس 
الطبيب ليطن المريض وعروقه بجعله أبعد عن الانخداع منه لو لم يلمسهما » . 
وهذه » ولا شك » إشارة إلى التبضان . والأطباء الأبقراطيين لم يعرفوا كثيراً عن 
النبض ٠‏ وإن لاحظوه ( وكيف يمكن أن يكونوا قد غفلوا عن ملاحظته ؟) . وى 
الفصل السابع عشر إشارة إلى علقة كانث كامنة ى حلق أحدهم فاعتيرت 
مسيبة للنزيف . ول يستتخدم الأطباء الأبقراطيون العلق ء» وإن عرفوا الضرر 
الذى قد ينج, عنه عرضاً . وهذه ملاحظة صادقة ى بلد يكثر فيه هذا 
الحيوان0؟؟) 1 

ه - كتاباالأوبئةالأرلوالثالث (' ') سصدنمعةنمظ :111 همد 1 ممتصع فرع 
,ع رثن عتاطئط دمتصعقتمة :511 غه 1 نرطنا إن هذا الكتاب لمن ر وام المؤلفات 
العلمية اليونانية . وإن كان غير عكم الصياغة لأن مؤلفه لم يعن جديا بتبذيب 
عباراته . وهو جمهرة من « الأنظمة الصحية » ومجموعة خاصة من القتصص 
الإكلينيكية . وتصف هذه « الأنظمة ) ملابسات المناخ وأحوال المرض العامة فى 
مواضع معينة » وتتعلق ثلاثة مها بجزيرة تاسوس «دعدط] . تلات الى لا مفر لنا 
من افتراضأن المؤلف ( أبقراط ) ؟ كان يعرفها -جيداً . أما الآوادثالإ كلينيكية 
فعددها اثنتان وأربعون » اننبت مس وعشرون مها بالوفاة . 

وتتميز هذه الملاحظات الطبية بطايع علمى ولحجة رصينة تثير الإعجاب 
وهاك بضعة تماذج منها : 

كتاب الأويئة الأول النظام الأول :1 ممنصسعةنم: . وهو وصف لوباء 
الباب الغدد التكفية ( أبوكعيب) . و«الطريف فى هذا الوصف أنه يعتير 
التهاب اللخصية أحد المضاعفات الى قد تتخلف عن الهاب الغدد النكفية 
( التكعيب) . (معلةدهدم مقئطعء0) 22 

فى جزيرة تاسوس © أثناء فصل الحريف » وحوالى الزمن الذى يقرب 


ينض 


فيه الاعتدال الشمسبى من غروب الريا © يستمط مطر كثير خفيف : 
متواصل ترافقه رياح «بب من الحنوب . وق فصل الشتاء هب رياح من 
الجزوب ٠‏ والرياح الشمالية خفيفة 0 شىء من اذاف » والشتاء بوجه العمدوم 
أشبه بفصل الربيع . والربيع كذلك ذو رياح جنوبية إرسة والمطر ينهمر فى 
دفعات خفيفة . أما الصيف فغائثم بوجه الإجمال . وهو خال من المطر : 
رياحه الموسعية قليلة ٠‏ وخفيفة غير منتظمة . 

فالطقس على العموم جنوبى تتخلاه موجات من الحفاف : والأمر بالعكس 
فى أوائل الربيع "كما اتضح من « النظام » السابق ء فهو ثمالى المناخ » وقليلون 
من المرضى هم الذي ن شكوا من حميات حادة : بل كانت حرارتهم خفيفة 
جدا ء بحيث أدت فى حالات قليلة إلى نزيف + ودون وفاة . وكثيررن منهم 
أصيبوا رم يجانب الأذن أو الأذنين ولم يصاحب ذلك » فى الغالب 
ارتفاع 9 14 رار » 0 يكن بهم حاجة إلى ملازمة الفراش . اقنرنت بعض 
الجالات بششىء من اللترارة الحفيفة » وزال الورم فيها جميعاً دون أن يسيب 
ضرراً ما . ولم يصاحب هذه اللدالات ما يصاحب الأورام عادة من التقيح . 
وتكتاز هذه الأورام بأنها مسترخية » كبيرة منتشرة » لا يصحبهها اهاب ولا ألم » 
واختفت فى جميع الحالات دون أن تترك أثراً . وكان المصابون أحداثاً وشباناً 
ورجالا فى مقتبل العمر . ومعظمهم من أولئك الذين ترددوا على مدرسة المصارعة » 
وزاولوا الألعاب الحمئازية . ولم يصب بذلك من النساء إلا عدد قليل . 
وأصيب كثير من الأرضى سعال حاف . لا افيه » وإنما خشن الصرت » 
ورتب 1 أحياناً اباب مؤلم خصية واحدة » أو فى الاثنتين » 
ومصحوب حرارة ق بعض الأحوال » وقد يؤدى إل أوجاع شديدة » وفها عدا 
ذلك ليس نة ما يستدعى الإسعاف الطى . 
كتاب الأوبئة الأول خائمة النظام الثانى 


إن الالام الى تحدث حول ار رأس والعتق » والثقل المصحوب بالألم قد 
يقيرن بارتفاع درجة الهرارة . والمصابون بالتهاب سحاى (كتانمعسام) يحدث 
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لم تشنج ينفئون معه قيئاً جنزارى الاون » ويموت يعضهم فى الخال . وى الحمى 
اللادة والحميات الأخرى » يصاب بنزيف من الأنشمن بعانون أل فى العنق 
ويلا فى الصدغين وقصراً فى البصر وتوتراً غير مؤلم فى منطقبى الشراسيف العبى 
واليسرى » ومن يشكون من ثقل عام فى الرأس » وحرقة فى القلب » وجيشان 
ف النفس يتقيأون بعد ذلك الصفراء والبلغم . ويغلب على الآولاد أن يصابوا » 
فى مثل هذه الحالات » بالتشنج » فى حين تصاب النساء يهذين العرضين 
وبالام فى : اليحم . والمسنون ء الذين أخذت حرارتهم الطبيعية فى اللحمود » 
يصابون بالشلل أو البله أو العمى9”/, ويخم المؤلف كتاب الأوبئة الأول بإدراد 
أربع عشرة حالة إكلينيكية نثبت منها هنا الحالة الثانية ى تفصيل : 

كان سيلئوس (وسدءلنة) يقم فى الشارع العريض وار يوالسيداس 
(48نهلهس8)» وقد أصيب يحمى على أثر الإجهاد وإدمان الشرب ومارسة الرياضة 
فى غير الوقت الاثم . بدأ يشعر أولا بألم فى الخاصرة مصحوب بثقل فى الرأس 
وصلابة فى العنق . وق اليوم الأول ألقت الأمعاء بمقدار وافر من الصغراء 
الحالية من العناصر الغريبة فاقعة الاون وافرة الزبد » والبول أسود » فيه رواسب 
سوداء » ويصحب ذلك عطش وجفاف ق اللسان ء وسباد فى الليل . 

اليوم الثافى : الحمى حادة والغائط أوفر مقداراً وأقل كثافة وفيه مخاط 
وزبد » والبول أسود » والليلة مزعجة يتخللها شرود طفيف . 

اليوم الثالث : هياج عام » انكماش مستطيل فى منطقة الشراسيف ء ارتخاء 
فها دون ذلك ممتد على النانبين حتى السرة » الغائط مائع وقاتم » البول معتكر 
وقاتم » سباد فى الليل » شرود كثير » ضحك وغناء » عجزعن ضبط النفس . 

الوم الرابع : الأعراض نفسها . 

البوم الخامس : الغائظ خال من العناصر الغريبة » صفراوى أملس ودبق 
كالدهن . البول رقيق شفاف » فيرات من الوعى . 

اليوم السادس : عرق طفيف حول الرأس ؛ الأطراف باردة ولونها ضارب 
إلى الزرقة » تقلب كثير » الأمعاء لم تفرز شيئاً » البول حتبس » الحمى حادة . 
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اليوم السابع : انقطاع عن الكلام » الأطراف لا يعود إليها الدفء : 
البول لا يجرى . 

اليوم الثامن : عرق بارد جلل الرأس ؛ بقع حمراء يعلوها العرق ٠‏ وبهى 
صغيرة مستديرة كأنها حب الصبا » استمرار ظهورها دون أن تخمد » تفرز 
الأمعاء » على أثر ملين خفيف » مقداراً كبيراً من غائط صلب رقيق غير 
مهضوم مصحوب بالألم . البول مؤلم ومهيج » الأطراف تستعيد شيئاً من الدفء؛ 
النوم متقطع » غياب عن الوعى » انقطاع عن الكلام » البول رقبق شفاف . 

اليوم التاسع : الأعراض نفسها . 

اليوم العاشر : توقف عن الشرب »2 غيبوية ؛ نوم منقطع » الغائط 
كنا هو ء دفعة غزيرة من دول كثيف 7 رك بعد الاستقرار راسباً طحينينا أبيض . 
تعود الأطراف فتبرد . 

ايوم الحادى عشر : الوفاة . 

كانت حركة التنفس فى هذه الخال » من أول الأمر » بطيئة والتنفس 
عميقاً » وكان النبض فى منطقة 0ت د . وعمر المريض -حوالى 
عشرين سنة . 

كتاب الأوبئة الأول اللتال السادسة . 

كان كليناكتيدس (ع4تءهصدء0) طريح الفراش فوق معبد هيرا كليس 
وعاغيمعع » وداهمته حرارة غير منتظمة . شعر أولا بآلام فى الرأس والخانب 
الأيسر » وأحس ى سائر جسمه ألم شبية بالآم الذى دسيبه العياء الشديك . 
و تكن وطأة الرارة بنسبة واحدة . ولا مستمرة على 0 
ويصحبها العرق فى أوقات دون أخرى . وهذه الوطأة ف الغالب على أشدها ى 
أيام المرض الحرجة . 

حوالى اليوم الرابع والعشرين : ألم فى اليدين » نوبات متكررة متقاربة 
من الىء الصفراوى الذى لا يلبث أن يتحول إلى جنزارى » انتعاش عام . 

حوالى الدوم الثلاثين . بدأ رعاف من كلا المنخرين © واستمر ضعيفاً 


اهض 


متقطعاً حتى بلغت أزمة المرض أوج حدها. لم يعان المريض فى هذه الأثناء عطشآء 
ولا شكا من فقدان الشبية ولا من قلة النوم . البول رقيق وغير ال من لون ما . 
حوالى اليوم الأربعين : البولك ضارب إلى الحمرة مصحوب براسب وافر 
أحمر . تحسن فى حالة المريض » ثم تبدل فى ححالة البولك فيظهر فيه أحياناً 
تبىء من الرواسب . 
اليوم الستون : ترك البول مقداراً كبيراً من الرواسب البيضاء التاعمة » 
تحسن عام » الخرارة متقطعة : البول يعود رقيقاً لكن لونه رض . 
اليوم السبعون : تعود الحرارة بعد أن توقفت عشرة أيام . 
اليوم الغانون : دور برد » نوبة حمى حادة » عرق غزير » راسب ق 
البول أحمر . ناعم . أزمة خطيرة . . . 
كتاب الأوبئة الأول : الحال الحادية عشرة . 
وضعت زوجة دروميادس تعلووصهء2 » طفلة ء وجرت الأمور ق 
مجراها الطبيعى ٠‏ ثم أصيبت يبرد وحمى حادة . وبدأت تشعر فى اليوم الأول 
بأم فى منطقة الشراسيف وأحست بغثيان فى النفس وأخخدذتها الرجفة واستول 
عليها الاضطراب . وى الأيام التالية امتنع عليها النوم » حركة التنفس بطيئة » 
والنفس عميق يتوقف فجأة كأنما يعترضه شهيق . 
اليوم الثانى منذ بدء البرودة . تقوم الأمعاء بوظيفتها تحير قيام » البول 
كثيف أبيض معتكر ٠‏ شبيه بالبول الذى حرك بعد أن ترك يستقر ويترسب 
مدة طويلة » فلم يرسب ؛ امتناع النوم ليلا . 
اليوم الثالث : دور برد حوالى الظهر » حمى محادة » البول "كنا كان » 
أم فى منطقة الشراسيف » غثيان : ليلة قلقة بلا نوم » عرق بارد يحلل اللسم » 
ثم لم تلبث المريضة أن استعادت الدئء . ْ 
البوم الرابع : تلطف الألم حول الشراسيف » ثقل مؤم فى الرأس » شرود 
طقيف ؛ رعاف قليل » جفاف ق اللسان وعطش » البول شحيح رقيق ذو مادة 
زيتية » النوم غفلات متباعدة . 


1 


اليوم الحامس : عطش ورعاف » البول كنا كان سابقاً » الأمعاء لم تقذف 
بشىء » حوالى منتصف النبار هذيان كثير تلاه على الأثر فترات من الوعى . 
مهضت مم عاودها شىء من الشرود ٠‏ دور برد طفيف 4 استسلمت للرقاد ليلا 
عاودها المذيان 8 

اليوم السادس :. أصابها قَْ الصباح دور برد » ولكن سرعان م أسي جعت 
حرارتها ٠‏ جلل العرق جسمها . برودة فى الأطراف » نوية هذيان ؛ التنفس 
عميق وبطىء ؛ وبعلك فرة اصيية بتشنج ابتدأ من الرأس » وجاءت الوفاة 
على الأثر . 

بين أن هذا الكتابلم يكن معد للنشر وإننا لنشك فى أنه وضع أصلا من 
أجل أن ينشر ٠»‏ أو من أجل أن يعتمد خخارج المدرسة الطبية . من امحتمل 
أن يكون أبقراط وضعه لاستعماله الخاص » اللهم إلا أن هذه العناية ى 
التاليف تجاوز هذا الغرض 3 

أما نظريته ى الأمئجة فقد ألمع إلييا ى كتاب الأوبئة الثالث » قال : 

إن الصغات اللسمية الى تميز المصابين بالسل هى : نعومة ابخلد ولونه 
العدسى الضارب إلى البياض » «المشوب بالحمرة » ثم بريق فى العينين وتبلد 
فى الخال العامة : يروز فى لرحتى الكتفين حبى لكأنهما جائحان . وكذلك 
شأن النساء ى ذلك كله . أما أصحاب الطبع الحزين وذوو المزاج الدمرى فقد 
أصيبوا بحمى شديدة والتباب سحا وبتاعب زحارية » ويضر التعنى من هم 
ف مقتبل العمر من ذوى المزاج اللمفاوى : ويضر الزحار المزون والغائط الصلب 
الدهى الازج أرباب المزاج الصفراوى92 » . 


كتب الأو بئة الثان والرابع إلى السابع : :711آ-7آ1 ,11 يعتصعلامظ 
“دنا ر'ط عتاطاتط مامتصعلام]1 711 171 ,17 ,117 ,11 عطئا سسسمتمعلام8 


عمدنا إلى فصل>*هذه الكتب الخمسة من مؤلف الأويئة عن الكتابين 


لولف 


السابقين. ( الأول والثالت ) كشي مع التقليد القديم » الذى يرى أنبا لاتنعم 
بالأصالة مثلما ينعمان . ققد نسب القداتى الكتابين الأول والثالث إلى أبقراط 
نفسه » فى حين ردوأ سائر الكتب الأخرى إلى أبقراطيين آخرين . ونسبت الكتب 
الثاى والسادس والرابع ( ؟ ) غير مرة إلى تسالوس و5م1دووء' بن أبقراط » وشرح 
الكتاب السادس جلوكياس التارة نى (صضصعمه؟ 2ه كدتعنواع) ( النصف الأول 
من الزن الأول ق.ع.) »ع وهو أحد قدماء الأطباء . 

وهذه الكتب الحمسة الى نحن بصددها تشبه الكتابين السابقين فى أمر 
رئيسى : وهو أنها جميعها مجموعات من الوقائع الإإكلينيكية والملاحظات 
الطبية : جاءت فى مراتب متفاوتة من حيث تبهذيب العبارة وأناقة الإخراج . 
فالكتابان الأول والثالث أقرب إلى الإتقان + والخامس والسابع أقل إتقاناً » 
والثاتى والرابع والسادس أبعد ما يكون عن ذلك » وإن كان الغرض العام فيها 
جميعها واحداً . 

وخسنها حشد من ملاحظات إكلينيكية متعددة الأنواع . بعضها حكم 
التعبير ( وهو ححيث بلغ الذروة شبيه بأوصاف الوقائع الواردة فى الكتابين الأول 
والثالث) . وبعضها الآخر مدون على عجل . ومبا ما دون بعد مشاهدات 
قليلة قبل أن يراقب استمرار المرض وتعرف نبايته : ومنها ما هو ركيك التركيب 
غامض المدلول » أومبهم إيماماً كلينا . وف سع الطبيب المعاصر أن يمي بعضها 
( كا صنع ليتريه) : وبعضها الاخخر شديد الحفاء . 

وشعورى الشخصى أن هذه الملاحظات وثائق خلفها طبيب أو أكثر . 
ركانت مدونة على قطع منثورة من أوراق البردى . وضم بعضها إلى بعض قى 
مجموعة واحدة منذ زمن مدغل فى القدم » 5 نشرت على هذا النحو ‏ إذا جاز 
إطلاق ١‏ النشر » على هذا الضرب من العمل المششوش . وق رأبى أن ذلك ثم ى 
عهد متأحر نسبيا (ى القرن الثالث مثلا) ٠‏ فى الوقت الذى أحرزت فيه 
المدرسة الأبقراطية شبرة واسعة . 


ولقد بلغ من احترام الناشر لمذه الشذرات أن تحرج من إدخال أى تعديل 


لق 


عليها » فأقدم على نشرها كا هى تماماً . ولعله أصاب فى هذا » وإن كان 
قد أخطأ فى تركها مشوشة والإبقاء على هفوات فاضحةءمثل إقحام الكتاب 
السادس بين الحامس والسابع » مع أن التساوق الموضوعى بيئهما واضح المعالم . 

ومن الخير أن يكون قد قدر هذه الملاحظات البدائية أن تتحدر إلينا : 
لآن دراستها تتيح لنا أن نستعيد حياة الأطباء الأبقراطيين وجميع اختبارامم : 
فنرقبهم وهم يقومون بأعمالم: وتسنح لنا نحات من تأملاتهم . وإننا لتصادف فى 
كتاب الأوبئة الخامس أمثلة عديدة على إصلاح الخطأ الشخصى » فنجد 
الطبيب يقرر أن حكمه السابق بشأن حال مرضية كان خاطتاً » وأن العلاج 
الذى عول عليه كان فى غير عحله”) , 

وفى كتاب الأوبئة الرابع يصف الطبيب فى الحادثة السادسة حال إجهاض. 
ثم يز يد متسائلا : ترى » هل قالت المرأة الصدق ؟ لسث أدرى ! 

وردت فى هذا الصدد أمسماء ثلاثة من. الأطباء : هيروديكس7"؟) 
ومعءنلمت83 الذى عيبت عليه أساليبه وبيتوكليس أوماءووعرم الذى أعطى 
مرضاه حلييا مخففاً بكثير من الماع والمستشار منيسيماخوس ١‏ !)ومع هص نتعصلة : 
وهناك إشارات أخرى كثيرة إلى أطباء لم تذكر أسماؤهم : 

ومظهر المصادفة ق تجميع هذه اللتوادث يبين بوضوح ق تكرارها الزائد » 
لا سيا فى مجموعات من الكتاب الثانى والرابع والسادس » والحخامس و«السابع . 
ويظهر أن بعض الملإحظات كتبت غير مرة » ووردت بالتالى مكررة ى قطع 
متعددة من ورق البردى . حت إذا عمد الناسخ إلى جمع هذه القطع طيومار 
واحد أثبت كل قطعة حيث وردت ولم ينتبه إلى التكرار » أو لم حفل به . 

ل يقف التكرار عند هذا المجمرع وحده » بل امتد إلى مؤلفات أبقراطية 
أخرى كثيرة . وقد أشار ليتريه بدقته المعهودة إلى جميع الشذرات الى تطابق ١‏ 
أو تشابه كثيراً : فققرات يصادفها القارئ ى كتاب «الحكم الطبية و ٠‏ 
و«كتاب المقدمات التمهيدية » الأولك و «الإنذار المرضى ») © وو«الأهوية 
والأمواه والأماكن » » و « التدبير الصحى فى الأمراض الحادة ؛ » « وعيادة 


32 
الطبيب 0 . . . إلخ . وهذه الظاهرة مفيدة للغاية » إذ تدل على أن جانباً من 
مجموع اللمؤلفات الأبقراطية كان يسبل الرجوع إليه عندما دون الأطياء هذه 
الملاحظات الإكلينيكية . أو أن الأطباء الذين دونوها هم الذي وضعوا بعض 
المؤلفات الأبقراطية الأخرى . وبعبارة أخرى يساعدنا « كتاب الأوبئة » على 
أن نتثبت من صعة قسم وافر من مجموع المصئفات الأبقراطية . وقد أوضح 
ليئريه هذا الأمر غاية الإيضاح ف الهوامش الى أثبنها » وق مقدمته لهذا الكتاب ٠‏ 
عامة أو لكل جزء من أجزائه الخاصة . وقذا أويرة ذا مشيع وير 19) عون يونم م13 
حجج ليتريه بتفصيل أوق» وأقره فى تصنيفه» وأقدم على تعيين تاريخ لكل 
مجموعة . وق رأيه أنه يستطاع تحديد تواريخ المجموعات محسب السياق 
التالى : الكتايان الأول والثالث حوالى سنة ٠ 4٠١‏ الثاتى والرايع والسادس حوالى 
ه7914 . واللتامس والسايع حوالى ”6٠١‏ . 

ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا التتحديد الدقيق + لأنه ينطوى على كثير 
من الدرأة ٠‏ لا سيا إذا أخذنا بعين الاعتبار سوء التنسيق وعدم تجانس المواد 
تلك الكتب . وحسيئا أن نسلم بالنتيجة العامة وهى أن « كتاب الأوبئة » 
بمثل -جملة التجارب الطبية الى توصلت إليها فئة معينة من الأطباء م أعلام 
المدرسة الكوسية : وذلك فى مدى قصير نسبيما هو نحو نصف قرن . 

وقد ساعد دايشجريبر فى مهمته أنه باشر عمله بعد ليتريه بما يقرب من 
قرن 3 وعاقه أنه كان أقل كفاية منه فى مواجهة الواقع » وأنه كان ق اختصار 
لغويا لا طبيباً . 5 

ولكى تنهيأ لنا مناقشة معالم الطب الأبقراطى على اشتلافها مناقشة أوق » 
جدر بنا أن نعد طبعة جديدة « لكتاب الأوبئة» » منسقة قدر الإمكان على 
أساس الموضوع . وبما أن النص الذى بين يدينا لا تنسيق فيه.فن حقنا أن 
نغفل ترتيبه الاعتباطى الذى استقر على هذه الصورة: وأن نفترض أن المجموع 
الأصلى لقطع البردى أعيد إلينا فى ححالته المشوشة الأول . ثم تأخذ ى إعادة 
لخر درة ؛ هذه المرة ٠‏ بوعى وتعقّل : فنبداً بتبويب الشذرات على خير وجه 


الا 


ممكن جامعين القطع الى يتصل بعضها ببعض ٠‏ كأ نجمع كل ما يتصل 
بالوباء الغريب الذى انتشر فى بيرنتوس 7" )ومطنمنعم فى فصل الشتاء من سنة 
م تذكر على وجه التعيين "2 : سعال مع أدواء كثيرة أخرى كالسعال المقررك 
بالذحة الصدرية أو بالغشاوة « العمى الليل » أو بشلل بعض الأعضاء » واتخذ 
هذا امرض مظاهر متلفة تبعاً لحرفة المريض وظروف حياته . فالبائعون المنادرن 
والمغنون المتجولون فى المدن مثلا أصيبوا بالذيحة الصدرية ؛ بها أصيب العمال 
الذين يستخدمون أيديهم بألم فى أيديهم وهم جرا . قابل هذا القرل بالعبارة الواردة 
فى كتاب الحكم الطبية : « إذا سبق لحانب من المسم قبل حلول هذا المرض 
أن أصيب بعلة ما . فى هذا اللخانب يستقر المرضص5'*) » . رهذا المبج الذى 
اقترحه لإعادة تحرير الكتاب يسوغ اعماده ف : أقسام أخرى من جموع 
النصوص ٠‏ على ألا يم ذلك على يد لغوى مباه بعلمه » بل يضطلع به 
طبيب جرب أخذ فى الوقت نفسه من الثقافة اليونانية بحظ ما . ووعى شدون النشر 
العلمى» مثل ليتريه أو بتريكين «ندوممءط . وينبغى أن نذكر دائماً أن 
مواجهة الواقع لا تحصل من الكتب » وإنما من ممارسة المهن العلمية . 

إن كثيراً من الملاحظات المدونة فى « كتاب الأوبئة » فريد فى بابه ع 
ومع هذا تحمل كل دلالة على صعة نسبتها . وفما يلى واحدة مها . وقد تكون 
أغربها على الإطلاق : 

كانت فايتوسا وسندطط ٠‏ فى أبديرا دعوطف : مديرة للشئون المزلية 
فى بيت بيتياس دمعطغرط ؛ ورزقت أرلاداً » ولكن زوجها هجرها فتوقف 
حيضها مدة طويلة » ثم أصابها ألم فى المفاصل ٠‏ وظهرت فى مواضع الألم بقع 
حمراء . وق هذه الخال بدأ -جسمها يتخذ مظاهر أجسام اليجال : فجلله 
الشعر » ونبتت ليها وخشن صوتها . ولم يعد إليها حيضها بالرغم من كل ما بذل 
فى سبيل ذلك من جهد » بل أدركتها الوفاة بعد وقت غير طويل . وجرى مثل 
ذلك لنانو ممص زوجة جورجيبوس ددممنعم0 ف تاسوس . واتفقت آراء 
الأطباء الذين حدثتهم فى الموضوع على أن الأمل الوحيد لإرجاع طبيعبا النسائية 


يضقن 


إلا إنما هو فى أن يعود الحيض إلى مجراه الطبيعى . لكن جهودم فى هذا 
السبيل ضاعت أيضا وماتت المرأة على الأثر(!4) , 

هذه الحادثة على غرابتها.مثال صالح من القصص الطبية المروية ىق كتاب ٠‏ 
الأوبئة (وفيه نحو لوه قصة7؟*2) . وبعضها أطول جلا مما أوردناه» وكثير 
منها أقصر.جدً! حتى لتغدو مجرد قول مأثور . والأسلوب طبى علمى خالص » 
خال من لشو والكلام الحراء . 


المؤلفات الخحراحية : 

إن المؤلفات الخراحية تكاد تكون » بالنسبة إلى نظام الطب الأبقراطى » 
فى منزلة المصنفات الطبية الى فرغنا الآن من مناقشتها » إلا أن طابعها الفنى 
الصارم يجعلها أبعد تناولا عن القارئ العادى » ولذلك لا نستطيع أن نخصها 
ببحث مستفيض . وى سع القارئ الفطن أن يدرك معلم الرشد ى الطب 
الأبقراطى كما تتجلى فى كتاب «التدبير الصحى فى الأمراض اللخادة» » 
والحراح وحده هو الذى يتمكن من استيعاب دقائق الأمور فى اللخراحة 
الأبقراطية . أما باقى القراء قلا يسعفهم الشرح » مهما طال » ى إصدار 

عادل بشأنها :. 

والبحوث الحراحية » مع كل ما تتميز به من تفوق نسبى » أقل إثارة 
للإعجاب من بعض البحوث الطبية الأخرى » فنحن نعلم أن اليونات مارسوا 
حرفة الحراحة فى عهد موغل فى القدم ( بصرف النظر عن التراث النى خخلفه 
المصريون ى هذا الباب قبل ذلك بقرون عديدة) » وكشفت قصائد هومير وس 
عن كثير من المعلومات اتراجية . ومن الممتع جداً أن نقابل هذه القصائد 
بروايات الفروسية فى العصور الوسطى وحيث لا تقع الخروح تحث حصر » 
ولا يقف العنف عند حد ». وحيث يكاد يكون الوضوح وكل اههام بشثون 
الجراحة مفقود المعالم(”*)6 . أما الإلياذة فقد ورد فيبا وصف لنحو من 140 
جرحآ » وجاء هذا الوصف من الوضوح بحيث يستطيع الحراح أن يميز بينها 
تميوزاً صيحا . وجمع اليونان الكثير من الاختبارات اللحراحية » لا من سحوادث 


رذن 


الحروب وحدها » بل ما وقع لم أيضاً ف أثناء الغارين الحمنازية والألعاب 
الرياضية . مثال ذلك أن الكتف "ثرا ما كانت تخلع من مكانها فى المصارعة ؛ 
وعلى الخراح البارع أن يعرف جميع الطرق الى تمكنه من إرجاعها إلى مرضعها . 
ولم تكن المعلومات التراحية مقتصرة على جير العم المكسور وإرجاع المفاصل 
امخاوعة » بل اشتملت فوق ذلك » على أنواع من التضميد ٠‏ ووضع الحبائر 
وضم المفاصل » ويمارسة التدليك . واستخدام الدهون . وقام اللتراحون لين 
بكل ما مكنتهم الوسائل المتاحة لمم فى ذلك الحين من أن يقوموا به ؛ لكنهم 
لم يعرفوا ‏ بطبيعة الخال من وسائل التطهير والتخدير إلا ما هو بدائى 
للغاية . وذاعت شهرة اللتراحين اليونان فى اللحارج حى بلغت بلاد فارس قبل 
مباية القرن السادس. تشهد على ذلك حكاية ديموكسيديس الكروتو علءءمسوط 
دهغوء0 عه الذى استدعى إلى بلاط دارا ومنتو (ج 1 - 478ص ) فالبحوث 
الأبقراطية تحل إذن من الثراث الى الضحم فى أعلى قمة . 

إج الخراح الفرنسى جوزيف اليذور بيركين منسوةجدة2 #«مممهاظ طامعددل 
1875-18١9‏ ) طبعة يونانية فرنسية شائقة للمؤلفات اللحراحية وقف عليها 
أوقات راحته خلال ثلاثين تق وأهاها رات أقراط مسا مم41 و1 
( مجلدان 1١79‏ ص ٠‏ باريس » المطبعة الوطنية لال141 --1/178) ويشتمل 
المجلدان على تعليقات دقيقة للغاية . والمقدمات الطويلة الى صدرت بها بحوث 
المجلد الأول مفقودة فى المجلد الثانى ؛ لأنه حال دون تحقيقها موت المؤلف » وأتم 
هذا اليلد إميل جوليان دعنتلاتال دنسظ . 


امبرو ح ف الراس (4؟) :علقطمعءه دع ده قعءط رمسطتتعصلتا؟ متغتمى ع1 
دمندودئ إن هذا البحث. لمن أروع البحوث الأبقراطية . يعود تاريخه » فى 
غالب الظن » إلى أواخخر القرن اللخامس » وينسب إجمالا إلى أبقراط بالذات . 
ويشتمل على أوصاف لأنواع الحماجم ابلختلفة ١‏ المتباينة باعتبار تضاريسها. 
العظمية ) » ولنظرية الكسر بالصلمة المعاكسة جدهء» همه عله أيضاً مسبج 
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حديث ق كيفية ثقب ابلمجمة بالرينة » ومناقشة للحالات الى يشار فيها 
بإجراء هذه اللدراحة العظمية » وتلك الى بفضل فيها الامتناع عن ذلك . 
مق المراسة 9 ).مومامئهز م0 بلعم ممتعكاه ع1 

وهو مجموعة ملاحظات تعالج خاصة فن التضميد » فتوضح كيف ينبغى 
لللجراح أن يتصرف » وأى الأدوات يستخدم وما إلى ذلك . وجملة هذه الملاحظات 
أشبه ما تكون بكراسة أعدها أستاذ أو دونها أحد الطلاب » وفبها تكرار كثير » 
ولكن التعللم الصالح يستتبع ترويض الطلاب بالتكرار . والشواهد التالية أبلغ 
فى إعطاء فكرة عن الكتاب من كل وصف ‏ 

" ل مستازمات العمليات الخراحية » المريض » الخراح ٠‏ مساعدون » 
أدوات » الثور » مكانه وموقعه » » أى الأدوات يستخدم » كيف وبتى » 
شخص ( المريض ؟) واللتهاز ١‏ والزمان والكيفية والمكان . 

8 ينبغى للجراح » واقفاً كان أو جالساً » أن يتخير وضعا مريحاً بالنسبة 
إليه وبالنسبة إلى ذلك الحزء من الحسىم الذى يجرى فيه العملية » وبالنسية إلى 
الثور . 

وهنالك نوعان من الثور : طبيعى وصناعى . ون كان الأول خخارجاً عن 
سلطتنا فإن الثانى خاضع لا . واستخدام كل منهما ممكن على أحد وجهين : 
عموديا أو منحرفاآ . والمنحرف لا يحتاج إليه إلا قليلا » والمقدار اللازم منه 
واضح . أما العمودى فإذا تيسر وكان مفيداً فينبغى أن يرجه الخزء الذى 
تجرى فيه العملية ندو البقعة المشرقة فيه » هذا ما عدا الأعضاء الى ينبغى 
ألا تكشف » والى لا يحسن النظر إليها ‏ وبذلك يغدو الموضع الذى تجرى 
فيه العملية مواجهاً للنور » ويصبح اراح مواجهاآ للموضع الذى ينجز فيه 
مهمته ٠‏ بحيث لا بقع عليه ظله . لآنه يستطيع بهذا أن يبصر الموضع -جيداً دون 
أن يعرضه للنظر . 

4 - ينبغى ألا تمتد الأظافر إلى أبعد من أطراف الأنامل » ولا أن تقصر 
علها . تمرن” على استخدام الآنامل لا سيا السبابة وهى فى مقابل الإبيام» وذلك 


نينا 


فق وضع تكون فيه اليدان متقابلتين رمتجهتين إلى أدنى . أما الشكل الصالح 
للأصابع : فأن تكون الفيجات بينها واسعة ٠.‏ والإبهام فى مقابل السبابة . 
وهذالك عل ضار بحكم الط بع أو ١‏ اياده ار مجعاون الإبهام تحت 
معاً ‏ لأن الواحدة مهما كالاخرى ‏ وكل غرضك إحراز القدرة واللباقة والسرعة 
والرشاقة وعدم الإيلام . ثم الاستعداد الداثم للعمل . ْ 
اطلب إلى الذين يعنون بأمر المريض أن يجعلوا موضع إبجراء العملية 
فى الوضع الذى تربك : وأن عسكوا سائر لهسم حيث بغدو ابيا ويا موأ السكوث 
ويتشقيدوا بالطاعة 2 5 
هذا البعحث الموجز أبقراط ل ريب فيه . وهو قديم 276 . وقك ورد اسم 
أنه 


تسالوس ابن أبقراط على أنه واضعه . ومهما يكن من صحة نسيته فإن اي المعام 


العظم المبدع بارز ق تضاعيفه . 
19-8 الْكسو ور » والمفاصل » وأدوات الجير 50 “وت لدعتامة ع8 ,مامد 26 
تمع تلطووك/1 بممعطاممئعع2 يممصعة ممعطامد ع8 وكستتهناءء17 فتلسمعدممعء 
بمكن أن تعالج هذه البحوث الثلاثة مجتمعة . والأول والثانى هما » على 
القطع » من وضع طبيب واحد » كانا ى وقت ما مؤلفاً واحداً . والثالث خلاصة 
للفصول الى تعالج خلع المفاصل فى البحثين الأولين . وقد غلب عليها جميعها 
الطابع الننى » فغدت من ثم بعيدة المنال بالنسبة إلى القارئ العادى . 
إن بحثى الكسور والمفاصل » لم يكونا يوماً موضعا لاشاك . وقد جعلهما 
جالينوس فى المجموع الأول من المؤلفات الأبقراطية وهو أوثقها' . والغريب 
أن أحد الشراح القدماء لم ينسهما إلى أبقراط نفسهءبل إلى جده أبقراط 
ابن نتوسيديكور "؟). وهذا يؤيد الرأى القائن بأن المؤافات الخراحية قديمة 
العهد . والفضل فى وضعها لا بعود إلى أبقراط » وجل ما صنعه أنه أكسها صبغة 
قياسية ( هذا إن لم يكن جده هو صاحب هذا الفضل) . «الفاصل بين مؤلق 
و الكسور » و « المفاصل » غير واضح . فَإِن الأول يشتمل على مادة وافرة ( نحو 


مف 


الربع ) عن اتخلاع المفاصل . يما يتضمن الثانى عدة فصول عن الكسور : 
يها يدعو إلى الغرابة أن كلا البحثين يشتمل على رسائل بليغة لا نظير لها فى 
أحسن الؤلفات الابقراطية . وربما كان مرد هذا إلى عناية احد الطلاب 
المتفقهين فى اللغة ودقته فى النشر . 

وف الفصل التاسع من بحث المفاصل يعالج المؤلف موضوع التدليك فى 
الحاللات الحراحية » ويعلن عن عزمه على وضع كتاب خاص ق ذلك . 
لكن هذا الكتاب لم يؤلف » ولا نعير على إشارة إليه إلا فى الرسالة المذكورة(48), 

وقد وضع أبوللونيوس الكيتيونى (النصض الأول من القرن الأول ق.م. ) شرحاً 
على نحث ا أحر ز أهمية كيرى لأمر عرض ق نقله . ذلك أنه 
وجد منه فى فلورنسا(”*) تخطوط هو نسسخة بيزنطية يعود تاريخها إلى القرن التاسع . 
واشتمل على أشكال جراحية ( كالذى ورد فيها مثلا عند الكلام عن طرق 
إرجاع الخلوع ) تعود إلى عهد أبوللونيوس »بل وإلى زمن أبقراط . ومثل هذه 
المدونات المعززة بالأشكال نادر للغاية » لأن نقل الأشكال أعسر جداً من 
نسخ النص » وكثيراً ما أهمل . وبفضل أبوللونيوس ابت إلينا أفكار واضحة 
عن ممارسة القدماء لفن الحراحة(*) , 
الفلسفة الطبية والرسائل : 

١‏ - كتاب الطب القديم .عمتسم ممتقطوعه نم26 زهمعتلعص دمعتم و2 

هذا البحث قديم العهد » ولنقل أواخر القرن الخامس » وليس مؤلفه هو 
مؤلف « كتاب الصرع » (المرض المقدس ) و « كتاب التدبير الصحى ق 
الأمراض الحادة » » و « كتاب الأوبئة» . ذلك لأن أسلوبه الأدبى أشد 
أناقة من أسالييها . ومؤلقه فها يرجح » أحد تلامذة الأستاذ الكبير من جمعوا. 
بين الطب والسفسطةء أى اسلعدل والخطابة » وشعروا بضرورة الدفاع عن الفن 
الطبى بأسلوب يرضى زملاعه . 

يبدأ الكتاب باعتراض على خلط البحث الفلسى بالطب ٠‏ وهذا دفاع 
عن ١‏ الطب القديم »ع أن لفك الفلى رق مقار امنب لفان 0 

وكانت هتاك حاجة إلى اختيار طويل لعرفة الصالح وغير الصالح من 


ذف 


الكل : كيف ينبغى أن تحضر وما المقدار الذى يلزم منها لحفظ الصحة 
عند الأقوياء أو لزيادة قوة الضعفاء . وما الفن الطى إلا ضربة من تهذيب 
فن التخذية والتأنق فيه » ومكتشفات الأطباء الحاذقين لا تختلف كثيراً عن 
مكتشفات علماء التغذية القدماء ( ورألى الخاص أن تعليل الفريقين واحد 
واكتشافهما واحد(؟*) . وكان عليهم أن يعيئوا نوع الغذاء الموافق للمرضى 
( المرق أى التقيع أو الحبيص منحصعدومطه) والذى يعيد إليهم عافيهم بدلا من 
أن يقضى على ما بى لم منها) . 

وليست الطبائع الأريغ ( الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة) ذات أهمية 
نسبيء بل هنالك طبائع وقوى (دنعصعسرة) أخرى قد تفوقها أهمية وإن لم تكن 
أربعاً على التعيين - مثل : القوة » والملوحة » والمرارة » والحلاوة » والحدة ع 
والحموضة » والرطوبة » وكثير سواها وما لا بحصى ما يتركب مما . 
وكان هذا ثورة مدهشة قام بها الإدراك الطبى السلم ضد التصنيفات 
التهزة : 1 

ويدور الحانب الحدلىمن هذا البحث حول تسفيه الافتراضات الواهية 7" , 
لأنه ينبغى أن يقف الطبيب عند القرائن الى فى متناوله يده والتى يستطيع 
تحقيقها » ولا بد له أن يكون رشيداً متواضعاً » وفى اخختصار ذا نزعة علمية . 

عرف المؤلف من القدماء الكمايون سمنهدهل4 وامييدوكليس همل ءمصظ 

وأنا كساجو راس مدمعصتدرق ؛ واهعامه الرئيسى فى( *)» على أن تقديره لطبء 
القدماء مضلل نوعاً » فقد كان هناك طب تجريبى وجراحة » ولم يكن هنالك ؛ 
قبل أبقراط » إلا القليل من الطب العلمى » ولم يسلم الأطباء الأول أمثال 
الكمايون من تأثير الفروض الفيثاجورية . ويظهر أن المؤلف كان مقرأ على 
كبار معاصريه بقدر ما كان فنا إزاء السالفين » » فهاجم الفلاسقة والعقليين 
غير الناضجين » ولم يجد شبن يقوله عن الدجل الذنى كان منتدرً منتشراً فى المعايد . 
ولعله لم يتعمد حث الخرافات ( كما يسكت أطباء اليوم عنها)» لأنه اعتبرها 


لفلف 


خارجة عن الموضوع واعتير الحوض يبا معيباآً . أما إشارته إلى الأطباء الأغبياء 
١‏ وم الأكثرية الساحقة(**1 » فالمقصود بها غير الأكفاء لا المشعوذون . 

وإليك تمهيده لهام : 

٠‏ إن جميع الذين انتحاوا لأنقسهم ٠‏ وهم يحاولون الكلام أو الكتابة فى 
الطب » افتراضاً عدوه أساساً 0 كالخرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . 
أو أى شىء آحر ما قد يجول ف خخاطرهم 3 ودين يحدون من مبدأ السببية 
المؤدى إلى الحمرض أو الموت + و يجعلونه ل -جميع الحالات ٠»‏ مفترضين 
أمراً واحداً أو أمرين - إن هؤلاء جميعاً يخطئون فى مواطن كثيرة . حبّى فما 
يقررونه » لكنهم أشد عرضة لوم لأنهم غافلون عن حقيقة الفن » ذلك 
النى يعتصم به جميع النساس ف أحرج الظروف : ويؤدى أجمل اللخدمات 
إلى شخترفيه ومطبقيه . حقنًا إن من بينهم من هو ضعيف » ولكن مهم من هو 
ماهر للغاية . ولو لم يكن فى الوجود فن كفن الطب ٠‏ ولو لم يكن هذا الفن 
مجالا للبحث والاستكشاف ؛ لما كانت الحال على ما وصفنا » بل لكان التميع 
سواء ى 3 الخيرة وقلة العلم » ولكانت معابحة المرض اعتباطية من جميع 
الوجوه . وليس الأمر كذلك . وككل فن نجد بين المشتغلين بالطب الواسعى 
الاطلاع 0 » كا نجد غيرم ٠‏ فمن أجل ذلك تقر رعندى أنه ليس ع 
داع إلى الفروض الواهية » أمثال تلك الأسرار الغامضة ٠‏ الى يلجأ إلى افتراضها 
الباحثون عما هو فى السهاء أو تحت الأرض . وليس للباحث فى هذه الأمور من 
سبيل للجزم بصحة ما يقول أو عدم صعته » لا لنفسه ولا لمستمعيه » إذ ليبس 
هنالك من تجربة يؤدى إجراؤها إلى التثبت من أحد الوجهين 

« وقد غدت وسائل الطب كافة منل القدم متناول اليد . واكتشفت 
فى آن واحد منبجه ومبادئه . فاستطاع بذلك أن يحقق » ى غضون زمن طويل . 
كشوفاً كثيرة وجليلة . واستكمال هذه الكشوف أمر محقّق إذا كان الباحث 
كفئاً يعمد إلى الببحث فى ضوء ما ثم كشفه ويتخذ منه نقطة البدء . وكل من 
يحاول أن يوجه بحثه جهة أخرى » أو يعتمد منبجا آخر » معرضاً عن جميع 


1/4 
هذه الوسائل » رافضاً الأخذ بهاء ثم يؤكد أنه قد عثر على شىءء كان ولا يزال 
ضحية الوم دون تزاع ). 
واقرأ كذلك الفصل العشرين : 
( يؤكد بعض الأطباء والفلاسفة أن أحدأ لا يستطيع فهم الطب إن كان 
يجهل نا هو الإنسان . ويرون أن من كان خليقاً بمعابلحة المرضى معاللحة صالحة 
ينبغى له أن يعرف ذلك . ولكن هذه معضلة فلسفية » وتقم فى نطاق العلماء 
الذين ألفوا فى موضوع العلم الطبيعى كا فعل امييدوكليس : ما هو الإنسان منذ 
البدء » كيف بر ز إلى الوجود مبدثئ.ا : ومن أى العناصر كان تركيبه أصلا ؟ 
والذى أراه » أولا » أن جميع ما ذكره الفلاسفة أو الأطباء » أو دونوه عن العلم 
الطبيعى » لا يتصل بالطب أكثر منه بالتصوير و وأعنقه أرقا أذ العزفة 
الخالصة بحقائق العلم الطبيعى إنما نستمد من علم الطب لا من مصدر آخبر 
سوأه . وق استطاعة المرء أن يستوعب هذه المعرفة مى 9 تم له تفهم الطب على 
اليجه الصحيح » وإلا فتحقيق ذلك يكاد يكون مستحيلا ‏ أعنى أن يقف على : 
ما هو الإنسان » وما هى العوامل الى اننهت إلى تكوينه » ونظير انيم دفائ 
الأمور . وإذا صح ذلك فإنى أعتقد أنه ينبغى للطبيب الذى يرغب فى أن 


يقوم بشى ع من وأجبه » أن يعلم » بل أن يبذل غاية الجهدكى يعلم » » ما الإنسان 
بالنسبة إلى ألوان الطعام والشراب » وسائر العادات بصورة ة إجمالية » وما أثر 
كل مها ى الأفراد لسن بك أن يعرف مثلا ‏ أن الحين طعام ردئٌ لأنه 
يسبب ألا لمن أصابته منه تخمة » بل ينبغى أن يعلم ما هو هذا الألم وما الذى 
يسببه » وأى شىء فى ابلسم أصابه منه ضرر . هنالك كثير من الأطعمة 
الأخرى الضارة » وألوان عديدة من المشروبات الأخرى المؤذية » وجميعها تؤثر 
فى الإنسان يطرق عتلفة . .لذلك أوثر أن أضع هذه القضية على النحو التالى : 
«إن الحمور غير الخففة بالمرج » إذا شربت مقدار كبير تركت تأثيراً معيناً 
فى الإنسات ) . فجميع الذي يدركون ذلك يتحققون أنه ناشىء عن الحمر » 
وأسها سببه . وذ » من ثمء فى أى موضع من جمم الإنسان يغلب أن تترك 
ا لكمور معظم تأثيرها كم أود لو تجلت حلاوة الحق هذه فى سائر الحاللات 


بالا 


الأخرى . وبالرجوع إلى مثالى الأول : إن الحبن لا يضر مجميع الناس على 
السواء : إذ يستطيع بعضهم أن يملا جوفه منه دون أن يصاب بضرر ما ء بل 
إن الذين يوافق الحبن مزاجهم يستمدون منه قوة عجيبة » ى حين يسبب لبعض 
آتعر إزعاجاً شديداً . فالتكوين الإنسانى مختلف عند الفريقين ٠‏ والفارق فى 
هذا هوالتكوين الذى لا يلالمه الحبن » فيثور لذلك وينشط للعمل تحت تأثيره . 
وأولئك الذين يكثر فى أجسامهم مثل هذا العنصر » ويعظ, سلطانه عليهم 
يتكبدون منه ؛ بطبيعة الحال » عناء أشد . ولو أن الخبن بالذات ضار بالتكوين 
الإنسانى بلا استثناء لكان ضرره لاحقاً بالجميع على السواء("*2 . 

لدينا طبعتان -حديثتان إحدائما ( ,رمعده[ .78.85.5 ( الفلسفة والطب فق اليونان 
القدمة ) (ومعو غمعتمصة صذ عستعتاعد قصة برطدمدهائط5) وهى الملحق الثامن 
من صحيفة تاريخ الطب :.#همد) عمتمتةء34 6ه بدمامنقة عط كه سناءللبظ 
.(*947؟ 285 ,37 5أهة) (1946 ,ع«مسنااد8 وتشتمل على طبعة جديدة النص 
وترجمة إنجليزية » والطبعسة الثانية ل وؤتعدع5.[.هم ١‏ الطب القدديم» 
(1948 ,كلعء تس لعصتلك : عضوم .مم 186) عستعملوعم عصدعكدة:1 مشتملة على 
نص هايبرج هىءطان11 اليونانى وترجمة فرنسية . وقد عبى الناشران بتوفير الشروح 
والتعليقات الكثيرة » و بتصدير البحوث بالمقدمات الحكمة . 

26 كتاب الفن الطبى 2*9 ممسطءة: توم رعاعة‎ ١ 

وضع هذا البحث القصير الذى يصعد إلى العهد الأبقراطى الباكر ليثبت 
أن هنالك شيئاً يسمى الفن الطبى 3 وليقف مدافعا عن الذين عارسونه ضد 
كل من بحاولون الحط من قديره . وربما كان المؤلف من غير اليرفين » 
وقدحاول بعض الباحثين أن يدللوا على أنه يروتاجوراس قدمههدضمط أو 
هيبياس هدذوم:81 : ومثل هذه المحاولات الناشئة عن الرغبة ق تعيين مؤلف 
للكتاب المغفل عقيمةء مى كان ما يؤيدها لا يزيد كثيراً عن مجرد الرغبة . 

والذى نستنتجه من هذا البحث أنه: كان قى زمن أبقراط . كا فى عهدنا 
الحاضر» أناس يشنعون على الأطباء زاعمين أن الشغاء إنما هومن قبيل الحظ » 


1 
وأن المرضى غالباً ما يشفون من غير معونة طبية » وأن البعض قد فاضت أرواحهم 
وهم بين يدى الطبيب » وأن الأطباء طالما امتنعوا عن معابحة بعض الأمراض . 
أما الاعتراضات الثلاثة الأول ففيها من الحق ما يكنى لأن يجعلها ذات وقع فى 
النفوس » وأما الرابع فلا يقول به أحد اليوم » فالأطباء لم يعودوا يمتنعون عن 
معابلحة بعض امرض الذين فقدوا الأمل فى شفاءهم » وإن كانوا يتمنون أحياناً 

أل يدعوم الواجب إلى معالحهم . 

5 كتاب طبيعة الإنسان "2 ومأسترطم مه رمتمتصمط موضهم +2 
دامعطعمد وكتاب التدبير الصحى ق العافية (* أعممنجم قتاعل أعطن! هلو ع2 
معمنوتعبط معنتدتك تروط هذان المؤلفان مجموعان ى مجلد واحد لأمهما كانا 
فى التاريخ القديم يؤلفان كتاباً واحداً ع بسما موعان كذلك فى سائر 
الغخطوطات , واقتبس أرسطو نبذة من كتاب « طبيعة الإنسان » مهد لها بقوله 
« ويذكر بوليدوس فى هذا الصدد ‏ فنسب هذا البحث » على هذا الأساس » 
إلى بوليروس صهر أبقراط » وهى نسبة معقولة!'"2 . وقد أبدها مينون «ممة 
تأبيدا لد 5 ش 


وإذا اعتبرنا الكتابين مؤلفاً واحداً فإنهما لايكونان كلا جيد التنسيق» بل 
جموعاً من شذرات ضم بعضها إلى بعض اعتباطاً » ومن هنا فإن البحث ى 
هوية المؤلث » أمر عق نرعاً . وقد يكون لهذا المجموع مؤلفون عديدون . وقد 
يكون مينون على صواب حين نسب الفصل التاسع إلى أرسطو والفصل الثالث 
إلى بوليبوس . وصدركتاب طبيعة الإنسان يذكر القارئ بكتاب الطب القديم » 
وهنالك نقاط اتصال عديدة بكتب أخرى من مجموع النصوص . 


وأهم ما فى و طبيعة الإنسان» بحث نظرية الأخلاط . وهو الكتاب 
الأبقراطئ الوحيد الذى يعالج هذه النظرية معالحة جدية » ى حين أن البحث 
اللخصص هذا الموضوع لا يخوض فيه . ويعارض المؤلف أولئك الفلاسفة الذين 
يذهبون إلى أن الكون ناشى* من مادة واحدة » م يتوسعون ى هذه النظرية حى 
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0 الاو ضع للك ما إن هنالك إلا مرض واحد وعلاج وأسجل . 
الإنسالى مركب من أر بعة أخلاط منفصلة )2 وقيام التوازن بيها هو 

9 الحالة الصححية . 

ومع ذلك يغلب بعضها بعضاً على حسب الفصول » ومن هذه الاعتبارات 
القياسية نستعخرج قواعد المعالحة الصصحية . ويشتمل الفصل الثانى على بيان 
مشوش عن الحهاز الدموى ( وأقدم الأوصاف اليونانية لهذا التهاز هى أوصاف 
سيسيس المبرصى 5ه:م/©) 08 كتمعصدء 5 2 وديوجئيس الأبوللو أن 5ع مععه121 
حتدو1امومق وهو ما نحن بصدده) . 

ويقرر كتاب «١‏ التدبير الصحى قى العافية » قواعد للتغذية والماريقن 
الرياضية » عسب فصول السئة ومزاج الإنسان وسنه » والوسائل الى تزيد المرء 
هزالا أو سمنة 22519 والظر وف الى تستخدم فيها المقيئات والحقن » ويبسط أصول 
التدبير الصحى للأطفال والنساء وهواة الرياضة . ء: 

لديئا من هذا الكتاب ست « طبعات » قدعة بالنص اللاتيى ( كلييس 
مطمء1 1ه . 544 - 05لم) نشر أقدمها فى ميلانو ١48١‏ . وأحدث 
طبعة منه بالنص اليونانى هى الى أخدرجها أوسكار فيلارت غمعدالت؟ عصاده 
(488 ص : برلين .)١51١‏ 

6 كتاب الأخلاط (5') : ومصووط قوط مداحاتمصتط ع2 قد يكون 
هذا الكتاس أشد هذه المصنفات تشويشاً وأدعاها إلى الغرابة والحيرة . وقد قال 
لير يه عنه إنه خليق بأن يسمى كتاب الأوبئة الثامن ( نشره بعد جموع الأوبئة 
المشتمل على الكتاب الثاني والرابع إلى السابع ) . أما جونز فكان أعنف.قى ١‏ 
عايه حيث قال : « وبين ؛ أنه مسودة ق أشد حالاات التشويش ٠‏ ورد من كل 
مسحة أدبية » وفيه قسط من الغموضٍ والإبهام » ومع ذلك ذهو مسودة أبقراطية 
صصيحة النسبة » وقدسبق لقدماءالشارحين أنعرفوها . والكتاب جمهرةمن ملاحظات عنى 
تجمعها أحد الأساتذة أوالطلبة . وكلفرض بالنسبة لمجائز وإنكان لاعكن إثياته. 


وضو حافل بالألغاز 4 وأُومما عنوانه الخاص ٠‏ إذ يكاد له يعالج موضوع 
الأخلاط مطلتاً . ولا يعرض ذا إلا كتاب أب راطى والحد »ع هو( طبيعة الإنسان » . 


لاثم الغموض الشائع فيه ( أو بسببه) تكرر نسخه وطبعه . 


النكا 


5 كتاب الأهوية والأمواه والأماكن ©" ): زمندوه وها معد ء© 
دممه) ممتقلتتط معد انعط ١‏ 

ع النسبة بلا شك (أى أنه أبقراطى قديم) » وفوق هذا هو من 
أدهش ما أنتجه النبوغ الأبقراطى ( أو قل اليوثانى ) . لأنه أول 20 
العامى يعالج عل الاح اإعلى راج ما ذكرناه عن ذلك فى الفصل السابق )» 
وأرك ةر 2 الاجناين و 

يوضح أبقراط فى هذا الكتاب أنه ينبغى الطبيب أن يوجه انتباهه التام إلى 
المناخ فى كل منطقة من المناطق ٠‏ وإلى تقلبات الطقس الناجمة عن تغير 
الفصول ون هقيض التعرس: للمجرات التانة. 6 وطبيطة اها بتيسر انا من اماد 
والطعام » وما إلى ذلك . وينبغى أن ندرس كل مسألة طبية فى جوها الحغراق 
والبشرى اللخاص . لأن الأمراض تختلف باختلاف الأماكن تبعاً لتباين طبيعة 
سطح الأرض » واختلاف المناخ » وتفاوت الطبيعة الإنسانية . وتأييداً لهذا التعليل 
يثبت المؤلف عددا كبيرا من الأمثلة الى جمعها قى غضون أسفاره ‏ 

00 القسم الثانى من الكتاب ( الفصل الثانى عشر إلى لرابع والعشرين ) 

ثير المناخ ف 3-2 وهو ضرب من الببحث التاريحى من الوجهة الأثر وبولوجية: 
م 3 بين أوربا وآسيا ٠.‏ أو بين اليلينيين والبرابرة ؟ يرجع أبقراط هذه 
الفروق ؛ بوجه خاص ٠‏ إلى اعتبارات مادية ( جغرافية ) ء وهذا ما فعله معاصره 
هيرودوت الذى أورد هذا التعلم على لسان قورش ومدرة ملك الفرس . 
فجعل بذلك للؤلفه التاريخى خائمة من أروع الحواتم 

ومن أروع الفصول فى الأنرو بولوجية بطي الفصل الثانى والعشرون 
الذى يعالج موضوع الخصيان السيتيين أواللوناتى (10) . ومع أننا نكاد لا نتوقع أن 
يكون التعليل الطبيعي الذى يورده المؤلف هذه الظاهرة الغريبة صحيحاً فإنه من 
المدهش مجدً! أن يكون قد حاول إيراد مثل هذا التعليل» لا.سما إذا تذكرنا أن 
المناقشةالصر بحةحالات الشذوذاحنسى فى أغلب الظن » من فتوحات عصرنا الحاضر . 

ل هذا البحث العدد الوافرمن #طوطاته وطبعاته . فهنال كأربع 
طبعات قدبمة النص اللا نيبى يعود أقدمها إلى سنة ١481١‏ (5-9 .826 ,2 ,644 روطء11) 
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أما الطبعات الحديثة لهذا النص فينيغى - أن نشير من بينها ‏ بصورة تخاصة ‏ 
إلى تلك الى أعدها البحاثة والوطبى اليونانى ادامانتوس كورايس 
(وو8:-8هب: ”,همه ) عدمه0 ومنصحصدقكى ‏ مع ترجمة فرنسية ( جلدان » 
باريس٠0٠18)‏ . بهذا الكتاب خسن ترجمات إنجليزية على الآقل أولانها 
لبيئر لو مه! نعم ( لندن /اوه١)‏ . انظر أيضاً كتاب ,منعنداء80 وتموبم1 
.21 196) معالعطء5 معطددة هد« طممم11 مع عسطلصصدة علل لصن سمععة تعمط 
موود ,دتعءظ وكذلك مقال ,(لهووء) نهو ,ع عندة) وانظر أيضاً 
روطع [ع هم 10عوم؟ عط مغ ندع مورحم 11 مدمع ديوع حنمو لهع14013''ركتتحطع و8 عصرم 
(45و1) 1986-2029 ,6 #أدمرإندرى ه020 ''رعصة ا لعصمعع تطمهجومعع امعذلء24 
وف الفصل الثالث عشر شروح إضافية عن هذا البحث لمن شاء التوسع 
١‏ _كتاب الغذاء2!') : معطومم مط رمتمعصتتلد عط 
عكن اعتيار هذا الكتاب من مؤلفات الحكم ٠»‏ وهو مقسم إلى خهسةوخسين فصلا . 
ثمانية عشرمنها لا يز يد أحدها ف النص اليونانى عن سطرين » وتسعة وعشر ون يتراوح 
الواحد مها بين الثلائة واللحمسة الأسطر » وتمانية فقط يزيد كل مها على ذلك 
قليلا وإنكان لايباغ العشرة الأسطر . وثلاثة وثلاثون لايبلغ الواحد مها الأربعة 
الأسطر . وهذا الكتاب منقطع النظيربين مجموع النصوص الأبقراطية لما يمتاز 
به من الطابع الميرا كليتى . وتار يه متأخر عن هي رأكليتوس ٠»‏ ويغلب على الظن 
أنه سابق للقرن الرابع » ولعله يعود إلى أواخر الخامس . 
يحاول المؤلف فى هذا الكتاب أن يشرح عملية التغذية البالغة التعقيد . 
ومعلوم أن فهم هذا الأمر على الوجه الصحيح متعذر قبل نشأة علم الكيمياء 
الكذية ولس غريا أد عنى الإلتى هذا وتم بالتكهنات الغامضة . 
ثم يدل فى كثير من الفصول بمعنيين متعارضين » ا الاختبار للقارئ ‏ 
0 أن هنالك أمراً واحداً أحسن إدراكه وهو أن القنام بين أن يتحول إلى 
سائل ححى يتمكن الجسم من تمقيله 272 . وأدرك أيضاً الحقيقة قة البينة وهى أن 
الغذاء قوام الحياة ( فقوة الطعام تحل حل النار ق نظام هيراكليتوس ) . وتعود 


1 


فتقول : كيف كان يمكن فى القرن اللدامس قبل الميلاد أن يدرك أى شخص 
الظاهرة الكيموية العجيبة ىق تحول لوقام إل 2 وعظ: وإل دم ولبن 
« كزوائد )24 (ومسمخصمعاط) ٠‏ وليس * ع طعام ثافم إطلاق بل بالنسبة إلى 
شخص معين ٠‏ وغرض مقرر » وجديع الأشياء : أو ضارة على نحو 
نسيئ 110) 4. 
ولننظر فى أمثلة أخرى قليلة0*") ( وقد اقتبست أربعة فصول بنصها الكامل) : 
« الغذاء وشكل الغذاء واحد ومتعدد : واحد باعتبا رأن نوعه واحد» أما شكله 
فيختلف باختلاف الرطوبة واليبوسة . وللأغذية أشكالها اللخاصة ومقاديرها 
المعينة . وهى صا حة لأشياء معيئة : ولعدد محدود من الأمور» . 

وهذا ضرب من الأحاجى الى عالحها قدماء فلاسفة اليونان : الواحد فى 
مقابل المتعدد . بأنواع الأغذية الكثيرة تؤدى إلى نتيجة واحدة هى العو 

وق النص التالى. ما يوضح الغموض الطرا كليى 

الغذاء هو ما يغذى » والغذاء هو الثىء الصالح لأن يغذى » والغذاء هو 
ما يوشك أن يغذى . بداية جميع الأمور واحدة وبهايتها جميعاً واحدة » والهاية 
والبداية شىء واحد . 

على أن خير الفصول هو : 

إن النبض وحركة التنفس تابعان للسن» فاتساقهما وعدم اتساقهما من 
دلائل المرض والصحة ‏ الصحة أكبر من المرض فت الفية ند 
لأن التتفس هو الآخر غذاء» . وقيمة هذا القول لا ترجع فقط إلى أنه ملموس 
أكير من كل ما تقدم » بل لأنه يعتير أيضاً أقدم إشارة إلى النبض فى الأدب 
اليونانى 8 ولأنه بعد الهواء غذاء . إن عدم ورود إشارات أخرى إل حركة النيض 
المع من الظواهر الغريبة قَْ التصوص الأب راطية0؟), أما فا يتعلق بالهواء ‏ 
فن البدهى أنه لا غبى للحياة عنه » واعتباره غذاء ق ذلك العهد لا يمكن 
أن يحمل إلا على أنه من باب الحدس أو على سبيل اخجاز . 

تاريخ الملم 


لمن 


م #١‏ كتاب استخد امالسو ثل (""'وونهو عرزن د طعتقط تفز ناكنا ماده ةتناو11 ع2 
وهو جموعة ملاحظات تعلق بلماء العذب ولملح ء والخل والحمر » واستتخدام 
السوائل ا حارة والباردة . ولعله ملخص عن بحث أوسع مفقود . ولم نشر إليه هنا 
إلالآنه موجود ق جموع نصوص الطب اليوناى .ستدمءمممع سحدمءتلمم ممعم 

١9‏ كتاب التدبير الصحى » القسم الأول إلى الرابع 9") . معسنومم 
نتاعلن 26 1-197 ( يدعى القسم الرابع ف الغالب كتاب الأحلام كتتسصهكصز عر 
أو متتصصدة و2 )2 .(دمتممودة ته يتملك تم 

فك فيت. طقا تيزل .عورد كرنن كالاتيري اه ا لاج 
وفبليستيون الاوكرى » سواهم . ويصعد تاريخه » فى الراجحء إلى العصر 
الأبقراطى : لكنه ‏ قطعاً ‏ ليس أبقراطيدا بالمعبى الصحيح » لأنه حافل 
بالأوهام الفلسفية والافتراضات الاعتباطية . ويعتر فيه القارئ على 1 ثارمن 
تعالم هيراكيتوس » وأنبادوقليس ٠»‏ بأناكساجوراس ٠‏ ولفيثاجوريين . 
وتشتمل الطبعات الحديثة على أربعة أقسام ٠‏ للرابع مها عنوان إضاق هو 
«الأحلام » . وتبدأ بعض الطبعات القديمة بالقسم الثانى . وكان هذا 
المؤلف مقسما فى عبد جالينوس إلى ثلائة أقسام » وكان القسم الرابع جرد 
خائمة للقسم الثالث , وعبلى كل ليس ممة مأ يجمع بين الأقسام الأربعة إلا ذلك 
العنوات الذى قال به المؤلف » وهو « كشفه 4 (دصعددءط) » ويتلخص هذا 
الكشف فى أن العاملين الأساسيين ى حفظ الصحة” هما الغذاء والكرين 
الرياضى » ويتبغى أن يكونا على جانب وافر من التوازن . وإذا طغى أحدهما 
على الآخر وجب اتخاذ كل الاحتياطات لإعادة حالة التوازن . وهذا يوفر 
الطبيب منبجاً صالها لعالحة مرضاه . 

ويوافق المؤلف على وجود العناضر الأربعة » ؤإن كان يحاول أن يجمعها 
فى ائنمن : النار والماء ‏ وبذلك يستخلص علم وظائف الأعضاءء» من 
التباين بين هذين العنصرين ء مما يؤدى إلى تغيرات لا لباية لها . والفكرة العامة 
غير واضحة : و#اولات تطبيقها ( على عل الأجنة مثلا ) فيها كثير من 


دنا 


التكلف والتمويه . وى القسم الأول يلجأ المؤلف إلى مثلهذه التصورات لبيان 
ما تتألف منه الأجسام الحية ٠‏ وإيضاح فروق السن والحنس . واظهار طبيعة 
الصحة البدئية وا السلامة العقلية . و يعالج ف القسم الثاني خصائص البلدان 
على اختلافها ٠‏ وأنواع اختلافها . وأنواع لل رياح والأغذية :والمشروبات ) 
وضر وب الرياضةء: ويصئف الثالث العلامات الو ي كدض عن مو الترا زْنْ بين 
الغذاء والرياضة وتنبىء مبجوم المرض : ويشرح فى الرابع كيف يمكنأن 
تساعد الأحلام فى الدلالة على حالات عدم التوازن الى هى فى سبيل التكون . 

ويبحث المؤلف : ى الفصل السادس إلى الواحد والثلاثين من القسم 
الأول ٠‏ المسائل اللخنينية : فيبين أن الحنين ينشأ من الى الذى هو النفس 
بالذات » وهذه « النفس المنوية » مزيج من النار والماء ء ومؤلفة من أجزاء 
(د#عص) ناشئة هن جسدى الوالدين كليهما . أما التطور الحنيى اللاحق 
فشبيه بإخراج قطعة موسيقية بحيث يكون الحنين منها عثابة آلة العزف . هذه 
التصورات الموسيقية ‏ الحنينية : كما هو واضح : تعود إلى أصل فيثاجورى » 
وقد زاد فى غموضها اضطراب النص (4"). 

ومن أمتع ما فى هذا الكتاب للقارئ الحديث وصف العْارين الرياضية 
والمقارنة بين أنواعها ( العادى منها كالمشى : و«العنيف كالسباق و«المصارعة) 
وأساليبها ونتائجها "2 . وكذلك القسم الرابع فى. موضوع الأحلام» وهو 
جزيل الفائدة » وقد جاء فيه أن هنالك نوعين من الأحلام : إلى وهو خاص 
بمعبرى الأحلام . وفسيولوجى وهو الذى يستدل به الأطباء على العلة . وبى 
تعرض العرافون لتعبير النوع الثانى من الأحلام كان الفشل نصيبهم فى غالب 
الأحيان . ١‏ فهم يوصون بأن تتخذ الاحتياطات لمنع الفمرر : ولا يرشدون إلى 
طرق الوقاية » ويوحون فقط بتقديم الصلوات إلى الآلحة , والصلاة محمودة 
بلا ريب » ولكنٍ ينبغى مع التوسل إلى الالهة '. يساعد الإنسان نفسه9")) . 

وبذا مجمع الأقسام, الأربعة بين الأفكار الغريبة والملاحظات الحيدة» وتصور 


ذلك الارتباك الذى بليت به العقول ‏ حبى الحيد مها عند ما حاولت توضيح 
الأمور الطبيعية والفسيولوجية المعقدة الى كانت فى غير أمل بعيدة عن متناوها . 
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ويبدو الإدراك الأبقراطضى السلم هنا وهنالك ؛ على الرغم من طغيان النظريات 
و ١‏ كتاب الأحلام “أول دراسة علمية لموضوع سحر الحماهير فى 
التاريخ القديم والمتوسط » بل وقطعاً ى كل العصور . ومهما بدت هذه الدراسة 
غريبة وغير ملتثمة أرجل العلم الحديث : فإنها تمثل المحاولة الأولى لتفسير ألغاز 
عالم الأحلام تفسيرأ معقّولا : واستمخدامها فى شفاء الأمراض . إن مؤلف هذا 
الكتاب يعد الحد الأعلى لغرويد هدهع . 

وبعض الأحلام الى نظر فيها المؤلف ذات صلة بالظواهر الفلكية ( فقد 
يرى التائم » فها يرى » الشمس «القمر ) . وما يلفت النظر أنه لا يصنف 
مثل هذه الأحلام مع الأحلام الإلحية » بل يضمها إلى الفسيولوجية . ومن هذه 
الناحية وحدها لا يصح القول ( كنا فعل "2 جونز بأن كتاب (وتتصومعمة »2) 
هو أقدم ما ورد فى الأدب القديم « عن الصلة المزعومة بين الأجرام السماوية 
ووقائع حياة الأفراد » . وفضلا عن ذلك فن غير الثابت أن ذلك البحث أقدم 
من كتاب أفلاطون المسمى ندمطامظ ٠‏ بل ولا يسبق نشر فيايب الأبوسى 
كدم0 أو مثلئزم هذا الكتاب بعد وفاة صاحيه . 1 

كان (#تتنمصمعدز ءط) من أقدم ما نشر من كتب أبقراط . وقد طبعت 
ترجمته اللاتينية على حدة فى رمما سنة 14/8١‏ . تم أللحقت بالنشرات السابقة 
لكتاب (تممتءمطممق) لابن ميمول © ولكتاب المنصو رى للرازى ,51:7 روطعل) 
(2-9 86> ,2 .موقء وتجدوعها أربع طبعات قدعة تتابعت بين ١58١‏ و١٠٠ه١ا‏ 

«لادكتاب النسهات 40") .وموبرطم اعوم بعسطتادةا +2 . 

و يصعد إل العهد الأ بقراطى » و يساعدناعلى إدراكا لمعضلات الكبرى الى ساورت 
الفكرالطبى ق ذلك العصر. ولمذا السبب بالذات بدا لنا أن مراجعة هذا العدد 
الوافر من الكتب كلا منها على حدة أمر مفيد للغاية . ومعضلات الفكر الطبى 
أمر غير مستغرب متى تذكرنا أن العصر كان عصر نشاط عقل ورغية ملحة 
ف الاستطلاع . وكانت الملاحظات الطبية تتجمع قى بعذى الأماكن الملائمة : 


حفن 


0 الأطباء حاولون تنظيمها على أساس نظراتهم م لفلسفية ٠‏ على أن أسامن 

تفكيرهم الفلسبى قلما كان متجا نس لأنهم خحضعوا : ف أواخر القرك اللحامس 
اؤثرات كثيرة متياينة 9 لذلك عمد الطبيب المفكر : إِد وحد سه تجاه 
مشاكل مستعصية . إلى محاولة حلها من الناحية الى بدا له فيها أمل النجاح 
أقرب تحقيقاً . 

ذهب أنا كسيميئيس معمعءستعودم ‏ إل أن اطمواء (هصبدعمم) هو 
المبدأ الأول . 5 عمد دروجئيس الأبولونى هتدملامهة كه معمعومئط إلى 
تطبيق ذلك على علم وظائف الأعضاء . وأهمية الهواء ٠‏ ق الواقع » لا تحتاج 
إلى إيضاح . تأمل الربح قى جميع ضروبها : م الربيع اللطيف : هبات 
الصيف المفاجئة : عواصف الشتاء القارسة واازوابع القاتلة » وتأمل الهزات 
الأرضية7"") . إن حاجة اللحسم الإنسانى إلى المواء الطلق لآمر بديهى ء 
وكذلك خطر الافتقار إليه أو عدم انتظام دورته . وكان فى استطاعة الطبيب 
أن بلاحظ سهولة التنفس عند الأسصماء وعسره عند الأعلاء » وحشرجات 
الصدر فى أول مراحل الاختناق . وى استطاعته أيضاً أن يراقب التجشؤ . 
وانتفاخ الأحشاء. وقرقرة البطن » و روج الريح منه : : وقد عرف الأوجاع الناجمة 
عن احتباس الريح فيه. والحق أن الطواء (مصهمم) شرط من شروط 
الحياة » حتى إذا أطلق المرء نفسه الأخير أدركته الوفاة .ومن يدرى فلعل 
النفس (2صتسق) ضرب من الى واء ؟ 

لم يكن مؤلف وكتاب النسمات ٠»‏ طبيباً أبقرا اطيناء وكام عروطيا 
على الإطلاق . وكان بلا ريب فيلسوفاً سوفسطائيتٌ ممن يهتمون أولا يحقائق 
الحياة والعافية . وكتابه نوع من القول الذى يقوم عل أن جميع الأمراض 
ناجمة عن الهواء . وخاصة ذلك المواء الموجود فى الأجسام الحية (ددورم) . 
ولعل بعض البحوث الأبقراطية الأخرى مثل كتاب « طبيعة الإنسان » وكتاب 
« الطب القديم 6 إنما وضعت لنقض آرائه ( وما جرى تراه ) 

ومن الخير أن ثقارن هنا ما قى كتاب وسطنه »2 من آراء ف الطواء بما 


خا 
يشاببها ما جاء فى الأدب السنسكر يى القديم ؛ وقد حاول ذلكجان فيليوزات('5) 
أعتدئللةة هدمل © واقتبس وترجم نصوصاً فى الموضوع عن كاراكا 
لدعو ع ويبيلا داعط8 » وسوسرييتا منندكن5 ٠‏ وهى نصوص تقرر نظرية 
الهنود فى المواء » وتعين الفضائل الأساسية ١‏ لارياح » فى الطبيعة جملة وى 
الأجسام الحية. وبكلمة موجزة تعالج الفكرة العامة البى تبلورت ف المعانى المختلفة 
لذه الألفاظ : الغواء (مستهدم) والروح (مستطمى) والنفس (مصتهم) ع 
على أنه من المتعذر إثبات أى اقتياس من السنسكريتية إلى. الدونانية أو بالعكس . 
فالأفكار الرئيسية مشتركة. وكثير مما عداها متباين » وليس هنالك تطابق حرق 
فى النصوص . وتعليل هذا التشابه بين الثراث اليونانى والثراث الهندى ممكن على 
أساس انتشار هذه الآراء انتشاراً غير واضح العالم . ذلك أنه كان بين بلاد 
الهند وبلاد اليونان اتصالات كثيرة قبل عهد الإسكندر . و: >: تعليل ذلك 
أيضاً بأنه وليد تأمل مستقل ى حقائق هى موضوع تجر بة مشتركة . فإن الحاجة 
إلى «الرياح » فى الطبيعة وى الأنجسام : وما يتخلف عنها بين حين وآخر 
من مضايقات » أوضح من ع أن تفوتها الملاحظة . 

جمع أكثر الطبعات الى ظهرت فى القرن السادس عشر لكتاب 
« النسمات ) 820 26 بين الأصل اليونانى والترجمة اللاتينية . وأحدث 
طبعة للنص اليوئائى » إلى جانب طبعات لويب «هومءة ومجمدوع المصنفات 
الطبية اليوئانية (ستدممعمدمع صصمعناعم كنامءوت) » هى طبعة اكسيل 
تلسون صمداء]< اععجم 2 وعنوامبا دمدبطم نع2 كقطءة عطءمع مع امم م8 عنم 2 
(1909 ,13دومم3]) وتشتمل على ترجمتين لاتينيتين وضعتا ق عهد البضة الإيطالية 
الأولى على بد 00 فيللفو )١5448(- ١98(‏ 11616 معممعصمم 
والثانية على يد جانوس لسكار يس( ١548‏ ه197 ) ممموقهآ قنتصول . 


00 
٠ 2‏ جوع المصئفات فيه عدد يكن | أن 0 بعضيه 0 
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قليل من النظام أو بغير نظام . وقد عرضنا فما سبق لأحدها وهو «كتاب 
الغذاء » . 

والراجح أن أقدم هذه المؤلفات كتاب « الأقوال الكنيدية ) . وهو مفقود » 
ويشير عذوانه بالذات إلى أنهمجموعةمن الأقوال المأثورة الى اشتملت علىخلاصة 
حكمة الأطباء الكنيديين ( وى مجموع المصنفات الأبقراطية عدد من المؤلفات 
الكنيدية ) .لأنمدرسى كوس وكنيدوس متجاورتان ( وطبيعى أنوجدبعض|الكتب 
الكنيدية فى المكتبة القومية ) . وقد يرى البعض أن كتب الحكم والنصائح لا بد 
أن تكون قديعة » لأن استخدام الأمثال من ضروب التعبير البداى . ويكاد 
يكون ثابتاً أن بعض هذه المجموعات قديم » ولكن لنحذر التعميم . إن حب 
الحكم والأمثال شائع عند جميع الشعوب فى جميع العصور » ويروج أحياناً 
ويكسد أحياناآ أخرى دون انقطاع . وعيل جونز 281 إل رد كتب الحكم 
مجموع المصنفات الأبقراطية إلى النصف الثانى من القرن اللخامس : وذلاك 
بالترقيب التقريبى : كتاب ١‏ المقدمات العهيدية ) الأول ,1 عتاعطسممم 44١‏ . 
0 الحكم 0 52 دء «التكهنات القومية )' قده ممعم سدم ٠ 5٠١‏ 
« الغذاء ) غصمعصنئيج «١ 1٠١‏ والتسئين ) صمغقمعءط بعد ذلك (؟). 
وسأعرض لها بهذا الترتيب باستثناء كتاب ١‏ الغذاء » الذى سبق الكلام عنه . 

الشعر والأمثال أقدم أبواب الأدب عند الأمم كافة . وتمتاز الأقوال 
الحكمية بأنها سبلة الحفظ ء والذين يتداواونها يسمون أنفسهم: دون تكبد أى 
عناء » بسمة الحكمة وغزارة العلم . على أن نجاح الحكمة الطبية فى القرن 
الحامس الم ينجم عن الرغبة الشعبية فى الأمثال فحسب . بل عن حكم 
هيرا كليتوس سواه من الفلاسفة » وعن قصائد بندار مملامنط وغيره من 
شارحى المثل العليا اليونانية . وكان من المغرى أن تقتبس أبلغ الأبيات من 
قصيدة عصماء فتخدو » لكثرة تداوها » من باب الحكم . ولا يزال الأمر كذاك 
حبى هذا اليوم » فإن كثيرين من الناس يعبر ون عن مشاعرهم بضرب الأمنال : 
واقتباس آية من الكتاب المقدس » أو بيت من شعر :شكسبير» وهو أمر سبل 
للغاية وسار . 


لض 


(١؟)كتاب‏ المقدمات العهيدية الأول 453 معتلعهعم ع1 1. عتأعطسممم 
موععطعوع كتاطتصمة 

وهو مجموع من الحج الطبية على غير نظام . ويشتمل على ١7٠١‏ حكمة 
موجزة ) سبع عشرة مها (أى العشر ) نخاصة 0 المجموع : أما الأغلبية المطلمة 
فهى جزء من « التكهنات الكوسية » . 


أثارت إحدى هذه المي 9 كثيراً من النقاش وهى «١ ٠‏ الحخبولون 

يشر بون قليلا يزعجهم الصوت وتدركهم الرعشة ) . وقوله « يشر بون قليلا » 
00 هو موضوع التزاع ٠‏ وإذا كان المقصود الإشارة إلى داء 
الكلب فإنه ليس جديداً بل قديم جد اء ولأرسطو فصل يشير إليه صراحة»وإن 
كان يننهى بحكر خحاطى11*) 


وكتاب « المقدمات المهيدية » الأول يمختلف جداًا عن الثانى » وحظ 
الأخير من البلاغة كحظ الأول من الركاكة » ١‏ انظر الفقرة الرابعة ) . 

(؟؟) كتاب لمكم 0 ؟ .أممعممطي4ة رعمفامعنوة عله تمعءمطوةى 
وهو أشبر كتاب فى كل مجموع المصنفات » وترجع شهرته نوعاً ما إلى حب 
الناس جميعاً « الحكمة الموجزة » - الحكمة المفرغة فى أقراص صغيرة يسهل 
ازدرادها » إن صح هذا التعبير . والذى يشهد على شدة رواجه كثرة نسخه 
المخطوطة الميجودة ى لغات كثيرة(41) : وتعدد الشروح» وشر وح الشرح 3 
ووفرة الكتب الى نسجث على منواله : وأشهر هذه « كتاب الفصولٍ ى 
الطب » لابن ميمون ( النصف الثانى من القرن الثالى عشر ) الذى كان بدوره 
طليعة حقبة جديدة ق تاريخ الطب . 

طبع كتاب الحكم لأول مرة ( باللاتينية) سنة 014156 وظهرت له 
منذ ذلك اين طبعات كثيرة بلغات عديدة . ولقد كاذكل طبيب مثقف »حى 
القرن الثامن عشر ١‏ يقتبى نسخة منه ه ويقرؤه كأنه كتاب من كتب الصلوات 
الطبية . 


لذ 

وهذه المجموعة . كما هى بين يدينا . مقسومة إلى سبعة أقسام تشتمل على . 
-حكمة . موزعة بين الأقسام السبعة بغير نظام9"*) : هذا باستثناء 
ما يعرض للقارئ أحياناً >ن 1 متتالية تدور 0 موضوع واحد . وتكاد 
هذه الحكم تغزو كل موضوع طب إلا المراحة . على أن بعضها قد ورد فى 
مؤلفات أبقراطية أخرى . مثال ذلك 0 ستما وثمانين منها وردت أيضاً ىكتاب 
التكهنات الكرسية عصمناممع»م هدم . 

إن كتاباً من هذا النوع ليتحدى التحليل ء لذلك كان خير ما نستطيع 
القيام به أن كه نثبيت منه بعض القاذج . 

واللتكمة الأول معروفة » يوجه العموم . لافى الأوساط الطبية فحسب»ء 
بل فى أوساط المثقفين إجمالا. ويعرف أكثر الناس مع هذا قسمها الأول 
فقط » ويجهاون الثانى الذى هو مستقل عن الأول ويعبر عن الاتجاهات 
الأساسية ى تعليم الطب الأبقراطى : ( ولعلهما فى الأصل حكمتان مختلفتان 
التصقت أولاهما بالثانية مع توالى النسخ) ؛ ونصهما : 

« الحياة قصيرة » والفن طويل ء «الفرصة هادية » والتجربة تخون ء 
والممكر عسير . ينبغى للطبيب أن يكون مستعداً! دائمآ » لا لآن يقوم بواجبه 
فحسب ٠‏ بل لأن يؤمن تعاون المريض و«المساعدين واللحارجيين أيضا 80" ؛ . 

والحكمة التالية تعالج التدبير الصحى الخاص بأبطال الرياضة. ولم نثبنها 
هنا كاملة : 

« إن الوضع الأكل فى حياة أبطال الرياضة خوان مبى كان ى أوجه 
الأعلى : لأنه لا بمكن أن يستمر : ولا أن يستقر فى مستواه » ما دام التحول 
إلى ما هو أفضل أمراً متعذراً » والتحول الوحيد الممكن إنما هو إلى أسرأ . والحير 
إذن أن يخقض هذا الوضع الممتاز كما ينمياً الجسم أن يباشر مرحلة نمو 
-جديدة . على أن إضعاف بحسم لا” يبلغ حد الإفراط » وإلا كان 
خطراً . وينبغى أن يوقف به عند حد يتناسب مع تكوين الشخص19*)» . . . 
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4 افو لي 

« المسنون أقدرعل الصوم من سواه » ويليهم المتوسطون ف العمر » أما 
الأحداث فصبره على ذلك عسير » وأعسر ما يكون الصوم على الأرلاد . 
لاسها أولئك الذين تزيد حرويتهم عما هو معتادم . 

والأجسام غير السليمة يزداد ضررها بازدياد غذائها . من الخير للمصابين 
بالرمد أن يبتلوا بالإسهال » . 

«إن الذين تحدودب ظهورهم قبل المراهقة »على أثّر السعال أو داء الربو » 
لا يرجى لم من ذلك شفاء2"؟) 6 . 

إن مجموعاً كهذا لشبيه ببناء لم تربط حجارته بالأسمنت . هذا إلى أن 
الفوارق بين طيعاته وترجماته كثيرة » ومن السهل أن تدس فى النص حكم 
جديدة » 7 

انظر الأخير من هذا الفصل » ففيه سط الطب الأبقراطى قْ 
أدب 0 الوسطى . 

(؟1) كتاب التكهنات الكوسية!! "2 رز مدمةمصعمم عدم 

يقسم هذا المؤلف 3 مثل كتاب الحكم الطبية» إلى سبعة أقسام 8 ويشتمل على 
5 حكمة منثورة فى غير نظام . ويغرى الكثير منها بالتعليق على وقك أقى 
لباريه 6ماعفنة بحوادث طبية من عصره لعثل بها على ما أشار إليه الطبيبالكوسى : 

(4؟7) كتاب التسنين7؟؟؟ . وعتوطممنهمةه نو بعصم ممعة مط 

هذا المجموع الؤاف من اثنتين وثلاثين حكمة طبية يتعلق يحالة الأطفال الصحية 
وعلاجهم لا سما فى طور التسنين . ويمكن أن يقسم إلى قسمين : الأول 
)١- 1١(‏ خاص بالتسنين (منترطممهم8ه) »© والثاق (18--5") يتعلق 
بتقرح اللوزتين (منسطضدم) «اللهاة والحلق . وغالب الظن أن قسم 
التسنين مستخرج من مجموع أكبر انتزعه ناشر قصر اههامه على طب الأطفال » 
وإذن هذا القسم أقدم بحث موقوف على هذا الفرع من فروع الطب . 
ولا ينى هذا وجود ملاحظات كثيرة تتعلق بطب الأطفال ىق كتب عديدة 
أننجرى من مجموع المصنفات الأبقراطية 3 
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م الواجبات الظبية 

من الطبيعى أن يمجمع فى باب واحد عدد من النصوص اللخخاصة بواجبات 
الأطباء » و«الطريقة اللائقة الى ينبغى أن يتقيدوا 0 معاملة المرضى . 
ويستدل من 3 هذه الكتب أن الأطباء أخذوا فى م أنفسهم ف هيئة 
مهنية ذات مسئوليات معينة وامتيازات خاصة . وليس 7 إثبات آخر على 
وجود هيئة من هذا النوع ٠‏ ولذلك يتعذر علينا أن نعين المدى الذى بلغته من 
التنظم . ومن المحتمل أنباكانت نقابة» أو على الأرجح جماعة ليست ذات صفة 
قازونية تألفت من كبار الأطباء وساعديهم وطلابهم المتدربين . وأقدم هذه 
النصوص وأهمها إطلاقاً هو بمين أبقراط المشهور . 

(55؟) العين ")2 , ,ووعممةة رمس مممساكد1 

يراد بها تلكاليمين الى كان الطلاب المتدربون يحلفونها قبل أن يقباوا كأعضاء 
ف النقابة أو جمعية الأطباء الكوسيين :وم يكن . على حسب العبارة الأول ٠‏ يحرد 
قسم بل كان ميثاقاً (وحامدمهمره) يتعهد به المتدرب أن يعامل أولاد أستاذه كما لو 
كانوا إنوته » وأن يشرك أستاذه فى ر زقه ومخف إلى مساعدته إن دعت اللحاجة إلى 
ذلك » وأن يعلم أولاد أستاذه دون أن يتقاضى نهم رسو ا بفرض عليهم قيوداً » 
وأن يدلى بالإرشادات المفصلة إلى أولاده هو . وأولاد أستاذه . وعدد قليل 
من الطلاب الآخرين الذين أقسموا الهين ووقعوا الميثاق . لا إلى أحد سواهم . 
ومعنى هذا أن المهنة لم تكن منظمة فحسب بل إن استمرار احتكارها كان 
مضمرناً . وهكذا كان التعليم الطبى قائماً على أساس تقالى . 

ويتعذر علينا تعيين 0 هذا القسم ٠‏ وغالب الظطن أنه عرف منذ العصر 
الذهى للمدرسة الكوسية . 

وفبه نبذة مدهشة للغاية : « أتعهد بألا أستخدم المبضع حتى ولا على 
الذين يعانون من الحخصاة . بل أفسح المجال للأخصائيين الذين حذقوا هذا 
العمل ؛. ورأى بعفصهم أن الذى كان محظوراً إنما هو اللحصاء لا إخراج 


لمحا 
المحصاة بعملية -جراحية - وأطباء اليونان ما كانوا يعْشون من استخدام اللفظة 
المناسية . أما الرأى القائل بأن اللخراحة كانت محظورة على الأطباء . م 
هم دونهم من المساعدين . فلا يتناسب مع ما تعرفه عن اللخراحة الأبقراطية . 
ذلك أن هذا التحامل على الخراحة وليد العصور الوسطى لا القديمة . وجرى 
الناشرون مؤخراً على حذف هذه العيارة من طبعات هذا النص الحديئة . 
والعين هى الوثيقة الأساسية فى عل الواجبات الطبية . وشهرتها عظيمة : 
وكثيراً ما عدت جزعاً ريا من مجموع مصنفات أبقراط : وذوق هذا فالمثل 
العليا البى عز زها كانت مقبولة لدى الكيرة المطلقة من المدارس الطبية ق التاربخ 
اليوناتى ‏ العربى ‏ اللاتينى حتى يومنا هذا . وفها يتعلق بتاريخه . انظر 
11,١ 54‏ كذكل) (1924) زععققتتطصهن),.مم 61) علاه0 ح”7ماءم4 6 1 ,معصول .1.11.5 
غتته ,اتمتتعأكجمهط مده 1 .أله 0 عتاههعمؤط ةلط 176 بقاع أقاء10 عاعحلدسة1 :(28و1) 
(1945 روعء2 تدع تدنآ كستعامم8 قمطمل :ععمصقلدظ ر.مم ه7) رمقنماء ونان 
(1944) 53 ,35 :252) 
ويحوث متفرقة فى : جلة اوزبس 
4 ,98 : (47-49و:) 116 و92 :(1934-55) 222 ,22 ر(4و-595و1) 262 ,20 كز[ 
(48- 7و1 ) 
وفما يتعلق باستمرار الأخحذ به مع التعديلات الضرورية حبى يومنا هذا » انظر : 
(949؟) 350 ,مد 15) وهتالك . حوالى تسع طبعات قديمة من النص اللاتيبى : 
( انظر :ده1ك1) » ا طبعة للنص يونا ظهرت سنة ١614‏ مع النص الذى 
أعده ايسوبوس”*') دمومعنه والترجمة اللاتينية الى أخرجها نيكولو بيروق 
الساسوقراق ( )(58٠١ - ١2١‏ مامسامهدة اه تاممع7 ولمع عة . 
(5؟1) كتاب القانون*؟) 00-0 
هذا النم ن لا يزيد كثيراً عن نص القسم ( أقل من صفحتين فى الأصل 
اليوناى ) وهو أحدث منه عهداً 5 وتأثير الرواقيين فيه ظاهر . وقد عرفه 
نع ا وهو أقل واقعية من كتاب (, القسم ا ود منه 
عن الهج العملى : وإن كان أعمق فلسفة . وأبلغ عبارة . ويرى إلى تقرير 
المقومات البذيبية الى تيز الطبيب الصالح ٠‏ ويشير إلى أن النقاية الطبية 


ذهذا 


تحولت . ى الوقت الذى دون فيه » إلى نوع من الأخدوة السرية . 

وها نحن أولاء نثبتمنه النبذة الأولى والنبذتين الأخيرتين : 

« الطب رفغ الفنون إطلاقاً » إلا أن جهل الذين عارسونه » ورعونة 
الذين يتصدون عقوا ١‏ الحكم على مارسيه» قضى عليه بأن ا الآن أقل الفذون 
اعتباراً . والسبب الرئيسى لهذا اللخطأ » فا يبدو لى » أن الطب هو الفن الوحيد 
الذى تخضعه حكمرماتنا لعقاب ما ء اللهم إلا فقد الشرف ٠.‏ وفقد الشرف 
لا يرح من يلصق بهم . وما أشبه هؤلاء الرجال بالممثلين الإضافيين ى 
المآبى . وكا أن طؤلاء مظهر الممثل ولباسه وقناعه دون أن يكونوا ممثلين » 
كذلك كثير من الأطباء إنما م أطباء بالسمعة » وقلياون مهم أطباء قى 
الواقع) . 

«وهذه هى الشروط الى ينبغى أن تتقيد بها ممارسة فن الطب » والى 
يجب علينا تحصيلها قبل أن نرحل من مدينة إلى أخرى ونحرز الشيرة الى 
تجعل منا أطباء» لا بالاسم فققط بل بالفع لأيضاً . وقلة التجر بة كنز مرصود وذخر 
ملعون لمن ابتلى بهء غافلاعنه كان أو واعياً . إنها منافية للثقة والمسرة » وحاضنة 

للجبن «الطيش . وابلبين دليل العجز» والطيش علامة التجرد من حلية الفن . 

والواقم أن هنالك أمرين :العلم والرأى» والأول يقود إلى المعرفةوالثاني | إلى الجهل » . 

وعلى أن الأمور الطاهرة تتكشف فقط للقوم الطاهرين . أما المدنسون 
فالأولى ألا يتعلموها حبى يم إعدادهم للعلوم انلفية . 

والذى لدينا من هذا الكتاب تمانى طبعات قديمة من الترجمة اللاتينية 
( راجع وطع ك1 ) . 

)١/(‏ كتاب الطبيب (!؟) بئذ نعم زمعتقعص عط 

لم يذكر القدماء » أمثال إيروتيانوس وجالينوس » هذا الكتاب » إلا أن 
بينه وبين مجموع المصنفات صلات كثيرة» والفصل الأول منه لا غير يعالج 
الواجبات الطبية » فيص سجية الطبيب الصالح جسداً وروا . ويتألف من 
أربعة عشر فصلا تشرح أصول الطب العملى : كيف تعد العدة للعمليات 
الخراحية وتجهز الأدوات وتهيأ الاوازم ٠‏ كيف تضمد الحروح وتعصب »ء 


انض 


كيف يحجم المريض : وهكذا . . . أما الفصل الأخير فخصص للجراحة 
العسكرية الى ا تم إلا ف ساحة لقتال . والببحث قى هذا الفصل عمل 
جد » وإنكان أساسه التشريى ضعيفاً : الأمر الذى يشير 0 
متقدم . 

(م؟ )كتاب اللياقة الطبية9" ؟ .معصردم سعطعفيه مه وماتطفط مومعل عجر 

إن ركاكة اللغة فى هذا النص . إلى جانب التكلف فى الأسلوب 
( استخدام الآقاظ انيدي ) :يقير نك أسي تعبا ات بغر العية و.وترق 
ذلك هو مشوب بأفكار رواقية . وبعض فصوله ( وجملها عانية عشر فصلا) 
متكلف وغامض ( عن قصد؟) يجميعها ليس أبقراطينًا بالمعنى الصحيح . 
ومع ذلك كله فالموضوع الذى يعابلخه شائق حقا. يشرح فيه المؤلف كيف 
ينبغى للطبيب أن يتصرف تصرفاً 0 المريض ويعود عليه هو بالسمعة الطيبة » 
ولا يليق به أن يكون سوفسطائيناء بلرحيماً 5-5 للحق والحكمة . والطبيب المحب 
للحكمة شبيه بالألة 4" )) (ومعطمهذ ومطممومائطم مدع ومئءة) ويشدد المؤلف ق * 
الفصل السادس ؛ المشوب ‏ لسوء الحيظ بالغموض والالتباس :على أهمية العامل 
الديى ء وهذه النبذة فريدة من نوعها فى امجموع كله:فيها تفاصيل عملية كثيرة 
تتعلق بالملاحظات الى ينبغى إجرائها فى المستوصف أو بين يدى المريض » 
كإعداد العقاقير . وما إلى ذلك . ويوجب عل الطبيب أن يزور المريض لاما » 
وأن يقيم ‏ أحياناً ‏ أحد المتمرنين فى مكانه مدة غيابه . 

(9؟) كتاب الوصايا(') تفتاءعصهيدط زماممعممم 

هذا الكتاب . فيا يبدوء متأخر التأليف : ريبما حتى العصر الرومانى . 
إن كان يصعد إلى ما قبل جالينوس » وهو حافل بالتعابير الغامضة . ويصدمك 
منه فوراً ضعل الأسلوب والغلو فى الادعاء . ويغشى القصلءن الأول «الثانى 
منه طايع أبيقريى 1 ١‏ 

على أن معظمه ( الفصول 8 ١‏ من ١4‏ فصلا ) يعالج الواجبات 


44 
الطبية » فيتناول اللياقة أو السلوك الطى » وتجنب الشعوذة » ودمدمة الدجالين . 
( ولعل الدجالين المتجولين أحكموا فن مخاطبة الحمهور «الترويج ليضاعتهم 
عند صوم! إلى قرية ما ). ويكون الفصلان الأول والثانى مدخلا إلى الموضوع 
مؤداه أن الفن الطبى ينبغى أن يقوم على أساس الملاحظة لا« الافتراض » . أما 
الفصل الآخير فجموعة من العبارات المفككة ٠‏ ولعلها ملاحظات لم يتيسر 
للمؤلف: أن يستكمل صياغتها . 

وقد أثبتنا الفصل السادس من ١‏ كتاب الوصايا » هذا بنصه الكامل فى 
الفصل الثالث عشر. 


الرسائل : 

(0) الرسائل المنحولة 

يشتمل امجلد التاسع من طبعة ليبريه (ص "١8‏ 455 ) على رسائل » 
ووثائق أخرى » مشكوك ى ها » وإن كانت شائقة تلذ للباحث المعى بنشأة 
الأسطورة الأبقراطية وتطورها . ويشير بعضبا ضمناً إلى أن أبقراط أنقذ أثينا 
وبلاد اليونان من وباء الطاعون . ولوكان هذا صحيحاً لعرف عن غير هذا الطريق 
ومن بين كتاب هذه الرسائل الملك العظم اربًا كسركس ممبمءحة١ة‏ » وهستانس 
معصد ةدوع 2 حا 3 هيليسيونت غدوموع1اء25 الفارسى » ممواطئو جز يرة كوس 
وأبديرا وتعلوطة » وتسالوس بن أبقراط . والملك دمر يوس «هةتعصءط . وهنالك 
رسائل مسهية» تبادها أبقراط وديمتر يوس تدور حول ما نسب إلى الثانى من خبل 
مزعوم 5 

ومن اللخدير بالذكر أن علماء العصر القديم رغبوا فى أن يستكملوا حكاية 
أعلام الرجال (نمسده ممهده) بالرسائل «الموؤوقة » ( مثل أفلاطون وأرسطو) 
وإذ لم تتيسر لم الوثائق ثق الى يسبل على الناشر الحديث جمعها أجازوا لأنفسهم 
أن « يختلقرا» ما افتقروا إليه منها. وعلى كل فإن كتابة رسالة معقولة» أومعقولة 
بالنسبة لم » ليس أشنع كثيراً من كتابة ( الخطب » » على ما جرى عليه قدماء 


ا 


المؤرخين ١‏ وفيهيم أمثال وكيديديس ممن اشمهر وا بالصدق . 

يصعد تاريخ طبع الترجمات اللاتينية لبعض الرسائل إلى سنة ١4810‏ 
و559١‏ ((جوووطعلكة) ) مضموماً إليها رسائل ديوجيئيس السيدولى عمعومن2 
عومدزة ,0 مؤس المذهب الكلى ( حوال 414١‏ --96"). 

تحقق القارئ الذنى أعاته صيرة الواممع على مرافقى 3 . فى تفحص أ مم 
المؤلفات الأبقراطية مما امتازت به محتويائها منغزارة المادة وفرط التعقيد . وقد 
دون معظمها فى القرن الخامس ٠‏ وقليل مها بعد ذلك بنحو قرن ١‏ أو أكثر . 
ومع ذلك فهى تحتفظ بتقليد من أنبل ما خلفه تاريخ اللحنس البشرى . 


الآثار الأبقراطية فى العصور الوسطى : 
يمكن أن تقاس عظمة الفرد بمقدارما بمتد إليه ظله خلال العصور اللاحقة. 
6 لكى ندرك عظمة أبقراط » أن نستشعر التأثير الذى فرضه على من 
٠‏ ستحاول أن تسرد الوقائع سيرتيبها التارنخى 4 وم هذا الرتيب يظهر 
ل اام » وعلينا أن نستيقن بأن ما 39 
مما ا اي ذلك العهد » ل يكن إلا بدء حكاية 
. ولو قدر لحذه الحكاية أن تكتب لصح أن يكون عنوانمها «حياة أبقراط 
من 0 الحامس إلى اليوم » » ولو دونت بثبىء من الاستيفاء ملأت كتاباً 
ضخماً . إن عظماء الرجال خالدون حقنا » وقد يكوزون بعد الموت أكثر حياة 
مم قبل نك ١‏ ع 03 0 
إن درس الاثار الأيقرا اطية أمر فريك ف تعفيده 7 ذلك لان المصنفات 
الأبقراطية لا تؤلف كلا موزلا معاسكا مثل مؤلفات هير ودوث ووكيديدس 
أو الإلياذة والأوديسا . وهذه المصنفات الكثيرة . الصحيح منها والمنحدول : 
لا تخضع جميعها لقازون صارم ا هى الحال فى الكتاب المقدس . وعلى 
الياحث أن يتدير خير كل نبدذة » أو كل فئة من النبذ . لا سما والباعث 
على الجمع بينها عناية القدماء من أمناء المكتبات ٠‏ والنساخ والناشرين » فضلا 


للك 


عن مناهج المدارس الطبية . مثال ذلك أن كتاب الحكر الطبية تسلءمطمم 
والإنذار المرضى دصدهمةةممدهمءط ء وكتاب التدبير الصحى فى الأمراض الحادة 
(متانعة هذ هاعهتكة 66) متسشدمة معصنوعج كثيراً ما جاءت مضموية ىق 
مجلد واحدء كنا حدث فق مدرسة مونبلييه معنلاءده]2 سنةة :1 و١‏ م١21‏ , 

وها نحن أولاء - على سبيل المثال - نرسم الخطط الكبرى لتار بخ كتاب واحد 
مئها » هو كتاب الحكم الطبية » وهو أشبرها على الإطلاق . 

عقب جالينوس على نحو سبعة عشر من المصنفات الأبقراطية "2 بينها 
كتاب الحكم الطبية . وقد ضم شرح جالينوس إلى المن الأبقراطى فى هذا 
الكتاب كما حدث فى كثير سواه » وجمل على تأييد ما جاء فيه. وآثار جالينوس 
فى أوائل العصر الوسيط معروفة جيداً » لحسن الحظ » ويعودالفضل فى ذلك 
إلى بحث كتبه أحد كبار لغ بى العصورر الرسطى هو حنين بن إسحق العبادى 
( التصف الثانى من القرن اقمع ) المسمى باللاتينية يوانيتيوس كمف تمسدمل 
وقد عاش أول" قَْ جنديسابور ثم بغداد ودوق سنة /الإلم. وكان ور 
وطبيباً ومترجماً اشتغل بالنقل من اليونانية إلى السريانية وإلى العربية » وقام هو 
نفسه بترجمة الكثير من المؤلفات العلمية الخالدة البى وضعها أبقراط وأفلاطون 
وأرسطو وديوسكور يدس وبطلميوس وجالينوس » وتولى إدارة معهد للمرجمين 
دريهم فيه تدريباً رائعاً » أما يحثه الذى أشرت إليه منذ قليل فهو عرض 
عمل للترجمة السريانية والعربية المؤلفات جالينوس » يقدر فيه قيمة هاتين 
الترجمتين النسبية » ولا يتردد فى أن ينقد بشدة بعض ترجماته الخاصة 5" . 

وإليك ما أورده عن كتاب الحكم الطبية : 

شرح أبقراط لكتاب الحكم الطبية ( تفسير لكتاب الفصول) . يقسم هذا 
الكتاب إلى سبعة أقسام2؛ )٠١‏ . وقد ترجمه أيوب (إلى السريانية) ترجمة سقيمة . 
ثم حاول جبريل بن دمي تيشوع أن ينقح هذه الترجمة فجاءت أسوا مما كانت . 
وهذا قارنها بالنص المونانتى وصححها بحيث جعلتمنها ترجمة( سريانية) جديدة ؛ 
وضممت إليها نص ألفاظ أيقرا اظ نفسها . وطلب إلى أحمد بن محمد ال مدب ر أن أثرجم 


دكن 


له هذا الكتاب - فترجمت قسما منه إلى العربية . ثم أشار على ألا أبدأ 
ترجمة قسم آخر قبل أن أقرأ عليه القسم الذى نمت ترجمته . إلا أن أمورا 
أخرى شغاته فحال ذلك دون استمرارى ى ف اللوجمة . ولا كان محمد بن موسى 
الك فحص كل قسم من الأقسام . ة فتقد رجانى أن أستمر فى عملى : وهكذا 
أتدزت: ترحمة 2 تاب كله 23١9‏ , 

ولا شير حنين إلى ترجمة أخرى لهذا الكتاب وضعها سرجيوس الراسعيى 
0 الرأس عيى 4 هصنوعج ه ومنو»5 ( النصف الأول من القّرن السادس ) 
وهو من أقدم وأعظم الحو الذين اشتغلوا بالنقل من اليونانية إلى السريانيةء 
وقد درس ق الإسكندرية غ ع قضى نحبه ق القسطن:طينية سنة 45" . ولم 
يكن نطوو عي ٠‏ بل 0 من القائلين بالطبيعة الواحدة(1١١) ٠‏ ولعل 
الذى ترجمه سرجووس هو كتاب الحكم الطبية ( لاشرحجاليتوس له ) » لكن 
ذلك غير ثابت1""9١)2‏ , 

نما يدعوإلى الاستغراب أفىلم أقف على بادرة اهام بهذا الكتاب طيلة 
المدة بين وفاة حنين سنة /الالم و-والى سنة ه١1‏ . وهى حقبة تقارب قرناً 
ونصفاء وى منتصف القرن الحادى عشر ظهر له شرحان على الأقل وضع 
أحدهما على بنرضوانالمصرى( النصف الأول منالقرن الحادى عشر ) : وأخرج 
الثانى عبد البحمن بن على بن ألى صادق الفاربى 2١69‏ . وقد تو كلاهما فى 
حدود سنة /51 1١‏ , 

و بعد ذلك يقر وضع يوسف بن حاسداى الإسبانى 2525021 م15 كدهد”* 
( النصف الأول من القرن الثالىعشر ) شرحاً عر بياً آتدر أسماه وشر عالفصول 0 
وتكائرت بعد ذلك الترجمات والشروح حتى لنجد من المناسب أن نبحث 
أمرها كل نصف قرن. 

التصف الثانى من القرن الثانى عشر . من أبرز من فيه إسبانى آخر هو 
الييودى ابن ميموك مهاتدمصنه81 ٠١‏ وأم هي مؤلقاته الطيية وأ أشتورها عر أخدرى 
من ا حدكم الطبيةعرفت ١‏ بفصولموسى » ا 
أما شرحه لمكم أبقراط الطبية فكتاب آخحرأقل شورة من ذلك . ومع أن « فصول 


ونضل 

مودى ) مستمدة من جا ليوس فا ارجح أنه شتمل على ملاحظات متفرقة تتصل 
مباشرة أو بالواسطة يحكم أبقراط . 

وقد قضى ابن حاسداى وابن ميمون كلاهما الشطر الكل من حياتهما 
2 مصر لا ف إسيانيا : وهناك إسيالى ثالث » قطلالى على التحديد » وهو 
رسف بن مائر بن زيارة صعدطدت صطة عزه34 مط ذمء:ه[ ( النصف الثانى 
من القرن الثانى عشر ) حصل علومه فى نربوته » وأقام على الأغلب فى مسقط 
رأسه برشلونه » ولعله مؤلف تلك الرسالة النهكمية لكتاب الحكم الى سجاءت 
بالعبرية تحت عذوان : مومرى هاريفا ثم صصسا'ع01" شق طتمع سرم ك1 

وق هذه الأثناء قام بورجونديو البيزى و5 0 متمموس8 ( النصف 
الثانى من القرن الثالى عشر) بترجمة كتاب الحكم الطبية من اليونانية إلى 
اللاتينية رأسا ع 09 عمد موروس السالريىي مصعلدة ؟ه كتحستمايج عام التشر بح 
( النصف الثانى من القَرن الثانى عشر ) إلى وضع شرح له باللاتينية . ولا كان 
موروس قل توق بعد بورجونديو بنحدوعشرين سنة (1714ف مقابل1911)) 
فن المحتمل أن يكون قد اعتمد ترجمة بورجونديو بدلا من الترجمات السابقة 
الى نقلت عن العربية . على أن ذلك لا يتضح إلا بدرس أعمق مما تيسر لى 
)٠١‏ الآن . 

النصف الأول من القرن الثالث عشر: إن ملاحظات على إنتاج النصف الأول 
فيا وضعه أطياء عاشوا فى هذه المديئة . 

لدينا ثلاثة شروح عربية لكتاب الميكم الطبية : وضع اثنين مها طييبان 
مسلمان هما ابن الدخوار المتوق ق دمشق سنة 21١1718:‏ . وابن اللبودى الحلى 
( النتصف الأول من القرن الثالث عشر ) الذى حصل عايمه فى دمشق وتوف 
بعل سئة /1751. و وضع إإثالك طبيب سامرى هو صدفة ابن مزاجا الدمشى 
( اانصف الأول من القرن الثالث عشر 4 ٠.‏ وقد جعل عنوان كتابه' « شرح 
فصول أبقراطه» . 


ليق 


النصف الثانى من القّرن الثالث عشر: وق النصف الثانى من هذا القرن 
لفت كتاب الحكم هذا أنظار كل طبيب عاش غرلى بلاد الهند وتوقشت 
الحكم بالعربية والعبرية واللاتينية . وكتب الشروح العربية طبيبان شرقيان الأول 
مسيحى اسمه أبو الفرج ومعروف ياسم برهبرايوس كدعةءاعطع د08 2١١‏ ( النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر) » والثانى مسلم هو ابن النفيس ( النصض الثانى من 
القرن الثالث عشر) . 

ووضع الشروح اللاتينية برتغالى هو بطرس الإسبانى عندمة ؟ه هاءط من 
لشبونة (النصف الثانى من القرن الثالث عشر) الذى توق تحت امم البابا حنا 

' الحادى والعشرين .3021 صطمل عووط ق سنة /ا/ا١١‏ » وإيطالى هو تاديو 

الديروق الفاورسى .معمم510 ؟ه 63ممعللة 1220060 (النصف الثاق 
من القرن الثالث عشر ) الذى عمر حبى سنة ١٠7‏ . 

ولكتاب الحكم خمس ترجمات عبرية 21٠7‏ على الأقل » أروعها هى 
تلك البى أتمها شمطوب بن إسحق الطرطوثى ددمءه1 زه عهددة صوط طه-صعطة 
( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) ىق تراسكون سنة ١١51/‏ » 
وهذا يعطينا مثالا صالحاً على انتشار الأثر الأدلى وتنقله . فنص شمطوب 
العبربى يشتمسل على شروح لبلاديوس 5مئهدالدط الطبيب السوفسطائى 
( النصف الأول من القرن الحامس ) وهى شروح غير معروفة ى الأصل 
اليونائى . . أما موبى بن طيبون المرسيلى ( النصض الثانى من القرن الثالث عشر) 
عاللوسدلة ؟ه دوطمتكت عطذ وده24 وهو من أشهر تراجمة العصر 
الوسيط » فقد ترجم شرح ابن ميمون من العربية إلى العبرية ى سنة لاه١١‏ أو 
1١761‏ . وترجم ناتان هاماتى الستبى منمعن له ق م'مصبمفط صهطنهتح 
( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) الذى ازدهر فى رمما حوالى ١١/4‏ - 
“81 كتاب الحكم من العربية إلى العبرية مع شرح جالينوس . 

النصف الأول من القرن الرابع عشر : وآخر الشروح العربية الى وصل 
إليها علمى تصعد إلى هذا العصر . ونحن مدينون بذلك إلى طبيبين تركيين 


.م 


-- عل ماى ذلك من الغرابة همأ عيك الله ابن عب العزريز السرواسى ( النتصف 
الأول من القرن الرابع عشر) وأحمد بن محمد الكيلانى (النصف الأول 
من القرن الرابع عشر ) . فشرح عبد الله الذى يصعد إلى أول هذا القرن عنوانه: 
و عمدة الفحول 5 ف شرح الفصول 8 . وأما 0 أحمد فقد وضع يعيل وضع بعل 
ذلك بقليل. إذ أهدى إلى جالى بك محمود أمير العشيرة الزرقاء عل«مظ عدا 
فى غرب القبجانى بين ١5+‏ اله"( . 

وازداد إخراج الطيعات والث مرح اللاتينية ع لكتاب الحكم بأزدياد اللتاجة 
إليه فى المدارس الطبية» لاسا هم هذه المدارس قى ذلك العهد وهى مدرسة 
مونبليه ى أرجون . وكان أحد ل الى لا بد لطلاب الطب أن يستوعيوا 
مادتها .21١4(‏ ولذلك وصلت إلينا شروح لاتينية عديدة له وضع أحدها 
برثولوميو البريجى ععهونت8ة غه سعدهامطامد8ة ( النلصف الأول من القرث الرابع 
عشر ) الذى تخرج ف مونبلييه بشهادة .2.2 . قبل سنة 1116 ٠‏ ووضع شرحاً 
آلحر برنجر التومباوى «دادسط؟ ؟ه موودعءعة ( النصف الأول من القرن 
|| رابع عشر ) الذى كان فى مونيلييه سئة ١9‏ ع وكذلك بجبرالد السول 
ماه5 عل قله ( النصف الأول من القرن الرابع عشر) اللعه وضع شرحاً 
ثالثاً (فها بظن) وكان أستاذاً هناك » وتوق حوالى سنة م 

وكانت مدرسة بواونيا هسهماه8 تدانى فى أضيتها منافسها ادر ولدينا 
شرحان وضعهما أستاذان من أساتذمما هما نيكولوبرتوكشيو منمعدمع8 وامعهةلة 
( الاصف الأول من القرث الرا رابع عشر ) واليرتو الزتكارى ممعصدي عل مموطا4 
( النصت الأول من القرن الرابع عشر ) . وقد كان شرح البرتو . عثابة نشرة -جدديدة ؛ 
إِذ نجاءت فيها الحكم ؛ » لأول مرة منسقة تنسيقاً منطقيا : 


نتاءعل1امء معمتلعه ععم مقمهعمم؟ ‏ تممتوامعطة 

النصف الثالى من ارك الرابع عشر : يبدو أن نشاط الشراح المبود د أحذ قى 
الحمود فى هذه الفترة » شأن منافسيهم العرب ء حتى إنه ليتعذر على أن أشير إلى 
أكثر من شارح مودى وأحد هو إبراهم كابرت القطلالى عععطة0 مسقطويطة 
وإرضاء لحب الاستطلاع : نشيرهنا إلى حلا صة رمنطق أرسطو)دهصدع:0© صدتاعماكاعةق . 


.م 


« منحة جودا ) الذى أفرغه الفيلسوف البهودى «العالم الرياضى اليوثائى يوسف بن 
مومى الكلى تاتكتهط مك3 دوط معدل ( النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر ) فى قالب حكمى » فكان بصفة جازمة تقريباً - تقليداً متعمداً أو غير 
متعمد -- لكتاب أبقراط ؛ وازدهر يوسف هذا فى أواخر الققرن الرايع عشر أو أوائل 
اللدامس عشر . 

و وضع مارئن دى سانت جيلس 1165© غصند5ة ع صستعدكة ( النضصف 
الثانى من القرن الرابع عشر ) الذى ظهر ف أفينيون «مدونحم سنة ١57‏ 
ترجمة فرنسية لكتاب الحك, الطبية مذيلا بشرح جالينوس ١١9‏ . وهذه الترجمة 
تفتح أمامنا تقليداً أو دوراً جديداً يدعونا لآن نستكشف جميع لغات أورويا 
الإقليمية الثى نقل إليها كتاب اللتكم فها تقدم أو تأر من الزمان » إلا أن هذا 
يبعد بنا عن نطاق يحثنا . لأن شيئاً من هذا النشر الاقليمى لا يدخل فى حساب 
مؤرخ العلم العام » وإن كان مما ترغب فيه فثة معيئة رغبة شديدة . مثال ذلك 
أن حكاية الرجمات البولونية إنما تعبى طلاب الع والآدب البولوفى . 

أما الطبقة المثقفة فى أوربا الغربية فلم تكن بحاجة إلى الررجمات الإقليمية 
بل نيذتها » وكان النص اليونانى مفضلا لدمها وبق كذلك قروناً عديدة . 

ولقد وضع مارسيجليو السانكتا صوق هنامه9 «اعصد5 كه مللوتسمكح 
( النصض الثاتى من القرن الرابع عشر ) الأستاذ فى جامعة بادواء كتاباً هوه أسئلة 
حول كتاب الحدكم ومسكتعمطمره مذ معدمنامع هدي طبع ق بادوا سنة ١4/66‏ 
وأعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك9١٠2‏ . وَيَوق مارسيجليو هذا حوالى سنةه 140 . 

وهنا نصل إلى القرن اللخامس عشر الذى لم يتسن لى أن أستوق دراسته . 
على أن ذلك لا بنع من الإشارة إلى شرحين ظهرا فى أوائل هذا القرن » الأول 
شر جيا كرمودللاطورى ممه هلاءك مصروءجزك 2١١‏ والثاتى شرح أوجويازى 
تعدع8 مونة ء وكلاهما من أبناء القرن الرايم عشر . وكان لشرحييما تأثير بالغ + 
وأعيد طبعهما مراراً عديدة . 


إن شر 2 نجي كومزد للاطو ري والمعر وف أبنضا ب يعقوب الفورلل 1ده5 عك وطعموق 


ان 
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الشكل 74 - كتاب الحكم الطبية٠‏ لأبقراط أول طبعة مستقلة وهى ترجمة لاتينية لكتاب الحم 
وس د جالينوس بعناية لورئتيوين لو رتعيائوس الفلورنفى عمعدعءهم1*1 أه مسمداغمع سسد.آ قنتادن مدآ 
وقف على طبعه أنطونيو مسكوميى كه :م2415 مندمنصق ق فلورنسا سئة 1444 . وهذا اجلد مؤلف 
من مه صفحة » وهو شال من صفحة العنوان » وقد نسخنا الشعار وأثبتناه أعلاه . ( بإذن اللتحف 
ابر يطاق ) . ١‏ 
(حوالى (5٠‏ و 1418) طبع أولا فى البندقية سنة 141/8 * وللدينا منه ست 
طيعات قدعة40١)‏ ع أمأ شرح أوجوبتزى السيالى همعذة ؟ه نسدو8 وبرنآ 
( حوالى تامع 184 )1١‏ فقد طبع للمرة الأولى قٌْ فرارة مدع سنة ١1١491‏ 
وأعيد طبعه مرة واحدة فقط قبل القرن السادس عفر "!2 , 

وقد طبع النص اللاتيبى لكتاب الحم مستقلا عن شروح مارسيجليو 
السنكتاصوق » يجيا كرمودللاطورى » وأوجوبتزى عانى مرات على الاقل قبل 
القآرن السادس عشر : ست هرات ف مجموع تايل 000 5 إِلك 
6ل ء وعرتين سنة 1444 و 1445 على التوالى ( الشكل 14) 


ا 

أما الطيعات المتأخرة الى ظهرت فى لغات كتيرة فلا تقع تحت حصر . 
وق فهرس ليّريه12١1)‏ جداول طويلة جد ا تضم أسماءها وإن كانت غي ركاملة . 
وكذلك فى فهارس المتحف البريطانى والمكتبة الأهلية ى باريس . 

وروايتنا لأخبار كتاب الحكم الطبية هى أيضاً ناقصة جد ١‏ » وذلك لأسباب 
كثيرة »2 أولما اننا لم نتمكن من أن نتحدث إلا عن شراح أيقراط الذين عرفا 
يقيئاً أنهم ترجموا حكم أبقراط أو شرحوها » وعليه فالرجمات والشروح الى 
ورد ذكرها ينيعى أن تعتير عاذج من جموعة كبيرة لسن إلا 5 وعامل آخر 
أعمق من عوامل التطأء هوأن المفسرين -المغمورين الذين لم يتعمدوا الشررح كانوا 
فى الغالب ٠‏ أكثر عدداً من الشراح المعروفين الذين تجردوا هذا العمل . 
و بعيارة أخرى مماعد الكثير من الشروح وشروح الشروح »اقرب إلى الأصل من 
الكتب الى اعتبرت مؤلفات مستقلة . وهذا يصدق ف ججمييح العصور ٠.‏ فإن 
مخلفات فرد لا يمكن أن تستخرج من الكتب الى وضعت .خصيصاً لبحثه » 
حى ولا من كتب اللمؤلفين الذين استندوا إلى مقتيسات منهء ولا رص 
المتتحلون وحدهم 3 بل أصواب العقول الحدودة أيضاً روجةه عام 34 على إجماع 
مصادر علمهم » شأنهم ق ذلك شأن مر التيل ق منابعه » وكلما كيرت 
سرقاممهم قل ميلهم إل ا امع وازارنا ذه التورم يا . 

إن يحثاً شبياً بهذا خليق بأن يكتب حول تاريخ كتب أبقراط الأخرى » 
بل وحول تاريخ أى كتاب علمى قديم . وقل يتاح للياحث أن يكشفك فا 
بِينها فروقاً كثيرة ى مدى الشهرة وسعة الانتشار . كان « كتاب الحكم ) من 
أشهر المؤلفات الأبقراطية » أما المؤلفات الأخرى » التى ضاعت قدياً أو 
أهملت » فهى على عكس ذلك ع وطابع القصة فى كل منها واحد على ما بين 
أمياء ايطالما من اخميلاف شديدك 9 

وقد التقّت ىق تاريخ هذه المؤلفات عناصر متنوعة تعود إلى اعتيارات 
عنصرية وجنسية ودينية مختلفة . أما سبيلها اللغوىالرئيسى فكان اللغات الإقليمية: 
اليونانية: فالس ريانية : فالعر بية» فاللاتينية فالعيرية » وأما سبيلها الديبى فكان 
الوثنية فالإسلام ؛ فالمسيحية » فالموودية . 


تغلييات 


١ (‏ ) أميل ليتريه عمطانة عاندظ ( 0خ[ - 1غ )١‏ : علةعوممنق[ ل معاءامسيم معرحده 0 
« مجموع مؤلفات أبقراط » ( ٠١‏ مجلدات » باريس مم١‏ - ١851‏ ) » انظر لير جينيه دم1 
ععهند© : « إميل ليتريه» ى مجلة ايزيس 5و1 الحلد الثامن صن لالا ل )١555( 1١١‏ 
مع ريسم له : وعلى الصفحة | لالم جدول مما يشتمل عليه كل مجلد من مجلدات طبعة ليترية , 

(؟) نشر جونز (عمه[) المجلدين الأول والثالى ( ١59‏ ) ( انظر مجلة ايزيس 6ع المجلد 
السادس ص 497 ( 1588 - )١984‏ وامخلد الرابع ( 1511 ) . ونشر و يتنجتون ‏ «ماوصنطاذللا 
المصنغات المحراحية فى الحلد الثالث (19؟ة١)‏ . انظر (مجلة ايزيس #2 ٠‏ المحلد الحادى 
عثر ص .)١958[( 4١5‏ 

ع4 معجم يونانى انجليزق “تاليف عر جورج لدل ااعملغة عهممء© ممع ( 1411 - 
1١8‏ ) ؛ وروبرت سكوت غامء8 معطمه (1811 ١8460‏ ) . وهئالك طبعة سديدة منقحة 
بإشراف السر فترى ستوارت جوئز ردقع2 «ملسععدان :ل<5ك:0 ز.مم 160 معممل عمقيةة بصدعق1 
.(1925-1940 ولأغراض معجمية, عمد ويتنجتون إلى قراءة كل ما ببى من أدب اليوئان العلى ؟ انظر مجلة 
ايزيس ع » املد الثامن ص ٠٠م‏ - 8١؟ .)1١955[(‏ 

(4) هذا لات النتص الأدني الخالص الذى يقدر حق قدره ويرك على حاله نثرأ كان أم 


0 


شع 

( ه ) قابل هذا باستخدام شعراء الإسبان » فى العصر الوسيط » للهجة الغاليسية - البرتغالية 
المقدمة (ممناعب4معاودة) املد الثالث» ص سم 44 م) » وكذلك باستخدام أطباء الفرنسيين » 
ف القرن السابع عشر » اللغة اللاتيئية » وورود الألفاظ الإنجليزية - النورمائدية ق لغة القانون 
حى يومنا هذا . 

(5) يقول و . ه . س . جرزز عمو[ .7.15.5 فى كتاب أبقراط عتصعومونقة ( مكنبة 
لويب للآداب القديمة )» المحاد الثانى » ص 4ه من المقدمة ولا مطمع لنا فى إعادة النص على صورة 
خير من صوره الحيدة » فى عهد جالينوس» وحتّى هذا غير ميسور أحياناً . فن العبث إذن أن نحاول 
إعادة النص إلى اللهجة الخامة الى كتب ببا المؤلفون . والراجح أنهم م يكتبوا جميعاً بلغة أيوزية واحدة 
لأن الأيونية » فيايتعلق بالطب والعلم إجمالاء كانت لئة أدبية لا لحجة تتخاطب , وين الغلو فى العبث 
أن نزم أنا ثعرف اليوم مثلا كيف كتب المؤلف هذه اللفظة : عزمة أم تعامة أم هناما , 

(7) تناجرا تم حصه 1 موضع بويوتيا هنامع5 اشر بنشاط الآعمال والد يكة المقائلة » 
والتاثيل الفخاريةالصغيرةأيضاً الى كتشفت أثناء الحقريات الى أجريت ق مقابرها سنة] م١‏ وبا بعدها . 

(8) / أعيض فى كتاى المقدمة( مدناعدةههمة) لبا كشيوسولا لفيلينوس لضياع مؤلفامما . 

ا 


لس 


وللامهام الذثى يشوب شخصيتهما . عن باكشيوس انظر ب .آمل روناحدهدا/1]-تزلمنه2 ,مسمصاء/١‏ .1ج 
هوه .م (1896) معن قيلينوس انكر 4و-2198 .مم 8و9 8و .امم .لنطة نسالء 2‏ وكذلك , 
(موود ممتلع )8‏ ماسلسسمطاطمجقة علمسط لماع عاط ععطادهطونه« .16 وقد نظ جونز جدولا جز يل 
الفائدة جمع فيه المؤلفات الأيقراطية الى عرفها با كشيوس وسلسوس وار وتيانوس على التوالى . وذلك ىق 
كتاب أبقراط معادءدوم:88( مكتبة لويب للآداب القدعة ) المحلد الأول ص 78 -- 79 من المقدمة . 
(9) يكن سلسوين شارساً » ولكن نعثه الطى باللاتينية هدنهالعآية عم 176 حافل بالذكريات 
الآبقراطية . انثلر المدول المقارن المشعمل عل النبذ المتقابلة عند ابقراط وسلسوس فى طبعة و . 
سبنسر (#ععدهم5 .117.6) ( مكتبة لويب لاكداب القدمة )» املد الغالث )١19178(‏ ء ص ١+‏ 
1" . وقد ظهر كتاب سلسوس مطبوعاً قبل مؤلفات أبقراط وجالينس وذلك سنة 141/8 . 


5 
ا 
1 


)00 ألف أزوتياثونن قاموساً أبتراطياً قينا الناية ‏ وهنالكتفاسير أخرى معها هير ودوت - 
ويستطاع جمع أمثاطها من شر وح جاليئويس ء وتشر فرائز هذه التفاسير : أسهنامظ (عصممط .01.17.[) 
امعط ,رأمقطمةء)8 أمأمصعطط عممتفمعععم عت تمعامت وملا مذ وعدددماع أاملمع85 عن تمعلومن 
.0 وأعاد ارنست تاخماسون تقرها شرا حذيعاً :.بعددقهات ومصمتف مط .ممستمصبطعدلة أعدصجر 
.1918 يفلدكممت1 

(11 ) هل كتاب «ماممصمو مره كتندعومم88 عمتممع دما 868 مفقود حتاً ‏ ؟ ألا 
تشتمل عليه طبعة كون (صطد؟) ؟ نقد ورداقى فهرس حنين تحت لقم ؛ .٠١‏ انظر طبعة يرجستراسر 
م#تعصوء8 ( ١990‏ ) أو مقال ما يرهوف #مطعبه26 فى بجلة ايزيس :نع » المحلد الثامن. 
وص 99ةه" (55؟9١).‏ 

(؟1) أبوالسن على بن يى ( توق 888 ) هواين يم المنجم . ركان يبى هذا قد اعتنق 
الإسلام والتحق مخدمة الخليفة المأمون . وكان اينه على كاتباً الخليفة المتوكل ورجماعة الكتب شديد 
الرغبة فالعلم » نقل إلى العربية الكثير من 'كتب جالينوى بطلب من المتوكل أو تحت رعايته . انظر 
جلة ايزيس .(:8ة) المجلد الثامن »ء ص ١4‏ 1581 ). أما عيسى بن تحى فيظن أنه أخوه . 

)1١(‏ المقدمة (دمتامسومممة) المحلد الأول »ء ص 48١‏ . يتبنى إجراء تصحيحين فى هذه 
النبذة : الأول » أن يى التحرى ( النصف الأول من القرن السايع ) هو نفسه جات فيلوبوئوس 
( النصف الأول من القرن السادسء والثاق» أن التاريخ الثانى هو الصسيم . ثم إن المؤلفات الطبية 
المنسوبة إلى يحرى هذا متحولة وتعيين تاريخ المجمزعة البيزنطية مؤلفات أبقراط أمر متعذر » إذ ليس 
بين يدينا مخطوط قديم لها » ولعل أقدم المجموعات البيزنطية نسخة عن مجموعة الإسكندرية لا أكثر . 

(14) نشر أ. ل . هايرج وعطنع8.ة.1 هذه القرائم تحت عنوان سولهم عتتمعمممنقة" 
”تصتصوعط:1 ق الجلد الأول من مجموع الطب اليوئا متنتدمععهمع مستدمعتلعب منوءمك أنخلد الأول 
( 15107 ) القسم الآول ص ١‏ -" [ مجلة ايزيس (ننعة) المجلد الحادى عشر » ص 104 000 


ميض 

)1١(‏ كلبس داعا ١11‏ » هذه إشارة إلى رتم 115 فى جدول المطبوعات القديمة فى العلوم 
والطب ,”مع نقعدد عن ع قتغمعفه عاط هصدهم1» الذى نشره أرثلا ك . كلبس ق مجلةأو زيريس (تمئ:0) 
امحلد الرابع ء ص ١‏ - وه" (1988) . وه قامة دقيقة التنسيق لحميع الكتب العلمية والطبية 
الى طبعت فى القرن الخامس عشر . وستعتمد هذه الإشارة المقتضبة فيا يلى دون إلشاقها بشرح ما . 

(13) إن عدد اللمؤلفات من المطبوعات القدمة المسوبة إلى كل مهم هى كا يل : 
٠‏ لألبير الكبير ( الصف الثافى من القرن الغالشعشر) »18 لأرسطو » و 5ه لأبقراط . وهذه 
الأرقام تشتمل على الكتب الصحيحة والمنحولة معا , .انظر مجلة أوزيريس «ننوه) » الجلدء 
الخامس ص .)١988( 185-1١88‏ 

)1١(‏ انر مقّال ج. سارتودك (12هاعد5 .0)) معلصاءط عمل صدما .لق ااأعطعمامع7 ممهماة 
( أكسفورد » مطبعة كلارئدون» ١908‏ ) . إن الطبحات القديمة وبا طبعة قان در لندث 'إ( 15568) 
وكذلك - ذما يظن - بعض الطبعات المتآخرة » مم توفع لعلماء اللخد » ولا للمؤرخين » بل للأطباء 
وتلامذة الطب . 

)١8(‏ باجم مجلة ايزيس رعفءة) انجلا الحادى عشر » ص ١٠١4‏ (8؟15). 

)١15(‏ أعرف ما تكون المصنفات الأبتراطية بعناويئها اللاتينية» فقد غدت هذه المناوين 
ذات رواج عالمى . وقد أشرنا عند الكلام عن كل مها إلى طبعة ليتّريه » ولويب » والطبعة اليوئائية , 
اللاتينية دممءعومع صستحمعئئتلعد وبروءمه حيث ثيسر لنا ذلك . وعل الباحث عند درس 
أى واحد من هذه المصنفات أن يلتفت ينوع خاص إلى الشرح الخاليى » فإذا كان هذا الشرح عن 
وضع جالينوين نفسه » وثقل إلينا » أمكن الوقيف على نصه فى الطبعة اليوذانية اللاتينية الى أخرجها 
كارل جوتلوب كون صطبك طملكؤامق آمدكظ المرسوية ب عنصصه مومه أمعلد) ( عشر ون 
مجلداً > ليبتزج مذ - #«#مم١)‏ » واحلد الأخير هو الفهرس العام للكتاب , 

(70) انظر طبعة ليتريه . الحلد السادس » ص .هم - 10و » وطبعة لويب » املد الئاق 
ص ١١9‏ - 8م1. 

() الثاساً السبولة سأشير فى تضاعيف هذه الملاحظات باسم م أبقراط » إل المزلت أيا كان» 
إذ تتعذر إمادة البحث فى هذا الموضوع عند الكلام عن كل واحد من تلك المصنفات . 

63 ترد آراه من هذا النوع فى الفصل المادى والعشرين من الكتاب المذكور » وكذلك ق 
الفصل الثافى والعشرين من كتاب « الأهوية والأمواه والأمكنة » فى عرض الكلام عن المرض السيتيائى 
عمدعداك مدثطان5 » والتخنث عند فئة من الرجال . و« لكن المق» كا ذكرتسابقاً» أن تلك العلل 
ليست أكثر قدسية ولا أقل من غيرها من العلل بل جميعها وكل واحدة ما طبيعية » . وقد يستفاد عن 
هذا القول أن مؤلف ( المرض المقدس) هو نفسه مؤلف « الأهوية والأمواه والأمكنة » . 

م2 أوار يخ فون ويلاموفتز - مولئدورف 0 ا تياك 
(42١م١1-رمو()‏ »2 مؤاف طعباطعوعة عطءتتطمم6 ( لدان فى أربعة أجزاء » 


لضن 


برلين .وه 2)9.4 الحخلد الأول » ص 55+ - بابام ء الحلد الثاقى عن 154 - الالال , 
انظر فما يتعلق يجوزيف بيدز نظ «معوو[ ( 5م١1‏ - ١344‏ ) مجلة أوزيريس كتنه0 ع 
امخلد السادس ( ١9‏ ) . وقد عالج أوسوى تمكن سناع نعمون هذا الموضوع معالحة أوفى فى كتابه 
5 الابيار الحصى » عط ما ماعء 0 عغطة حدم تإزؤدع[ارء آه بإومؤفقتط له .كدعصاعته عسنتتلة عم 
لامع هلآ وستامم8 قمطول[ :ءع«مصقلد8 .مم 359) .لاومأمعتمه مععلممم أه دهستصمتوعط 


(6يو:) 78ع-و27 ,36 (220) (كهود .عمط 

(:؟) ليتريه (عمانمة) »© المحجلد الثافى » ص 151١ - 1١١‏ » لويب »ء المجلد الثانى » 
ص ادكه 

)0 ريه ع1 »> اخلد الثاى »ء ص ٠*4‏ لالام ؟ لويب » املد الثانى » 
ص 9ه- ه١١1‏ »2 

)55 ( 223011 ,جرقط 

(7؟) .7ا مماممطن0 

(م؟ ) .95-: .مم ,و .آم؟ رتم1 

(و؟) .6 («١‏ ,2ه .1701 ر«دةاعنه صل 

)١(‏ .141-287 .مم رك ١آم,‏ ,رطعمة زوودوه يودج598-7 .مم ره عام ,ث6ماائ] 

(دم) 11 .مقط 

(90) ,2619 ,مقطه 

(8) .9م34 .مم رق 701١‏ ,رتماااآ 

(4؟) .18 رو ,171 متم لاوط 

زه ) د 0 

(5) .112 ,1711 كملممفاوط 

10 ) 10 مم10 قناصدم0 5د لصن اتعتصعل أمظ علط" عطتعوطعءك2 تعدعر 


”علسطءععاععة معطعدام؟1 عع علطعتطءق 2 «عصك ‏ اناك 1تناى ا تنادك ناكطنا 2 ناميا 


(2933 وتات رماتميو رمرم 172) 3 صم رلك .وملئطط ..لجطم .نمنعء2 .الصخططم 

زمء) تمع برنتوس #مطاصتت5 على شاطى” مرمرة الثمالىل فق مشتالعة تراقيا قرب سليميريا 
2لءطعرراء5 . وقد كانت ثى القرن الرايع تفوقٌ بيزئعلة خطورة . 

(وع) عه ,دار ,آلا كمتصعلام8 وأيضاً ,117 ,.11 تمع لتر 

35١ )10(‏ به قمستعمطوم 

(41) ١57و‏ ٠ط‏ رو .آمل متتصاشة زعو ,آلا عنص لالظ 

(45) يقلم كتاب الأوبئة التانى إلى ستة أقسام تشعمل على ١١1‏ مادة » ويقسم الكتاب 
السادس إكى ثمائية أقسام فيها 1٠١‏ مادة . أما الرابع والحاسن والسابع فتضمن تباعاً ١‏ و ٠١١‏ 
و 4؟١‏ مادة . فجموع المواد فى المؤلف إذن ده مادة , ثم إن كلا من هذه المواد » بوه الحموم » 


انئض 


يعالج محادثة أو ملاحئلة أو حكلة طبية وأحدة > على أن بعضبا يتجاوز الموضوع الواحد » كا لى 
المادة الى أوردناها آنفاء والى تجمع بين حادثتين من فوع واحد . 
(49) .لع .م رق .01 رطعمآ هذ ,رمماعصتط الا 
(4؛ ) .1ق2ه بطم رق لآملا رطعميآ ود82-26ج .وم رو مأوب ر6عاغار1 
(ه: ) .دقعيو .مم .و .أه؟ ,طومآ :262-337 .مم ,و 7 م1 
(55 ( 84-455 .صم ,3 .أو رطعمط 1-3955 دآ .وج به .701 398-5657 .قم 701.3 رتكاتأيل 
(59 ) .ققد ,35 ,معاد 
(8: ) للاطلاع على تاريخ التدليك انظر .288 .م رو .آونا ,ا«مفاملههامة1 
(49 ) كانت كيتيون هدنان0© إحدى المدن التسع الرئيسية فى قبرص . أما أبولوذيوس فقد تألق 
نجمه فى الإسكندرية . وللرقوف علىحكاية الأشكال الواردة فى تعليق أبولوئيوس راجع ‏ «منلسوصلط 
:9 .م و2 .أو وقد استتسخ هذهالأشكال هرمان شون عدمطه5 مصددعة1 على نحو بجميل الناية فى 
كتاب .(1896 بعتدمعة ركام 1ث ,.مم 75) ومعطاعة كعم ناك عمامعصصرمع1 عمعمءتعاعن111 
): هه ( .7 ولاتععتا رقناصةتامء لمآ «ع00© 
(1ه) .36-55 .طم ,1 .آه؟ .080 3-64 .صم ,د .آم رطعمآ 557-6975 .0م ,1 .آول/ا ماائئآ 
(؟ه) .77111 .ممطن 
(«ه ) كان المؤلف أول من استخدم اللفظة اليونائية منصطموترط ولكن لا بالمعنى المعمروف 
اليوم» بل بمعنى الفرض الاعتباطى الذى يتعذر إثباته. ونظرية الطبائع الأربع افتراضمن هذا النوع . 
(4ه) إن لفظة لدعنصطعع مشتقة من اللفظة اليونانية عصطءم ومعناها : ألفن » إلا 
أنها تعنى أيضاً:, الطريقة وءو بذلك تصبح قريبة المدلول من لفظة عممعنهق: بل إن ذ كأشببها 
بين اللفظتين الإنجليز يتين عقتمعءه ر امعتصطءئ من مقارئة . فالفرق بين عصطعم؛ وعصئنعني أو 
معط ه36 ف اليونائية قد لا يكون أعظ من الفرق بين المقصود بالمعرفة الحملية والمعرقة النظرية ‏ 
)5 0 ( .13 .هط 
(ده) يستتخدم جونز ى ترجمة معادءهمملل1 ف اخلد الأول ص ؟ رو مه لفظة كتمعطمووط 
فى مقابل اللفظة اليونانية #غدادةددم لتلا الالتباس »أما تحن فنقصر اليوم استخدام اللفظة على الصالح 
القيم من الفر وض حتى نميزها من الفروض الواهية .على أن اللهجة فى كلا القولين مدهشة فحداثباء إذيتحدث 
المؤلف وكأنه منعلماء اليوم» فيقول : لا تعم لأول وهلة ولا تسسعمل الأفكار إلا بعد أن يتشبت قيمنها العملية. 
زلاه ) .6:-و.مم و1 عأ 01/1 :186-217 .مم ره .آم رطعمة :1-27 ,وم ,6 عأولا كطائية 
زمه ) 1-4 .مم 4 .آونا رطعم زو6-و2 ..صم ,6 “ميا ناآ 
(9ه) بوو-4ة .هم ب4 اهنا رطعمط :70-87 .مم ,6 آهل ر6ماغاآ 
(10) يقم هذا النص فى (ط عدو .م رق .) «سفامصفحه منمملئةقة والنبذة المقتبسة مأخوذة من 
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لل 0( 1)) تأكائع لانم كم ةانازطامتدام كزه ‏ ]ةتس ]771201606 776 رقع طول .11.5.ناا 
”548 73 و3 5أكل) 75 .م (1949 ,كودع لااأنقيع ارلا 

() آثرنا استخدام هذا التعبير بدلا من القول المعتاد « كيف ننقص الوزن أو نزيده» 
لأن القدماء لم يذكروا الوزن أو لم يعمد أحد مهم إلى وزن نفسه . 

(5 ) .62-95 .مص بق .امثا .طعما 470-5035 .مط رق ١أه؟‏ ممصا ااي 

(:5) ,دسم ,ع باه ,©0864 :66-137 .هم رد آم ,طومة 12-93 .ترم رع .آولا و6طغاية 
.56-78 صصص 

(+) هكذا يبدأ الفصل : « وزيادة على ذلك فإن الكثرة الغالبة من الرجال السيتيين يصبحون 
عنينين يشسلون أشغال النساء » ويعيشون عيشة النساءء ويتحدثون بأحاديئين . وقد دعوا أمشال هؤلاء 
الرجال وعدم (واءصدصة) ويعرض هردوت لؤلاء القو م بالذات ويطلق علييم أمماء يكاد يكون 
الاسم السابق وهو 5ععتهصظ (67 ,لا1 زوه ,1) والراجح أنها لفظة سيتية معادلة للفئلة 
عصبروه لد ( خنى ) أو ادنم تصممط ( لوط ) . 

(55) .لوم ,0816© 337-3613 .مم رذ .امنا رطعم زتعتعوو .مه رو لآملا رتغت 
79-84 .صم ,1 سوم 

(07" ) الرعلوبة » عجلة التغذية غمعمسطععيهم كه عاعتطع” قط عسمعاه34 .لارآ 

(50) .الاع0< .مدط0 

(1) نباية الفصل الرابع والأربعين .1< ,محطن 6ه حمظ 

(70) أثبعنا هنا الفصول الأول وإلثامن والتاسم والثامن والآر بعين كاملة . 

(171) براكساجوراس الكوبى (النصف الثانى من القرن الرابم ) هو الذى قام بأرل دراسات 
يونانية ق النبض » ومن بعده هير وفيلوس دهاتطممءع]8 الخلقدوف مهلعء0521 04 ( النصف الأول 
من القرن الثالك ق .م . ). وهذا يصلنا بالعصر اليليى . وقد لاحظ الأطباء الأبقراطيون دقات 
القلب الشديدة ى الحميات » انظر (”غصعصعناوط" ."ىه ع«مودة ومعاانآ) وانظر النبذة الرابعة أعلاه , 

)270 ,85-00 .مم .1 غققم ,1 .آهم ,0116 ,116-137 .رم ,6 .آونا رغطاايل 

7 --294 .صم بل .أه؟ ,طعمآ 462-6695 .مم ,6 .ام .نطاايآ 

)4 17 ( ادح تعهسدلن81) عبوتاووموضلةا عتودإمونايبع '] عمل كم ةارمننجمة كقط رعتلواء12 لسمصسعم 


عرهمامرتطجم ره نماكلا كه بسمقطلعءل! طمعدمل .(1950 .وععنص8 ,160-171 .مم ركقصسمط 1" 
1937٠١‏ 98-102 ,27 كأكط) 13-19 .مم ,لجوو1 ,كمع82 لاتق لمآ نعو لستاموة) 


(76) .121-131 ,11 عأموظ 

1/5 ) .1,11 أه لمق 

زلالا ) عقا .م ع مامت عاممروسالع حاعمة ميجحسول 

٠+‏ ( 000000 ادا 1ةن 1وه-221 .مجر ,ع .اها .طعميا رود88-1 ,محر ,6 ءأوثا ناآ 
ا 0 


"1 


د لما كانت الزلازل تتوالى كثيراً فى منطقة البحر المتوسط إن الفلاسفة الأول أمثال 
أنا كب وأنا كساجوراس ودبمكر ينوس حاولوا | أن يذ يضعوا تعليلا منطتياً طا. وق «نعهاهجمعاءكة 
يقول أرسطو الذى حدث أراءم : إن ظواهر الزلازل واليرا كين تسبها رياح فى جوف الأرض . 


.13-14 .هم و(1905 رمملفظمة) ررعماممع ره كتعدوبه1 رعئعاء 0 لفلوطتقععمة 
0 6 عع ساكممد1 :دلمد) عاتممافسة عراعقلمص وا عل علاوتكماء مستماءول عط نمهمألا؟8 .ل 
.1951" 955 رعف 5أ5آ1) 161-190 .52 ,(1949 علددملندهر 


(1 ) “تاكسم .م ,د .امن رعامعمؤضاظ طعمة ,معدمل 

(م) .304-555 ,مم رو .آه7 ر6ماشآ 

(6< ) .5و ,ك«مقامههم سدمنا-16 ,1 عقتم راسمب 

(85) مط يهة رمه ,17111 متامسنحة ململ رعلاماولعة ١‏ تصاب الكلاب بثلاثة أمراض 03 
الكلب » والالباب التغيمى فى اللوزتين » وأَم الأقدام . فالكلب بجعل الحيوان فى حالة من اطياج 
الشديد . وكل حيوان - إلا الإنسان - ينتقل إليه هذا المرض بالعدوى إن هو عضه كلذب كلب . ' 
وهو مرض قاتل » يقفى على الكلب نفسه وعلى كل -حيوان يعضه - ماعدا الإنسان » . 

(6م) -21ه-8و .هم به .آ0/ا رطعم زوه6-هو4 .مم رو .أولا ناآ 

(8) يوجد منه على الأقل ١+٠‏ مخطوطة باليونانية » و 888 باللاتينية » و 7١‏ بالعربية » 
و .4 بالعيرية » ومجموع هذه 1م4 مخطوطة » وهنالك عدد كبير مها فى لغات أخرى . 

(8) يشتمل القمم الأول على العدد الأقل من 'لحكم ( )١‏ «القسم السابع على العدد 
الأعظظ (17ى) . 


٠١ ) ١0(‏ ,آ كمعتماماك 

(ذى) 3١‏ ,1 فلك 

(40 ) .1,6 13:9 ,10:51 ,18111 ,114.,1 والأخير هر وصف مرجز لداء وبوطع عهمععلة ولام 
وهو المسمى ياسم لحرا الإنجليرى بسفال بوط ( ١786 - ١014‏ ) . 8016 لمنممم 

(91) :574-733 .دم رق ١/01.‏ رمصائآ 

[ف 6 .317-329 .جزم ,2 .آ0“ رطعمآ ووو 542 .مم ,8 .01لا رتكااليآ 

0ه ) كا ماود ,©0340 وتموددوء .مم ,1 .آ70ا ,رطاعمة 5وو628-6 .مم بك .أمنا رنعاائاآ 
.46 .طم ,1 قوم 

(4) إيسوب هو المؤلف التقليدى للأسثال اليوثانية ذات التاريخ البالغ التعقيد . وعن هير ودوت 
(1:54 ,11) أن إيسوب هذا المؤلف القصعى (نهنهممعه! هط) كان عدا فى ساموين فى ملك أناسين 
مأففصرة ( ملك مصر وده - ه 5ه ) , وقد دون سيرته ما كسيموس بلافوديس مدا 5ممجمقة 
) التصف الثافى من القرن الثالث عشر  )‏ را علا كره معنا اهما عذا هذ عمالناة الإصعظ سحلاظ معظ 
أدعتعماهانطاط ممعتعع م4 تدتمة مم2 ,لمكع حم .هام 6 ,مم 256) طوعع4 ثرو ععاطهل مره 
5 .م ,رتهدم 1ل امععدمء #و/ع0 ””رعاطه؟1"" عاعتاعة .(1936 بومتتدتمدقق 

(6و) .7-8.مم ب أن ,0210 رو6ج-257 .مم ,ره .ألا رطهمآ 658-643 .طم بك .آهل ناانآ 


حضس 


فى م( 03 نراهه 1 ,سقط ,3:3-وه30 .مم ,2 .آه؟ ,اعمط 198-2215 .مم رو .آم ركم انز[ 
20-44 .لم ,1 قم ,1 أو 


(/اة) عممم ,د ام ,0846 يتمو-و26 .مم ,ع .آه؟ ,رطعم زقهه-222 .صم نو .امل رععاءأي1 
25-29 .2م و1 


63 .7 .صرقطك 
(59ة) ,تععدم رذ نلبد ,0800© 305-3331 .هج رك عآمنا رطعه,ظ] 246-2735 .مم و .آمب رك طااي1 


30-55 .طم 
ا ا ا ل ييا 
)1 0 0( 247-48 ,هم رق .أه70 ,مالم م1170 


(؟١1)‏ هذه الكتب السبعة عشر » إن لم تشكل دستوراً طبياً فهى تؤلف مجموعاً قائماً بنفسه » 
كلرسالة منمخليقة بأن تسترعى انتباه أى تلميذ من تلامذة بالمينوس كائناً من كان. وهذه الكنب هى : 
' عتاقطءعممه ,قتابعة مذ ماأعدتل ع ,(معدهتاممعدظ) صدنكتاكممومظ رتعتفعصر ومتعتلم ع2) 
كأستصصمط قعتطهه ع1 ,تلتعاعة ع18 ,سطع 106 رعطئ! صستصمتصعلتصرظ ,لدع تلعومط) 
م 0 ##تطتطدة 26 بتحصدتعمطمقة ,ماأمعصقلد 106 ركدطسمصسرط عجر 
( يجميع هذه مثئة فى الطبعة الى نشرها كو صطدة بكالئوين » وجميعها إلا الأخير هنبا 
مثبتة فى جدول حنين ) . 
26 تتتاكقط 106 رقناط تمع انا 126 رلسنالهف عدا كنظ ركلعم1 كتناوج عرعد ع1 رقتاطا تمع مان كتف اردع 226 
)٠١(‏ نشر هذا اليحث بالعربية والأمانية جويتلف برجشتراسر ( 1885 198#). 
مععستاماءةجعطء لآسدء ل62 معطءوتطمعة فصن معطعئاك رد عتك ععطن ومطذة صطد متممدكز 
(1925 ,وتكمتمة) 
ثم لخصه ماكس مايرسوف ( ١6/5‏ ه14١‏ ) ؤمجلة ايزيس (926و1) 24و66 ,8 عنظ ود أشرت 
إلى كلا الكتابين ببذا الرمز : . .210 ,متقصدةز 

)1١4(‏ وضعت كلمة مقالة فى الترجمة العربية مقابل الكلمة اليوثانية دصعص ( أى قسم) 
ووضعت طا فى اللاتينية كلمة #مط:! . وهذه الكلمات الثلاث متعادلة» و إن كانت تمثل وجرماً عنتلفة 
من انجاز . 

60 هذا النص مترجم عن النص العرنيٍ الذى نشره برجشتراسر (88 .80 ر«تدصتع) وكان 
أيوب الرهاوى الأبرش (النصف الأول من القرن التامع )» يشتغل بالترجمةمن اليوفائية إلى السريانية » 
وكذلك جبريل بن مختيشوع (النصفب الأول من القرن التاسع ) . أما أسمد بن محمد المدبر فكان 
والي كييراً و باعيالعم »أنظر ( ”1926“ 755 ,8 عزء2) , وكان يميد بن ناسو ونين أعنى أحد أيئاء 
موبى بن شاكر الثلائة ( النصف الأول من القرن التاسعم ) الذين رعوا سحركة النقل إلى العر بية » وعاش 
محمد هذا حى سنة ؟ للم / لام . 

. الرأى المعتمد ذيما يتعلق بالمسيح هو أن له طبيعتين ( إنسانية وإطية ) لكن شخصه واحد‎ )1١0( 
وادعى الساطرة أن هنالك طبينتين وشخصين وبناء على ذلك دالهم مجمع أفسوسن سنة ١م . أما‎ 
اليعاقبة فقد اعتصمرابالنقيض لخر مدعين أن المسيح ذو طبيعة واسحدة وشخص واد فداتهم كذلك‎ 


فاخا 


تجمع خلقدون سنة 40١‏ . *ثم نقل العلوم من اليونائية إلى العام الإسلاى على يد هذين الفريقين- 
( المتعارضين ) من هراطقة المسيحية : النساطرة واليعاقبة . وكان الآسيويون من هذين الفريقين يتكلمون 
لغة وأاحدة هى السريائية وإن كاذوا يكتبون خطين ختافين .5 رع .أو ر#مةاعائله1ا::1 - وعليه جرى 
التةايد العلمى اليوثانى - السر يافى -. العرى فى تجريين يستعيد الواحد ما فى الآخر ويتحداه. ولا يتيسر 
هنا إيراد التفاصيل بعد أن يسيلت ا موضوع 3 كتاى الال اط 

0 /ا ١١‏ ( ز.كآه؟ 2) عامممزط ل "2 كمامكا »ماك كعك قناوماجره اديوه عازن رصمصوه2 ندرن11 
(وهو: ,واأعمنع.1 وهى طبعة سر يائية فرنسية . ويشير بونيون «مصهه2 إل أن واضع النص السرياف 
قد يكون سرجيوس 5ه:#”56 بل قد يكون أقدم من ذلك 0م .م ,: .701) » وإن كان لا يذلل عللى 
تعد هذا الرأى . 

(١ :8(‏ ' أعرش هذا الشرح قَْ كتالى ملاع مم1 . على أن ق مكتبة الأسكوريال 
نسخة من شرح عبد الرحمن لكتاب احم العطلبية انظر : رؤلعة8) عدوم [مندء 5لنسدرع8 .[.11,2 
(“43-ه4ود' 34-55 ,34 كاكط) 877 .2]0 (41و1 1 

٠١59‏ ) حى إن الكتاب اللاتين نظير جان دى تورمير «تمعصحيه1” عل موول ( النصف الثان 
من القرن الرابع عشر ) دعوه د لمعنلة© كومساط للإلام بطبعات فصول موبى العر بية والعبر ية 
واللاثينية ء ر!- ر8 .0ه ,377 .م ,2 .701 «ملاممطجط وأيضاً .و-28 .دوذ ,(1958) وه1 رو كتمتين 
إن جموع ابن ميمون أضخم جداً من مجموع أبقراط - ففيد نحو١١٠١‏ حكة فى مقايل 41١‏ . 

1١٠ 0‏ ( عى بنشر نص 233تتنتو]/لآ كافاع 22 مسستلصدعءة مستصم مخضم طصصة علنده!01 
سلفتورى الرنزى تمدع عل عدمنداد5 بعتوآت' : ىه .آ0+ ,(6و18 بتعاجدآ]) عابم اتسعامد متامداام) 
-553 لط ١‏ 

١110‏ ( .اهمد ,و1209 «١.‏ ره .701 ,1نم أام هه اط 
كذلك أبو الفرج » أقل منه شبرة » وهو أبو الفرج يعقوب ابن القف الكركى ( النصف الثاف من 
القرن الغالث عشر) » وهومنسوب تخميئاً فى جدول رينو لخطوطات مكتبة الأسكوريال إلى ابن القف , 
عل أنه من الختمل أيضاً أن يكرن كل من الرجلين قد وضع شرحاً . 

1١1١7 0‏ ( .06 .م ,2 .701 ,نزم ةامنه هناها 

١١ 0‏ ( يده ,م ,3 .لوهلا رانم ةإعنق مقط 

)1١1٠ (‏ يعد جرمين لائوى عااندكمة عمتهصمء» دراسة على تلك الترجمة الفرنسية » ستظثهر 
فى اهو( -1104. 

0 1015 ( 564.5-6 رقطم 1 

)1١117(‏ .1195 .م 3 .آهل راامقاع فم اط 

0 م١1١‏ ( .46 رقطء 11 

0 114 ( جات كنم لا جمومعنط0)) تملظ مونا رلهو مآ ستمصغب صجعلآ .ددمد رقطعك1 
(*952و؟' 62-ه6 ,43 كأك1) (1951 رؤقعع2 موصنطن) أه 

)١٠ 0‏ .1-2 .520 ,1-6 .216 فطولك1 

(١؟١)‏ .7وإد-6مه .صم 4 .آونا ر6ماءقا 


تاريخ العلم 


الفصل الدامس عشر 


كوس من الناحية الأآثرية 


تتحكر شخصية أبقراط تحكماً تامنًا فى تطور الطب اليونانى القديم» وتتصل 
اتصالا وثيقاً يحزيرة كوس » ولذا كانت التوطئة للموضوع من الناحية الأثرية 
لا تخاو من قيمة . 

كانت كوس » رتم صغرها » مهداً لكثير من الأطباء('»؛ ومع ذلك ى 
هذا ما يدعو إلى الحيرة » إذ يبدو أن أبقراط وزبلاءه لم يعارسوامهنهم ق كوس 
بقدر ما مارسرا فى نواح أخرى بعيدة عنها من بلاد اليونان. ولو عرفنا هيلوس 
حسب ما هو معلوم بصورة عامة ‏ يجزر البحر الايجى والأراضى المحيطة به 
( أى يلاد اليونان الأصلية فى الغرب «البلقان فى الثمال وأيونيا فى الشرق وكريت 
فى الحنوب) » لو عرفناها بذلك لرجدنا أن كوس كانت تقع قرب الزاوية 
الحنوبية الشرقية لتلك المنطقة » وأن الأطباء الأبقراطيين كانوا يعارسون عملهم 
فى الخزء الثهالى منها » أى فى تساليا ومقدونيا وتراقية .ولو أعد شخص قائمة, 
بالمرضى الذبين ورد ذكرهم فى الحوادث الإكلينيكية » وبالأماكن التى كانت 
تلاحظ فيا اللدالات المرضية » لوجد أن خبرة الأطياء الأبقراطيين إنما اكتسبت 
جلها فى الشمال ( كنا هو محدد سابقاً)ء ولم يكتسب مها فى كوس سوى التزر . 
القليل . وليس ف الاثار الكتابية سوى إشارتين هرضى كوسيين : الأولى تشير 
إل «أخت الرجل الكوسى » التى كانت تقاسى تضخماً فى الكبداع 
والثانية نشير إلى ديدعايجوس ف كوس ”22 وقد عوبحت ق كوس نفسها » 
أما الأولى فلا نستطيع أن نجزم بمكانما لأنه يوز أن تكون أحت الكوسى 
قد تثقلت مبتعدة عن وطلها الأصلى. وى كتاب آنيرا؛». وصفت خمر 
كوس «الشديدة الَو والذكنة » للمرضى مرتين!"2 . إلا أن اللحمر من السبل 

18 


احلفنا 


جدًا أن تصدرء وإن كانت من النوع الحيد فإننا نستطيع أن تفترض أنها 
كانت تشرب خارج الخزيرة بالقدر الذى كانت تشرب فيه داخلها . وعلى 
ذلك نواجه مفارقة مؤداها أن الأطباء الأبقراطيين يشار إليهم 'كمثلين لمدرسة 
كوس أو نقابتها الطبية » بيها مارسوا أعمالمرق أماكن أخخرى: حسيا استطعنا 
تعيينه من أماكن نشاطهم . وق سبيل إيضاح هذه المفارقة دعنا نتحدث 
بإيجاز عن تاريخ كوس . أشرنا ( ف الفصل الثالثعشر) إلى أن ابلدزيرة كانت 
غنية بإنتاجها ولا سها العنب والخرير » ومن المستحسن أن ندرك أن رخاءها فى 
أيام أبقراط والأيام الى تلتها لم يكن شيئاً مستحدثاً » إذ لم تكن كوس محدثة 
نعمة بين جزر ذلك البحر اميل ؛ بل كانت » بسبب ما فيها من رواسب 
عظيمة اصخور زجاجية بركانية » مركزاً تجارياً فى العصر الحجرى " . 
وكان الكثير من هذه الصذور الزجاجية يستتخرج من كوس نفسها » والكثير 
منها أيضا مما هومن.نوع أن يستخرج من جز يرة هيالى "١‏ الى تقع بين كوس 
وشبه جز يرة كنيدوس . وقد أكسبت تجارة الصذور الزنجاجية تلك المنطقة (كوس 
وكنيدوس ) نوعآمن التفوق » إذ أوجد لها ثرو ومكنت من ازدهار الثقافة والعلرفيها. 
ومن المؤكد أنه كان ى كوس أطباء يزاولون عملهم قبل الغزوالدورى بأمد طويل . 

جاء الدوريون على الأرجنح من كريت حوالى القرن التاسع ‏ وطردوا السكان 
الأصليين من الكاريين أو سلبوهم ما كانوا يملكون . ومن المحتمل أن يكون 
الدوريون هم الذين أدخلوا العبادات الأسكلبروسية * فعملوا بذلك على إضفاء 
أهمية جديدة لفن الشفاء . ومن اللحهة الأخرى كانت كوس فى موقع ممتاز » 
عند ملت طرق كثير من الأم بما مجعل أهميتها التجارية دولية بحكم الضرورة . 
وكان للتجار الكوسيين معاملات تجارية مع بلاد اليونان وكريت» وكار ا 
وأيونيا » وآنسيا وأوربا ؛ وكانت علاقاتهم التجارية بالمدن الأبونية وثيقةجد | 
حتّى إن كوس نفسها أصبحت » بالرغ من سيادة الدوريين عليها » مدينة 
أدونية إلى حد ما . وعلى أى حال » كانت ثقافتها الراقية أيونية لا دورية » 
واللهجة الأيونية فيها تعتبر لغة الكياسة والظرف . 

إن رخاء الحزيرة وها كانت تنم به من علاقات دولية كانا عاملين 


ه نسية إلى اسكلبيوين إله العطب ( امارج ) . 


رون 


ممتازين لنجاح أىنوع من أنواع اسهد العلمى واكن هذا كله ليس إلا خ+ردخميرة اول 
لايل ا من تدخل رجل عبقرى . ولق د أتيح لاسرة ابعراط » إحدى الأسر الاسكلبروسية» 
أن تبىء تلك الفرصة . وعلى ذلك لا غرابة فى أن تكون مدرسة الطب البى 
أنشأوها أو بعثوها من 'جديد قد ازدهرت مثل ذلك الازدهار . وكان من الممكن 
أن تستمر فى ازدهارها اولا كوارث اهرب . 
الأيونية . فكانت كوس » وهى فى ظل دارا ( ملك الفرس : ١5ه‏ - 486) 
جزعاً من ولاية فارسية ؛ وإذ كان المثقفون من سكانبها يحبون إخخواتهم اليونانيين 
ويكرهون أسيادهم الفرس » فن الطبيعى أن يلتقوا درل معلمييم الأيونيين وأن 
يقلدوا الكلام والاحلاق الأدونية - ثلاث الى كانت تمثل أرفع مثل هيلاس 
العليا آنذاك . وبعد الانتصار البحرى فى معركة ميكالى * سنة 40/9 ألقوا بالنير 
الفاربى عن عواتقهم » وأغراه الأيونيون ‏ عاجلاة أو آجلا/ بالدخول ى 
حلف أثينى ضد فارس » ونتيجة لذلك دخلوا الحرب البباويونيوية إلى جانب 
أثينا » واشترك تسالوس بن أبقراط فعلا فى الحملة الصقلية المشكومة 418 - 
41) . وكانت تلك الفيرة فترة مفجعة لكوس » إذ دمرها زازال0 2 ثم 
غرَاها الإسبرطيون بعد مدة وجيزة . 

ونستطيع أن نقول إن عهد فتوة مدرسة أبقراط فى كوس كان يوافق نصف 
الَرنِ الذى سادفيه السلام بين معركة ميكالى وبدء اللخرب اليبلويوفيزية . تعلدم 
أبقراط وأظهر عبقريته خلال تلاك الفيرة ؛ وما قام به هو وتلاميذه من عمل 
كان يجب أن يواصل ق مكان آخر. لآن حالة الاضطراب7*) الى سبيتها الخرب 
لم تكن ملائمة للبحث العلمى » فليس بغريب إذن أن ترك أبقراط وبقية أفراد 
أسرة الاسكلبياد وطهم قُْ الوزيرة وبدأوا يوك حياة التشرد 5 وق هذا ما 000 
المفارقة الى تبدو ى أن تعالم أبقراط صيغ الكثير منها نخارج كوس » "آنا 


» نسبة إلى رأس مميكالى من بلاد اليونات » وفى هذه المعركة انتصر اليونان عل الفرس بعد 


أن أحرقوا سفتهم ء وتخل الأيوذيون عن سادتهم الفرس » وانضموا إلى جيش مواطتهم . ( المترجم ) . 


حرمن 


يفسر مفارقة أخرى هى ثبات المذهب الوضعى الأبقراطى (سعةفومم عنن هوم م11) 
برعم وجود الميراث الأسكلبيادى . فبغض النظر عن قرة تأثير أسكلبيوس 
وشيوع هذا التأثير فقد نجا منه الأطباء الأبقراطيون » وبدلا من أن يتركوا 
أنفسهم تستولى عليها الطقوس السحرية حدث لم عكس ذلك تماماً » واستفاد 
هيكل أسكلبروس فى كوس فما بعد من شهرة الأبقراطيين فى سبيل غاياته 
الدينية . ْ 

لا نستطيع أن نقول متى بدأت العبادات الأسكلبيوسية ق كرس » ولكن 
آثار أقدم هيكل فيها لا ترجع إلى أبعد من القرن الثالث أو نهاية القرن الرابع . 
وقد اكتشف آثار هذا الميكل أعضاء المعهد الأثرى الألمانى ى سنة 8م١1‏ 
والسنوات البى تلا . وبعد الحرب العظمى الأولىء حين كانت الدوديكانيز قى 
حوزة إيطاليا أجريت حفريات جديدة على أيلى أثريين إيطاليين شكل 1/8). 
م يكن الميكل داخل مدينة كوس المسورة » بل كان على بعد ميل ونصف إلى 
الغرب منها » على سفح تل . وكان قائماً على ثلاث شرفات جبلية ولايزال المره 
يرى فى أعلاها آثارهيكل أسكلبيوس الدورى ماثلة بستة أعمدة فى كل سجانب 
عرضى وأحد عشر عوداً فى كل جانب ظول . وق الشرفة الوسطى توجد معابد 
صغرى ؛ وق الشرفة المنخفضة متنره حيط به رواق معمل © وفيه بثر مقّلسة 
بقربها معبد صغير لنيرون ( الإمبراطور من 4ه 58 ) على شكل الإله 
أسكابيوس» ومنشى” هذا المعبد طبيب يدعى ك . سترتينيوس كسينوفون217 . 
وأقدم إشارة إلىهذا الميكل متأخحرة نسبياء وقد وردت فى كتاب اجيرجرافيكا 1٠7‏ 
لاسترابون ١‏ 57 ق م)» ونصها : «وق ضوإحيها (أى كوس) يوجد 
الأسكلبيون » وهو هيكل شبير جداً وملء بنذور عديدة من بينها صورة 
انتيجونس الى سعها أبلليس * وسلم كثير من النقوش الى يمتلىء بها الميكل من 
العيث »2 وهى تخلد ذكرى طقوس التطهير » ودعوات حفلات الأعياد » 


» اباليس من أعفلم الرسامين القدااى » عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد » وعاصر فيليب 
المقدو وولده الإسكندر ع ومن أهم ما يمه صورة أنتيجوزس ( المأرجم ) . 


فض 


والأوامر السمية بتسجيل أطباء كوس الذين اشتهر كثير منهم فى العمل خخارج 
بلاده » وهل جرا . أما النذور الى يشير إليها سترابون والى كانت على 
الأرجح أكثر بكثير من النقوش الأخرى » فتمثل جموعة أخرى من النصب 
الى توجد بكثرة فى معابد جميع الأقطار والعصور . وكان من ابتلوا بالأدزان 
الناجمة عن الأمراض أو العاهات أو المصائب الأخرى » يلجأون إلى الإله 
وينذرون النذور ؛ فإذا ما شفوا وزالت همومهم عبروا عن شكرهم له بتحقيقها . 
وتختلف هذه النصب اخحتلافاً كبيراً ق الحجم «القيمة وامحتويات » ويمكن 
أن تمثل الإله أسكلبيوس » أو الأفاعى الى تقترن به وتمثل وسائل نعمته » 
أو المريض » أو اللدزء الذنى شى من جسمه على وجه التحديد. ومن بين 
اشر الطبية القدعة ما عثل امرأة حبللى » وأطفالا » وعيوناً » ورحماً ومثانة » 
وسرطانا ثدبيًا » مجسما حابناء وذتقا معريًا؟") . ومن أجمل النذائر الطبية 
الى أعرفها نذيرة مصورة هنا (شكل 6) تمثل رجلا عجوزاً يمسك بذراعيه 
ساق غليظة منتفخة العروق . إن النذائر شائعة -جدً! فى كل مكان حبى إننا 
نستطيع أن نعتيرها مزية من مزايا الطبيعة البشرية. وهى تكثر بصورة خاصة فى 
الكنائس الكائوليكية؛ والحجاج الذين ينصدون لورد يسبل علييم أن يتصوروا 
كيف كان يبدو الأسكلبيون ى عصرسترابون مثلا . إننى أدعو النذائر مزية 
من مزايا الطبيعة البشرية» لأنالتقليد هنا خارج عن نطاقها بصورة مؤكدة تقر يبا 
فالمريض الممئن يقدم زهجا من العكا كيز لمعرد « لورد ن» بنفس الروح الى كان 
يقدمه بها يكل كوس أو أبيدوروس (شكل ل/الا) . 

ولدينا الآن آراء ثابتة تتعلق بطرق العلاج التى كان يستتخدمها الأطباء 
الأبقراطيون ؛ كانت تلك الطرق معقولة لدرجة تدعو إلى الدهشة » كا ظهر 
فى الفصول السابقة . هذا من جهة؛ ومن بجهة أحرى » فإننا لا نعرف ث 
سوى ما تنبتنا به النذائر ( وذلك قليل لا يذكر ) عن أنوا العلاج الطبية التى 
كانت تصطنح ف أسكلبيون كوس . ومن المرجح ء على كل حال : أن ذاك 
الأسكلبيون كان منضبطاً لخد ماء وأن كهنته كانوا مازمين باستخدام ما كان 


يضقن 


ا 


1 


( شكل ٠‏ ) تصميم الأسكلبيون كا وشضعه علماء الآثار الألمان سنة 4 وتظهر فيه 
العرفات الحبلية الثلاثة المتعالية » وتبدو أعلاها فى أعلى الشكل . وقد اكتشف علماء الآثار 


الطلياث حديثاً شرفة رابعة يمكن أن تمثل فى أسفل هذا الشكل » انظر : 


7 ١1م‏ و(1932 مستاعء8) ممتفادعاءقمة مسمسعقطء 5 


(( شكل 75 ) نذيرة تمثل رجلا بسك أمامه باق شكية فيا 
بأثينا . 


1 علط رزيوو8 ممعطكة ) قر رعطنخ عطعمتمع طلم نمم[ مأمعقطعم 


الأصل محفوظ فى المتسمف الوه 


لعل اس قاقز 


6 


( شكل 007 ) نذيرة لأمفياراوس تمثل منظر علاج ( المتحف الوطى ف أثيئا) ( عن : 
باك اللي مممجع8) ممسمتعتلء؟ معك عله نتفمقع معتماملة ملع بنع لسوك8 لمم صم ععده© عمتعم]ل 


17 .م ع ,أه؟ ملجهووة 


01 


شائعآ بجوارهم بين عامة الناس من طرق علاج » ومقيدين بالمبادى” الأبقراطية 
فى الطب » وإن طرق ههؤلاء الكهنة كانت معقولة أكثر ( أو أقل بعداً عن 
العقل) من تلك الى كانت تستعمل فى هياكل إله الطب الأخرى » وأنهم 
لجأوا إلى العقل أكثر مما كأوا إلى السحر » أو أمهم استخدموا الأخير بصورة 
أقل ظهورآ""' . وليس من التكرار فى شىء أن نعيد اللتقيقة القائلة بأن الطرق 
الى كانت تستخدم ف الميكل ( كالتدفئة » والراحة » وبث الثقة) كانت 
معقولة ومتازة . أما الطرق غير المعقولة الى كانت تستخدم فى أبيدوروس 
وأماكن أخرى فقد كانت من مار سذاجة الشعب وطمع الكهنة . 

وكل ما نستطيع قوله أنه لمتكتشف ى كوس لوحات نذور » يمكن أنتقارب 
بتلك الى اكتشفت فى أبيدوروس. وهاك نصوص ثلاث قطع من نقوش أبيدو روس . 

١‏ حملت كليو مدة خمس سئين تقدمت بعدها للإله مبتبلة ضارعة 
ونامت ى هيكل الأباتون0؟'2 . وعندما تركته وخرجت من جواره ولدت ولدياً 
غسل نفسه بعد الولادة مباشرة ق الينبوع وسار مع والدته . إزاء هذا الفضل 
نقشت على لوحها المقدمة ما يلى : ١‏ ليست عظمة اللوحة هى الى ثثير الإعجاب 
وإنما تثيره ( المعجزة الإلمية ) فى أن كليو حملت حملها فى رحمها خمس 
سنين حبى نامت قى الميكل وشفيت » . 

١‏ - وكان رجل من « توروتن » يشكو من الديدان» فرأى رؤيا خيل إليه 

فيها أن الإله شق صدره بسكين وأخرج منه الديدان » وأعطاه إياها ى يديه » 
م أطبق صدره ثانية . وى الصباح المبكر رحل والديدان فى يديه وبر تماماً . 
وكان قد ابتلعها فى شراب أعدته له أم زوجه . 

شفت أفعى إحدى أصابع قدئى رجل . وتفصيل ذلك أنه كان 
بقامى أل من قرحة خبيثة فى إحدى أصابع قدميه » فأخرجه خدام الميكل 
خلال الهار ووضعوه على معد . وحين طرق النوم عينيه » يجت أفعى من 
الأباتون وشفت إصبعه باسانها ثم قفلت راجعة من حيث أتت . وحين استيقظ 
المريض معاق قال إنه رأى رؤيا بدا له خحلانها أن شايًا جميل الطلعة وضع 
دواء على إصبعه © 2١‏ . 


فض 


ر(شكل 6 أسكليييس وما لرمر اله 
إليه : أن ملتفة حول عصاد . . . مصنوع من 
البر وذز وتمفوظ فى متحف برلين 
“م تمعطاعر1 دعطع ةلبا سستفس طعوم.1ز, اا 
معطا م2 معطعكتمممع لضن معطءقتطنعارع 


66١‏ .م رآ .أمم .رمو8:-1884 ,علتماعآ1 


ورد ذكر الأذاعى النى كانب حتمظ فى هياكل إله الطب ثلاث مرات 
حرى الأآن ( وبدسورة رثيمية فى الفصلالثاللث عشر) . ووجود الأفاعى واستتخدامها” 
فى الطب يقهان الدليل على قدم العبادات الأسكلبيرسية : إذ أن أهم ما كان 
عدن بالإله أسكلبيوس عهنا وأفعى » تلتف الأخيرة منهما حول الأول على 
العموم . وليس لنا أن م بالمعنى اللتقيق لهذين الرمزين لآن القدماء لم يتفقوا 
عل تفسيرهما : كنا أن المحدثين من العلماء عاجزون عن عمل شىء فى هذا 
الغأن أكثر من تكديس سلسلة من التخميئات «الثلئون . هكذا كان الأمر 
وسب ؛ رجل عجوز وقور» يلتحى لحية كاملة » ويحمل عصا ثقيلة تنساب 
حرا أفعي : إنه أسكلبيوس دون ريب »ء ولا تحاول أن تثير أسئلة بعد ذلك . 
(شكلى دلاو وبع03) , 


لضن 


3 


كان أسكلبيون كوس ( الميكل ) مشهوراً فى أيام الميلينيين والرومان » 
ولكنه قامبى الكثير على أيدى ععطمى الكاثيل والصور من المسيحيين فى القرن 
الرايع ٠»‏ وتهدم على أثْر زازال سنة 6هه . 

ويمككن أن يضاف إلى البينات الأثرية روايتان متوارثتان محليا تميل إلى 
قبوهما » إن لم يكن بنصبما الحرق » فعلى الأقل لأنبما رمزان لشكر أبناء 
كوس وإخلاصهم الشديد لأشهر شخص من مواطتهم . 

أما الرواية الأولى فتتعلق بالشجرة العتيقة العريفة الأوراق القانئمة فى 
سوق المدينة الرئيسية فى الحزيرة2)"9؛ إذ يدعى أن أبقراط علم 0 
والشجرة » لا شك » قدعة العهد جداً » وتمتد غصونها فوق ساحة المدينة 
بأسرها » كا تدعمها أعمدة رخامية أحذت من الأسكلبيون. من يدرى » 
فلعلها عاصرت أبقراط » أو لعلها فرع لشجرة أخرى كانث موجودة ى نفس 
المكان قى زمنه . تذكر الأشجار العتيقة ى حديقة الحمانية * » تلك الأشجار 
الى يقول الآباء الفرنسسكان إنها كانت معاصرة للمسيح . إن شجرة كوس » 
ف الواقع » لا بد أن تكون أقدم من أشجار زيتون القدس بأربعة قرون 
على الأقل . 

وهنلك جزيرة صغيرة تقع بالقرب من الساحل الحنوبى الشرق لكوس 
تلعى بلا يونيسى » يروى أن أبقراط كتب بعض كتاباته فى خلويها19) . 

وباختصار كانت كوس وكنيدوس المتجاورتان مهدى العلاج العلمى . 
ولكون أسرة اسكلبياد ‏ وهى أسرة أبقراط ‏ من كوس ٠‏ أصبحت هذه 
الخزيرة أكثر شهرة من جارتها فى القارة ( كنيدوس) وكسفتها تقريباً . وقد بدأ 
الطب الأبقراطى ى كوس » ولكنه تطور بصورة رئيسية فى شمال المنطقة 
الى يسكلها اليونان . ومن الممكن أن يكون بعض أفراد أسرة أبقراط قد بقوا فى 
كوس وتابعوا التقليد اليد الذى بدا به. هذاء وق القرن الثالث كان فى بناء 


اث هذه الحديقة على السفح الأدلى لحبل الزيتون فى القدس » وتتسطها كتيسة فكمة , 
والإشارة هنا إلى أشجار الزيتون العتيقة فى هذه الحديقة . ( المأرجم ) . 


6 


( شكل ون ) تقدم الولاء لأفعى اسكلبيويق ( متحف برلين) . ( عن كتاب) 


وقد ده .أه؟ .كصملئتام ععل ملمخصمع عستمعسلا؟ عتاممكلة ممه عععمو0 


ليق 3 فى بئاء أسكلبيون جديد أوسع من السابق) مازاد من شبرة 
العلاج الوثى ة! المشمل .أن يكون العلاج العلمى بالبى قل وجدا بجنا إلى 
جنب 0 كوين 5-5 ا الآن فى رن 

وطلاب الطب اليوثائى أوفر حظًا من طلاب الشعر الوونانى : لأنهم 10 
أن يردوا المكان الذى نشأ فيه أبقراط' وأطلق العنان لأحلامه . ويستطيعون أن 
تجاسوا فى ظل شجرة عتيقة - الآوراق: ف خيليا أن معلمهم جلس هناك منذ ' 
حمس وعشرين قرناً 1 ما ستحيل على ١‏ ذرع أن تصور ظريف شومير وس 
وما كان يط به إحاطة مباشرة . 


اعتسدت ق دراسة تاريخ كوس وآثارها على المطبوعات التالية : 


لين 


82-84 .مم ,(1920 رعع0ة«تطمسدن) كقهما 700 :1 «رودمععة2 ,القطسحملة .1.11 
. [ (دع-:دو:) و5 ره :2ك1] 

(1950) 13-19 ,2 ومفعاط امعنامالة .دك **روملتصن 0صةه 5ه" ب#امطلدد5 أجممكر 
[(:193) 199 ,15 225] 

م24 معتوطمع1 .رمم رمعغطعاع 8 معطعكادع 065 غتطتاقم1 كعطعكتهه01دجاء جم 
مهمفممحقطء5 آسد2 ,1 .701 رامع سساءى 180‏ 14ل :7مهاستطه جوكلتق ‏ :م أمسايول 
(1999 بسذاعع8 زمهمم ١‏ .ام و5 .م 116 رمتاه؟) 0نمةامماغ 5ل 

ع ةمصع اللا : معلمط؟1) معاكههاه ماتإءعتاسه لام دمن) 4# واوده ل رقصه0ه54 توجء]] مللاذفض 
ركام 18 .وم 40ه ,130ك) .1 .701 ,ر(989: ,تله8 01 معكمغة مامداتو1 *لاعل 
.(قمقطد هم 

0 0710 اامأاممأأاده ل .كنا ةزماهس ك4 ,تع ندا لظ م1 ل 
رقق 2 5117 الط[1آ مستامه8 ممطول :ع«ممططتله8 ز.قلمم؟ ج) كمتم10« انما 186 أزه 
[(1947) 37,98 1515] (45و: 


تعليقات 

00 راجع الفهرست لفظل : « كوس ». 

6 كتاب فعنصعلنم18 المزه الثانى ء الفصل الرابع والعشر ون . 

(7) كتاب هنع ممعم الحزء الأول الفصل الرابع والعشر ون . 

(4) كتاب قتصعغهة عثطءمم ع2 الفصل الخامس والعشر ون » والفصل الثلاثوث . 

( ه) كانت خم ركوس مشهورة . ويقول أسترابون (الفصل الرابع عشرءص 7 و )١4‏ تكثر 
ألفوا كه فى جميع أجزاء كوس ولكها كخيوس ولسبوس أكثرها ما تشبر مخمرها » , 

. هذا النجاج البركانى شديد الصلابة والحدة ولذا يكون مادة ممتازة لأدوات العصر الحجي‎ )١( 

(0) هيالى مشتقة من هيالوس الى تعنى البلور الصخرى أو الزجاج . وقد اشتقت ابلزيرة 
اسمها من مصدر ثرويها الرثيسى ؛ وهى تسمى اليوم إستر وس . 

(8) من التق أن زلزال سنة 4١‏ - ؟١4‏ لم يكن الزلزال الأول ولا الأخير كا سترى , 
وتؤيد الأساطير شهرة الحزيرة كركز زلزالى . فقد روى أن بوليبوئيس » أحد المردة الذين حار بوا ضد 
الآلمة » طارده يوسيدون ( نبتيون ) عبر البحر حتى كوس . ثم احتدم إله البحر ( أى بسيدون ) غيظاً 
وكسر جزءاً من المزيرة وألقاه على بوليبوتيس فدفته تحته . إن مختلى هذه الأسطورة من العامة لم 
ختاروا كوس عبثاً » بل اختاروها لعدم استقرارها المعروف . 

(4) مما ضاعف حالة الاضطراب اختلاف عناصر سكان كوس. من محبى الطلينيين بطريق 
غير مباشر . وتستطيع أن نجزم بأن شعوره بالعطف على الدوريين لم يخب» وأن كثير ين منهم كائرا 
يعطفون عل إسيرطة . وقد برهنت على ذلك برهنة تامة الحرب الاجماعية الى بدأت سنة 0ه" والى 
كانت موجهة بصورة رئيسية ضد محمية أثينا . وحالفت كوس موسولوس ملك كاريا ( لالام ب م#هم) 
الذى كان ضد أثينا كا كان ضد فارس »> وعقد الحليفان صلحاً مع أثيئا سنة هو هم . وبقيت 
كوس تابعة لكاريا حتى سنئة 84 . ثم وقعت تحت حك الإسكندر الأكبر »و بعد وفاته أخذت الميول 
القومية تتأرجح بين مقدونيا وسوريا ومصر . ووصلت المزيرة أوج مجدها تحت حكم البطالسة . وق 
النصف الأولمن القرنالثالث حباها الله بشاعر ينهما فيليتاس وتلميذه تيوكر يتوسالسير | كوزى . وغلال 
العصر الر وماق ممتعت كوس بنوح من الحكم الذاق الحدود » إذ كانت تتمتع حريما المدنية ضمن ولاية 
آنسيا . وقد أعطى الإمبراطور كلوديوين ( 4١‏ - 04) المزيرة امتيازات متنوعة متأثراأ بطيبة 
كسيئوقون الكوبى . 

)1١(‏ ك . استرتنيوس كسيئوؤون هو الطبيب نفسه المذكور ف الحاشية رقم 4 . كان رئيس 
أطلباء كلوديوس وأجربينا » وينتمى إلى أمرة أسكلبيادية قدمة . أما أول كسينوفون كوبى فكان 


تلميداً لبرا كساجوراس الكوبى( القرنالرابع - التصفالثافى ق.م ).د00 خك هامعآ رهده300 .20ه). 
ش شرا 


فنا 


(528 .م وأما التقوش التى تحوي تكر يس كسيئوفون فرسومة فى اللوحة الثامنة من كتاب مودونا . 

(11) سيوقراجيكا - سترابون ردمطد8 - المنه الرابع عشر » ص * و19. 

(10) كثير مها مرسوم فى كتاب : #اامطععيه© ,#وطلجدة أعمك1ة لصتا ععماعاقسو 321 .1 
كمم2) (دعو: ,و .له :[ (2ه-1دود) 368 4 ل زكدوة مهمع[) متأطونءلة مآ متعطلعل :ل 
[(29و:) 188 رو وكتاب ع ع وق4) كماماطزه مامد :7667 مكنم 1 متحطمع7طا بصصعط مصدزااتبلا 
: (2ه196 عمل طصدت باذ أو مقالة عقده# ف موسيعة الدين والأخلاق الخلد الثانى عشر ( ل ( 
ص .51541١‏ . 

(10) إن أزعر أن أسكلبيون كو كان يوجه أموره ويتحكر فيه آل أسكلبياد ؛ بِيمًا تقوم 
شواهد قديمة بعض القدم على دحم زعم معاكدى مؤداه أن الأطباه كانوا قد حصلوا على معلوماتهم الأولية 
من الطيكل . وق ذلك يقول استرابون ( النصف الثانى من ألقرن الأول ق . م .) : « يقال إن فن 
المعالحة بالحمية الذى استخدمه أبقراط مأخوذ على الأكثر من العلاجات المدوزة على لوحات النذور فى 
كوس ( كتاب المخرافية ,لإطدعمودع0 المزه الرابم عشر ص ١‏ و )١5‏ . ويذكريايى ( ؟-1) حقيقة 
مشامبة فى الحزم التأسع والعشر ين من كمايه « التاريخ الطبيعى» 219627 ع8 . 

ص ١‏ (؟) و4 ون المررجح جداً أنما (استرابون و يليى ) كاذا مخطنينيثم فى لا أى إمكانية حدوث 
تبادل فى التأثيرات المحسنة بين اطيكل والطبابة . 

, تعى لفظة الأبتلون : ( مكان) لا يداس ؛ حرم ؛ قدس الأقداس‎ )١4( 

(6) هذا النص مأخوذ من كتاب منعؤقاع53 ,كبنؤهاعءق. (المجلد الأول ) فقرة 48# 
النصب الأول فى أبيدوروس ءلم ١‏ و ١١‏ و 1١‏ . ونقوش ذلك النصب تصف عشرين قضية ؛ 
وف أعلاه كتب : « الله وحسن الطالع . ما شفاه أبوإلووأسكلييس » . 

(1) حين أنقى* القسم الطبى ليش الولايات المتحدة اختار لنفسه عصا وأفعيين ملتفتين سوطا 
كشعارٍ ( مطرز على الملابس السمية إلخ ) ؛ وكان ذلك خطأ إذ أن هذا م يكن شعار اسكلبيوس إله 
الطب ؛ بل شحار هرمس ( عطارد) إله التجارة والمواصلات . 

(10) هنالك صورة جميلة الشجرة فى واجهة املد الرابع من كتاب عامس مرؤة ,طعمة )2 
كا أن هنالك وصفاً لا فى صفحة و١١‏ . 

)١14(‏ زوى هذه الرواية سنة غ ١64‏ بعض مواظطى الحزيرة للعالم الأمانى ‏ و80 عتمهدمة1 
(5غ١ول-‏ وعممو(). 


الاقتت راك القسبت يسن تافل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


... لم يوضع هذا الكتاب للغويين ... بل لطلاب العلم الذين 
لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا 
اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسهاء ولهذا جاءت مقتبساتى عن 
اليونانية مقصورة على القدر الضرورى» مصحوبة دائما 
بترجمتها. 

ل ل ا 
مائة محاضرة او الف.ء ولذا فضلت أن أتناول طائفة 
لمر لسر ل لجار الست ل أن سارل صر 
مر 

.. إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى؛ إذ حرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق» ومع هذا تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال» 
ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة 

من المعرفة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة. وإذا هى لم 

تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ 2 
ا ل سلا ارا ثق الخاصة بالعلم فى 
ْ مصر وبلاد ما بين النهرين أدق من وثائق العلم الإغريقى. إذ الواقع 
أن علماء المصريات والأشوريات موفقون فى أن لديهم وثائق 
أصلية؛ على حين يضطر علماء الهلينيات إلى القنوع بوثائق 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية .. 


من مقدمة جورج ساردو 
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ء' 
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